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العلامة ولي الدين عبد الرحمن ين محمد 


اب ظطرون 


59 -م8١م‏ ه) 


ع مر ٠.‏ #8 لتر كت واس و مر 
ممىي رصضوصه , رر اعارسه: وعلوة عليه 


عا كلهال رميس 


الكتاب: مقدمة ابن سحلدون. 

| المؤلف: عبد الرحمن بن خلدون. 2 ' 

! المحقق: عبد الله محمد الدرويش. ١‏ 
ا ١‏ رقم الموافقة: (90084). ! 
رينَاتقبلَ منا تك . | تاريخها: 4١/54/4١50م.‏ | 
ظ ظ وه مراءء. ١‏ 11 1 7 الأولى ظ 
١‏ تاريخ الطبع: 5575 ١ه‏ 4١٠١1م. ١‏ 
| عدد النسخ: /١١٠١/‏ نسخة. | 


يطلب من 


ِ دار البلخي ‏ دمشق ‏ حلبوني ‏ 
هائف: > ه/ا/ا؟ 5١‏ 
فك اقذايةا ست #دمشق بد زعلكاسه. | 


هاتف: 891515/١5؟ه‏ 


دمشق: ص.ب: 71/17 ١”‏ 


-١‏ الدول أقدم من المدن. 
وجود الملك مؤد لاحتطاط المدن. 
مدة بقاء المدينة," 

؟- الملك يدعو إلى نزول الأمصار. 
أسباب حاجة الملك للأمصار: الدعة والراحة. 

دفع المنازعين. 

مغالبة المصر على فاية من الصعوبة (حرب الشوارع). 

- تشييد الملك الكثير للمدن العظيمة والهياكل المرتفعة. 
أسباب ذلك. 
الاستعانة بالفعلة والاللات. 

العاديات: نسبتها لقوم عاد» خطأ ما يدعى بشأمًا وبناماء تماذج منها. 

من أخخبار عوج بن عناق. 

؛- لا تستقل الدولة الواحدة ببناء المياكل العظيمة 0 
سيت :ذللف. 
سد مأربء قرطاجنة» إيوان كسرى. الأهرام؛ حنايا المعلقة بتونس. 
عجز الرشيد عن هدم إيوان كسرى. 
عجز الملأمون عن هدم الأهرام. 

-١-‏ الشروط اللازم مراعاتها في أوضاع المدن؛ وما يحدث إذا غفل عنها. 
الحماية» طيب المواء» جلب المنافع والمرافق كالماء والمراعي والمزارع والشجر. 
الكثيار. الأوبئة والأمراض وأسبابه والرد على نسبة ذلك للسحر والطلسمات. 

القراتمن الدحر لسهيل اطتابداة البعيدة. 
عماذج. 

ه-؟- الشروط المطلوبة في المدن الساحلية. 

5- المساجد والبيوت العظيمة في العالم. 
المساحد الثلاثة (مكة, المدينة» بيت المقدس): 


فضلهاء أسماؤهاء بناؤهاء تاريخهاء حدودهاء المفاضلة بينها. 
مسجد أدم, بيوت النار للفرس» هياكل اليونان» بيوت العرب.. 
- قلة المدن والأمصار ف إفريقية والمغرب. 
سبع ذللك. 
/- قلة المباني والمصانع في الملة الإسلامية بالنسبة إلى قدرتها وما كان قبلها من الدول. 
0 
منع الدين من المغالاة في البنيان. 
بناء الكوفة ورا سهر ون تلقانت رضي الله عنه فيه. 
9- إسراع الخراب إلى المباني الى اختطها العرب إلا في الأقل. 
عدم توافر الشروط الصحيحة للبناء والاخختيار. 
نماذج. 
-٠‏ مبادئ الخراب في الأمصار. 
الات تقاض الأفضنان.والمدان ىق كنرة الززق. لأهلها: 
نفاق الأسواق بتفاضل العمران قي الكثرة والقلة. 
اخعللاف أخوال التقزاء والسوال تبعا خال الرفه الموتحود, 
ارتباط الخرج بالدحل» وكلما عظما توسعت أحوال الساكن والمصر. 
ازدحام الحشرات واطيؤانات على يوت أفل المترقين. 
- أسعار المدن 
اعمال الأسواق على الضروري والحاجي والكماليى من حاحات الناس. 
عظم المصر + كثرة الساكن - رخص أسعا رالضروري + غلاء الكمالي. 
صغر المصر + قلة الساكن - غلاء الضروري + رخص الكمالي. 
نين ذالك: 
أثر المكوس والضرائب ف الغلاء. 
سبب غلاء الصنائع والأعمال في الأمصار الموفورة العمراث. 
سبب الغلاء ف قطر الأندلس. 
#ا قصنور أقل الباويةخن سكي المضر الكثيرالعمران: 
مبيية للك 


-١‏ احتلاف أحوال الأقطار (الدول) بالرفه والفقر مثل الأمصار. 
سيب :د لاك 
أحوال أهل المشرق الأقصى. 
ما د كرة المتحمون مق استباس: :ذللة: 
كثرة العمران تفيد كثرة الكسب. 
-١‏ تملك العقار والضياع في الأمصار والمدن. 
تدرجه. أسسببابه. فوائله. 
5- حاجة المتمولين من أهل الأمصار إلى الحاه و المدافعة. 
اسيانة. 
1ح ابتضاره فق الأمصار من قبل الدول. 
رسوخ الحضارة باتصال الدولة ورسوخها. 
أسيياية. نماذج من الدول. 
- الحضارة: غاية العمران + ماية لعمره + مؤذنة بفساده. 
بيان ذلك. ظ 
فساد أهل الأمصار. 
مفاسد الحضارة. 
الأحلاق الحاصلة من الحضارة والترف هى عين الفساد. 
8 خراب الأمصار الي تكون كراسي الذالة خراب الدولة وانتقاضها. 
اسان للك 
- اختصاص بعض الأمصار ببعض الصنائع دون بعض. 
مس ذل 
-١‏ وجود العصبية ف الأمصار وتغلب بعضها على بعض. 
" اليك وتماذج منةه. ظ 
؟- لغات أهل الأمصار. 
اللغة تابعة للأمة الغالبة. وسبب ذلك. 
فيياة: سباك العرن» 
لغة الحضر ولغة البدو. 


بسم | لله الرحتمن حتمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله. 
-4-١‏ الفصل الْرَابِعُ من الكتاب الأول 
ف الْبَلدَان والأممصار والمدت وَسَائرِ الْعُمْرَان 
وما يَعْرِضِْ في ذلك من الأحوال 


١-4-١‏ الفضل الأول: 
في أن الدول أَقْدَمُ من المدن والأمصار 
وأنها إنما را ا 

وبيانه: أن البناء واختطاط المنازل إنما هو من منازع0© الحضارة الي يدعو إليها الترفُ 
والدّعة كما قدمناه؛ وذلك متأعرٌ عن البداوة ومتازعها. 

وأيضا فالمدن والأمصار ذات هياكل وأحرام”" عظيمةٍ وبناء كبير, وهي 0 
للعموم لا للحخصوصء فتحتاج إلى اجتماع الأيدي وكثرة التعاون؛ وليست من الأمور 
الضرورية للناس الى تعم بها البلوى حتى يكون نزوعه.9 إليها اضطراراء بل لا بد من 


وفيه سوابق ولواحق7"©. 


إكراههم على ذلك؛ وسوقهم إليه مضطهدين بعضا الللك أو مُرغييق 'ق القوابي:والأجر 
الذي لا يفي بكثرته إلا الملك والدّولة. فلاب فق تمضهر الأمصار واعتطاط المدن من 
الدولة والملك. 


ثم إذا عكر انر وكمل تشييدها بحسب نظر من شيدهاء وبما اقتضته الأحوال 
السّماوية والأرضية فيهاء فعمر الدولة حيئذ عمر لماء فإن كان عمر الدولة قصيرا وقفف 
الحال فيها عند انتهاء الدولة؛ وتراجمع عبمرانها وخربت؟؛ وإن كان أمد الدولة طويلا 
وهاتها مستسيعة قاذ قدال المصانع فيها تَشَادء والمنازل الرحيبة تكثر وتعدد. ونطاق 
الأسواق يتباعد وينفسح») أ أن تتسع الْخطّة وتبعل المسافة) وينفسح ذرع م المسّاحةء كما 


١‏ - علق الدكتور واقي على هذا الباب بقوله: عرض ابن حلدون في هذا الباب لما سماه دوركايم الموروفولوجيا 
[أي: علم البنية] الاحتماعية. وقد ظنّ دو ركايم وأعضاء مدرسته أنهم أول من فطن إلى الخنواص ا ده 
الظواهر» وأوّل من أدخلها في مسائل علم الاجتماع. ولم يدروا أنه قد سبقهم إلى ذلك ابن خلدون بأكثر من خمسة 
قرون. 

؟ - جمع منزعة» وهي مايرجع إليه الرجحل من رأيه وأمره؛ والهمة. 

م - جمع جرم وهو الدسدء وكأنه أراد رقعة العمران. 

4 - أي اشتاق. 


مقدمة ابن خلدون . 
وقع يبغداد وأمثاطها. ذكر الخطيب في تاريخه: أن الحمّامات بلغ عددها بيبغداد لعهد المأمون 
خمسة وستين7") ألفّ حمام: وكانت مشتملة على مدن وأمصار متلاصقة ومتقاربة جاوز 
الأربعين» ولم تكن مدينة وحدها يجمعها سور واحد لإفراط العمران. وكذا حال القَيْرَوان 
وقرطبة والمهديّة في الملة الإسلامية» وحال مصر والقاهرة لس و 0 
هذا السك 

وأمّا بعد انقراض الدولة المشيّدة للمدينة؛ فإما أ ن يكون لضواحي تلك المدينة وما 
قار بها من الحبال والسائط زفادة تفيدها) 27 العمران دائماء فيكون ذلك حافظا 
لوجودهاء ردكي عديها يعد الذولة كم تراه يدان وكاية من المخيرب: وبعراق العجم 

من المشرق الموحود لها العمران من الحبال» لأنّ أهل البداوة إذا اتتهت أحواهم إلى غاياتها 

من الرفهِ والكسب» تدعو إلى الدّعة والسكون الذي ف طبيعة البشرء فينتزلون ادن 
والأمصار ويتأهلون؛ وأما إذا لم يكن لتلك المدينة المؤسّسة ناذه تفيليها العم ان ير ادقن 0 
السّاكن من بدوهاء فيكون انقراض الدولة خرقاً لسياجهاء فيزول حفظهاء ويتنا يتناقص 
عمرانها شيئاً فشيئاً إلى أن يَردَعك99» ساكنها حي ا سي ووسيية 
بالمشرق» والتهروات والهناية بوتلدة بي حماد بالمغرب وأمثاطاء فتفهمه. 

وريّما ينزل المدينة بعد انقراض مختطيها الأولين مللكٌ آخر ودولة ثانية, يتخذها قرارا 
وكرسيًا يستغيئ بها عن اختطاط مدينة ينزلهاء فتحفظ تلك الدولة سياجهاء وتتزايد مبانيها 
ومصانعها بتزايد أحوال الدولة الثانية وترفهاء وتستجد بعمرانها عمرا آخر كما وقع بفاس 
والعاهرة لهذا العهد. والله سيحانة تقال أعلم, ؛ وبه التوفيق 


١‏ - ني تاريخ بغداد :)١١1/١(‏ ستين ألف حمام. 
- في ن: بادية يمدها. 

- الرّدف والرديف: الراكب خلف الراكب» وكل ما تبع شيئاً. 
5 - يبذعر: يتفرق. 


' د لقصل التاي ا 
ظ في أن الملك يدعو إلى نزول الأمصار 

وذلك أذ القبائل والعصائب إذا حصل هم الملك اضطروا للاستيلاء على الأمصار 
لأمرين: 1 ظ 1 ل و 
أحدهما: ما يدعو إليه الملك من الدعة والراحة وحط الأثقال واستكمال ما كان ناقصا 
من أمور العمران ف البدو. 7 

والثاني: دفع ما يُتوقعٌ على الملك من أمر المنازعين والمشاغبين» لأنّ المصرّ الذي يكون 
١ 3 5 0‏ 5250 5 ْ 5 1]ة 0 
ف نواحيهم رما يكون ملجأً لمن يروم' ' منازعتهم والخروج عليهم وانتزاع ذلك املك 
الذي سموا إليه من أيديهم» فيعتصم بذلك المصر ويغالبهم؛ ومغالبة المصر على نهاية مسن 
الصّعوبة والمشقة؛ والمصرٌ يقوم مقام العساكر المتعددة لما فيه من الامتناع ونكاية"2 الحرب 
من وراء الحدران من غير حاحة إلى كثير عدد ولا عظيم شوكة؛ لأنّ الشوكة والعصابة 
إنما احتيج إليهما في الحرب للثبات» لما يقَعٌ من بعد كرة”" القوم بعضهم على بعض عند 
االجولة, وثبات هؤلاء بالجدران» فلا يضطرون إلى كبير عصابة ولا عدد. فيكون حال هذا 
الحصن ومن يعتصم به من المنازعين مما يفت في عضد الأمة ال تروم الاستيلاى» ويخضيد0) 
شوكة استيلائها. فإذا كانت بين أحيّائهي.) أمصار اتتنظموها في استيلائهم للآامن من مثل 
هذا الانخرام. وإن لم يكن هناك مصر استحدثوه ضرورة لتكميل عمرانهم أوّلا وحط 
هه د 011 8 5 
أثقاهم وليكون نانيا شجا" ' في حلق من يروم العزة والامتناع عليهم [ظ؛ 5١/؟]‏ من 


ب الروم: الطلب. 

؟ - نكى العدوّن وفيه نكاية» إذا قتل وجرح. 

م - الكرة: الهجوم. 

4 - أي: يقطع ويكسر. 

ه - ي ن: (أجنابهم). 

* - الشجا: ما اعترض في الحلق من عظم ونحوه. 


7-4-١‏ الفصل الثالث: 
في أن | المدن العظيمة واهْيّاكل المرتفعة 
إنما يشيدها الملك الكثير 

الو و و ب وأنها تكون على نسبتها. وذلك أن 
تشييد المدن إنما عحصل باجتماخ الفعلة و كترتهج ,وتعاواتوهم) فاذا كانت الدولة عظيمة 
متسعة الممالّك حُشِرَ الفعلة”2 من أقطارهاء وجمعت أيديهم على عملها. وربجا استكين فى 
ذلك في أكثر الأمر بالجند 0 الذي يضاعف القوى والقدرّ في حمل أثقال البناء» لعجز 
القوة البشرية وضعفها عن ذلك» كامحال0" وغيره. ورعا يتوهم كثيرٌ من الناس. إذا نظر 
إلى آثار الأقدمين ومصانعهم العظيمة؛ مثل إيوان كسرى» وأهرام مصر») وحنايا المعلقة 
وشرشال بالمغرب» أنها كانت بقدرتهم متفرقين أو بجتمعين» فيتخيل لهم أحساماً تناسب 
ذلك» أعظم من هذه بكثير في طوها وقدّرها لتناسب بينها وبين القدر الي صعدرات تلك 

المباني عنهاء ويغفل عن شأن الهندام والمحال» وما اقتضته في ذلك الصناعة الهندسية. 
وكثير من المتغلبين في البلاد يعاين في شأن البناء واستعمال الحيّل في نقل الْأجْرَامِ عند 
أهل الدولة المعتنين بذلك من العجمء » ما يشهد له بها قلناه عياناً. وأكثر آثار الأقدمين لهذا 
العهد تسميها العامة عادِية نسبة إلى قوم عادٍ لتوهمهم أن مباني عاد ومصانعهم إغما 
عظمت لعظم أحسامهم وتضاعف قدرهم وليس كذلكء فقد نحد آثارا كثيرة من آثار 
الذين تعرف مقادير أحسامهم من الأمم وهي في مثل ذلك العظم أو أعظمء؛ كإيوان 
ك0 ومباني العبّيديين من الشسيعة بإفريقية) والصتهاجيين: والرهيم با إلى اليوم في 
صومعة قلعة بن حماد, وكذلك بناءً الأغالبة في جامع القيروان؛ وبناءٌ الموحدين في رباط 
الفتح, ورباط السلطان أبي سعيد لعهد أربعين سنة في المنصورة بإزاء تلمسان, وكذلك 
الحنايا الى حلب إليها أهل قرطاجنة الماء في القئاة الراكبة عليها ماثلة تعبا ذا العفدة 
وغير ذلك من المباني والهياكل الي نقلت إليدا أخبار أهلها قريباً وبعيداً وتيقنا أنهم لم 
يكونوا بافراط في مقادير أحسامهم؛ وإغا هذا وباك ب« التصاصض دن قوم عار وفود 
والعمالقة» وبحد يبوت ثمود في الحجر منحوتة إلى هذا العهد. وقد ثبت ف الحديث 


١‏ - أي جمع العمال.. 
5؟ - يطلق الهندام على حسن التنظيم والإصلاح والإدارة, ويقصد به ابن خحلدون هنا ما يشمل كذلك العدد 
ا والأحهزة الي يستعان بها 2 الصناعات. (د. واتي). 


ب محالة وا محال: المنشبة الي يقَف عليها البناؤون ف أثناء بنائهم وتشييدهم للبيسوت. و الى تسمى الآن 
0 


١ ؟‎ 


لصحي" أنها بيوتهم» بمر بها الركب الحجازري أكثر السنين ويشاهدونها لا تزيد في 
ووس ا ا و 
نهم ليبالغون ل و أن عوج بن عاق 
اعد معر حا ب 1 يتناول السّمك من البحر طريئا فيشويه في 
ااي ار ا لدينا 
هو الضوء لانعكاس الشعاع بمقابلة سطح الأرض والهواءء وأمًا الثّمس في نفسها فغير 
حارة ولا باردة» وإنما هي كوكب مضي لا مزاج لهُ» وقد تقدّم شيء من هذا في الفصل 
الثاني حيث ذكرنا ا وان وها لله يخلق ما يشاء#[آل 
عمران: 57] و«ويحكم ما يريد#[المائدة: ]١‏ 


ا اف الا ل بال ب م لي كي إن الناس نزلوا 
1 م اع ا أرض ثمودء فاستقوا من آبارها.... وأرجه البخاري (471 

ل ل ال ل من طريق ابن شهاب وهو يذكر الحجر مساكن 
دن ذكر حديث ابن عمرء وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدحلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا 

ان تكو ارلا كن كرا أن بيك مذل.ها رهم" 

* - السّمّك: السقفء أو من أعلى البيت إلى أسفله. 

ع - في ظ: كنعان. 


مقدمة ابن حلدون 0 


/ الفصل الرابع:‎ 4-4-١ 
في أن اشياكل العظِيّمَةٍ جدًا لا تستقل ببنائها الدولةٌ الواحدة‎ 

والسبب في ذلك: ما ذكرناه من حاحة البباء إلى التعاون ومضاعفة القدر البشرية 
وقد تكون امباني في عظمها أكثر من القّدر مفردةً أو مضاعفة بالهندام كما قلناه؛ فيحتاج 
إلى معاودة قدرٌ أخرى مثلها في أزمنة متعاقبة إلى أن تنم فيبتدىء الأول منهم بالبناء 
ويعقبه الثاني والغالث وكل واحد منهم قد استكمل شأنه في حشر الفعلة وجمع الأيدي 
حتى يتم القصد من ذلك ويكملٌ ويكون ماثلاً للعيان» يظئه من يراه من الآخرين أنه بناء 
دولة واحدة. / 

وانظر في ذلك ما نقله الموَرّحون في بناء سد مأربء وأنّ الذي بناه سباأ بن يجب 
وساف إلية سيفن وديا وعاقه الموت عن إتمامه فأئمه ملوك حَِمْيّر من بعده, ومثل هذا ما 
تقل ف يناك قرملا جره وقناتها الراكبة على الحنايا العادية. وأكثر المباني العظيمة في الغالب 
هذا شأنهاء ويشهد لذلك أن المباني العظيمة لعهدنا بحد الملك الواحد يشرع ف اختتطاطها 
وتأسيسهاء فإذا لم يتبع أثره من بعده من الملوك في إتمامها بقيت بحالها ولم يكمل القصد 
فيها. 1ك #2 

ويشهد لذلك أيضا أنا نجد آثارا كثيرة من المباني العظيمة تعجز الدول عن هدمها 
وتخربيهاء مع أن الهدم أيسر من البناء بكثير لأنّ ادم رحوعٌ إلى الأصل؛ الذي هو 
العدم؛ والبناء على حلاف الأصلء فإذا وجدنا بناء تضعف قوتنا البشرية عن هدمه مع 
سهولة المهدم: علمنا أن القدرة الي أسسته مفرطة القوة» وأنها ليست أثر دولة واحدة. 

وهذا مثل ما وقع للعرب في إيوان كسرى لا اعتزم الرشيد على هدمه وبعث إلى يحيى 
ابن خخالد وهو في محبسه يستشيره ف ذلك» فقال: يا أمير المؤمنين لا تفعل واتركه ماثلاًء 
يدل به على عظم مليك آبائك الذين سلبوا للك لأهل ذلك الهيكل. فاتهمه فق 
النصيحة» وقال: أحذته النغرة للعجم؛ والله لأصرعنه, وشرع في هدمه وجمع الأيدي 
عليه واتخذ له الفؤوس وحماه بالنار» وصب عليه الخلٌّ حتى إذا أدركه العجز بعد 
رظهه١/١؟]‏ ذلك كله وحاف الفضيحة, بعث إلى عبى يمعشيرة ثاتبا ل :اماق عد 
لهدم: فقال: يا أمير المؤمنين لا تفعل واستمرٌ على ذلك؛ لئلا يقال: عجز أمير المؤمنين 
وملك العرب عن هدم مصنع من مصانع العجم. فعرفها الرشيد وأقصر”"© عن هدمه. 


50 قُُ القاموس: أقصر عن الشيء عجز والمراد هنا كف عنه. 
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وكذلك اتفق للمأمون في هدم الأهرام التي بمصر وجمع الفعلة اليا نك ةا 
بطائل» وشرعوا في نقبه» فانتهوا إلى جو بين الخائط الظاهر وما بعده من الحيطان» وهنالك 
كان منتهى هدمهم وهو إلى اليوم فيما يقال منفدٌ ظاهر. ويزعم الزاعمون أنه وحد 
ركان" بين تلك الحيطان. واللّه أعلم. 

وكذلك حنايا المعلقة إلى هذا العهدء» تحتاج أهل مدينة تونس إلى اتتخاب الحجارة 
لبنائهم؛ ويستجيد الصنا ع حجاره تلك الحناياء فيحاولون على هدمها الأيام العديدة ولا 
يسقط الصغير من جدرانها إلا بعد عَصْبُ الرّيق7", وتجتمع له المخافل المشهورةء شهدت 


ب 


منها في أيّام صباي كفيراً. طإوا للّهُ خلقكم وما تعمّلون#[الصافات: 17]. 


سما ميم 


١‏ -يعين: لم يفز يما يريد. 
؟ - الركاز: المال المدفون ويقال: هو المعدن. 
“أ اهو كناية عن شدة التعب. 
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معدمة ابن حلدون 


١ 0-4-١‏ الفصل الخامس: 
فيما تجب مراعاته في أوضاع المدن 
وما يحدت إذا غفل عن تلك المراعاة 
ظ اعلم أن المدن قرارٌ يتخحذه7) الأمم عند حصول الغاية المطلوبة من الترفي ودواعيه, 
وجب أن يراعى فيه دفع المضارٌ بالحماية من طوارقهاء وحلب المنافع» وتسهيل المرافق ها. 
فأمًا الحماية من المضار فيراعى لما أن يدار على منازنها جميعا سِيّاجٌ الأسوار؛ وأن يكون 
وضع ذلك ف متمنع من الأمكنة» إِمّا على هضبة متوعرة من الحبل؛ وما باستدارة بجر أو 
نهر بها حتى لا يوصل إليها إلا بعد العبور على جسر أو قنطرة» فيصعب منالها؟ على 
وما يراعى بي ذلك للحماية من الآفات السّماوية طيبُ الهواء للسلامة من الأمراض, 
فإِنَ المهواء إذا كان راكدا حبيثاء أو محاورا للمياه الفاسدة أو لمناقع متعفنة أو لمرو 9) 
حبيثة أسرع إليها العفن من محاورتهاء فأسرع المرض للحيوان الكائن فيه لا محالة» وهذا 
مشاهد. 
والمدن الي م يراع فيها طيب الواء كثيرة الأمراض في الغالب. وقد اشتهر بذلك في 
قطر المغرب بلد قابس من بلاد الحريد بإفريقية» فلا يكاد ساكنها أو طارقها يخلص من 
حمى العفن بوجه. ولقد يقال: إن ذلك حادث فيهاء ول تكن كذلك من قبل. 
ونقل البكري في سبب حدوثه أنه وفع فيها حفر ظهر فيه إناء من نحاس 0 
بالرصاص» فلما فض ععتامه” 2 صَعِدَ منه دحال إلى اجو وانقطع9'؛ وكان ذلك مبداً 
من اض الحميات فيه. وأراد بذلك أن الإناء كان مشتملاً على بعض أعمال الطلسمات 
زَظكه١/١ع]‏ لوبائه» وأنه ذهب سره بذهابه» فرحع إليها العفن والوباء. - 


١‏ دي ن: تتخحذده. 

37ت في ن: مناقع .... مروج. والمنقع: المستنقع. والمرج: الموضع الذي ترعى فيه الدواب. 

* - تي ن: نحتانه. 

ه - فهل يمكن أن نستدل من ذلك أن السابقين قد اعتنوا بالأسلحة الحرثومية ولم يستطع المعايشون للأمر إلا 
اعتباره من باب السحر والطلسمات؟ ولعل سبب ذلك ممن يتعانون هذا الفن من السحرة وأتباعهم. ولعل هذا 
سبب طلب السحرة ما يعرف الآن بالزئبق الأحمر. [ 
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وهذه الحكاية من مذاهب العامة ومباحثهم الركيكة. والبكري لم يكن من نباهة العلم 
واستنارة البصيرة بحيث يدفع مثل هذا أو يتبيّن حرفة"' فنقله كما معه. 

والذي يكشف لك الحق في ذلك أن هذه الأهوية العفنة أكثر ما يهيؤها لتعفين 
الأحسام وأمراض الحميات رُكوذهاء فإذا تخللتها الريح وتفثّت وذهبت بها يمينا وشمالا 
حف شأن العفن والمرض البادي منها للحيوانات. والبلد إذا كان كثير السّاكن وكثرت 
حركات أهله فيتموّج الهواء ضرورة» وتحدث الريح المتخللة للهواء الراكد. ويكون ذلك 


- م 


مستجدّة العمران كثيرةً السّاكن تموج بأهلها موجاء فكان ذلك معينا على تموج الهواء 
واضطرابه و تخفيف الأذى منه؛ فلم يكن فيها كثير عفن ولا مرض. وعندما خف ساكتها 
ركد هواؤها المتعفنُ بفساد مياههاء فكثر العفن والمرضء فهذا وجهه لا غير ار 

وقد رأينا عكس ذلك في بلاد وضعت ول يراع فيها طيب افواء. وكانت أولا قليلة 
السّاكن فكانت أمراضها كثيرة» فلما كثر ساكنها انتقل حالها عن ذلك. وهذا مثل دار 
الملك بفاس هذا العهد المسّمّى بالبلد الجديدء وكثير من ذلك في العالم. فتفهمه جد ما قلته 
لك. 

وأما جلب المنافع والمرافق للبلد فيراعى فيه أمورء منها: الماء بأن يكون البلد على نهر 
أو بإزائها عيون عذبة ثَّرَة"2: فإن وجود الماء قريبا من البلد يسهل على الساكن حاحة 
لماء وهي ضرورية» فيكون لهم في وجوده مرفقة عظيمة عامة. ' 

ومما يراعى من المرافق في المدن طيب المراعي لسائمتهم؛ إذ صاحب كل قرار لا بد له 
من دواجن الحيوان للتتاج والضرع والركوب» ولا بد لما من المرعى» فإذا كان قريبا طيبا 
كان ذلك أرفق بحالهم» لما يعانون من المشقة في بعده. 

وتما يراعى أيضا المرارغ؛ فإن الزروع هي الأقوات» فإذا كانت مزارع البلد بالقرب 
منهاء كان ذلك أسهل ف اتخاذه» وأقرب في تحصيله. 

ومن ذلك الشّجر للحطب والبناء» فإنَّ الحطب مما تعم البلوى في اتخاذه لوقود النيران 
للاصطلاء”" والطَّبْخْ» والخشب أيضاً ضروري لسقفهم وكثير ما يستعمل فيه النشب 
[ظه١/؟]‏ من ضرورياتهم”". 


١‏ - ف ن: خخحرقه. 

# - الئرة من العيون: الغزيرة. 
ا اصطلى: استدفا. 

4 5-6 ف ظ: ضروراتهم. 
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وقد يراعى أيضا قربها من البحر لتسهيل الحاحات القاصية من البلاد النائ ثية؛ إلا أن 
ذلك ليس عثابة الأول. 

وهذه كلها متفاوتة بتفاوت المحاحات؛ وما تدعو إليه ضرورة الساكن. 

وقد يكون الواضع غافلاً عن حسن الاختيار الطبيعي, أو إنما يراعي ما هو أهم على 
نفسه وقومه. ولا يذكر حاحة غيرهم؛ كما فعله العرب لأول الإسلام في المدن الي 
اختطوها بالعراق وإفريقيّة» فإنهم لم براعوا فيها إلا الأهم عندهم من مراعي الإبل وما 
يصلح فا من الشجر والماء المح ولم يراعوا الماء ولا المزارع ولا الحطب ولا مراعي 
السّائمة من ذوات الظلف واولا غير ذلكء» كالقيروان والكوفة والبصرة ة وأمثالمهاء ولهذا 
كانت أقرب إلى الخرابب لما لم تراع فيها الأمور الطبيعية. 

ا >0 

والسبب فى ذلك ا 
للقبائل أهل العصبيات؛ ولا موضعها متوعرٌ من الحبلٍ كانت في غرٌةٍ لليَئَاتٍ7, 0 
طَروْقهًا في الأساطيل البحرية على عدوها وتحيفه0" لهاء لما يأمن من وجود الصّريخ 
أن ياهو للذعة قد صاروا عيالا أ وخرحوا عن حكم للقائلة و اا 
الاب موطين" يقرا بدت يلقهم الصريع وتوا ' وكانت متوعرة امالك 
العدو وينسوا من طروقهاء لا يكابدونه من وعرها. ا 0 

فافهم ذلك دي الإسكندرية باسم الثغر من لدن الدولة العباسية» مع 
أن الدعوة من ورائها برقة وإفريقة: وإنما اعتبر في ذلك المحافة المتوقعة فيها من البحر 
لسهولة وضعها. ولذلك - والله أعلم + كا طروق البدى الإاب قري وفرااس لي لزن 
مرّات متعددة. واالتعال أعلم. 


١‏ - الصريخ: المغيث. 

١‏ - بيت العدو: أوقع بهم ليلاً. 

# ا ل تتحيفه: تنقصه من حِيّفِه أي: نواحيه. 
5 - في ن: متوطنين. 

ه - ني ن: النعير. 


ال54 الفصل السادس 
في المساجد والبيوت ت العظيمة في العام 

اعلم أن للك انه وتعالمى فضّل من الأرض بقاعا اختصّها بتشريفه» وجعلها مواطن 
لعبادته يُضْاعفُ فيها الثواب» وينمي يما الأحور, وأمخبرنا بذللق عن السعرد علو اقباتة 
لطفا بعباده وتسهيلا لطرق السّعادة لهم. 

وكانت المساجد الغلاثة هي هى أفضل بقاع الأرض» فيما علمناه» حسبما ثبت 
أظلاه ]١/١‏ في الصحيحين7'' وهي: مجه ولس وليك ابسن 

أن السية الحرام الد عمكة فهو .بيت إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه أمره الله 
ببنائه وأن ودنةاق التالنن بالحج إليه» فبناه هو وابنه إسماعيل كما نصه القرآن”'©» وقام ما 
أمره الله فيه وسكن إسماعيل به مع هاجر ومن نزل معهم من جُرْهُم إلى أن قبضهما الله 
ودفنا بالحجر منه. 

نبت المفناين بناه داود وسليمان عليهما الْسَّلامُ أمرهما الله ببناء مسجده» ونصب 
هياكله» ودفن كثير من الأنبياء من ولد إسحاق عليه السلام حواليه. 

والمدينة مهاجر نبينا محمّد» صلوات الله وسلامه عليه. أمره الله تعالى بالهجرة إليها, 
وإقامة دين الإسلام بهاء فبئ مسجده الحرام بماء وكان ملحده الْشَرِيْفُ ف تربتها. 

فهذه المساحد الثلاثة قرة عين المسلمين» ومهوى أفندقهم, وعظمة دينهم. وفي الآثار 
من فضلها ومضاعفة الثواب في محاورقا والصلاة فيها كثيرٌ معروف. فلنشر إلى شيء من 
الخبر عن أوّلية هذه المساحد الثلاثة وكيف تدرّحت أحولما إلى أن كمل ظهورها في 
العالم. [ْ 

فأمّا مكة فأوليتها ‏ فيما يقال أن آدمّ صلوات الله عليه بناها قبالة البيت المعمورء 
نم هدمها الطوفان بعد ذلك. اح لبط با اريم 1 6د 
قاد (وإذ يَرْفَعْ إِبْرَاهيِم القوَاعد منَ مسْمَاعيْل) [البقرة: كه 
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١‏ - لعله أراد حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسواق :تساك الله عليةوسان: لاد البحال الا إلى 
الأنة سيا عمل امسن الخرام اليد الأقصى ومسجدي هذا. أخر جه البخاري ١١90‏ و5955١)‏ ومسلم 
011 رورم أبو هريرة أيضاء أخرجه البخاري )١١89(‏ ومسلم  .)١5937(‏ ر 

وقد أخخر جه ابن حباك قور اميتي وى اسن 0/99 5) من حديث ابن عمر مرفوعا: حير البقا ع المساجد. 

وأخرج مسلم )711١(‏ من حديث أبي هريرة: أأحه النلاة إل الل سا حدها 

د بال ان تسا إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة6 فآدم التةة أول البشرء رعو أولياعن بل البيقهة 


اللي لقي بين آدم بيت المقدس وهو ما فهم من حديث رسول الله 
3 ولمر يكن ممن جاء بعد إلا التجديد . 


اله إتراقييع بو كانا.قن شالة وشاة تومه سبارة .وغيرقا.من ساح ماهو معروفت. 
وأوحى الله إليه أن يترك ابنه إسماغيل وأمه هاحر بالفلاة”")» فوضعهما فق مكان البيت 
وسار عنهماء وكيف جعل الله لهما من اللطف في نبع ماء زمزم ومرور الرفقة من جُرهم 

يحماء حى احتملوهما وسكنوا إليهماء ونزلوا معهما حوالي زمزم كما عرف في 
موضعه” “. فاتخذ إسماعيل بموضع الكعبة بيتا يأوي إليه. رادار عليه باجا ون لد 
وععلهورا لعي وجاء إبراهيم صلوات الله عليه مرارا لزيارته من الشمّام؛ أمر في آخرها 
ببناء الكعبة مكان ذلك الر واي فبناه واستعان فيه بابنه إسماعيل) ودعا اناس إلى 0006 
وبقي إسماعيل ساكنا به. ولما قبضت أمه هاحر دفنهاء ول يزل قائما بخدمته إلى أن قبضه 
الله تعالى» ودفن 7 وقام بنوه من بعده بأمر البيت مع أخوالهم من جرهم, ثم 
العماليق من بعدهم» واستمر الحال على ذلك» والناض عون إليها من كل أفق» من 

جميع أهل الخليقة لا من , بتي إسماعيل ولا من غيرهم ممن دنا أو نأى. 

0 أن التبابعة كانت تحج البيت وتعظمه؛ وأنْ تبعا كساها الملاء والوصائل [ظ91١/1]:‏ 
وأمر بتطهيرها وجعل لها مفتاحا. 

ونقل أيضا: أن الفرس كانت نجه و ارت إليهه وأن عَرَا الذهب اللذين وجدهما عبد المطّلب 

حين احتفر زمزم كانا من قرابينهم. 

ولم تزل جرهم الولاية عليه من بعد ولد إسماعيل من قبل خؤولتهم» حى أخرحتهم' ' خزاعة, 
وأقاموا يما بعدهم ما شاء الله. 

ثم كثر ولد إعاعيل وانتشروا وتشعبوا إلى كنانة, م كنانة إلى قريش وغيرهم» وساءت ولاية 
خزاعة فغلبتهم قريش على أمره» وأخرجوهم من البيت» وملكوا عليهم يومئذ قصي بن كلاب فبى 
لبت وسقفه بخشب الدوم وجريد التخبل. وقال الأعشى: ' 

حَلفت بثوبي راهب الدذور وال يَنَاهَا قصّيّ وحده وان" جرهم 


١‏ - إن نص كتاب الله يك ينبهنا إلى أن إبراهيم اظيئها انه سيدا عادر وإما يقول #ْإ: ([ فلم بَلمْ مَعَهُ 
َلشَّعَىَ 4[الصافات: .]٠١١‏ فإسماعيل افلا تريّى في حجر والده إلى أن وصل إلى مرحلة البلوغ. وانظر التعليقات 5 
ذكرهًا حول هذا الموضوع في تعليق, الرحيق المختوم. 

١‏ - قال تعالى في القرآن الكرمم: سس ال اله سق 
الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تموي إليهم وارزقهم من القمرات لعلهم يشكرون) [إبراهيم: لام ] 

7* - الدوم بالفتح: شجر المقل والنبق. الردم. 

- انظر سورة الحج: [71 -77]. 


ه - في ن: إذا خحرجت. 


مقدمة ابن -خحلدون 3 
اسفاين ان ات ويه اند بتاع :وخفيهوا النفقة لذللك نمق أمؤالي 

مريت نقينة بساحل عد التروا حكيها للسقف. وكانت جدرانه فوق القامة فجعلوها ثمانية 
عفن :و راعاء جو كاقرالناي لحظيفا بالا رذن التجعاده فوق القامة أكلا تدخله السّيول» وقصّرت بهم النفقة 
عن إتامه فقصروا عن قواعده وتركوا من سة أذرغ شرا أداروها بجدار قصير يطاف من ورائه 
وهو الحجر. 

وبقيّ بيت على هذا الباء إلى أن تحصن ابن الزير بحكة حين دعا لنفسه» وزحفت إليه جيوش 
يزيد بن معاوية مع الحصين بن ثمير السكون ورمى البيت سنة أربع وستين فأصابه حريق» يقال: من 
النفط الذي رموا به على ابن الزبير. فأعاد بناءه أحسن ما كان» بعد أن اختلفت عليه الصحابة في 
بنائه» واحتج عليهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: 0 
حديثو عهد بكفر لرددت البيت على قواعد إبراهيم, ولجعلت له بابين شرقيًا وغربًا»”". 
فهدمه وكشف عن أساس إبراهيم عليه السلام؛ وجمع الوجوه والأكابر حى عاينوه. وال طتذان 
عباس" بالنّحري في حفظ القبلة على الناس» فأدار على الأساس النشب» ونصب من فوقها الأستار 
حفظا القياة. روعت إل شدعاء تن الي والكلس” )؛ فحملها فحملهاء وسأل عن مقطع الحجارة الأول 
فجمع منها ما احتاج إليه. ثم شرع في البناء على أساس إبراهيم عليه السلام» ورفع جدراها سبعا 
وعخرين ذراعاء وجعل لما بايين لاصقين بالأرضٍ كما اروك ف حديثه» وجعل فرشها وأزرها 
باخام وصاغ للها المفاتيح وصفائح الأبواب من الذهب”". 

ثم جاء الحجاج لحصاره أيام عبد [ظ58١/١]‏ الك ورمى على السحة التحيتانف إل أن 
تصدعت حيطاها. نم لما ظفر بابن الرّبير شاور عبد الملك فيما بناه وزادهُ في البيت فأمره يهدمه ورد 


لبت على قواعد قريش كما هي اليوم» ويقال: إنه ندم على ذلك حين علم صحة رواية ابن الزبير 


1ت ارون هذا القطل .عن الاعشي :بلفظ: فإ وثوبي راهب الح والتي. واللج: ا 
النعمان» وكانت ترهبت حين غضب كسرى على أبيها. وقيل: 2 الس هرا 
0 ويروى: فإنٍ وثوبي راهب الطور. واليٍ بنا قصي: يعي مكة. وانظر معجم ما استعجم 
.)١١ 1١/5١‏ 

١‏ - في ن: والمضاض بن جرهم. 

٠"‏ - أخرجه مسلّم )١17737(‏ بروايات متعددة. 

5 - أشار عليه ابن عباس رضي الله عنه بأن يصلح ما وهى منها ويدع البيت كما كان حين الي الناس.:» 
انظر صحيح مسلم 5(0١١5757(‏ 66). 

ه - القصة: هى الحصْ الذي يبئى به. وف ن: الفضة. تحريف. 

و رك" 

- لم ينبت فٍ تحلية الكعبة بالذهب إلا في أيام الوليد» وانظر حول جوا ز ذلك في فتح الباري لابن حجر 
)١504- 70/4(‏ عند شرح حديث رقم .)١5915(‏ 


١ 
لحديث عائشة وقال: وددت أي كنت حملت أبا حَبّيب0' في أمر البيت وبنائه ما تَحمّل". فهدم‎ 
العا مها نة ألرج وقر ا كان ابعر ورياما على أمالن لزيازة وبية اباب القن وبين‎ 
عتبة بايما اليوم من الباب الشرقي» وترك سائرها لم يغير منه شيئا. فكل البناء الذي فيه اليوم بناء ابن‎ 
الزيير» وبناء الحجاج في الحائطٌ صلة ظاهرة للعيان» الحمة ظاهرة بين البناعين» والتاء تمر عر الرقاء‎ 
عقدار إصبع شبه الصداعء وقد لحم.‎ 

ويعرض هاهنا إشكال قويٌ لمنافاته لما يقوله الفنقهاء في أمر الطواف؛ ويحذر الطائف أن يبميل على 
الشاذروان الدائر على أسافن الجدر من أسفلهاء فيقع طوافه داخحل البيت بناء على أن الجدر إنما قاممت 
ع بعر ١‏ جد رار لل عشي ولو كا ا ون 

وكذا قالوا في تقبيل الحجر الأسود: لا بْدّ من رجوع الطائف من التقبيل حى يستوي قائما ائلا 
كر اضر امك وإذا كانت الحدرَان كلها من بناء ابن الزبير وهو إِنّما بيى على أساس 
إبراهيم فكيف يع هذا الذي قالوه؟. 

ولا مخلص من هذا إلا بأحد أمرين: إما ' أن يكون الحجاج هدم جميعه وأعاده» وقد نقل ذلك 
ا إلا أن العيان قي شواهد البناء بالتحام مما يين البناعين» وتمييز أخدن الشّتقين من أعلاه عن الآخر 
قي الصناعة يرد ذلك؛ وإمًا أن يكون ابن الزبير لم برد البيت على أساس إبراهيم من جميع جهاته؛ 
وإنّما فعل ذلك في الحجر فقطء ليدخله؛ فهي الآن مع كونما من بناء ابن الرّبير ليست على قواعد 
إبراهيم»وهذا بعيد. ولا نيص من هذين. والله تعالى أعلم. 

ثم إن مساحة البيت وهوالمسجد كان فضاء للطائفين» ول يكن عليه حدر يام الببي صلى الله 

عليه وسلم وأبي بكر من بعده. ثم كثر اناس فاذ شترى عمر رضي الله عنه دورا هدمها وزادها في 
المسجد وأدار عليها جدارا دون القامة. وفعل مثل ذلك عثمان» ثم ابن ري ثم الوليد بن عبد 
الملك» وبناه بعُمّد ارام نَم زاد فيه النصور وابنه المهديّ من بعده. ووقفت ا 
ذلك لعهدنا. 

وتشريف الله لهذا البيت وعنايته به أكثر من أن يُحاط به. وكفى من ذلك أن جعله مهبطاً 
للوحي والملائكة ومكانا للعبادة وفرض شعائر الحج ومناسكه. وأوجب الحرمه من سائر نواحيه من 
حقوق التعظيم والحق ما لم يوحبه لغيره أظممه ١/١‏ "]. فمنع كل من خالف دين الإإسلام من دحول 
ذلك الحرم؛ وأوجب على داخله أن يتجرد من المخيطء الا اران ره وحمى العائذ به والراتع في 
مسارحه من مواقع الافات» فلا يرام فيه خائف», ولا يُصَاد له وحشء ولا يحتطب له شحر. 


- في المطبوع: حبيب. خطأ. 
؟ - قوله ف صحيح مسلم (407()17177). 
" - تي ن: احدهها. 


1 


وحد احم الذي يت بذ امرمة من طي اليد يئة ثلاثة أميال إلى 0 ومن 
بوي ا 0 

هذا شأن مكة وخبرهاء وتسّمّى أم القرى؛ وتِسّمّى الكعبة لعلوها ٠‏ من اسم الكعب. 

ويقال لها أيضا: بكة. قال الأصمعي: اوم ا د ماي : يدفع. 

وقال مجاهد: باوريكة ابذلوهنا :فيماء كما الو ا: لازب ولازمٌ لقرب المخرجين 

وقال النخعي : بالباء البيت» وبالميم البلد. 

وقد كانت لانم عه ادل تعظاّمة) 07 505 بالأموال والحائر مشل 
اكسرى و برو 

رك وعا يدول ال قي ال هلي الم سين لمك و للا لاني ان نيا 
معن ات د 7 يهدون سوا لد القن ديناو تور 
استعدت بهذا قلال على سرهفم يفعل. 7 ع ذكر لأبي بكر فلم يجركه. هكذا قال 
إلية: ين 

وف البخاري7' بسنده إلى أبي وائل قال: حلست إلى شيبة بن عثمان؛ ونال لين 
إلى عمر بن الخطاب فقال: هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين 
ا كلبق : ما انت بشاعل قال: 000 فلم يفعله صاحباك؟ فقال: هما المنآن0؟) 


١‏ - كذافي الأصل. وقال السيوطي في الحجج المبينة (ص”): ومن جدة بمنقطع الأعشاش: عشرة أميال. 
وقال ياقوت عن الأعشاش: هو موضع بالبادية قريب من مكة مقابل لطمية. 

١‏ - لم يستخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم كنز الكعبة بسبب حداثة القوم بالكفره ولأنه صلى الله عليه 
وسلم لم يرد لهم أن ينغمسوا منذ بدء إسلامهم ف الرفه المودي لخراب العمران. والله أعلم. قال صلى الله عليه 
وسلم لعائشة: لولا أن قومك حديثئو عهد يجاهلية لأنفئقت كنز الكعبة في سبيل الله. أخر جه مسلم 
طم" ١.0)‏ 4). 

.07717 و0‎ ١694( أنخرجه البخاري في موضعين‎ - ٠ 

5 - في الأصل: اللذان. صحح من البخاري. 

ه - أحرحه أبو داود (71١؟)‏ وابن ماجة (8115) وأحمد ١١/8‏ 54). 


مقدمة ابن خحلدون ا 
حزانتهاء وقال: ما تصنع الكعبة بهذا المال موضوعاً فيها لا ينتفع به؟ نحن أحقٌ به نستعين 
به على حربنا. وأخرجه وتصرف فيه. وبطلت الذخيرة من الكعبة من يومئذ. 

وما بيت المقدس وهو المسجد الأقصى» فكان أوَّل أمره أَيّامَ الصّابعكة موضع الزهرة0' 
وكانوا يقربون إليه الزيت فيما يقربونه, يصبونه على الصخرة الي هناك 3 1 
الميكلء ؛ واتخذها بنو إسرائيل حين ملكوها قبلة لصلاتهم فهر ١‏ ] وذلك أن موس 
صلوات الله عليه لما خرج يبن إسرائيل من مصر لتمليكهم بيت المقدس كما وعد الله 
أباهم إسرائيل7', وأباه إسحاق من قبله» وأقاموا بأرض التيه» أمره الله بانّحَاذ قنّةَ من 
خحشب السنط عيّن بالوحي مقدارها وصفتها وهياكلها وتماثيلها. وأن يكون فيها التابوت 
ومائدة بصحافها ومنئارة بقناديلهاء وأن يصنع مذبحا للقربان» وصف ذلك كله ف التوراة 
اونوك 

فصنع القبة ووضع فيها تابوت ا وهو التابودت الذي فيه الألواح المصنوعة عوضا عن الألواح 
المزلة بالكلمات العشر لما انكسرت ووضع المذبح عندها. وعمدالله انود بان 0 
صاحب القربان” 2. ونصبوا تلك القبة يبن خيامهم في اليه يصلون إليها ويتقربون في المذبح أمامهاء 
ويتعرضون للوحي عندها. كاد ' أرض الشّام أنزلوها بكلكال في بلاد الأرض المقدسة ما بين 
قسمي بي بنيامين وب إفرايم» وبقيت هنالك أربع عشرة سنة: سبعا مدة الحرب» وسبعاً بعد الفتتح أيام 
القسمة للبلاد. ولما توفي يوشع عليه السلام نقلوها إلى بلد شيلو قرييا من كلكالء وأداروا عليها 
الخيطان» وأقامت هنالك ثلاث مئة سنة حى ملكها بنو فلسطين في أيديهم كما م" وتعليوا عليه 
م ردوا عليهم القبة وتقلوها بعد وفاة عالي الكوهن إلى نوف» ثم تقلت أيام طالوت إلى كمون في باه 
بن بنيامين. ولما ملك داود عليه السلام نقل التابوت والقبّة إلى بيت المقدسء, وجعل لما نخباء نخاصضا 
ووضعها على الصخرة وبقيت تلك قباتهم. 

وأراد داود عليه السلام بناء مسجده على الصخرة مكافاء فلم يتم له ذلك وعهل به 
إلى ابنه سليمان فبناه لأربع سنين من ملكه. ولخنمس مئة سنة من وفاة موسى اتلك 


١‏ - الكوكب المعروف. 

؟ - ذكرنا سابقا أن إسرائيل لا علاقة له بيعقوب 2:آ. 

"' - سفر الخروج الإاصحاحات 55 و55 و9١.‏ 

ل سير 

- سفر الخروج) الإصحاح 548 . 

ا م د ا ا اي ل 

/ا - انظر الفصل الثالث والثلاثين وعنوانه: فصل ل شرح اسم البابا والبطرك في الملة النصرانية واسم الكوهن 
عند اليهود. 


واتخذ عمده من الصفر” © وجعل به ا الزحاج» وغشّى أبوابه وحيطانه بالذهبء 
وصاع هيا كله وتمائيله وأوعيته ومناوره' "»«ومفا تيد" من الذهب» وجحعل ظهره مقبوا 
ليودع ' فيه تابوت العهدء وهو التّابوت الذي فيه الألواح, وماك ومن فير ”2 يلد 
أبيه داود» نقله إليها أيام عمارة المسجدء فجيء به تحمله الأسباط والكهنوتية حئ وضعه 

فال 7 ووضعت القبة والأوعية والمذبح كل واحد حيث أعد له من المسجد وأقام 
ا ا لد تم خرّبه مختنصّر بعد ثمان مئة سنة من بنائه» وأحرق التوراة و والعصاء 

وسبك”' المياكل ونثر الأحجار. ظ 

6 َل أعادهم ملوك الفرس [ظوه ١/؟]‏ بناه عزير ني بئ إسرائيل لعهده» بإعانة 
بَهُمن ملك الفرس الذي كانت الولادة لبي إسرائيل عليه من سبي مختنصرء » وحذ لهم في 
بنيانه حدودا دوك كاء مساق :بن ذاوك عليهها السلام» فلم يتجاورو ها . 

َأَما الأواوين”''' الى تحت المسجدء يركب بعضها بعضاء عمود الأعلى منها على 
قوس الأسفل في طبقتين» فيتوهم كثير من الناس اأنا: :اسيعلناك: ليها عليه السلام) 
ولبسى كلل و إفانناها عنزيها ليق لقنس عهنا عرهي "امن افجاوانف رن النجاسة 
ف شريعتهم) إل كانقد قن ساطن الأرض» وكان ما 2038 وبين ظاهر الأرض يحشوا 
بالتّراب بحيث يصل ما بينها وبين الظاهر خحط مستقيم» ينجس ذلك الظاهر بالتّوهى 
والتوعو عيدهم كاحدن فبنوا هذه الأواوين على هذه الصورة. فعمود الأواوين السفلية 
تنتهى إلى أقواسهاء وينقطع خطه فلا يتَصلن » فلا تنتهي النجاسة بالأعلى على خط 
لمان . وتتزه البيت عن هذه النجاسة المتوهمة» واج د ف الطهارة والتقديس في 
البيت" المقدس» 


١‏ - أي: النحاس. 

؟ - الصرح المشار إليه في قصة ملكة سبأء انظر سورة النمل الآية 44. 

© - في ن: مئارته. 

د مفتاحه. 

ه - في ن: قبرأ ليضع. 

5 - في ن: صيون أو ضيون. 

- في ن: القبو. 

م - فى ن: صاء 

5 - الملاحظ أنَ هذه الأخبار لا تويدها الحفريات الي أحريت ولم يثبت أي شيء من مدعيات أصحابما. 
٠‏ - جمع إيوان كديوان وهو الصفة العظيمة. 

١١‏ - لا معيئ لقبوله هذا التوهم إذ كيف يتصور من ني من أنبياء الله ل أن يظن هذا الظن وأن يتنطع هذا التنطع. 


د سإإواكي لوف يونان والقرفين والووعه و اسعاتال ذلك لبقن رنمر اقلق مغلذهة )اق 
لبي حشمناي من كهنتهم, ثم لصهرهم هيرودس ولبنيه من بعده. وبئى هيرودُس بيت 
المقدس على بناء سليمان عليه السلام» وتأنق فيه حي أكمله في ست سنين. فلما جاء 
طيطش من ملوك الروم وغلبهم وملك أمرهم؛ خَرّب بيت المقدس ومسجدهاء وأمر أن 
يزرع مكانه. ثم أحذ الروم بدين المسيح عليه السلام ودانوا بتعظيمه. ثم اختلف حال 
ملوك الروم قي الأخذ بدين النصارى تارة وتركه أخرى إلى أن جاء قسطنطين» وتنصّرت 
7 هيلانة» وارنحلت إلى القدس في طلب الخشبة الي صلب عليها المسيح بزعمهم) 
فأحبرها القساوسة بأنه رمى بخشبته على الأرض وألقى عليها القمامات والقاذورات» 
فاستخرجت الخشبة» وبنت مكان تلك القمامات كنيسة القمامة,» كأنها على قبره 
بزعمهم» وخربت ما وجدت من عمارة البيت» وأمرت بطر ح الزبل والقمامات على 
المبخرة ,بحن غطاهاا وحيفي 'مكاننا حخراء يزععها 1 اتعلوة ,بن لسع 2 ينو بارا 
القمامة بيت لحمء وهو البيت الذي ولد فيه عيسى عليه السلام”"". 

وبي الأمر كذلك إل أن جاء الإإسلام وحضر عمر لفتح بيت المقدس, وسأل عن الصخرة 
فأري مكائما وقد علاها الزبل والتراب» فكشف عنها وبئ عليها مسجدا على طريق البداوة» وعظم 
[ظ١١/1١]‏ من شأنه ما أذن الله من(" تعظيمه؛ وما سبق من أم الكتاب في فضله حسبما ثبت. 

ثم احتفل الوليد بن عبد الملك في تشبيد مسجده على سنن مساجد الإسلام يما شاء الله من 
الاحتفال» كما فعل في المسجد الحرام وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة» وف مسجد 
دمشق» وكانت العرب تسميه بلاط الوليد» وألزم ملك الروم أن يبعث الفعلة والمال لبناء هذه المساجد» 
وأن ينمقوها بِالفسَيْفسَاء فأطاع لذلك وتم بناؤها على ما اقترحه. 1 

ثم لما ضعف أمر الخلافة أعوام الخمس مئة من اللحجرة في آخرهاء وكانت ف ملكة العبَيدِيين خلفاء 
القاهرة من الشيعة» واحتل أمرهمى زحف الفرنحة إلى بيت المقدس» فملكوه وملكوا معه عامة قوز 
الشام» وبنوا على الصخرة المقدسة منه كنيسة كانوا يعظموها ويفتخرون ببنائها» حت إذا استقل صلاح 
الدين بن أيوب الكردي ,كلك مصر والشّْام ومحا أثر العبيديين وبدعهم؛ زحف إلى الشّام وجاهد من 
كان به من الفربحة حي غلبهم على بيت المقدس وعلى ما كانوا ملكوه من ثغور الشّام وذلك لنحو 
ثمانين ومس مئة من الحجرة» وهدم تلك الكنيسة وأظهر الصخرة وبئ المسجد على النّحو الذي هو 
عليه اليوم لهذا العهد. ظ 


١‏ - لم يبت ما يدل على مكان ولادة عيسى يله وإن كان يحسن البحث عن مكان ولادته في أرض لا ذات نخل. قال 
تعالى: وهزي إليك يجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيًا فكلي واشربي وقري عينا». فأين النمحّل ببيت لحم؟. 
ل ١‏ 


ولا يعرض لك الإشكال المعروف في الحديث الصحيح"” © أن الي صلى الله عليه 
وسلم سكل عن أول بيت وضع؟ فقال: «مكة». قيل: ثم أي؟ قال: «بيت المقدس». قيل: 
فكم بينهما؟ قال: «أربعون منة جه كان الئكة نوع ادا سك ونبيق ,تافر :يقت امقس قار 
ما بين إبراهيم وسليمان؛ لأن سليمان بانيه» وهو ينيف على الألف بكثير. 

واعلم أن المراد بالوضع ف الحديث ليس البناء؛ وَائّما الراق اول بيت عن للعيادة :ولا 
يبعد أن يكون بيت المقدس عين للعبادة قبل بناء طباد له مدو" 

وقد نقل أن الصّابئة بنوا على الصخرة هيكل الزّهرة» فلعل ذلك أن كاك سكا للعادة كن 
كانت الجاهلية تضع الأصنام واتّمائيل حوالى الكعبة وفي جوفهاء والصّابئة"" الذين بنوا هيكل الزّهرة 
كانوا على عهد إبراهيم عليه السلام؛ فلا تبعد مدة الأربعين سنة بين وضع مكة للعبادة ووضع بيت 
المقدسء وإن م يكن هناك بناء كما هو المعروف» وأن أول من بن بيت المقدس سليمان عليه السلام. 
لبيك ترس هد الشكال3. 

وَأَمّا المدينة» وهي المسمّاة بيثرب» فهى من بناء يُثرب بن مهلائيل [ظ١١١/7]‏ من العَمّالقة!") 
وبه سميت. وملكها بنو إسرائيل من أيديهم فيما ملكوه وروا ا 0 
غسّان وغلبوهم عليها وعلى حصوها. 


ا 00 زاد المعاد (49/1): اللي امار 0 لطاب 
داود هو الذي بئ ل الأقصى» و بينه ويإن إراهيع أ كر من لف عام) وهذا جهل من هنا القائل) فإن سليمان إعا كان له من 
ا ا ا ل إمسبحاق صل الله عليهها راشما يميق نأك زرنهيع الاك ذا لقنا 

+ - الصابئة في القران: ذكر الصابئة في القرآن الكريم في الآيات التالية: قال تعالى: فر ْنَمو وان هدو والتصرمك 
وَالصِنٌَم نعل ولو روصل صسلحَا هأرم عند رهم ولا وله ولا مم رون © 6البقرة: 3 

وقال تعالى: 7 دين اموا لذ هَلاوا وَالصُونَ والتصرع من ءام نَبالَه اليو مالآخر وَحَملَصَلحَافَالا حَوْفْحَليهِموَل 
هع رون )للثدة. 15 قات تعالى: ل( اَنأ وال هلوأ ولص والتُصرىت والمَجُوس وَالْذينَ أَفرسوا رك آله 
فصل يسيع على كل شن هيا يا ]| |. الحقيقة: وباي وو ساو 
الصابئين وأخحرى بتقلتم 98 وكأمما فنتان حدثتا في وقت واحد ل تلدع لواحدة منهما على الأخرى. وكأن الجميع كانوا مسن 
أرومة واحدة نشأت في بقعة محددة من الأرض» لا أستبعد أن تكون للعروفة قلبها بالعراق بشقيه» عراق العرب وعراق العجم... 
؟ - يتفي هذا الإشكال إذا اعتمدنا 8 بناء البيت كان على عهد ادم لتيل ثم أتبعه ببيت المقدس. 


ه - وقيل: لأنه اسم أرض هي ف ناحية. وقيل: اسم الها بيغرب بن وائل من بن إرم بن سام بن نوح؛ لأنه 
أول من نزها. رشبي ان 015 رنة على التي ال ا ليور سل ل تسميتها يمذا الاسم. 


"1 

ثم أمر البي وي بلمجرة إليها لما سبق من عناية الله يماء فهاجر إليها ومعه أبو بكر وتبعه أصحابه 
ونزل بما وبئ مسجده وبيوته في الموضع الذي كان الله قد أعده لذلك وشرفه ِْ سابق أزله. وأواه 
أبناء قيلة ونصروه؛ فلذلك سموا الأنصار. وتمت كلمة الإسلام من المدينة حي علت على الكلمات. 
وغلب على قومه وفتح مكة وملكها. وظن الأنصار أنه يتحوّل عنهم إلى بلده فأهمهم ذلك, 
فخاطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرهم أنه غير متحول. حى إذا قبض صلى الله عليه 
وسلم كان ملحذه الشريف يا. وجاء في فضلها من الأحاديث الصحيحة مالا نحفاء به. 

ووقع الخلاف بين العلماء في تفضيلها على مكة, وبه قال مالك رحمه الله لما ثبت 
عنده في ذلك من النص الصريح عن رافع بن نحديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«المّدينة خيرٌ من مكة»”"2. نقل ذلك عبد الوهاب ف المعونة””", إلى أحاديث أخرى 
تدل بظاهرها على ذلك. وحالف أبو حنيفة والشافعي. وأصبحت على كل حال ثانية 
المسجد الحرام» وجنح إليها الأمم بأففدقهم من كل أوب. 

فانظر كيف تدرجت الفضيلة في هذه المساجد المعظمة لما سبق من عناية الله لهاء تفهم سر الله في 
الكون وتدريجه على ترتيب محكم في أمور الدين والذنيا. 

وأما غير هذه المساجد الثلاثة فلا نعلمه في الأرض إلا ما يقال من شأن مستجد آدم عليه السلام 
بسرنديب من جزائر الحند» لكنه لم يشت يشت فيه شيء يعوّل عليه. وقد كانت للأمم في القديم مساجد 
يعظموهًا على جهة الديانة برعمهم, منها بيوت النار للفرسء وهياكل يونان, وبيوت العرب 
بالحجاز ال أمر النبي صلى الله عليه وسلم يكدمها في غزواته. 

وقد ذكر المسعودي منها بيوتاً لسنا من دكرها وتيب إذ هي عبر مشروعة» ولا عي على 
طريق ديئ» ولا يلتفت إليها ولا إلى الخبر عنها. ويكفي في ذلك ما وقع في التواريخ, نين 3 
معرفة الأحبار فعليه يما. #إوالله يهدي من يشاء»[البقرة: ]7١‏ سبحانه. . 


١‏ - قيلة: أم الأوس والخزرج؛ وهما القبيلتان اللتان تألف منهما الأنصار. 

1 - أنخرجه الجندي في فضائل المدينة (؟١١)‏ والطبران في الكبير )4405٠0(‏ بإسناد ضعيف. ولفظ الجندي: 
المدينة أفضل من مكة. انظر مجمع الزوائد (01//8). وانظر تفصيل هذا الموضوع ف كتاب الحجج المبينة في 
التفضيل بين مكة والمدينة للسيوطي. 

مت المعونة ل شرح الرسالة للقاضي عبد الوهاب بن علي المعروف بابن الطوف المالكي المتوق سنة 
(١47ه)‏ وانظر كشف الظنون .)١747/9(‏ 
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7-4-١‏ الفصل السابع: 

في أن المدن والأمصار يافريقية والمغرب قليلة 
والسبب في ذلك: أن هذه الأقطار كانت للبربر منذ آلاف من السنين قبل الإإسلام) 
وكان عمرانها كله بدويّء ولم تستمر فيهم الحضارة حتى تستكمل أحواهها. والدول البيّ 
ملكتهم من الإفرنجة والعرب لم يطل أمد ملكهم فيهم حتى ترسخ الحضارة 51 ١/(ع‏ 
منها. فلم تزل عوائد البداوة وشؤونهاء فكانوا إليها أقرب» فلم تكثر مبانيهم. 
وأيضا فالصنائع بعيدة 0 لأنهم أعرق في البدوء والصنائع من توابع الحضارة» 
وإنما تنم المباني بهاء فلا بد من الجذق ف تعلمهاء » فلما لم يكن للبربر اتتحال لما لم يكن 
نشوف إلى المباني فضلاً عن المدن. ظ 

اه ا وال و اا والأنساب والعصبية 
جنح إلى البدو. وإنما يدعو إلى المدن الدعة والسكون ويصير ساكنها عيالا على حاميتها؛ 
0 البدو لذلك يستنكفون عن سكنى المدينة أو الإقامة بها» فلا يدعو إلى ذلك 
إلا التزرف والغنى؛ وقليا ماهو ف الناس: فلذلك كان غمران إفريقية والمغرب كله أو 

أكثره بدويًا أهل نخيام وظواعن وقياطن”2 وكنن في الجحبال. 
وكان عمران بلاد العجم كله أو أكثره ار ري ين اذه الأندلس 
والشّام ومصر وعراق العجم وأمالحاء لأن العجم في الغالب ليسوا بأهل أنساب يحافظون 

عليهاء ويتباهون(" في صراحتها والتحامها إلا في الأقل. 
وأكثر ما يكون سكنى البسدو لأهل الأنساب لأن لحمة" النسب أقربُ وأشد؛ 
فتكون عصبيته كذلك» وتنزع بصاحبها إلى سكنى البدو والتجاثي عن المصر الذي يذهب 
بالسسالة عدر عا لغيه البوجار وس كير والله - سبحانه وتعالى ‏ أعلمء وبه 


التوفيق. 


١‏ - جمع قيطون وهو المخدع. 
' ؟ - الرستاق والرسداق والرزداق بالضم: السواد والقرى» معرب رستا. 
'ا - في ن: ويتنازعون. ر, 

4 - صرح نسبه ككرم خلص وهو صريح. 

نه اللحمة بالضم: القرابة. 
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-4-١‏ 8 الفصل الثامن: 
في أن المبّاني والمصانع في الملةٍ الإسلامية 
فإيلة بالدسبة إلى قدرتها وإلى من كان قبلها من الدّول 

والسبب في ذلك: ما ذكرنا مثله في البربر بعينه» إذ العرب أيضاً أعرق ف البدو وأبعد 
عن الصنائع. 

وأيضا فكانوا أحانب من الممالك الي استولوا عليها قبل الإسلام؛ ولما تملكوها لم 
ينفسح الأمد حتى تستوفي رسوم الحضارة» مع أنهم استغنوا ما وجدوا من مباني غيرهم. 

وأيضا فكان الدّين أول الأمر مانعا من المغالاة في البنيان والإسرافف فيه غير القصد كما 
عهد لهم عمر حين استأذنوه في بناء الكوفة بالحجارة» وقد وقع الحريق في القصب الذي 
كانوا بنوا من قبل» فقال: افعلوا ولا يزيدن أحد على ثلاثة أبيات, ولا تطاولوا في البنيان» 
والزموا السنة تلزمكم الدولة. وعهد إلى الوفدء وتقدم إلى الناس أن لا يرفعوا بنيانا فوق 
القدر. قالوا: وما القدر؟ قال: ما لا يقربكم من السّرف» ولا يخرجكم عن القصد. 

فلما [ظ51١/2]‏ بَعْدَ العهد بالدّين والتحرج في أمفال هذه المقاصدء وغلبت طبيعة 
إليها أحوال الدعة والترف, فحيئئذ شيدوا المباني والمصانع» وكان عهد ذلك قريبا 
بانقراض الدولة» ولم ينفسح الأمد لكثرة البناء واختطاط المدن والأمصار إلا قليلا. وليس 
كذلك غيرهم من الأمم. فالفرس طالت مذتهم آلافا من السنين وكذلك القبط والنبط 
والروم, وكذلك العرب الأولى من عاد وتمود والعمالقة والتبابعة طالت امادهم 
ورسخت الصنائع فيهم؛ فكانت مبانيهم وهياكلهم أكثر عدداء وأبقى على الأيّام أثراً 
واستبصر في هذا تحده كما قلت لك. وال وات الأرض ومن علبهة 


4-١‏ الفضل التاسع 
قي أذ ماني التي كانت تخطها العرب 
يُسمْرعٌ إليها الخراب إلا في الأفل 

والسبب في ذلك: شأن البداوة ةَ والبعد عن الصّنائع كما قدمناه» فلا تكون المباني 
وئيقة ِي تشييدها. 

وله والله أعلم وجه آخر وهو أمسّ به وذلك قلة مراعاتهم الحسن الاختيار في 
اختتطاط المدن كما قلناة في المكان وطيب الحواء والمياه والمزارع والمراعي» فإنه بالتفاوت 
في هذه تتفاوت جوده ة المصر ورداءته من حيث العمران | 

والعرب يمعزل عن هذاء وإنما يراعون مراعي إبلهم خاصّة لا يبالون بالماء طاب أو 
حبث» ولا قل أو كثرء ولا يسألون عن زكاء المزارع والمنابت والأهوية لاتتقالهم في 
الأرض» ونقلهم اللسوب فين الله الع بوامتا الرياح فالقفر مختدف للمهاب 
كلهاءواللّعن كفيل لهم بطيبهاء ٠‏ لأ الرهاح إنما تبث مع القرار والمسكنى وكثرة 
الفضلاات. 

وانظر لما اختطوا الكوفة والبصرة والقَيّرُوان كيف م يراعوا في اختطاطها إلا مراعي 
إبلهم؛ وما قوب من القت ومالك الطعن: فكانت بعيدة عن الوضع الطبيعي للمدن» 
ولم تكن لها مادة تمد عمرانها من بعدهم كما قدّمناا أنه يحتاج إليه في حفظ العمران. 
فقد كانت مواطنها غير طبيعية للقرار» ولم تكن في وسط الأمم فيعمرها الناس. فلأول 
وها من اتحلال أمرهم وذهاب عصبيتهم الي كانت سياجاً ها أنى عليها الخراب 
والانحلال كأن لم يكن «إوا لله يحكم لآ مُعَقَب مُعَقبّ لِحُكمِه#[الرعد: .]4١‏ 


٠‏ - انظر الفصل الأول من هذا الباب. 
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-١١-4-١‏ الفصل العاشر: 
في مبّادىء الخراب في الأمصار 

اعللم أن الأمصار إذا احتطّت أرلا تكون قليلة المساكن» وقليلة آلات البناء من الحجر 
واللمير يو غزيهين ما يعالي على الحيطان عند [ظ17١/١]‏ التأنق كالزلج2"0 والرخام 
والرّبج7") والرّحاج والفسيّفساء والصّدف. فيكون بناؤها يومئر بدويا وآلاتها فاسدة. 
فإذا عظم عمران المدينة وكثر ساكنها كثرت الآلات بكثرة الأعمال حينئد» وكثرت 
الصناع إلى أن تبلغ غايتها من ذلك كما سبق بشأنها. فإذا تراحعٌ عمرانهاء وحف 
ساكنها قلت الصنائع لأحلٍ ذلكء؛ وفقدت الإحادة في البناء والإحكام والمعالاة عليه 
بالتنميق. ثم تقل الأعمال لعدم الساكن؛ فيقل حلب الآلات من الحجر والرُخام وغيرهماء 
فتفمل) ويصير بناؤهم وتشييدهم من الأللات الي في مبانيهم, فينقلونها من مصنع إلى 
مصنع لأحل خلاء أكثر المصانع والقصور والمنازل بقلة العمران وقصوره عمّا كان أَوّلاً. 
ثم لا تزال تقل من قصر إلى قصر, ومن دار إلى دار» إلى أن يفقد الكثير منها جملة, 
فيعودون إلى البداوة في البناء» واتخاذ الطوب عوضا عن الحجارة: والقصور عن التنميق 
بالكلية, فيعود بناء المدينة مثل بناء القرى والمداشير””» وتظهر عليها سيماء البداوة قم تمر 
ف التناقص إلى غايتها من الخراب إن قدر ا به. سنة الله في خلقه. 


١‏ - الزلح: الصخور الملس. 

- الربج: الدرهم الصغير الخفيف. ولا معنى لذلك. ولعلها تصحفت عن («الرّتج) وهو الباب العظيم. وقد 
جاءت في الباب الخامس الفصل الخامس والعشرين ف صناعة البناء آخر الفصل (السبج) فانظره. . 

* - أي: المدائن نْ لغة المغرب.وفْ ن: المدر. 


مقدمة ابن خلدون 5 


-١١-4-١‏ الفصل الحادي عشر: 
في أن تفَاضل الأَمْصّار وَالْمُدن في كثرة الرزق27 لأهلها 
ونقاق الأسواق إنما هو في تفاضل عمرانها في الكثرة والقلة 

والسبب في ذلك: أنه قد عرف وثببت وا بو 
حاجاته في معاشه» وأنهم متعاونون جميعاً في عْرَانهم على ذَلِكَ. . والحاجة الى محصل 
بتعاون طائفة منهم تَسّدٌ ضرورة الأكثر من عددهم أضعافا. . فالقوتُ من الحنطةٍ مثلاً لا 
يستقل الواحد بتحصيل حصته منه. وإذا اندب لتحصيله الستة أو الععشرة من حداد وحار 
للالات وقائم على البقر وإثارة الأرض وحصاد السّتبل وسائر مؤن الفلح» وتوزعوا على 
تلك الأعمال أو اجتمعواء وحصلّ بعلمهم ذلك مقدار من القوتء فإنه حيشذ قوت 
لأضعافهم مرّات. فالأعمالُ بعد الاحتماع زائدة على حاجات العاملين وضروراتهم. 

فأهل مدينة أو مصر إذا ورّعت أعمالهم كلها على مقدار ضروراتهم وحاحاتهم اكتفي 
فيها بالأقل سمي بارا 0 الضرورات» فتصرف في 
حالات الترف وعوائده؛ وما يحتاج إِلو ليه غيرهم من أهل الأمصار» ويستجلبونه منهم 
بأعواضه وقيمه؛ مكوزن لم زذلك خط من النتى. 

وقد تبيّن لك في الفصل الخامس في باب الكسب والرزق أن المكاسب إنما هي فيم 
الأعمال, فإذا كثرت الأعمال [ظ55١/7”]‏ كثرت قيمها(" بينهم؛ فكثرت مكاسبهم 
ضرورة» ودعتهم أحوال الرّفه والغنى إلى التزرف وحاجاته من التأنق في المساكن والملابس 
واستجاده الآنية والماعون واتخخاذ اطبا كم وهذه كلها أعمال تستدعى بقيمهاء 
ويختار المهرة في صناعتها والقيام عليها. فتنفق أسواقٌ الأعمال والصنائع» ويكثر دحل 
المصر وخخرجه» وخصل بيار سحلي #التررض تال اعبتالع ومتى زاد العمران زادت 
الأعمال ثانية» ثم زاد لتَرّفُ تابعاً للكسب وزادت عوائدة وحاجاته» واستنبطت الصنائع 
لتحصيلهاء فزادت قيمهاء وتضاعق الكنني قي الملدينة لذلك نانية ونفقت سوق 
الأعمال بها أكثر من الأول. وكذا في الرّيّادة الثانية والثالفة, لأنّ الأعمال الرّائدة كلها 
تختصٌ بالترفي والغنى بخلاف الأعمال الأصلية الي تختص بالمعاش. 

فالمصر إذا فضل بعمران واحد ففضله بزيادة كسب ورفه؛ وبعوائد من التَرّف لا توجد 
في الآحر. فما كان عمرانه من الأمصار أكفثر وأوفر كان حال أهله في النزف أبلغ من 
حال المصر الذي دونه على وتيرة واحدة في الأصناف: القاضي مع القاضي» والتاجر مع 


١‏ - في ن: الرفه. 
؟ - في ظ: قيمتها. 


وض 


1 كن ل 80 2 ع ىم 0 4 
التاحرء والصانع مع الصانع؛ والسوقي مع السوقي» والأميرٌ مع الأميرء والشرطي مع 
الشرطي. 

واعتبر ذلك في المغرب مثلاً بحال فاس مع غيرها من أمصاره الأخرى مثل بجاية 
اواة زمينا ابل ينيدا يرا كرا بلي الما الزعلي الشرييات 7 
ل ل ا 2010011010111 إلى أن تنتهي 
إلى المداث ليام ل ا ويمعصرون عنها. وما ذلك إلا 
لتفاوت 56 فيها فكأنها كلها أسواق للأعمال. 

الخرج في كل صوق على نسبته. فالقاضي بفاس دخله كفاءَ خرجوء وكذا القاضي 
بتلمسان. وحيث الدّخل والخرّج أكثر تكون الأحوال أعظم, وفنينا بفائن أكثر لنفاق 
سوق الأعمال .ما يدعو إليه الترف» فالأحوال أضخم. 0 حال وهران وقس نطيقة 
وات سكاة ة حتى تنتهي كما قلناه إلى الأمصار الى لا توفي أعمالها بضروراتهاء ولا 
تعد ف الأمصارء و الا عيب ود ع واي موسي لو 
ضعفاء الأحوال, متقاربين في الفقر والحتصاصة, لما أن أعمالهم لا تفي بضروراتهم., ولا 
يفضل ما يتأتّلونه كسباً فلا : ندمو مكاسبهم؛ وهم لذلك مساكين محاويج إلا في الأقل 
النادر. 

واعتبر [ظ717١1/1]‏ ذلك حتى في أحوال الفقراء والسؤال؛ إن السّائل قا اسه 
جالا من السائل يتلمسان أو وهران. ولقد شاهدت بفاس السّوال يسألون أياء الأضاحي 
أثمان ضحاياهم» ورأيتهم يسألون كثيرا من أحوال الترف واقتراح الماكل. مثل سؤال 
فح رإلسى وكاي الطبخ والللايس؛ اعون كالغربال والآنية. ولوسأل سائل مثل 
وييلغنا لهذا العهد عن أحوال القاهرة ومصر"" المرالت ولح عر بلجي ب 
يقضي منه العجب؛ حتى إن كثيرا من الفقراء بالمغرب ينزعون إلى النقلة9؟ إلى مصر 
لذلك» ولما يبلغهم من أن شأن الرّفه.تمصر أعظم من غيرها. ويعتفد العامة من الناس أن 
ذلك لزيادة إيثار في أهل تلك الآفاق على غيرهم: أو أموال مختزنة لديهم؛ وأنهم أكثر 


1 حا ي:ان: المدر. 
١‏ - كتب هذا ابن خلدون قبل محيئه إلى مصرء ولم يغيره في تعديله للمقدمة بعد قدومه إليها. (د.واني). 
- النقلة: الانتقال. 


مهدمة ابن حلدون 0 


مفقة وزعارا فى جقيع هل الاتصان: وليس كذلكء وإنما هولما تعرفه من أن عمران 
مصر والماهرة أكثر من عمران هذه الأمصار الى لديك» فعظمت لذلك أحواطهم. 

وأمّا حال الدخل والخرج فمتكافىء في جميع الأمصارء ومتى عظم الدحل عظم 
الخرج» وبالعكس. ومتى عظم الدخل والخرج اتسعت أحوال الساكن ووسع المصر. 

كل شيء يبلغك من مثل هذا فلا تدكره واعتبره بكثرة العمران» وما يكون عنه من 
كثرة المكاسب27" الي يسهل بسببها البذل والإيثار على مبتغيه؛ ومثله بشأن الحيوانات 
العجم مع بيوت المدينة الواحدة وكيف متختلف أحوالها في هجرانها أو غشيانها. فإن بيوت 
أهل النعم والفروة والموائد الخصبة منها تكثر بساحتها وأفنيتها بنثر الحبوب وسواقط 
الفتات» بردت حديها واي النمل والخْشَاشُ” ا ويكثر في سربها االجرذان» وتأوي إليه 
السنانير» ويُحَلقٍ فوقها عَصّائب”2 الطيور حتى تروح يطانا”©» وتمتلىء - وَرِيا. 
ريبوت أهل الخصّاصّة”' والفقراء الكاسدة أرزاقهم لا تسر ساعتها ددن ولا علق 
بحوها طائر» ولا تأوي إلى زوايا ييوتهم فأرة ولا هرة. كما قال الشّاعرٌ: 

سشخط الطبير بحييت اقبط الب ييا رذحيى سارل الخرناء 


فتَأمّل سر ١‏ لله تعالى في ذلك» واعتير غاشية الأناسي بغاشية العجم من الحيوانات؛ 
وفتات الموائد بفضلات الرزق والترّف وسهولتها على من يبذهاء لاستغنائهم عنها في 
الأكثر لوحو د" أمثالها لديهم. 

واعلم أن الساء الأحوال وككدرة النعم في العمران تابع م لكفرته. وهلا نم0" غيّ عن 
العالمين4[آل عمران: /ا9]. ظ1"١/7]‏ 


تمدق بن المكاسنية: 
0 - الخشاش: الحشرة والهامة. 
م« - أي: الجماعة جمع عصابة. 
- كناية عن الشبع. 
ه - أي: الفاقة والفقر. 
0 بوجود. 
ف المطبوع: والله سبحانه وتعالى أعلم وهو غين عن العالممين. 


مقدمة ابن خولرو ل سيب ل ير لل 0 
١7-4-١‏ الفضل الثاني عشر: 


ع هوس 


في أسعار الملان 

اعلم أن الأسواق كلها تشتمل على حاجات الناس» فمنها الضروري وهي الأقوات 

من الحنطة وما في معناها كالباقلاء واللحمص والحلبان وسائر حبوب الأقوات ومصلحاتها 
كالبضل والتوم وأشيافة ومنها الحاجيّ والكمال مثل الأدم والفواكه والملابس والماعون 
والمراكب وسائر المصانع والمباني. 

فإذا استبحر('؟ المصر وكثر ساكنه رخصت أسعارٌ الضروري من القوت وما في 
معناهء وغلت أسعارٌ الكمالي من الأدم والفواكه وما يتبعها. 

وإذا قلّ ساكن المصر وضعف عمرانة كان الأمرٌ بالعكس. 

والسبّب في ذلك: أن الحبوب من ضرورات القوت» فتتوفر الدّواعي على انتخاذهاء إذ 
كل أحد لا يهمل قوت نفسه ولا قوت منزله لشهره أو سنتهء فيعم اتخاذها أهل المصر 
أجمع أو الأكثر منهم ف ذلك المصر أو فيما قرب منه؛ لابد من ذلك. وكل متخذ لقوته 
تفضل 7 عنه وعن أهل بيته فضلة كبيرة تسد خخلة كثيرين من أهل ذلك المصرء فتفضل 
الأقوات عن أهل المصر من غير شك» فترخص أسعارها في الغالب» إلا مايصيبهافٍ 

بعض السنين من الآفات السّماوية. 

ولولا احتكار الفّاسٍ هاا يَُوقمُ من تلك الآفات لبُذلت دون ثمن ولا عوض لكثرتها 
' بكثرة العمران. وأمّا سائر المرافق من الأدم والفواكه وما إليهاء فإنها لا تعم بها البلوى, 
ولا يستغرق اتخاذها أعمال أهل المصر أجمعين» ولا الكثير منهم. غين المصر إذا كان 
000 موفور العمران» كثير حاحات التزف» توفرت حينئل الدواعي على طلب تلك 
المرافق والاستكثار منهاء كل بحسب حاله؛ فيقصرٌ الموجودٌ منها على7 الحاحات حورا 
بالغاء ويكثر المستامون لها وهي قليلة في تفسهاء فتزدحم أهل الأغراض؛ يدل أمل الرنه 
والترّف أثمانها بإسراف في الغلاء» لحاجتهم إليها أكثر من غيرهم, فيقع فيها الغلاء كما 


وأمّا الصّدائع والأعمال أيضاً في الأمصار الموفورة العمران» فسبب الغلاء فيها أمور 
نلانة: 

الأول: كثرة الحاجة لمكان النزف ف المصر بكثرة عمرانه. 

١‏ - اتسع وانبسط. 


- في ن: فتفضل. ويصحان. 
“* - كذا. ولعل الصواب: عن. 


والثاني: اعتزاز أهل الأعمال بخدمتهم, وامتهانُ أنفسهم لسهولة الماش في المدينة 
بكثرة أقواتها. 

والثالث: كدرة المتزفين و كثرة حاجاتهمٍ إلى امتهان غيرهم» وإلى استعمال الصناع في 
مهنهم فيبذلون في ذلك لأهل الأعمال أكثر من قيمة ا 0 
الاستثثار بهاء فيعتزٌ الفعلة('© والصناع وأهل [ظ54١/1]‏ الحرف وتغلو أعمالهم» وتكثر 
نفمات أهل المصر في ذلك. 

وأنّا الأمصار الصغيرة والقليلة الماكن فأقواتهم قليلة لقلّة العمل فيهاء وما يتوقعونه 
لصغر مصرهم من عدم القوت» فيتمسكون ما يحصل منه ف أيديهم ويحتدكرونه؛ فيعز 
وجوده لديهم؛ ويغلو ثمنه على مُستامه”"©. وأما مرافقهم فلا تدعو إليها أيضا حاحة لقلة 
السسّاكن وضعف الأحوالء فلا تنفق لديهم سوقه؛ فيخقص بالرخص في سعره. 

وقد يدحل أيضاً في قيمة الأقوات قيمة ما يُفرَض عليها مين المكوض:والمغارء 
للسّلطان في الأسواق وأبواب المصرء وللجباة9؟ في منافع يفرضونها على البياعات 
لأنفسهم» » ولذلك كانت الأسعار في الأمصار أغلى من الأسعار في البادية» إذ المكوس 
والمغارم والفرائض قليلة لديهم أو معدومة» وكثرتها في الأمصار لا سيما في آخر الدولة. 

يو ابو وس و ويحافظ على ذلك فق 
أسعارهاء كما وقع بالأندلس هذا العهد, وذلك أنهم لما ألأهم النصارى إلى سيف البحر 
وبلاده المتوغرة الخبيئة الزراعة النكدة22 النبات» وملكوا عليهم الأرض الزاكية والبلد 
الطيب فاحتاجوا إلى علاج المزارع والفدن لإصلاح نباتها وفلحهاء وكان ذلك العلاج 
بأعمال ذات قيم ومواد من الزبل وغيره لها مؤونة وصارت في فلحهم نفقات لما خحطر 
لمرو ها ل عر 

واختصّ قَطْرٌ الأندُس بالغلاء منذ اضطرهم التصّارى إلى هذا المعمور بالإسلام مع 
مو اليا رايع ذللك0. وحسس الكاين إذا سمعوا بغلاء الأسعار في قطرهم أنها لقلة 
الأقوات والحبوب في أرضهم وليس كذلكء ه فهم أكثر أهل المعمور ‏ فلحا فيما علمناه ‏ 
وأقومهم عليه وقلّ أن يخلو منهم سلطان ع أو مزرعة أو فلح إلا قايل من 


5<دن.ن: المعمال. 

- سام المشتري السلعة من البائع: طلب شراءها منه. 

* - ين: يعرض. ويصحان. 

ه - في ن: أبواب الخفر والحباة في منافع وصوطا عن البيوعات لما يمسهم.. 

ه - أي: العسرة الصعبة المرهقة. 

5 - المعمور بالإسلام: أي: الأرض المتوعرة ال ذكرها قبل قليل. وسواحلها: أي: سيف البحر. 


مقدمة ابن حلدون 5 


أهل الصناعات والمهن أو الرّاء على الوطن من الغزاة اجماهدين» وهذا يختصهم السلطان ُْ 
عطائهم بالعولة2"0, وهي أقواتع نهم وعلوفاتهم من الزرع؛ إلا السيي ال خاراء ميعر 
الحبوب عندهم ما ذكرناه. 
ولا كانت بلاد البربر بالعكس من ذلك في زكاء منابتهم وطيبٍ أرضهم ارتفعت 
عنهم الْوَهُ جملة في الفلح مع كثرته وعمومته”", فصار ذلك سببا لرحعص الأقوات 
م الله مقر الليل والنهار» «لؤوهو الواحد القهار#[الرعد: ]١"‏ لا رب سواه. 


١‏ - العولة: القوت والعلف. 


معدمة ابن حلدون 8 


12د الفصضل الغالث عشر: 
ظ في قُصُوْر أهل الْبَادِيَةِ عن سكنى المصر الكثير العُمران 

وَالْمبَبْ في ذلك: أن المصر الكثير العمران يكثر ترفه كما قدّمناه, وتكثر حاجات 
ساكنه من أجل الترف» وتتعدد("© تلك الحاحات لما يدعو [ظ54١/1]‏ إليها فتنقلب 
ضرورات» وتصير فيه الأعمال كلها مع ذلك عزيزة» والمرافق غالية يازدحام الأغراض 
عليها من أجل التزفء وبالمغارم السلطانية اللي توضع على الأسواق والساقات وتعيرق 
قيم المبيعات» ويعظم فيها الغلاء في المرافق والأقوات والأعمال؛ فتكثرٌ لذلك نفقات 
هنا كتة . كثرة بالغة على نسبة عمرانه ويعظم خرحةٌء فيحتاج حيظذ إلى المال الكثير للنفقة 
على نفسه وعياله في ضرورات عيشهم وسائر مؤونتهم. 

والبدوي لم يكن دعله كثيراء إذا كان ساكتا عكان كاسِدٍ الأسواق في الأعمال الي 
هي سبب الكسب» ؛ فلم يتأثل كسباً ولا مالآء فيتعذر عليه من أجل ذلك سُكْنَى المصر 
الكبير لغلاء مرافقه وعرّة حاحاته» وهو في بدوه يسدّ حلته بأقل الأعمالء؛ لأنه قايل 
عوائد النزف في معاشه وسائر مؤونته» فلا يضطر إلى المال. وكل من يتشوفٍ إلى المصر 
وسكناه من أهل البادية» فسريعاً ما يظهر عجزه ويفتضح ف استيطانه؛ إلا من يُقَدم منهم 
تأثل المال» ويحصل له منه فوق الحاجحة» ويجري إلى الغاية الطبيعية لطبيعية لأهل العمران من الدّعةٍ 
والترف؛ فحيتئذ ينتقل إلى المصرء 00 أهله ف عوائدهم وترفهم, 


ٌّ 


وهكذا شأن 22 / عمران الأمصار. و لله «وبكل سي حيط [فصلت: 5 ©]. 


١‏ - يي ن: تعتاد. 
0 5-0 بداءة. 


مقدمة ابن حلدون 5 


١ 4-4-١‏ الفصل الرابع عشر: 
في أن الأقطار في اختلاف أحواها بالرّفه 
والفقر مثل الأمصار 
اعلم: أن ما توفر عمرانه من الأقطار, وتعددت الأمم في جهاته» وكثر ساكنه. 
اتسعت أحوال أهله وكرت أموالهم وأمصارهمء وعظمت دوهم وممالكهم, والسبب في 
ذلك كله ما ذكرناه من كثرة الأعمال» وما سيأتي ذكره من أنها سبب للثروة ما 
يفضل عنها بعد الوفاء بالضروريّات في حاجات الساكن من الفضلة البالغة على مقدار 
العمران و كثرته؛ فيعود على الناس كسبا يتأثلونه حسبما نذكر ذلك في فصل المعاش 
وبيان الرزق والكسبء فيتزيد الرّفه لذلك وتنسع الأحوال» ويجيء النرفُ والغنى» وتكثر 
الحباية للدولة بنفاق الأسواقء فيكثر مالها ويشمخ سلطانهاء وتتفئن في اتخخاذ المعاقل 
والحصون واخحتطاط المدن وتشييد الأمصار. 
اعتبر ذلك بأقطار المشرق؛ مثل مصر والشّام وعراق العجم والهند والصّين وناحية 
الشمال كلها وأقطارها وراء البحر الروميء لا كثر عمرانها كيف كثر المال فيهمء 
وعظمت دولتهم. وتعددت مدنهم وحواضرهم, وعظلمت [ظ50١/١]‏ متاجرهم 
وأحوالهم, فالذي نشاهده لهذا العهد من أحوال تجار الأمم النصرانية الواردين على 
المسلمين بالمغرب في رفههم واتسّاع أحوالهم أكثر من أن يحيط به الوصف. وكذا تجار 
أهل المشرق وما يبلغنا عن أحوالهم. وأبلغ منها أحوالٌ أهل المشرق الأقصى من عراق 
العجم والند والصين» فإنه يبلغنا عنهم في باب الغنى والرّفه غرائب تسير الركبان بحديثهاء 
وركا تتلقى بالإنكار في غالب الأمن ويبحسب من يسمعها من العامة أن ذلك لزيادة في 
أموالههم؛ أو لأن المعادن الذهبية والفضية أكثر بأرضهم, أو لأنّ ذهب الأقدمين من الأمم 
استأثروا به دون غيرهم, وليس كذلك. فمعدن الذهب الذي نعرفه في هذه الأقطار» إنما 
هو من بلاد السودان» وهي إلى لغرب أقرب. وجميع مافي أرضهم من البضاعة فإمًا 
يجلبونه إلى غير بلادهم للتجارة. فلو كان المال عتيدا موفورا لديهم لما جَلبوا بضائعهم إلى 
سواهم يبتغون بها الأموال» ولاستغنوا عن أموال الناس بالحملة. 
ولقد ذهب المنجمون, لا رأوا مثل ذلك» واستغربوا ماف المشرق من كثرة الأحوال 
واتساعها ووفور أمواهاء فقالوا: بأنَّ عطايا الكواكب والسهام في مواليد أهل المشرق أكثر 
منها حصصا في مواليد أهل المغرب. وذلك صحيح من جهة المطابقة بين الأحكام 
النجومية والأحوال الأرضيّة كما قلناه وهم إنما أعطوا في ذلك السبب النجومي»؛ وبقي 
عليهم أن يعطوا السبب الأرضي» وهو ما ذكرناه من كثرة العمران واختصاصه بأرض 
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المشرق وأقطاره. وكثرة العمران تفيد كثرة الكسب بكثرة الأعمال ال هي سببه. 
فلذلك احتتص المشرق يالرّفه من بين الآفاق؛ لا أن ذلك محرد الأثر النجومي. فقد فهمت 
نما أشرنا لك أولاً أنه لا يستقل بذلك» وأن المطابقة بين حكمه وعمران الأرض وطبيعتها 
أمر لا بد منه. - ظ ظ ظ 

واعتبر حال هذا الرفه من العمران في قُطْر إفريقية وبَرْقة لما حفّ ساكنها وتناقص 
عمرانها كيف تلاشت أحوال أهلها وانتهواً إلى الفقر والخصّاصة. وضعفت جباياتهاء 
ذلك افوا دوهاء بعد أن كانت دول الشيعة وصنهّاحة بها على ما بلغك من.الرفه 
وكثرة الحبايات واتساع الأحوال في نفقاتهم وأعطياتهم, حتى لقد كانت الأموال ترفع 
من القيروان إلى صاحب مصر لخّاجاته ومهماته» غالب الأوقات» وكانت أموال الدولة 
ظه5١/7؟]‏ بحيث حمل جوهر الكاتب في سفره إلى فتح مصر ألف حمل من المال يستعد 
بها لأرزاق الجنود وأعطياتهم ونفقات الغزاة. 

وقطر المغرب وإن كان في القديم دون إفريقية» فلم يكن بالقليل في ذلك» وكانت 
أحواله في دول الموحدين متسعة وجباياته موفورة. وهو لمذا العهد قد أقصر عن ذلك 
لقصور العمران فيه وتناقصه؛ فقد ذهب من عمران البربر فيه أكثره» ونقص عن معهوده 
نقصاً ظاهرا محسوسأء وكاد أن يلحق في أحواله بمثل أحوال إفريقية» بعد أن كان عمرانه 
متصلا من البحر الرومي إلى بلاد السودان في طول ما بين السوس الأقصى وبرقة. وهي 
اليوم كلها أو أكثرها قفار وخلاء وصحارىء إلا ما هو منها بسيف البحر أو ما يقاربه 
. من التلول. والله وارث الأرض ومن عليهاء وهو خير الوارئين. ا ا 
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ظ ١6-1١‏ الفصل الخامس عشر: 

في تأثل العقار والضياع في الأمصار 
وحال فوائدها ومستخلانها 

اعلم: أن تأثْلٌ العقار والضيّاع الكثيرة لأهل الأمصار والمدن لا يكون دفعة واحدة, 
ولا في عصر واحدء إذ ليس يكون لأحد منهم من الثروة ما يملك به الأملاك الي تخرج 
قيمها""2 عن الحد, ولو بلغت أحواهم في الرّفه ما عسى أن تبلغ. وإنما يكون ملكهم 
0 د ا أملاك الكثيرين منهم إلى 
الواحد وأكثر لذلك»؛ أو أن يكون بحوالة'"ا الأسواق؛ فإن العقار في آخر الدولة وأول 
الأخحرى عند فناء الحامية وخحرق السياج وتداعي المصر إلى الخراب تقل الغبطة به لقلة 
المنفعة فيها يتلاشي الأحوال فتزخص قيمهاء وتتملّكُ بالأثمان اليسيرة وتتخطى بالميراث إلى 
ملك آخر» وقد استجد المصرٌ شبابه باستفحال الدولة الثانية» واتنظمت له أحوالٌ رائقة9) 
حسنة» تحصل معها الغبطة في العقار والضياع لكثرة منافعها حينئذ» فتعظم قيمها ويكون 
لها حطر لم يكن في الأول. وهذا معنى الحوالة فيها» ويصبح مالكها من أغنى أهل المصر 
وليس ذلك بسعيه واكتسابه» إذ قدرته تعجر عن مثل ذلك. 

وأا فوائد العقار والضياع فهي غير كافية لمالكها في حاجات معاشه؛ إذ هي لا تفي 
بعوائد التزف وأسبابه؛ وإما هي في الغالب لسد الّة وضرورة المعاش» والذي «معناه من 
مَشيّحة البلدان: أن القصد قار للك من الععار او لصوا إنما هو الخشية على من يترك 
خلفه من الذرية الضعاف27؟ رظ"5١/١]‏ ليكون مرباهم به» ورزقهم فيه» ونشؤهم 
بفائدته» ما داموا عاجزيين عن الاكتساب, فإذا اقتدروا على تحصيل المكاسب سعوا فيها 
بأنفسهم» ؛ ورىا يكون من الولد من يعجز عن التكسّب لضعف في بدنه أو آفة في عقله 
المعاشي» فيكون ذلك العقار قِوَامً29 لحاله. هذا قصد المترفين فى اقتنائه. انا امول به 
وإحراء أحوال المتزفين فلا. وقد عض للقن للقليل أو النادر بحوالة الأسواق وحصول 
الكثرة البالغة منه» والعالى في حنسه وقيمته في المصر. إلا أن ذلك إذا حصل ريما امتدت 
إليه أععين الأمراء والولاة واغتصبوه في الغالب» أو أرادوه على بيعه منهم, وار أصحابه 
منه مضارً ومعاطب. «إوالله غالب على أمره» [يوسف:١5])‏ «إووهو رب العرش 


العظيم #[التوبة: .]١79‏ 


١‏ - في ن: قيمتها. 
- المراد هنا: أن تتحول إلى الارتفاع. 
م٠‏ - ني ن: رائعة. - في ن: الضعفاء. ه - قوام الأمر: نظامه وعماده. 


4ك ات الفصل السادس عشر: 
ال التمولين من أهل الافعبار الى" 0 ا 
المصرء 0 ب--" وانفسحت أحواله في التزرف والعوائد 0 5 
بادا » يت اعد باعي ود مووي الوا اهو 
الو اععذة ظاهر, يتزع به ماله. كدر يلكا المتّلطانية حائرة في الغالب؛ إذ 5 
الحض إنما هو في الخلافة الشّرعية وهي قليلة اللبث» قال صلى | لله عليه وسلم: «الخلافة 
بعدي تلاثثون سنة, ثم تعود ملكا عَضُوضا»”"”. 
فلا بد حيئذ لصاحب المال والثروة الشهيرة ي. العمران من حامية تدود عنة» واه 
ينسحب عليه من ذي قرابة للملك أو خالصة له أو عصبية يتحاماها السّلطان» ليستظل 
بظلهاء ويرتع في أمنها من طوارق التعدي. وإن لم يكن له ذلك أصبح نهبا بوجوه 
التحيلات وأسباب الحكام. «إوالله يحكم لا مُعَقب ب الحكمه#[الرعد: .]5١‏ 


١‏ - الربقه بكسر الراء وفتحها: العروة من الحبل يشد به إليهم. والمعنى: إيقاعه في مخالفة للقانون تبيح أذ 
أمواله. 
ظ ١‏ - أخرجه أحمد )55١/0(‏ والترمذي (5777) وأبو داود (55545) من حديث سفينة بدون ذكر 
(عضوضا). وقد وردت بي حديث حذيفة رضي الله عنه عند أحمد (1171/4) قال: قال رسول اشضكق الك غلينة 
وسلم: 0 ة فيكم ما شاء الله أن تكون؛ ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون حلافة على منهاج النبوة» 
فتكون ما شاء الله أن ل ا ا ا ل 
يكون؛ ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون ملكا جبرية» فتكون ما شاء الله أن ن تكونء ثم يرفعها إذا شاء أن 
يرفعهاء ثم تكون حلافة على منهاج النبوة» ثم سكت. 
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١074-١‏ الفضل السابع عشر ظ 
في أن الحضارة في الأمصار من قبل الدّول 
وأنّها ترسخ بانصال الدولة ورسوخها 

والسبب في ذلك: أن الحضارة هي أحوال عادية زائدة على الضّروري من أحوال 
العمران زيادة تتفاوت بتفاوت الرفه وتفاوت الأمم ف القلة والكثرة تفاوتا غير منحصر. 
وتقع فيها عند كثرة التفنن ف أنواعها وأصنافهاء فتكون يمترلة الصنائع. ويحتاجٌ كل 
صنف منها إلى القومة عليه والمهرة فيه. وبقدر ما يتزيد من أصنافها تتزيد أهل صناعتهاء 
ويتلون ذلك اليل بما. ومى اتصلت الأيام وتعاقبت [ظ55١/1]‏ تلك الصفات”2 حذق 
أوائفك الصناع في صناعتهم» ومهروا في معرفتها. وعم بطولها وانفساح أمدها 
وتكرين ‏ أطاشا تزودها اتتحكانا 000 وأكثر ما يقع ذلك في الأمصار لاستبحار 
العمران وكثرة الرّفه في أهلها. .وذلك كله إنما ا 0 أن الدّولة تجمع 
أموال الرعيّة وتنفقها في بطانتها ورحافاء وتتسع أحواهم بالجاه أكثر من انّسّاعها بالمال 
فيكون دحل تلك الأموال من الرّعايًا وخحرحها في أهل الدولة ثم في من تعلق يمم من أهل 
المصرع وهم الأكثر. فتعظم لذلك تروهم, ويكثر غناهم؛ وتتزيد عوائد الثّرف ومذاهبه. 
وتستحكم لديهم الصنائع ف سائرٍ فنونه. وهذه هي الحضارة. 

ولمذا نحد الأمصار الي قف القاضية يتب ولو كانت موفورة العمران ‏ تغلب عليها 
أحوال البداوة» وتبعدٌ عن الحضارة ف جميع مذاهبهاء بخلاف المدن المتوسطة في الأقطار 
الي هي مر كز الدولة ومقرها. وما ذاك إلا محاورة السلطان لهم وفيض أمواله فيهم) 
كالماء يخضر ما قرب منه» فما قرب من الأرض إلى أن ينتهي إلى الحفوف على البعد» وقد 
دمي أن الملطان والدّولة سوق للعًا 274 . ا اد للنة وما قرب 
منه» وإذا أبعدت عن السوق افتقدية البضائع جملة 

5 إنه إذا 5 تلك الدولة وتعاقب ملوكها قم دللقع اضر وااجدا بعد واحد 
استحكمت الحضارة فيهم وزادت رسوخا. 

واعتبر ذلك في اليهود لما طال ملكهم بالشنّام”" نحوا من ألف وأربع مئة سنة رسخت 
حضارقم, وحَذقوا في أحوال المعاش وعوائده والتفنن ف صناعاته من المطاعم والخاد بن 
وسائر أحوال المزل» حى إما لتؤحذ عنهم ف الغالب إلى اليوم. ورسخحت الحضارة أيضا 


ةن +السباعاة: 

؟ - تقدم ذلك في الفصل الثاني والأربعين من الباب الثالث. ظ 

" - يحسن الانتباه إلى وحود فرق بين بنٍ إسرائيل واليهود. ونتسائل: كيف ثبت لنا طول ملكهم بالشام؟ 
وإن ثبت الملك فيكون لبن إسرائيل لا لليهود. 


مقدمة ابن خحلدون ؟ٌ 


وعوائدها في الشام منهم» ومن ن دولة الروم بعدهم ست مئة سسنة) فكانوا في غاية 
الحضارة. 

وكذلك أيضاً القبط. دام ملكهم في الخليقة ثلاثة آلاف من السنين» فرسخت عوائد 
الحضارة في بلدهم مصر. وأعقبهم بها ملك اليونان والروم» ثم ملك الإسلام الناسخ 
للكل. فلم تزل عوائد الحضارة بها متصلة. 

وكذلك أيضا رسخت عوائد الحضارة باليمن لاتصال دولة العرب بها منذ عهد 
العمالقق و اشايعة الأنا فين المنيق: وأعقبهم ملك مضر. 

وكذلك الحضارة يك ] بالواة لاتصّال دولة النبط والفرس بها من لدن 
الكلدانيين والكيانية والكسروية والعرب بعدهم آلافا من الستين. فلم يكن على وجه 
الأرض هذا العهد أحضر من أهل الشام والعراق ومصر. 

وكذا أيضيا وسكدت:غوانك اللضارة واستحكمت بالأندلس لاتصال الدولة العظيمة 
فيها للقوط» ثم ما أعقبها من ملك بن أمية آلافاً من السنين» وكلتا الدّولتين عظيمة؛ 
فاتصلت فيها عوائد الحضارة واستحكمت. 

وأمّا إفريقية والمغرب فلم يكن بها قبل الإسلام ملك ضخم»؛ إنما قطع الروم الإفرنجحة 
إلى إفريقية البحرّ وملكوا الساحل؛ وكانت طاعة البربر أهل الضّاحية لهم طاعة غير 
مستحكمة) فكانوا على فَلَْةٍ وأؤفاز”". وأهل المغرب لم تحاوزه'" دولة وإفا كان 
يبعثون بطاعتهم إلى القوط من وراء البحر. .ولما جاء الله بالإسلام» وملك العرب إة 
والمغرب لم يلبث فيهم ملك العرب إلا قليلاً أول الإسلام» كارا لذلك العهد في طور 
البداوة» ومن استقر منهم بإفريقية يقية وا مغرب م يجد بهمًا من الحضارة ما يِقلّد فيه من ل 
إذ كانوا برابر منغمسين في البداوة. ثم انتقض برابرة المغرب الأقصى لأقرب العهود علبى 
يد مهْسّرة الصفري”" أَيّام هشام بن عبد الملك» ولم يراجعوا أمر العرب بعدء واستقلوا 
بأمر أنفسهم» وإن بايعوا إدريس فلا تعد دولته فيهم عربية؛ لأن البرابر هم الذين تولوهاء 
ولم يكن من العرب فيها كثير عدد» وبقيت إفريقية للأغالبة ومن إليهم من العرب فكان 


١‏ - يقال: هو على فَلْعَِ أي: رحلة. والقلّعة: مالا يدوم» ومنزلة قلعة: ع ل 
متى نتحول عنه. والأوفاز: تمع وهر ووفرٌء أي: العجلة. وعدم الاستقرار. 

- يستخدم ابن خلدون فعل جاز ومزيداته ف شؤون الغزو بمعنى وصل إلى البلد وغزاه. واستخدام الفعل في 
هذا ا معنى استخخدام عربي صحيح. (د.واقي). 

م - ف الأصل: المطفري. والمطفري. حطأً؟ وهو نسبة إلى قوم من المخنوارج نسبوا إلى عبد الله بن صفار» أو 
إلى رئيسهم زياد بن الأصفرء أو إلى حلوهم من الدين فهم صفرٌ منه وانظر تاج العروس (11/17) وورد ذكر 
ميسرة في تاريخ الطبري (4/4 5”) وتاريخ ابن الأثير (117/7). 
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لهم من الحضارة بعض الشيء مما حصل لهم من ترف الملك ونعيمه. وكثرة عمران 
القيروان. وورث ذلك عنهم كتامة ثم صنهاحة من بعدهم, وذلك كله قليل لم يبلغ أربع 
مئة سنة» وانصرمت دولتهم واستحالت صبغة الحضارة ما كانت غير مستحكمة. وتغلب 
بدو العرب الهلاليين عليها وخربوهاء وبقي أثر خفي من حضارة العمران فيها. وإلى هذا 
العهد يؤنس فيمن سلف له بالقلعة أو القيروان أو المهدية سلفء فتجد له من أحوال 
الحضارة في شؤون منزله وعواتك أخواله آثار ا مفسة يكيرنها يدهن الحضري البصير بهاء 
وكذا في أكثر أمصار إفريقية» وليس ذلك في المغرب وأمصاره. لرسوخ الدّولة بإفريقية 
أكثر أمدا منذ عهد الأغالبة والشيعة وصنهاحة. / 

وأمّا المغرب فانتقل إليه منذ دولة الموحّدين من الأندلس حظ كبير من الحضارة 
واستحكمت به عوائدهامما كان لدولتهم من الاستيلاء على بلاد الأندلس,» وانتقل الكثير 
زظ71١/5؟]‏ من أهلها إليهم طوعا وكرهاء وكانت من اتساع النطاق ما علمتء» فكان 
فيها حظ صالح من الحضارة واستحكامها؛ ومعظمها من أهل الأندلس» ثم اتتقل أهبل 
شرق الأندلس عند جالية النصارى إلى إفريقية فأبقوا فيها وبأمصارها من الحضارة آثاراء 
ومعظمها بتونس امتزحت بحضارة مصرء وما ينقله المسافرون من عوائدها؛ فكان بذلك 
للمغرب وأفريقية حظ صالح من الحضارة عفي عليه الخنلاء» ورجع على أعقابه» وعاد 
البربر باللغرب إلى أديانهم من البداوة والخشونة. وعلى كل حال فآثار الحضارة بإفريقية 
أكثر منها با مغرب وأمصاره لما تداول فيها من الدول السالفة أكثر من المغربء ولقرب 
عوائدهم من عوائد أهل مصر بكثرة المترددين بينهم. ظ 

فتفطن هذا السر فإنه خفي عن الناس, واعلم أنها أمور متناسبة» وهي حال الدولة ف 
القوة والضعض» وكثرة الأمة أو الخيل؛ وعظم المدينة أو المصرء وكثرة النعمة واليسار. 
وذلك أن الدولة والملك صورة الخليقة والعمران» وكلها مادّة0' لما من الرَّعايا والأمصار 


-١‏ يكثران خحلدون من استخدام (الصورة والمادة)» وقد فصل ذلك الدكتور الجابري ف كتابه العصبية 
والدولة (59 »)45١-54‏ قال: يستعمل ابن خلدون هذين المصطلحين القديكين من أرسطو فْ ميدان العمران البشري 
كما يلي: ظ 
- الصورة هي الموسسات والنظم الىّ لا تستقيم الحياة الاحتماعية بدونهاء مثل: الدولة, الدين... الح. 

- المادة هي الجماعات البشرية الى تتكون منها الحياة الاحتماعية وتتطور لتصبح تنظيما معينا هو الدولة. 

إن الدولة والملك للعمران .عثابة الصورة للمادة» وهي الشكل الحافظ بنوعه لوجودها. وقد تقرر ف علوم الحكمة 
أنه لا يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر: فالدولة دون العمران لا تتصورء والعمران دون الدولة والملك متعذر. 

وقد استعمل ابن خلدون هذين المصطلحين أول مرة في خطية كتابه حيث ينتقد المورحين لكونهم يجابون 


ع 


الأخبار عن الدول» وحكايات الوقائع ني العصور الأول» صورا قد تجردت من مواردها.... والمعنى أن هؤلاء 
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,وسائن الاخيوال: وأموال المباية عائدة عليهم: ويسارّهم في الغالب من أسواقهم 
ومتاجحرهم. وإذا أفاض السلطان عطاءه وأمواله في أهلها انبئنت فيهم ورجعت إليه ثم 
للم منه» فهي ذاهبة عنهم في الحباية والخراج؛ عائدة عليهم لي العطاء. فعلى نسية حال 
الدولة يكون يسار الرّعاياء وعلى نسبة يسار الرعايا وكثرتهم يكون مال الذولة. 
وأصله كله العمران وكثرته. فاعتبره وتأمله في الدول تحده «ؤوا لله يَحكم لا معقب 
لحكمه[الرعد: .]5١‏ 


يش سم 
المورحين كانوا يقتصرون على ذكر أخبار المللك والوزراء... الخ صورة العمران ولا يهتمون بأمر القبائل 
والعصبيات.... مادة العمران. 

ب - ومن العبارات الغامضة الى يستعمل فيها هذين المصطلحين قوله: الدين والملة صورة الوجود والملك. 

وقد استعمل هذه العبارة بصدد تعليله كون لغات أهل الأمصار إنما تكون بلسان الملة أو الحيل الغالبين عليها أو 
المختصين لما. فاللغة العربية قد سيطرت على المناطق الأحرى الى استقر فيها الإسلام لأنها كانت لغة الدين. ولما 
كانت الدولة هي دولة الإسلام؛ وبما أن الدولة هي صورة للعمران كما ذكرناء فإن تأثير الصورة في المادة» وهو هنا 
تأثير دولة الإسلام في المناطق الى اكتسحهاء يتجلى ف فرض لغة الدين نفسها على اللغات الأصلية لهذه المناطق. 
وهكذا يكون معنى العبارة السالفة هو أن الدين يؤثر في الوجود البشري وفي الملك والدولة تأثير الصورة في المادة. 
وعلى العموم فإن ابن حلدون يقصد بالصورة جانبها التأثيري» وبالمادة كونها قابلة لتأثير الصورة. هكذا فإن لدولة 
بالحقيقة الفاعلة في مادة العمران إنما هي العصبية والشوكة. والمعنى هو: أن العامل أو العنصر الذي بمنح للدولة قوة 
التأثير ني المجتمع البشري» ما هو العصبية ولهذا تفسد الدولة وتضمحل بفساد قوتها الموثرة وهي العصبية. 

ج - على أن استعمال ابن خلدون لمفهوم المادة والصورة لا يخلو من غموض واضطرابء فهو لا يتفيد في 
الغالب بالمعنى الأرسطي هاتين الكلمتين خاصة من حيث ارتباط أحدهما بالآخر. إن ابن خلدون في علاقة المادة 
بالصورة قريب من رأي ابن سيناء الذي قال برأي منافي لرأي أرسطو الذي أكد بأن الصورة تفسد بفساد المادة. 
فبالنسبة لابن سيناء» أن كون النفس صورة للجسد لا يعن أنها تفسد بفساد الجسد, أنها كمال له مثلما أن الملك 
كمال للمدنية والربان كمال السفينة» وليسا صورتين للمدينة والسفينة. بالمعنى الأرسطي . ظ 
ومن هنا يسمى ابن خلدون الاحتماع البشري الذي تقوم فيه الدولة والملك بالاجتماع الكامل أو التام» 
والاجتماع القائم بدون ملك ودولة» بالاجتماع الناقص. 


مقدمة ابن خلدون 4 


١8 -4-١‏ الفصل الثامن عشر: 
في أن الحضارة غاية العمران ونهاية لعمره 
وأنها مؤذنة بفساده . 

500 لك فيما سلف: أن املك والدولة غاية للعصبية””"؛ وأن الحضارة غايةٌ 
للبداوة9"©, وأن العمران كله من بداوة وحضارة وملك وسوقة له عمر محسوس,. كما 
أن للشخص الواحد من أشخاص المكونات عمراً محسوس””. وتبين في المعقول والمنقول 
أن الأربعين للإنسان غاية في تزايد قواه ونموهاء وإنه إذا بلغ سن الأربعين وقفت الطبيعة 
عن أثر النشوء والدمو برهة؛ ثم تأخذ بعد ذلك في الانخطاط. فلتعلم أن الحضارة في 
العمران أيضا كذلك. لأنه غاية لا مزيد وراءها. وذلك أن التوف والنعمة إذا حصلاً لأهل 
العمران دعاهم بطبعه إلى مذاهب الحضارة والتخلق بعوائدها. والحضارة كما علمت هي 
التفنن في الترف واستجادة أحواله, ٠‏ الكاء ” ' ” الي رَظم5١/١]‏ تؤنق من أصنافه 


وسائن فنونهمن. الضتائع > للابس أو المباني أو الفرش أو الآنية 
ولسائر أحوال المنزل. ١‏ 

وللتأنق في كل واحد من ع إليها عند البداوة وعدم التأنق 
فيها. وإذا بلغ التأنق في هذه طاعة الشهوات» فتتلون النفس من 
تلك العوائد بألوان كثيرة دينها ولا دنياها. أما دينها: 
فلاستحكام صبغة العوائد الج 

وأمّا دنياها: فلكثرة الحا العوائد ويعجز الكسب”2 عن 
الوفاء بها. 

وبيانه: أن المصر بالتفنن ف ه. والحضارة تتفاوت بتفاوت 
العمران» فمتى كان العمران أ .وق كنا دمن أن الصد 


الكثيرٌ العمران يختصٌ بالغلاء ؛ م تزيدها الككوس غلاءٌ لأنّ 


١‏ - في الفصل السابع عشر من الباب الثاني. 

؟ - ن الفصلين الأول والثالث من الباب الثانى. 

" - في الفصل الرابع عشر من الباب الشالث. قال الدكتور اليائٍ ثي تمهيد ف علم الإجتماع (ص ١ذ١٠-‏ 
:)٠٠١ 5‏ يستبين من حديث أبن حلدون عن تطور امجتمع أنه بمثله بكائن حى... وقد رأينا مشل هذا التمثيل» تمثيل 
وأمثالهما. 

: - في ن: ون ينكب. 

ه - يي الفصل الثاني عشر من هذا الباب. 


الحضارة إنما تكون عند انتهاء الدولة في استفحالحاء وهو زمن وضع المكوس في الدولة 
لكثرة خرجها حينئذ كما تقدم, والمكوس تعود على البياعات بالغلاء» لأن السوقة 
والتجار كلهم يحتسبون على سلعهم وبضائعهم جميع ما ينفقونه حى في مؤنة انفسهم. 
فيكون المككسٌ لذلك داحلا في قيم المبيعات وأثمانها؛ فتعظم نفقات أهل الحضارة وتخرج 
عن القفيم إل الانر افيه بولا يحدون وليجة0© عن ذلكء لما ملكهم من أثْر العوائد 
وطاعتهاء وتذهب مكاسبهم كلها في التفقات» ويتتابعون في الإملاق7© والخصاصة, 
ويغلب عليهم الفقرء ويقل المستّامون للمبائع» فتكسد الأسواق ويفسد حال المدينة. 
وداعية ذلك كله إفراط الحضارة والتّرفء» وهذه مفسدات في المدينة على العموم في 
الأسواق» العمران, 

وأمّا فساد أهلها في ذاقم واحدا واحدا على الخصوص فمن الكد والتعب في حاجات العوائد 
والتلون بألوان الشر في تحصيلهاء وما يعود على النفس من الضرر بعد تحصيلها بحصول لون آخر من 
وججهه) وتنصرف النفس إل الفكر قِ ذلك والغعءص عليه واستجماع الحيلة له فتجدهم 
أجرياء(” على الكذب والمقامرة والغش والخلابة29 والستّرقة والفجور في الأبمان والربا في 
البياعات ثم تجدهم - لكثرة الشهوات والملاذ الناشعة عن الترف- أبصر بطرق الفسق 
ومذاهبه واجاهرة به وبدواعيه واطراح الحشمة في الخوض فيه حي بين الأقارب وذوي 
امحارم الذين [ظ78١/؟]‏ تقتضي البداوة الحياء منهم ف الإقذاع بذلك. وتجدهم أيضا 
أبصر بالمكر والخديعة, يدفعون بذلك ما عساه ينالهم من القهرء وما يتوقعونه من العقاب على 
تلك القبائح» حى يصير ذلك عادة وخلقا لأكثرهم إلا من عصمه الله. ويموج بحر المدينة 
بالسّفلة من أهل الأخلاق الذميمة ويجاريهم فيها كثير من ناشئة الدولة وولدانهم من 
أنساب وبيوتات» وذلك أن الناس شر متماثلون, وإغا تفاضلوا وتميزوا بالخلق واكتساب 
الفضائل؛ واجتناب الرذائل. فمن استحكمت فيه صبغة الرذائل” ' بأي وجه كان» وفسد خلق 


١‏ -وليجة الإنسان: بطانته وخاصته أو من يعتمد عليه من غير أهله. 
”؟ - أي الفقر. 

١‏ - جمع جريء على غير قياس. 

ع - تخحليه سخلبا: مخدعه. 

ه - في ن: الرذيلة. 
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والأصالة وأهل الدول منطرحين في الغمار©؛ منتحلين للحرف الدنيئة في معاشهم بما فسد 
من أخلاقهم, وما تلونوا به من صبغة الشر والسفسفة”". 

وإذا كثر ذلك في المدينة أو الأمة اتأذن لله بخرابها وانقراضهاء وهو معنى قوله تعالى: 
«إوإذا أَرَدْنَا أن نهلك قريَة أَمَرْنَا مُترفِيهًا مَقَسَّقوا فِيّها فحقّ عَلَيْهَا الفَوُلُ فدمّرناها 
تدمير أ [الإسراء: .]١‏ 

ووجهه حيثئار أن مكاسبهم حينئ لا تفي بحاحاتهم لكثرة ة العوائد ومطالبة النفس بهاء 
فلا تستقيم أحواهم. وذاافسدات اجوال الأشتخاض واحدا واحدا اعمل نظام المدينة 
وخريت. وهذا معنى ما يقوله بعض أهل الخنواص”": : إن المديئة إذا كثر فيها غرس 
النارنج تأذنت بالخرّاب. حتى لت يتحامى غرس النارنج بالدور» تطبر 
به؛ وليس المراد ذلك» اي وإئما معناه أن البساتين وإحراء المياه هو 
من توابع الحضارة. ثم إن النارنج واللب © والُوو وأمشال ذلك مما لا طع فيه ولا منفعة 
هو من غاية الحضارة» إذ لا يقصد بها في البساتين إلا أشكالها فققطء ولا تغرس إلا بعد 
التفنئن في مذاهب الترف» وهذا هو الطُورٌ الَذِي يخشى معه هلاك المصر وخحرابه كما قلناه. 
ولقد قيل مثل ذلك ف الدفلى”2 وهو من هذا الباب» إذ الدفتى لأ يتنك نهنا الاتلنون 
اللسادين رما ماين حمر واب وهو من مذاهب الترف. 

ومن مفاسد الحضارة: الانهماك في الشهوات» والاستزسال فيها لكثرة التزف» فيقع 
التفنن في شهوات البطن من المأكل والملاذ» والمشارب وطيبها. ويتبع ذلك التفنن في 
شهوات الفرج بأنواع المناكح [[ظ55١/١]‏ من الزنا واللواطة فيفضي ذلك إلى فساد 
النوع: إما بواسطة احتلاط الأنساب كما في الزَّنا فيبجهل كل واحد ابنه إذ هو لغير 
رشدَة"2؛ لأن المياة مختلطة في الأرحام؛ فتفقد الشفقة الطبيعية على البنين والقيام عليهم 
يهلكون: ويؤدي ذلك إلى القطاع التوع؛ ‏ أو يكون فساد الع بغير واسطة؛, كمافي 
الأواط المؤدي إلى عدم انسل راس وهو أشدٌ في فساد النوع؛ إذ هو يؤدي إلى أن لا 
يوحد النوعء والرّنا يؤدي إل كه ها روك بع ولذلك كان مذهب مالك رحمه الله 


١‏ - المراد هنا: الوضعاء والأنذال. 
؟- أي التقصير في إحكام الأمر. 
«ا - ني ن: الحواضر. ' 
- ف ن: اللية. 
0 - الدّفل بالكسر وكذكرى نبت مر قتال زهره كالورد الأحمر. 
5 - أي: ولد زنا. 
- أي: انعدام الاستفادة من المتولد بالزناء للتوقي عن نسبته لأصله. 


3ه 


8 : ع 1 1 ًَ ع 5 7 - 7 
في اللواط("2 أظهر من مذهب غيره» ودل على أنه أبصر يممقاصدٍ الشريعة واعتباره 


الجماح : 
فافهم ذلك واعتبر به أن غاية العمران 00 والترف, وأنه إذا بلغ غايته 
انقلب إلى الفساد, وأخل قْ المهرم كالأعمار ا لطبيعية للحيواناث. 


بل نقول: إن الأخلاق الحاصلة من الحضارة والترف هي عينٌ الفساد. لأن الإنسان 
ا 
000 بن للربى ق التعيم والارش» وكلا الأمرين شيسم. وكذا؟؟ لا يقدر على دفع 
المضارٌ واستقامة حلقه للسعي في ذلك؛ اضر :عا لالم :قم لق العاس "© باليرزف 
واكَربى7© في قهر التأدب! والتعليم؛ فهو لذلك عيالٌ على الخامية الى تدافع عنه. ثم هو 
فاسك أيضا في دينه غالبا بما أفسدت منه العوائد وطاعتهاء وما تلوثت به النفس فق 
ملكتها؟2 كما قررناه» إلا في الأقل النادر. 

وإذا فسد الإنسان في قدرته على7" أخلاقه د ا إنسانيته» وصار 
ا و وبهاا 0 لذين ال و 
وتعالى : 1 حول ا 0 لا يشغله شأن عن شأن. ‏ 


١‏ - من حيث اعتباره زناً وتوقيع حد الزنا عليه» لتساويهما في المقاصد. 
؟ -ثي ن: كذلك. 

* - في ن: الإنسان. 

- قي ن: والنعيم. 

وعدي ن: التأديب. 

0 

/ا - في ن: سم 


- امسخ: شحويل الصورة إلى أقل منهء مع مسخ اليهود قردة وختازر 


فقلمة ابن ععلل ول يمح ل ا ا يري أه 


-١5-5-١‏ الفصل كن 
في أن الأمصار التي تكون كراسي 
رم ا ٍ 

قد استقرينا في العمران أن الدولة إذا احتلت وانتقضتء فإن المصر الذي يكون كرسيا 
لسلطانها ينتقض عمرانه» ورعا ينتهى في انتقاضه إلى الخراب» ولا يكادُ ذلك يتخلف. 
والسبب فيه أمور: ْ 

الأول: أن الدولة لا بد في أوها من البداوة المقتضية للتجاق عن أموال الناس والبعد عن 
التحذلق. ويدعو ذلك إلى تخفيف الحباية والمغارم الي منها [ظ55١/١]‏ مادة الدولة, 
فتقل النفقات ويقصر”" النرف. فإذا صار المصرٌ الذي كان كرسياً للملك في مُلكة هذه 
الدولة المتجددة» ونقصت أحوال التزف فيهاء نقص الترف فيمن تحت أيديها من أهل 
المصرء لأن الرعايا تبع للدولة, فيرجعون إلى خلق الدولة» إها طوعا لما في طباع البشر من 
تقليد متبوعهم, أو كرهاً لما يدعو إل ليه حلق الدولة من الانقباض عن الترف في جميع 
الأحوال وقلة الفوائد الب هي مادة العوائد» فتقصر لذلك حضارة المصر» ويذهب منه 
كثيرٌ من عبوائد النزف» وهو معنى ما نقول في خراب المصر. 

الأمر الثاني: أنّ الدولة إنما يحصل ها الملك والاستيلاء بالغلب» والغلب إنما يكون بعد 
العداوة والحروبء والعداوة تقتضي منافاة بين أهل الدولتين» وتكثر إحداهما عن الأخرى 
في العوائد والأحوال وغلب أحد المتنافيين يذهب بالمنائي الآخر» فتكون أحوال الدولة 
السّابقة منكرة عند أهل الدولة اللدئيدة وتسفيشعة و قيحة» وسطوييا أخو ال ارقف 
فتفقد في عرفهم بنكير الدولة لهاء حتى تنشأ لهم بالتدريج عوائد أخرى من النزف» فتكون 
عنها حضارة مستأنفة. وفيما بين ذلك قصور الحضارة ب ونقصها. وهو معنى اختلال 
العمران في المصر. 

الأمر الثالث: أن كل أمة لا يد م من وطن؛ وهو منشؤوهم؛ ومنه أوليّة ملكهم. وإذا 
ملكوا ملكا آخر صار تبعاً للأول». وأمصاره تابعة 0 واتسع نطاق الملك 
عليهم؛ ولا بد من توسط الكرسي : تخوم م المالك الى للدولة لأسشية اأركو انطاقه 
فيبعد مكانه عن مكان الكرسي الأول» وتهوي أففدة الناس إليه من أحل الدولة 
والسّلطان» فينتقل | ليه العمران» ويخف من مصر الكرسي الأول؛ والحضارة إنما هي توفر 
العمران - كما قدمناه ‏ فتنتقص حضارته وتمدنه, وهو معنى احتلاله. 


١‏ - تي ن: انقراضها. 
7ن ويقل. 


اه 


ردلا كماو للحاجرليا عدر ارسي عر رتاه إل اوها وللعرب قبلهم 
في العدول عن المدائن إلى الكوفة والبصرة» ولبئٍ العباس في العدول عن دمشق إلى بغداد, 
ولبئ امرين بالمغرب قي العدول عن مراكش إلى .فانن: وبالجملة فاتخاذ الدولة الكرسي في 
مصر يخل بعمران الكرسي الأول. 

ظ 1 الرايع أن 0 الثانية المتجددة» 00 السابقة, لا بد فيها من 
ررس شياع للدولة. لعياوة 9 آظط ا نزلوا به 1 
الدولة أو من أعيان المصرء لأن لهم في الغالب مخالطة للدولة على طبقاتهم وتنوع 
أصتافهم؛ بل أكثرهم ناشىءٌ في الدولة فهم شيعة هاء وإن م ور ا بودي 

مصر الكرسي إلى وطنها المتمكن في ملكتهاء المي ا 

عي 4 سو عي وميا > اا اا ا اا 
الكرسئ('؟ إلا الباعة والهمل من أ هل الفلح والعيّارّة!" وسواد العامة» وينزل مكانهم من 
حاميتها وأشياعها من يشتد به المصر. وإذا ذهب من لا اي ع 
ساكنه» وهو معنى اختلال عمرانه» ثم لابدٌ من أن يستجد عمران آحر في ظل الدولة 
الجديدة» ونحصل فيه حضارة أحرى على قدر الدولة, وإنما ذلك عثابة من له بيت على 
أوصاف مخصوصة) فأظهر من قدرته على تغيير تلك الأوصاف9, وإعاده بنائها على ما 
يختاره ويقترحه. فيخرب ذلك البيت» ثم يعيد بناءه ثانيا. 

ل بو كا ل الما حي و ال ب وعلمناة. 
«إوالله يُقَدرُ الليلَ والنهّار#المزمل: .]٠١‏ 

والسيت 00 أن ا كيه 
ال للد لالح اعم ار والعمران دون الدولة واللاك 
متعذر لا قُُ طباع البشر من العدوان الداعي أ الوازع فتتعين الساتكة لذلك» إِما 
الشرعية أو الملكية وهو معنى الدولة, وإذا كانا لاينفكان فاحتلال احدقها مؤثر ف 


١‏ - أي العاصمة. 

؟ - عار الرجل: 0 والاسم العِيّارة. ومنه: العيّار: الكثير امجيء والذهاب والذكي سرك 

* - تي ن: المصر أعيا 

؛ -ين: 507 والكثير من أوضاعه ف بيوته ومرافقه لا توافق مقترحه» وله قدرة 
على أوصاف مخصوصة: على تغيير تلك الأوضاع. وإعادة... 


معدلمة ابن حلدون ى 


اختلال الآخرء كما أن عدمه مؤثرٌ في عدمه. والخال العفلدم إنمايكون من خلل الدولة 
الكلية مثل دولة الروم أو الفرس أو العرب على العموم؛ أو بئ أمية أو بئ العباس كذلك. 
وأما الدولة الشخصية مثل دولة أنوشروان أو هرقل أو عبد الملك بن مروان أو الرشيد؛ 
فأشخاصها متعاقبة قد على اللعمرانةمحافظل: لوجوةه رو يقاكة وقريية الشه يحظها من يعض قاد 
تؤثر كثير اختلال. لأن الدولة بالحقيقة الفاعلة في مادة العمران إنما هي العصبية والشوكة؛ 
وهي مستمرة على أشخاص الدولة. فإذا ذهبت تلك العصبية ودفعتها عصبية أخرى مؤثرة 
في العمران ذهب أهل الشوكة بأجمعهم وعظم الخلل كما قررناه أوّلاً. والله سبحانه 
وتعالى أعلم. والله قادرٌ على ما يشاءء إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق حديد؛ وما ذلك 
على الله بعزيز» [فاطر: ]١5‏ 


7-4-١‏ الفضل العشرون: 
في اختصاص بعض الأمصار ببعض الصنائع دون بعض 
وذلك أنه من البين» أن أعمال أهل المصر [ظ١17١/7]‏ يستدعي بعضها بعضاً لما في 
طبيعة العمران من التعاون. وما يُستدعى من الأعمال يختصّ ببعض أهل المصرهء فيقومون 

58 ويستبصرون في صناعته) ويختصون بوظيفته) ويجعلون معاشهم فيه ورزقهم منه؛ 
لعموم البلوى به في المصر والحاحة إليه. وما لا يستدعى في المصر يكون غفلاء إذ لا فائدة 
لنتحله في الاحتراف به. 

وما يُستدعى من ذلك لضرورة المعاش» فيوجد في كل مصر كالخياط والحداد والنجار 
وأمثالهاء وما يُسسُتدعى لعوائد انزف وأحواله؛ فإنما يوجد في المدن ال ممستبحرة ة قي العمارة. 
لساك و غرانه ترات والشارا دل شاي" والسالع ولا ن”© والطباخ 
والصّفار”" والفراش والدّبَاج7؟؟ وأمثال هذه؛ وهي متفاوتة. 

وبقدر ما تزيد عوائد الحضارة وتستدعي أحوال النزف تحدث صنائع لذلك السوع, 
فتوجد بذلك المصر دون غيره. ومن هذا الباب الحمامات؛ لأنها إنما توجد في الأمصار 
المستحضرة المستبحرة العمران لما يدعو إليه الزف والغنى من التنعم. 

ولذلك لا تكون في المدن المتوسطة. وإن نزع بعض الملوك والرؤساء إليها فيختطها 
ويخري أحواهاء إلا أنها إذا لم تكن لها داعية من كافة الناس») فسرعان ما تهجر ونخرب» 
وتفر عنها القَوّمة لقلة فائدتهم ومعاشهم منها. زو لله يَقبضُ ويبصط#[البقرة: 5 .]١‏ 


١‏ - الزجاج: صانع الزجاج والمشتغل به. 

٠‏ - الدهان: المشتغل بالدهن وبائعه أو من يدهن البيوت. 

* - الصفار: صانع الصفر» وهو نوع من النحاس والمشتغل به. 
4 - الدباج: النقاش. وني ن: الذباح. 


951١-4-١‏ الفصل الحادي والعشرون: 
في وجود العصبية في الأمصار وتغلب بعضهم على بعض 
من البين أن الالتحام والاتصال موحودٌ في طباع البشرء وإن لم يكونوا أهل نسب 

واحدء إلا أنه كما قدمناه7؟ أضعف مما يكون بالنسب» وأنه تحصّل به العصبية بعضاً ما 
تحصل بالنسب. رأهل الأمصار كثير منهم ملتحمون بالصّهرء ؛ يجذب بعضهم بعضا إلى أن 
يكونوا لحم لحما”' وقرابة قرابة؛ وتجاد يينهم من العداوة والصداقة ليع ب سيل 
القاصية, احتاج أهل 59 9 القيام على أمرهم؛ والنظر في جماية بلدهم, ورجعوا إلى 
الشوري 00 والنفوسٍ ضاعها 0 ل الغعلب 000 
والأوشاب؛ 0 وينعين الغلي لبعضهم: ٠‏ فيعطف على أكفائه قصل 

من أعنتهم ويتتبعهم بالمتل أو التغريب حتى يخضد'" م منهم الشوكات النافذة ويقلم 
الأظفار الخادشة ويستبد .مصره أجمع. ا 00 فيحدث 
في ذلك الملك الأصغر ما يحدث في الملك الأعظم [ظ١17١1/١]‏ من عوارض الحدّة والطرم. 

ورا يُسمو بعض هؤلاء إلى منازع المللوك الأعاظم أصحاب القبائل والعشائر 
والعصبيات والزحوف والحروب والأقطار والمماليك؛ فيتتحلون بها من الجلوس على 
در ير واتخاذ وساف وإعداد لوا اك للسير 58 د البلد» و م و عو 
ا 75 5 إف ل والتحام بعض القرئسات حقى صارت 
عصبية. وقد يتئزه بعضهم عن ذلك؛ وجري على مذهب اذاف فرارا بن التغريطن:' 
مه السهرية والعيك. 

وتوت هذ يافريقية ية لهذا العهد في آحر الدولة الخفصية لأهل بلاد الجريد من طرابلس 
وقابس وتؤرّر ونفطة وقفصة وبسْكرة والرّاب» وما إلى ذلك. موا إلى مثلها عند تقلص 


١‏ - انظره في الفصل الثامن من الباب الثّاني. فصل: في أن العصبية إثما تكون بالنسب وماق معناه. 
دن ١‏ 
- أي: يخلع ويقطع. 
0 السادس والثلائين من الباب الثالث. 
ات انظر تفسيرها ن الفصل السيس. والئلاون بن اناري الغاليك 
5 - انظر تفسيرها ب الفصل الحادي والثلاثين من الباب الثالث. 
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ظل الدّولة عنهم منذ عقود من السنين؛ فاستغليوا على أمصارهم واستبدوا بأمرها على 
الدولة في الأحكام والحباية: وأعطوا طاعة معروقة 27 وصفقة ممرضة» وأقطعوها جانبا من 
الملاينة والملاطفة والانمياد, وهم معزل - 2-2 وأورثوا ذلك أعقابهم لهذا العهد. وحدث في 
حلفهم من الغلظة والتجبّر ما يحدث لأعقاب الملوك وخلفهم, ونظموا أنفسهم في عداد 
السلاطين على قرب عهدهم بالسوقة. حتى محا ذلك مولانا أمبر المؤمنين أبو العباس» 
وانتزع ما كان بأيديهم من ذلك كما نذكره في أخبار الدولة. وقد كان مثل ذلاك وقع 
انتزع ذلك منهم شيخ الموحدين وملكهم عبد المؤمن بن علي. ونقلهم كلهم من إماراتهم 
بها إلى المغرب» ومحا من تلك البلاد آثارهم كما نذكره في أحباره. وكذا وقع بسبتة لآخر 
دولة بئ عبد المؤمن. 

في المصرء وقد يمحدث التغلب لبعض السّفلة من الغوغاء والدهماء. وإذا حصلت له 
العصبية والالتحام بالأوغاد لأسباب يجرها له المقدارء فيتغلب على المشيخة والعلية إذا 
كانوا فاقدين للعصابة» فووا لله - سبحانه وتعالى - «وغالب على أمره#[يوسف: .]5١‏ 


١‏ - أي: طاعة قليلة ضعيفة؛ من قوهم: مُعرّق ومعرّق. 
؟ - يعين: أهل المروءة والرياسة في شرف. 


754 ل الفصّل الثاي والعشرون: في لغات أهل الأمصار 

اعلم: أن لغات فل الأمصار. إثنا' تكون بلسان_الأمة أو الحيل الغالبين عليها أو 
المحتطين لها. ولذلك كانت لغات الأمصار الإسلامية كلها بالمشرق والمغرب لهذا العهد 
عربية» وإن كان اللسان العربي المضّري قد فسدت ملكته وتغير إعرابه. 

والسبب في ذلك: ما وقع للدولة الإسلامية من الغلب على الأمم والدين والملة صورة 
للوجحود وللملك؛ وكلها مواد له» والصورة مقدمة على المادة» والدين إنما [ظ١؟7١/١]‏ 
يستفاد من الشريعة وهي بلمنان ‏ الغرني» بل أن الى صلى الله عليه وسلم خرن فوجب 
ا و او روح ل عدار دي 
اللغات الأعجمية؛ وكان لسان 57 د الإسلامية 0 حيرف كلها 56 
نمالكهاء أن الناس تبع للسلطان وعلى دينه ) فصار التتعمال اللسان العربي من شعائر 
الإإسلام ا العرب» جر الأمم لغائم وألسنتهم 8 هيم الأمصار والممالك» وصار 
اللشان العربي السام حى رسخ ذلك لغة في جميع أمصارهم ومدهم) وصارت الألسنة 
العجّمية دخيلة فيها وغريبة'", ثم فسد اللسان العربي بمخالطتها في بعض أحكامه وتغير 


أواخرهع وإ كان بهي 8 الدللالإات على قا ونمي لسانا حصضريا ف “ب أمصار 
الإإسلام. ظ 


١‏ - قال الدكتور وافي: إن قوانين اللغات تقرر أنه إذا نزح إلى البلد المغلوب على أثر فتح أو غزو دين 
أهل البلد الغالب تنطق بلغة غير لغة أهله» فإن التصر لا يتم قلغة الضعب الغالب إلا بخيمسةاشروط: أحدها: أن 
يكون أرقى من المغلرب في حضارته وثقافته وآداب لغته وأقوى منه سلطانا وأوسع نفوذاء وثانيها: أن درم عله 
وقوته مدة كافية؛) وثالثها: أن تقيم بصفة دائمة جالية يعتد يما من أفراده في بلاد الشعب المغلوب؛ ورابعها: أن 
تمترج بأفراد هذا الشعب؛ وخامسها: أن تكون اللغتان من شعبة لغوية واحدة أو من لغتين متقاربتين تنتميان إلى 
فصيلة واحلة. 

وقد توافرت هذه الكدروفل حفيها ف حالة العربية مع الآرامية في الشام والعراق ومع القبطية في مصر ومع 
البربرية في المغرب. فتغلبت العربية على هذه اللغات الثلاث وأصبحت لغة الحديث والكتابة في جميع هذه المناطق» 
وانقرضت الآرامية والقبطية والبربرية. غير أنه قد أفلت من هذا المصير بعض قرى في سوريا ولبنان لا تزال تتكلم 
لحجات آرامية إلى العصر الحاضر» وأفلت منه كذلك بعض عشائر في شمال أفريقيا لا تزال محتفظة بلهجاقا البربرية 
0 
القوطية لاختلال الشرطين: 8 واوا م ل 0 

أقول: يقبل هذا الذي ذكره الدكتور إذا اعتبرنا اللغات من شعب متعددة لا من أصلٍ واحد. والذي ثبت لدي 
بالأدلة والبراهين أن جميع ألسن الأمم تعود إلى اللسان الأم وهو العربية (البيان الربابي). . وما احتفاظ أقوام بلساهم 
إلا للطبيعة والبيئة الى أثرت حى في ألوافهم. 


وأيضا فأكثر أهل الأمصار ف الملة لهذا العهد من أعقاب العرب المالكين لماء ال ممهالكين 
اه 0 ١‏ 9 5 ى > 1 4 
في ترفهاء يما كثرو7" العجم الذين كانوا بها وورثوا أرضهم وديارهم. واللغات متوارثة؛ 
فبقيت لغة الأعقاب على حيال لغة الآباء» وإن فسدت أحكامها بمخالطة الأعاحم شيئا 


ايها 


وسميت لغتهم حضرية منسوبة إلى أهل الحواضر والأمصار بخلاف لغة البدو من العرب 
فإنها كانت أعرق في العروبية. وما تملك العجمٌ من الدّيلم والسّلجوقية ة بعدهم بالمشرق» 
وذنانة والبربر بالمغرب» وصار هم الملك والاستيلاء على جميع الممالك اميت ل 
اللسان العربي لذلك» وكاد يذهب» لولا ما حفظه من عناية الممعلمين بالكتاب والدة 
اللذين بهما حفظ الدّين؛ وهال الك عوت]0"؟ (نقاء اللقة العربينة اللضرية مدق الانتغر 
والكلام إلا قليلاً بالأمصار. فلما ملك التتز والمغول بالمشرق» ولم يكونوا على دين 
الإسلام» ذهب ذلك المرجح» وفسدت اللغة العربية على الإطلاق» ولم يميق لها رسيم في 
الممالك الإسلامية بالعراق وخراسان وبلاد فارس وأرض الهند والسّند وما وراء النهر 
وبلاد الشمال وبلاد الروم؛ وذهبت أساليب اللغة العربية من الشعر والكلام إلا قليلا يقع 
ايده رياني باللوائرن تدارا عن الام لغرب ويساك انوي شن بره انال 
لذلك: 

ورا بقيت اللغة العربية المضرية عمصر والشام والأندلس وبالمغرب لبقاء الدين طلبا مماء 
فانحفظت بعض الشيء. وأمّا في ممالك العراق وما وراءه فلم يبقَ لها" أَثرٌ ولا عين» حتى 
إن كتب العلوم صارت تكتب باللسان العجمي؛ وكذا تدريسه في اجالس. والله أعلم 
بالضوابا وهيل الك على سيدا مد و اله رط اا 


١‏ - أي: غلبوهم. يقال: كاثروهم فكثروهم, أي: غالبوهم فغلبوهم. وبهذا يتبين أنه لا تحريف في الكلمة كما 
ذهب إليه الدكتور واف حفظظه الله. 

دي 06 

م - نف ن: له. 


-١‏ حقيقة الرزق والكسب وشرحهما. 


الكسيب: هو قيمة الأعمال البشرية. 

مدلول الرزق عند المعتزلة. 

ضرورة العمل. 

أصل المكامس»: الذهب والفضة. 

ارتباط قيم الأشياء بالأعمال. 

العمل + الجهد - سعة الأحوال وتوسع العمران. 
من أسباب انقطاع الأار والعيون. 


تعريف المعاش. 00 
المغارم والحباية, والا صطياد والفلاحة. 
الصنائع» والامتهانات» والتجارة. 


مدهب طبي :فللاحة صتاعة) تحارة. 
+ الخدمة ليست من المعحاش الطبيعي . 


أصناف الخدم. 

الثقة بكل أحد عجز. 

الاعتماد على الآخرين منافية للرجولية. 
قانون الاستكفاء في الخدمة. 


أو زياده اعرف وعوائده. 
كيفية تخؤير المياه بأغهال. ستحرية: 
نفي المصنف أن يكون العثور عليها إلا من غير قصد. 
حوابه عن. اين أموال الامم السابقة؟ 
سبب وجود الكنوز قْ مصر. 
ضرب المكوس على أصحاب المطالب (الباحثون عن الدفائن). 


ه- اللحاه مفيد للمال. 

استفادة العْبّاد والفقهاء للمال إذا اعتقد يمم الناس. 
5- حصول السعادة والكسب لأهل الخضوع وموك 

ع الحاه بين الناسن: 

تعريف الحاه. 

يسار فاقد الجاه على قدرعمله وماله. 

الترفع والشمم يقترن بالفقر والخصاصة. 

توهمٍ المحسئون في أعمالهم حاجة الناس إليهم كأهل الانسياة. 

5 الأمراض النفسية في الحرمان. 

الكامل في المعرفة محروم من الحظ. 

ارتفاع السفلة ونزول العلية. 
- لا تعظم ثروة القائمين بأمور الب والدلب 

سيت ذلك 
- الفلاحة من معاش المتضعين وأهل الغافة مين الندو: 
9- معن التجارة ومذاهبها وأصنافها. 
-٠‏ أي أصناف الناس يحترف التجارة؟ وأيهم له اجتنابما؟ 

الجراءة + الوعي + اللحاه > تاجر ناجح. 
-١‏ نزول خلق التجار عن خلق الأشراف والملوك. 

التاحر - مساومة + غش وخداع. 
5- نقل التاجر للسلع. 

أضنافي: المشول” 

انواعه. 

أثر القرب والبعد والأحطار في عظم الربح. 
-١‏ الاحتكار. 

اث تعلق اللقوصس الشرية قا روسك متها يلون وحه حق. 

فساد ربح المحتكر. 

قصة رغبة الفقيه اكليلى بأن تكون جرايته من مكس الخمر. 


-١ 4‏ رخص الأسعار مضر باخترفين بالرخص. 
فساد رؤوس الأموال. 
أمثلة عن أثر ذلك على المزارعين والتجار والحند.. 
65- نزول خلق التجارة عن خلق الرؤساءء وبعدها من المروءة. 
7- لا بد للصنائع من المعلم. 
أنواع الصنائع: البسيط» المركب. 
الصنائع في الأمصار الصغيرة ناقصة. 
تعسم ل مايختص بالمعاش ١‏ حياكة.» جزارة» نحارة..). 
ما يختص بالفكر ( الوراقة» الغناء» الشعر..). 
ما يختص بالسياسة (الحندية..). 
- تكمل الصنائع بكمال العمران الحضري وكثرته. 
صناعة الكتب من عوائد الترف ف«المدينة. 
زيادة العمران عن الحد يؤدي إلى وجود صناعات ترفية كتعليم الطيور.. 
مقارنة بين مصر والمغرب. 
- رسوخ الصنائع في الأمصار برسوخ الحضارة وطول أمدها. 
سببا لل 
نماذج من الأندلس وتونس... 
- تستجاد الصنائع وتكثر بكثرة طالبها. 
سببا دلك: 
قيمة كل امرئ ما يحسن. َ 
أثر الدولة في إحادة الصنائع وتفاقها. 
-٠‏ نقص الصنائع من الأمصار إذا قاربت الخراب. 
-١‏ بعد العرب عن الصنائع. 
كثرة الصنائع في بلاد العجم وغيرها. 
- إحادة صنعة تمنع إجادة أخرى. 
1000 
شبه أهل العلم بأهل الصناعات في ذلك (التخصص). 


-١‏ أمهات الصنائع. 


الضرورية: الفلاحة» البناء, .. 
الشريفة بالموضوع: التوليد» الكتابة» الوراقة» الغناء» الطب. 
مخالطة أصحابما للملوك. 
+ - صناعة الفلاحة. 
كمرها. 
أقدم الصنائع. 
ه- صناعة البناء. 
أول صنائع العمران الحضري. 
نس يعد البدو عن ذلكت: 
احتلاف الأمصار في نماذج البناء. 
اختلاف أهل المصر في تماذج البناء. 
حاجة للصناع عند تأسيس المدن. 
كثرة هذه الصناعة في الأقاليم المعتدلة. 
كثرة أنواع هذه الصناعة. 
أحوال الصناع: الحذق - القصور. 


أنواع البناء وأجزاء المبى وطريقة العمل. 
5- صناعة النجارة. 
ظ مادكًا ومنافعها. 

حاجتها إلى علم المندسة. 

مفاعة اذا كيه البجكر رذ 

النجارة صنعة أئمة الهندسة من اليونان. 
- صناعة الحياكة والخياطة. 

ضروركما. 

موادها وطرق الاستخدام. 


نسبتها لإدريس عليه السلام. 
- صناعة التوليد. 
تعريفها. 
اختصاصها بالنساء. 
عرض ما يحدث للمولود والأم. 
وظائف القابلة. 
الفرق بين القابلة والطبيب. 
الاستغناء عنها: معجزات الولادة. شأن الإلهام. 
2 علي الفا رابي اوفلاسفة الاندلسن ف عدم انقطاع الأنواع. 
46- صناعة الطب 
حاجة الحواضر والأمصار لمذه الصناعة دون البادية. 
ثمرهًا. 
أصل الأمراض. 
اميا : اام 0 
7 ىت 00 50 
الخط والكتابة ن اضناء الأسماية 
شرفها. 
توقفها على التعليم. 
وجودها ف المدينة. 
قوانين تعلم الخط مصر والاندلس: 
الخط العربي : الخط الحميري: جودته» نسبته» تنقله. 
الكتابة قبل المبعة التبوي» 
اتفكل المسكل: أصوله نشاتف تعلم مضر له. 
رسم المصحف. 
ليس الخط بكمالء وإنما هو من جملة الصنائع. 
ل انتشار العرب قُْ لها في إحادة الخط. 


أنواع الخطوط: البغدادي» الإفريقي» الأندلسي. 
صفات الخط الحيد. 
اصطلاحات المتأخرين في الوصل والفصل والحذف. 
المعمى وفكه. 
-١‏ صناعة الوراقة. 
تاريخها وأثر العمران في تناميها. 
صناعة الورق بإشارة الفضل بن ييى. 
ضبط الدواوين العلمية وتصحيحها بالروايةالمسندة. 
ثمرة الصناعة الحديثية. 
افاي احتلاف العناية بالرواية في عهد المؤلف بين المشرق والمغرب. 
-٠‏ صناعة الغناء. 
تعريفها. 
أصناف الآلات: الشبابة» المزمار» الزلامى» البوق» البربط» الرباب» القانون. 
سر العشق. 
موجبات حسسن الاصوات: 
تعريف المضمار. 
قراءة القرآن: رأي الفقهاء في التلحين. 
حدواث هده الصناعة عند وصول العمران 5 للد 
عناية العجم به. 
عناية العرب به. 
أول ما ينقطع من العمران عند اختلاله وتراجعه. 
8- تكسب الصنائع صاحبها عقلا وخاصة الكتابة والحساب. 
شالة: 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 
ا ا 7 
15 6 الفصل الخامس من الكتاب الأول: 
في الماش ووجوهه من الكملب والصّبائع 
وما يعرض في ذلك كله من الأحوال 
وفيه مسائل: . 
-١ - 6-5‏ فصل: فى حقيقة الرزق والكسب وشرحهما 
وأنّ الكسب هو قيمة الأعمال البشرية 
اعلم: أن الإنسان مفتقرٌ بالطبع إلى ما يقوته ويمونه في حالاته وأطواره من لدن نشوئه 
إلى أشده إلى كبره «إوا لله الغ وأنتم الفقراء#[محمد: ]. والله سبحانه خلق جميع 
مافي العالم للإنسان وامتن به عليه ف غيرما آية من كتابه فقال: #وسخرّ لكم ما في 
السّماوات وما في الأرض جميعاً من [الحاثية: ١‏ ]. اسيراة دس اده 
[إبراهيم: ' .]١‏ ولإسّخر لكم البحر#[الحاثية: 5 .]١‏ لو سخخر لكم الفلك#[إبراهيم 
.]١ ١‏ وسخخر لكم الأنعام؛ وكثير من شواهده. 
يوام ا رار ا ا ل وأيدي 
البشر منتشرة فهي مشتر كة في ذلك» وما حصل عليه يد هذا امتنع عن الاخر إلا بتعوض. 
فالإنسان متى اقتدر على نفسه) وبحاوز طور الضعف)») سعى في اقتناء المكاسب» لينفق ما 
آتاه | لله منها في تحصيل حاجاته وضروراته بدفع الأعواض عنهاء قال ١‏ لله تعالى : «إفابتَغوا 
عند لله الْرّزق4[العدكبوت: ١7‏ ]. 
وقد يحصل له ذلك بغير سعي كالمطر المصلح للزراعة وأمثاله؛ إلا أنها إغما تكون معينة 
ولا بد من سعيه معها كما يأتي.ر 
كر ديات الكاسب فعاض إن كانت عفداو الصترورة والقاجة بورورا نا وم 1 
زادت على ذلك. ثم إن ذلك الحاصل أو المقتنى إن عادت منفعته على العبد وحصلت له 
فرته من إتفاقه في مصالحه وحاحاته مهي ذلك رزقاً قال صلى الله عليه وسلم: «إنما 
لكَ من مَالِكَ ما أكلت فأفنيت» أو لبست فأبليت» أو تصدّقت فأمضيت)”2". وإن لم 


١‏ - أخرجه مسلم (/945؟) من حديث عبد الله بن الشخير قال: انتهيت إلى البي صلى الله عليه وسلم وهو 
يقرأ #ألهاكم التكاثر» قال: يقول ابن آدم: مالي مالي» قال: وهل لك هن مالك إلا ما أكلت.... 

وأحرجه مسلم (79559) من حديث أبي هريرة بنحوه. وانظره في الدر المنثور (743/5) وإتحاف السادة المتقين 
88/9 ). 


11 
تفع به في شيء من مصالحه ولا حاحات فلا يسمى بانسية إلى امالك رذق ولك من 
حينئذ بسعي العبد وقدرته يُسَمَى كسباء وهذا مثل التراث”2 فإنه يسَمَّى بالنسبة إلى 
الهالك7" كسياً ولا يُسَمّى رزقاء إذا لم يحصل به منتفع» وبالنسبة إلى الوارثين متى انتفعوا 

به يُسّمى رزقا. هذا حقيقة مسمى الرزق عند أهل السنة [ظ7/11/6]. 

وقد اشتزط المعتزلة في تسميته رزقاً أن يكون بحيث يصح تملكه؛ وما لا يتملك عندهم 
لا سس .رفاو حرجو /الاصويات والحرام كله عن أن يسمى شيءٌ منها رزقا. والله 
تعالى يرزق الغاصب والظ الم والمؤمن والكافر؛ ويختص ب رحمته وهدايته من يشاء. وهم في 
ا ا لي 

ثم اعلم أن الكسب إنما يكونٌ بالسعي في الاقتناء والقصد إلى التحصيل. فلا بد قي 
الرزق من سعي وعمل ولو ف تناوله وابتغائه من وجوهه. قال تعالى: الصاسام” 
الرّزق 46[العنكبوت: 0ع . والسعي ! ليه إغما يكون بإقدار الله تعالى وإلحامه؛ فالكلٌ من 
ب وي ابس لاي يي ا 
عا يعو يي ا الا لون فلا بد فيه من 
العمل الإإنساني كما ترا وإلا لم يحصلء ول يقع به انتفاع. 

م إن الله تعالى خلق الحجرين المعدنيين من الذدهب والفضة قيمة لكل متمول» وهما 
الخيرة والقنية2"7 لأهل العالم في الغالب» وإن اقتئي سواهما في بعض الأحيان فإنماهو 
ليا اد ببقنة يطعن سر اش نل كن ماعيية سوا فرذا ليل 
الكاسو ب والقنية والدخيرة, ّ 

وإذا تقرر هذا كله فاعلم أن ما يفيده الإنسان ويقتنيه من المتمولات إن كان من 
الصنائع فالمفاد المقتنى منه قيمة عمله وهو القصد بالقنية» إذ ليس هناك إلا العمل» وليس 
عقصود بنفسه للقنية» وقد يكون مع الصنائع في بعضها غيرها مشل النجارة والحيا كة 
معهما الخشب والغزلء إلا أن العمل فيهما أكثر فقيمته أكثر. وإن كان من غير الصنائع 
فلا بد ف قيمة ذلك المفاد والقنية من دخحول قيمة العمل الذي حصلت به؛ إذ لولا العمل 
م تحصل قنيتهاء وقد تكون ملاحظة العمل ظاهرة في الكثير منهاء فتجعل له حصة من 
القيمة عظمت أو صغرت. وقد تخنفى ملاحظة العمل كما في أسعار الأقوات بين الناس؛ 
فإن اعتبار الأعمال والنفقات فيها ملاحظ في أسعار الحبوب كما قدمناه؛ لكنه حفي في 


١‏ - التراث: الميراث. 
١‏ - المتوفى. 
* - ما يجمع ويقتنى. 


معدمة ابن حلدون 11 


الأقطار الي علاج الفلح فيها ومؤنته يسيره» فلايشعر به إلا القايل من أهل الفلّح. فقد 
تبين أن المفادات والمكتسبات كلها أو أكثرها إنما هي قيم الأعمال الإنسانية» وتبين 
مسمى الرزقء وأنه المنتفع به. فقد بان معنى الكسب والرزق وشرح مسماهما. 

واعلم أنه إذا فقدت الأعمال أو قلت بانتقاص العمران تأذن الله برفع الكسب. ألا 
ترى إلى الأمصار القليلة السّاكن كيف يقل الرزق والكسب فيها أو يفقد لقلة الأعمال 
الإنسانية [ظ17١1/١].‏ وكذلك الأمصار الي تكون أعمالها'2 أكثر يكون أهلها أوسع 
أحوالاً وأشد رفاهية كما قدّمناه قبل0©. ومن هذا الباب تقول العامة في البلاد إذا تناقص 
عمرانها: إنها قد ذهب رزقها. حتى إن الأنهار والعيون ينقطع حريها في القفرء لما أن 
فور العيون إِثما يكون بالإنباط7 والامتراء الذي هو بالعمل الإنساني» كالحال في ضروع 
الأنعام. فما لم يكن إنباط ولا امتراء نضبت وغارت”©؟ بالجملةء كما يجف القكاغٌ 


ع إذا 
ترك امتراؤه. وانظر في البلاد الي تعهد فيها العيون لأيّام عمرانها ثم يأتي عليها الخراب 
كيف تغور مياهها جملة كأنها لم تكن, «وا لله يقدّر الليل والنهار#[المرمل: .]٠١‏ 


١‏ - يي المطبوع: يكون عمرانها. 

؟ - ني الفصل الحادي عشر من الباب الرابع. فصل: ف أن تفاضل الأمصار والمدن فْ كثرة الرفه لأهلها 
ونفاق الأسواق إنما هو نْ تفاضل عمرانها ف الكثرة والقلة. 

/ الإنباط والامتراء: الاستخراج.‎ - ٠“ 

؛ - غار الماء غورا ذهب ب الأرض فهو غائر وغور. ومنه قوله تعالى: «إقل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غوراً فمن 
يبأتيكم .ماء معين6[الملك: .]١ ١‏ 


5/ 


قي وجوه المعاش وأصنافه ومذاهبه 


اعلم: : أن المعاش هو عبارة عن ابتغاء الرزق والسّعي في .تحصيله؛ 50 العيش» 
كأنه لما كان العيش الذي هو الحياة لا يحصل إلا بهذه حُعلت موضعاً له على طريق 
المبالغة. 

ثم إن تحصيل الرزق واكميةة إما أن يكون بأحذه من يد الغير وانتزاعه برعي 
على قانون متعارف ويسمى مقرم وجباية, وإما أن يكون من الحيوان الوحشي 
باقتناصه”'2 وأحذه برميه من البر أو البحر ويسمى اصطياداء وإمّا أن كرابن انيرا 
الداحن باستخراج فضوله الصيرةا بين الى إل جنافدهيي كاللين بن الالسا وا والحرير من 
دوده والعسل من نحله؛ أو يكون من النبات في الزرع والشجر بالقيام عليه وإعداده 
لاستخراج ثمرته» وَيُسَمّى هذا كله فلحا. 

وَإمّا أن يكون الكسب من الأعمال الإنسانية ما في مواد معينة وتسمى الصنائع من 
لعو ع ويا عع و أو في موادٌ غير معينة وهي جميع 
الامتهانات والتصرفات» وإِمًا أن يكون الكسب من البضائع م للأعواض»؛ إما 
بالتَقلب بها في البلاد» أو احتكارها وارتقاب حوالة الأسواق فيهاء ويُسَمى هذا تجارة. 

فهذه وجوه المعاش وأصنافه وهي معنى ما ذكره امحققون من أهل الأدب والحكمة 
كالخريري وغيره؛ فإنهم قالوا: المعاش إمارةٌ وتجارة وفلاحة وصناعة. 

ا الإمارة فليست عذهب طبيعي للمعاش فلا حاجة بنا إلى ذكرها؛ وقد تقدم شيء 

من أحوال الحبايات السّلطانية وأهلها في الفصل الثغاني 90) 

وأما الفلاحة والصناعة والتجارة فهي وجوه طبيعية للمعاش. ما الفلاحة فهي متقدمة 
عليها كلها بالذات» إذ هي بسيطة وطبيعية فطرية لاتحتاج إلى نظر ولا علم؛ » وهذا تدتسب 
في الخليقة إلى آدم أبي البشرء وأنه معلمها والقائم عليهاء إشارة ظ17١/؟]‏ إلى أنها أقدم 
وجوه المعاش وأنسبها إلى الطبيعة. 


١‏ - ف ن: بافتراسه. 
٠‏ - صوابه: الفصل الثالث. 


معدمة ابن حلدون 15 


وأمّا الصنائع فهي ثانيتها ومتأخرة عنهاء لأنها مركبة وعلمية تصرًّف فيها الأفكار 
والأنظار» وهذا لا توحد غالبا إلا في أهل الحضّر الذي هو متأخر عن البدو وثان عنه؛ 
ومن هذا المعنى نسبت إلى إدريس الأب الثاني للخليقة؛ فإنه مستنبطها لمن بعده من البشر 
بالوحي من الله تعالى. 

وأما التجارة؛ وإن كانت طبيعية في الكسب» كار كر بهن قينا ولاقيينا إنماهي 
تحيلات في الحصول على ما بين القيمتين في الشراء والببع لتحصل فائدة الكسب من تلك 
الفضلة. ولذلك أباح الشّرعٌ فيه المكايسّة "كلا انه من باه التسامرةع إلا اتنه لين أجنذا 
مال الغير بحاناء فلهذا اختص بالمشروعية. 


١‏ - في ن: المكاسبة. والمكايسة ف البيع: المغالبة فيه. 


مقدمة ابن حلدون 


5ه  ”-‏ الفصل الثالث: 
في أن الخدمة ليست من المعاش الطبيعي 

اعلم: أن 5 الطلطان لايد لفن اهاة القديةى'سائو أثواين:الإفارة وللللك الخلا هبو 
بسبيله. من اندي والشرطي والكاتب؛ ويستكفي في كل باب يمن يعلم غناءه فيه 
ويتكفل بأرزاقهم من يبت ماله. وهذا كله مندرج في الإمارة ومعاشها إذ كلهم ينسحب 
عليهم حكم الإمارة, والملك الأعظم هو ينبوع جداوهم. 

وأمّا ما دون ذلك من الخدمة فسيبها أن أكثر المترفين يترفع عن مباشرةحاجاته أو 
يكون عاحزاً عنها لما رُبّي عليه من - لق التنعم والترف؛ فيتخذ من يتولى ذلك له ويقطعه 
عليه اخر ا برع ماله و ل ل ل ا إذ الثمفة 
بكل أحد عجز؛ ولأنها تزيدٌ في الوظائف والخرجء وتدل على العجز والخنث اللذين 
ينبغي في مذاهب الرجولية التنزه عنهما. إلا أن العوائد تقلب طباع الإنسان إلى ألوفها؛ 

فهو ابن عوائده لا ابن نسبه. ومع ذلك فالخديم الذي يستكفي به ويوثق بغنائه كالمفقود؛ 
إذ الخديم القائم بذلك لا يعدو أربع حالات: ما مضطلع بأمره وموثوق فيما يحصل بيده. 
وإمَّا بالعكس في إحداهما فقطء مثل أن يكون مضطلعا غير موثوق أو موثوقا غير 


فأمًا الأول: وهو المضطلع الموثوق فلا يمكن أ عدا استعماله بوجه. إذ هو باضطلاعه 
وثقته غئ عن أهل الرتب الدنيعة ومحتقر لمنال7؟ الأحر من الخدمة لاقتداره على أكثر من 
ذلك» فلا يستعمله إلا الأمراء أهل الحاه العريض لعموم الحاجة إلى الحاه. 

وأمّا الصنف الثاني وهو من ليس عمضطلع ولا موثوق به. فلا [ظ174١1/١]‏ ينبغي 
لعاقل استعماله لأنه يجحف بمخدومه في الأمرين معاء فيضيع عليه لعدم الاصطناع تارة» 
ويذهب ماله بالخيانة أخرى؛ فهو على كل حال كَل على مولاه. فهذان الصنفان لا يطمع 
أحدّ في استعماهما. ظ 

ولم ببق إلا استعمال الصنفين الآخرين: موئوق غير مضطلع؛ ومضطلع غير موئوق. 
وللناس في الترجيح بينهما مذهبان. ولكل من الترجيحين7"' وجه. 00 السطلج ودر 
كان غير موثوق أرجح لأنه يؤمن من تضييعه, را ل على البسرن عبا خيالها بدي 
الاستطاعة. وأما المضيع ولو كان مأمونا فضرره بالتضيبع أكثر من نفعه. فاعلم ذلك 
واتتذورقانونا 3 الاامسكناء ولكامة ...و الل سحاته وتعال قاد ؟ على ما يقناء ا 


حبقنن: لخال: 
١‏ - ف ن: الترجحيح. ١‏ ” - ني ن: من. ؛ - في ن: كل شيء. 


5-١‏ - 4 - الفصل الرابع 
في أن ابتغاء الأموال من الدقائن والكنوز ليس بمعاش طبيعي 

اعلم: أن كثيراً من ضعفاء العقول في الأمصار يحرصون على استخراج الأموال من 
تحت الأرض» ويبتغون الكسب من ذلك» ويعتقدون أن أموال الأمم السالفة مخترنة كلها 
تحت الأرض»ء مختومٌ عليها كلها بطلاسم سحرية لا يفضّ ختامها ذلك إلا 6 
علمه. واستحضر ما يحله من البخور والدعاء والقربان. فأهل الأمصار بإفريقيّة يرون أن 
الإفرنحة الذين كانوا قبل الإسلام بها دفنوا أمواههم كذلك؛ ارقو نا مسهك 
بالكتاب إلى أن يجدو السبيل إلى استخراجها. 

وأهل الأمصار بالمشرق يرون مثل ذلك في أمم القبط والروم والفرسء ويتناقلون في 
ذلك أخاذ يرق تشرنة: خداييك حرافة من انتهاء بعض الطالبينٍ لذلك إلى حديرمي المال 
ممن لم يعرف طلسمه ولا حبره» فيجدونه حاليا ان بالديدان» أو يشاهد الأموال 
واجواهر موضوعة والحرس دونها منتضين”" سيوفهم, أو تيد به الأرض حتى يظنه 
ينف : أو مثل ذلك من الهذر. 

ونحد كثيرا من طلبة البربر بالمغرب العاجزين عن المعاش الطبيعي وأسبابه يتقربون إلى 
أهل الدنيا بالأوراق المتحزّمة الحواشي إِمّا خطوط عجمية أو. ما ترحم بزعمهم منها من 
خحطوط أغل الدقالن يإغطاء الأنار ات عليها بن أباكنيا ييتغون بذلك الرزق منهميما 
يبعثونه29 على الحفر والطلب» وبموهون عليهم بأنهم إنما حملهم على الاستعانة بهم طلبُ 
ااه في مثل هذا من منال الحكام والعقوبات. ورّبُما تكونُ عند بعضهم نادرة أو غريية 
من الأعمال السحرية يموه بها على تصديق ما بقي من دعواه؛ وهو بمعزل عن السسّحر 
وطرقه؛ فيولع كثير من ضعفاء العقول بجمع الأيدي على الاحتفار والتستر فيه بظلمات 
اللبل مخافة الرقباء وعيون أهل الدولء؛ فإذا يعثروا على شيء ردوا ذلك إلى الجهل 
زظع17١1/؟7]‏ بالطلسم الذي عتم به على ذلك المالء يخادعون به أنفسهم عن إخفاق 
مطامعهم. 

والذي حمل على ذلك في الغالب زيادة على ضعف العقلء إنما هو العجرز عن طلب 
المعاش بالوجوه الطبيعية للكسب من التجارة والفلح والصناعة؛ فيطلبونه بالوجوه 
المنحرفة» وعلى غير ابخرى الطبيعي من هذا وأمثاله. عجزا عن السّعي في المكاسب» 
وركوناً إلى تناول الرزق من غير تعب ولا نصب في تحصيله واكتسابه؛ ولا يعلمون أنهم 


١‏ - في ن: منتصبين. 
25 يبعثونهم. 


يوقعون أنفسهم, بابتغاء ذلك من غير وحهه؛ في نصب ومتاعب وجهد شديد أشد من 
الأول ويعرضون أنفسهم مع ذلك لنال العقوبات. 
وريّمايحمل على ذلك ف الأكثر زيادة النزف وعوائده» وحروجها عن حد النهاية؛ 
حتى تقصر عنها وجوه الكسب ومذاهبه ولا تفي ممطالبهاء فإذا عجز عن الكسب 
بابخرى الطبيعي لم يجد وليجة في نفسه إلا التمن لوجود المال العظيم دفعة من غير كلفة؛ 
ليفي له ذلك بالعوائد الي حصل في أسرهاء فيحرص على ابتغاء ذلك» ويسعى فيه جهله؛ 
ولهذا فأكثر من تراهم يحرصون على ذلك هم المتزفون من أهل الدولة؛ ومن سكان 
الأمصار الكثيرة النزف المتسعة الأحوال» مثل مصر وما في معناها. عا م 
مغرمين بابتغاء ذلك وتحصيله, ومساءلة الركبان عن شواذه» كما يحرصون على الكيميا 
هكذا بلغي عن أهل مصر في مفاوضة من يلقونه من طلبة لغارية؛ لعلهم يعثروث منه على 
دفين أو كنز» ويزيدون على ذلك البحث عن تغوير المياه لما يرون أن غالب هذه الأموال 
الدفينة كلها في محاري النيل» وأنه أعظم ما يست دفيناً أو مختزنا في تلك الآفاق» ويموه 
عليهم أصحاب تلك الدفاتر المفتعلة في الاعتذار عن الوصول إليها يجرية النيل تسترا بذلك 
من الكذب حتى يحصل على معاشه؛ فيحرص سامع ذلك منهم على نضوب الماء 
بالأعمال السحرية لتحصيل مبتغاه من هذه كلف(" بشأن السحر متوارثا في ذلك القطر 
.عن أوليه» فعلومهم السحرية وآثارها باقية بأرضهم في البراري وغيرهاء وقصة سحرة 
فرعون شاهده باختصاصهم بذلك. 

وقد تناقل أهل المغرب قصيدة ينسبونها إلى حكماء المشرق تعطى فيها كيفية العمل 
بالتغوير بصناعة سحرية حسبما تراه فيها» وهي هله: 

نا طالساً لطس في التفويسبر بسع كلام املك سن خيسير 


واسمع لصدق مقالى ونصيحبيّ إن كنت نمن لا يرى بالرور رظه7١/١]‏ 
' : ظ 

فإذا أردت تغورَالبئر الينت ‏ حارت لمالأوهام في التدبير 

صور كصورتك الب أوقفتها 2 والرأس رأس الشبل في التقوير 

ويداه ماسِكتان للحبل الذي فق الذلمى موقيل فين تراز البير 


١‏ - كلف بالسحر: أُولمَ به وأولعه غيره به. 


0 
وبصدره هاءٌ كماعاينتتها 2 عددالطلاق احذر من التكرير 
ويطأ على الطاآت غير ملامس2 مشي اللبيب الكيّس النحرير 
ويكونُ حول الكل خط دائرٌ 2 تربيعه ولى من التكويبر 
واذبح عليه الطير والطخه به واقصده عقب الذبح بالتبغير 
بالسّندروس وباللبان وَمَيْعَةٍ" 2 والقسط والببسه شوب حرير 


ويشله خيطان صوفب أبيض أو أحمرمن حالص التحمير 


عن اا شين الله ين الب ردول بيه وعندي أن هذه القصيدة من 
تمويهات الممخرقين'"؛ فلهم في ذلك أحوال غريبة واصطلاحات عجيبة؛ وتنتهي 
المخرقة27 والكذب بهم إلى أن يسكنوا المنازل المشهورة والدور المعروفة بعشل هذا 
ويحتفرون الحفر» ويضعون المطابق فيهاء» والشواهد الي يكتبونها في صحائف كذبهم. : 
يقصدون ضعفاء العقول بأمفال هذه الصحائف. ويبعثون على اكترا ا 
وسكناه» ويوهمون أن به دفيداً من المال لا يعبر عن كثرته. ويطالبون بالمال لاشتر 
العقاقير والبخورات لحل الطلاسم؛ ويغدونة بظهوور الشواهد الى قد أعدوها 0 
بأنفسهم ومن فعلهم؛ فينبعث لما يراه من ذلك وهو قد مدع ولس عليه من حيث لا 
يشعر» وبينهم ف ذلك اصطلاح في كلامهم يُلبَسون به عليهم ليخفى عند محاورتهم فيما 
يتلونه من حَفر”؟ وبخور وذبح حيوان» وأمثال ذلك. 

وأمّا الكلام في ذلك على الحقيقة فلا أصل له في علم ولا خبر. 


؟ - الميعة: عطر طيب الرائحة جداء أو صمغ يسيل من الشجر. 

١‏ - في نسة: المتخرفين. 

؟ - ف ن: التخرفة. التخريق: كثرة الكذبء والتخرق: خلق الكذب. 

»دين كبراء. 

- ف الأصل: حفر. والخَفر: الجلد المكتوب عليه؛ واستعمل ف الإخبار عن المستقبلات. 


مسعاار عر ل ل يج يي 1 


واعلم: أن الكنوز وإن كانت توجدء لكنها في حكم النادر وعلى وجه الاتفاق لا 
على وجه القصد إليهاء وليس ذلك بأمر تعم به البلوى» حت يدر الناس أموالهم تحت 
الأرض ويختمون عليها بالطلاسم لا في القدم ولا في الحديث. 00 

والركازٌ الذي ورد في الحديث وفرضه الفقهاء» وهو دفين الحاهلية» إنما يوجد بالعثور 
والاتّماق» لا بالقصد والطلب. 

وأيضا: فمن الحتزن ماله وخحتم غلية. بالاغمنال ايخ فقد [أظه7١/؟]‏ بالغ قُُ 
إخفائه» فكيف ينصب عليه الأدلة والأمارات لمن يبتغيه» ويكتب ذلك في الصحائف حىّ 
يطلع علي ذخيرته أهل الأعصار” 2 والآفاق. هذا يناقض قصد الإخفاء. 

وأيضا: فأفعال العقلاء لا بد وأن 0 لغرض مقصود في الانتفاع, ومن امحتزن المال 
فإنه يخترنه لولده أو قريبه أو من يؤثره. وأما أن يقصد إحفاءه بالكلية عن كل أحدء وإنا 
هو للبلاء والحلاك» أو لمن لا يعرفه بالكلية من سيأق من الأمم؛ فهذا ليس من مقاصد العقلاء بوجه. 

وأمًا قوهم: أين أموال الأمم من قبلنا وما علم فيها من الكثرة والوفور؟ فاعلم أن 
الأموال من الذهب والفضة والجواهر والأمتعة إنما هي معادن ومكاسب مثل الحديد 
والنحاس والرصاص وسائر العقارات والمعادن» والعمران يظهرها بالأعمال الإنسانية 
ويزيد فيها أو ينقصها. وما يوحد منها بأيدي الناس فهو متناقل متوارث. ورا انتقل من 
قطر إلى قطرء ومن دولة إلى أحرى» بحسب أغراضه؛ والعمران الذي يستدعي له. فإن 
نقص المال في المغرب وإفريقية فلم ينقص ببلاد الصقالبة والإفرنج» وإن نقص في مصر 
والشّام فلم ينقص في الحهند والصين. وإنما هي الآلات والمكاسب والعمران يوفرها أو 
ينقصها. مع أن المعادن يدركها البلاء كما يدرك سائر الموجودات» ويسرع إلى اللؤلؤ 
والجوهر أعظم ما يسرع إلى غيره» وكذا الذهب والفضة”2 والنحاس والحديد والرصاص 
والقصدير ينالها من البلاء والفناء ما يذهب بأعيانها لأقرب وقت. 

وأما ها وقع في مصر من أمر المطالب والكنوز فسببه أن مصر في ملكة القبط منذ 
آلاف أو يزيد من السنين» وكان موتاهم يدفنون .موجودهم من الذهب والفضة والجوهر 
واللآلىء على مذهب من تقدم من أهل الدول. فلما انقضت دولة القبط”" وملك الفرس 


١‏ - في ن: الأمصار. 

١‏ - عقب الدكتور واقٍ على هذا بقوله: هذا غير صحيح فيما يتعلق بالذهب والفضة؛ فإن من أهم خوراص 
هذين المعدنين أنهما غير قابلين للاتحاد مع المواء أو الماء أو أي جسم آخر. فهما لا يصدآن ولا تتغير خواصهما 
الكيميائية بتقادم الزمن ولا يفنيان ولا يبيدان بالاستعمال. 

* - يقصد بالقبط: قدماء المصريين. 


مقدمة ابن حلدون نه 0 


بلادهم نقروا على ذلك في قبورهم فكشفوا عنه فأخذوا من قبورهم مالا يوصف 
كالأهرام من قبور الملوك وغيرها. وكذا فعل اليونانيون من بعدهم وصارت قبورهم مظنة 
لذلك لهذا العهد. ويعثر على الدفين فيها في كثير”2 من الأوقات إما ما يدفنونه من 
أمواهمء أو ما يكرمون به موتاهم في الدفن من أوعيّة وتوابيت من الذهب والفضة معدة 
لذلك. فصارت قبور القبط منذ آلاف من السنين مظنة لوحود ذلك فيها. فلذلك عي 
أهل مصر بالبحث عن المطالب لوجود ذلك فيها واستخراحهاء حتى إنهم حين ضربت 
المكوس على الأصناف آخر الدولة ضربت على أهل المطالب» وصدرت”2 ضريبة على 
من [ظ/1/11] يشتغل بذلك من الحمقى والمهوسيين. فوجد بذلك المتعاطون من أهل 
الأطماع الذريعة إلى الكشف عنه والزعه9" باستخراجه. وما حصلوا إلا على الخيبة في 
جميع مساعيهم؛ نعوذ با لله من المنسران. 

فيحتاج من وقع له شيء من هذا الوسواس وابتلي به أن يتعوذ با لله من العجز والكسل 
في طلب معاشه» كما تعوّذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك”7 )»؛ وينصرفُ عر. 
طرق الشيطان ووسواسه. ولا يشغل نفسه با محالات والمكاذب من الحكايات فوا لله 
يرزق من يشاء بغير حسابي#[البقرة: .]١١‏ 


اج ن: يرا 

؟ - في ظ: صارت. 

7 في ل: والذرع. أي : الطمع. ى' 

4 - أخرجه البخاري 78710 و7517 و1575 ومسلم (7105) من حديث أنسء أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل» والمهرم والبخلء والجبن» وعذاب القبر» وشر المسيح 
الدجال. 


2١‏ ه ‏ ه ‏ الفصل الخامس: 
في أن الجاه مفيدٌ للمال 

وذلك أنّا يمد صاحب (الحاو)20 والحظوة في جميع أصناف المعاش أكثر ار روه 
من فاقد الحاه. | 

والسبب في ذلك: أن صاحب الحاو مخدومٌ امعان تق دابيا النهدى سيل الترلف 
والحاجة إلى جاهه. فالنَاسُ معينون له بأعمالهم في جميع حاجاته من ضروري أو حاحي أو 
كمالي» فتحصل قيم تلك الأعمال كلها من كسبه. وجميع ما شأنه'" أن تبذل فيه 
الأعواض من العمل؛ يستعمل فيها الناس من غير عوضء فتتوفر قيم تلك الأعمال عليه 
فهو بين قيم للأعمال يكتسبها وقيمٌ أخعرى تدعوه الضرورة إلى إخحراحها فتتوفر عليه. 
والأعجال لصاحب الحاه كثيرة فتفيدٌ الغنى لأقرب وقت» ويزداد مع الأيام يسارا وثروة» 
وهذا المعنى كانت الإمار ة أحد أسباب المعاش كما قلمناه. 

وفاقَدُ الجا بالكلية ولو كان صاحب مال فلا يكون يسارة إلا بمقدار ماله وعلى نسبةٍ 
سّعيه؛ وهؤلاء هم أكثر التَجار وهذا تِحَدُ أل الحاو منهم يكونون أيسر بكثير. 

ومما يشهد لذلك أنا بحدُ كثيرا من الفقهاء وأهل الدين والعبادة إذا اشتهرواء وحسن 
الطن بهم واعتقد الجمهور معاملة الله في إرفادهه(", فأخلص الناس في إعانتهم على 
أحوال دنياهم والاعتمال في مصالحهم؛ وأسرعت إليهم الثروة» وأصبحوا مياسير من غير 
مال مقتنى» إلا ما يحصل لهم من قيم الأعمال الي وقعت المعونة بها من الناس شم. 0 

رأينا من ذلك أعدادا في الأمصار والمدن وف البدوء يسعى لهم الناس ف الفلح 
والتّجر» وكلٌّ هو قاعدٌ عنزله لا يبرح من مكانه» فينمو ماله ويعظم كسبهه ويتأئل الغنى 
من غير سعى ») ويعجب من لا يفطن لهذا الْسّر في حال ثروته وأسباب غناه ويساره. 
وا لله سبحانه وتعالى «إيرزق من يشاء بغير حساب6[البقرة: 6911. - 


5ذ- 2 الأصول: المال. ولعل ما أثبتناه هو الصواب. والله أعلم. 
؟ - في ن: معاشاته. 

م - الإرفاد: الإعانة والإعطاء. 

4 - التجر: التجارة. 


اب 


لم ل ا 0 
في أن السعادة والكسب إنها يحصل غالبا لأهل النضوع والتملق 
وأن هذا الخلق من أسباب السعادة رظ07١/79‏ 22022 
قد سلف لنا فيما سبي )١(‏ أن الكسب الذي يستفيده البشر إِنما هو قِيمٌُ أعمالهه("©. ولو 
قَدَرَ أحد عطل”" عن العمل جملة» لكان فاقدَ الكسب بالكلية. 
وعلى قدر عمله وشرفه بين الأعمال وحاجة الناس إليه يكون قدر قيمته» وعلى نسبة 
ذلك عو كاسيق أو نقصانه. وقد بينا آنفا أن الحاه يفيد المال29 لما يحصل لصاحبه من تقرّب 
الناس إليه بأعمالهم وأموالهم في دفع المضار وحلب المنافع» و كان ما يتقربون به من عمل 
أو مال عوضا عما يحصلون عليه بسبب الحاه من الأغراض في صالح أو طالح. وتصيرٌ تلك 
الأعمال في كسبه» وقيمها أموال وثروة له فيستفيد الغنى واليسار لأقرب وقت. 
ثم إن ااه متوزع ف الناس ومترتب فيهم طبقة بعد طبقة) ينتهي بي العلو إلى الملوك 
الذين ليس فوقهم يذ عالية» وفي السفل إلى من لا يملك ضرًا ولا نفعا بين أبناء جنسه؛ 
وبين ذلك طبقات متعددة. حكمة الله في خلقه؛ ما ينتظم معاشهم وتتيسر به مصالحهم, 
نه بقاؤهم. أن النو الإنساني لا يتم وجوده وبقاؤه إلا بتعاون أبنائه على مصالحهي؛ 
ويتم بماؤهم. 4 0 أي لذ لتم وحو ا 0 ١:‏ 
لأنه قد تقرر أن الواحد منهم لا يدم وحوده إلا بالتعاون؛ وإنه إن ندر”© فقد ذلك في 
اا سن 5١‏ 
صورة مفروضة فلا يصح بقاؤه”'. 
ثم إن هذا التعاون لا يحصل إلا بالإكراه عليه للمهلهم ف الأكثر بمصالح النوع؛ ولما 
جعل لمم من الانختيار» وآن أفعاهم إتما تصدر بالفكر والروية لا بالطبع» وقد يمتنمٌ من 
المعاونة فيتعين حملة عليهاء فلا بد من حامل يُكره أبناء النوع على مصالحهم, لتتم الحكمة 
الإلهية في بقاء هذا التوع. وهذا معنى قوله تعالى : ##ورفعنا بعضهم فوق بَعْض دَرَّحات 
إيتخذ بعضهم بعضا سخرياء ورحمة ربك خيرٌ ثما يجمعون#[الزحرف: .]١ ١‏ 
فقد تبين أن الجاه هو القدرة الحاملة للبشر على التصرّفي فيمن تحت أيديهم من أبناء 


- 


١‏ - فقي ظ: قد سبق لنا فيما سلف. 

” - انظر ذلك ف الفصل الأول من هذا الباب: فصل ف حقيقة الرزق والكسبء وأن الكسب هو قيمة 
الأعمال البشرية. 

* - العطل: العاطل الذي لا عمل له وهي صفة لأحد. 

- ف الفصل السابق لهذا مباشرة. 

ه - أي: قل. 


1 - يعيي: إن حدث ف حالة شاذة أن وجد شخص غير متعاون مع غيره فإنه لا يطول عمر بقائه. 


,/ 


مقدمة ابن حلدون 
منافعهم في العدل بأحكام الشرائع والسيّاسة: وعلى أغراضه فيما سوى ذلك» ولكن 
الأول مققصودٌ في العناية الربانية بالذات» والثاني داحلٌ فيها بالعرض كسائر الشرور 
الداخلة في القضاء الإلهي؛ لأنه قد لا يتم وجود الخير الكثير إلا بوعود نو يسيراين ابل 
الموَاد ,فلا يفوت الخير بذلك» بل يقع على ما ينطوي عايه من الشر اليسير؛ وهذا معنى 
اي ار ظ 
ثم إن كل طبقة من طباق أهل العمران من مدينة أو إقليم لها قدرة على من دونها من 

الباق وكل واحدا" من الأيقة الكّفلى وظل1/11] يسستمد اناا" ابمساه من آمل 
الطبقة الب فوقه؛ ويزداد كسّه تصرقاً فيمن تحت يده على قدر ما يستفيد منه. 

والحاهُ على ذلك دالٌ على الناس في جميع أبواب المعاش؛ ويتسع ويضيق بحسب 
الطبقة والطورر الذي فيه صاحبه. فإن كان الحاه متسعا كان الكسب الناشىء عنه كذلك» 
وإن كان ضيقاً قليلاً فمثله. 

وفاقدُ الجا وإن كان له مال فلا يكون يساره إلا بمقدار عمله أو ماله ونسبة سعيه 
ذاهيا وآيباً في تدميته كأكثر التجار وأهل الفلاحة في الغالب» وأهل الصنائع كذلك إذا 
فتقدوا اللحاه وافصروا ع ى 05 صنعائهم فإنهمٍ يصيرون إلى الفقر والخصّاصة في الأكثر 
ولا تسرع إليهم ثروة؛ وإنما يُرمّقون العيش ترميقا» ويدافعون ضرورة الفقر مدافعة. 

وإذا تقرر ذلك» وأن, الجاه 0 وأن الستعادة والخير مقترنان بحصوله؛ علمت أن 
بذله وإفادته من أعظم النعم وأجلهاء وأن يَاذله من أجل المنعمين. وإنما يبذله لمن نحت يديه 
فيكون بذله بيد عالية وعرّة» فيحتاج طالبة ومبتغيه ام اجيس العز 
والملوك؛ وإلا فيتعذر حصوله؛ فلذلك قلنا: إن الخضوع والتملق من أسباب حصول هذا 
الحاه الْحَصّل للسعادة والكسبء» وإن أكثر أهل الثروة والسّعادة بهذا التملق. وهذا نجد 
الكثير ممن يتخأق بالنزفع والثمم لا يحصلْ هم غرض الجاه, فيقتصرون في التُكسّب 
على أعماهم, ويصيرون إلى الفقر والخصاصة. 

واعلم أن هذا الكبرٌ والترفع من الأخلاق المذمومة؛ 5-5-0 الكمال» وأن 
الناس يحتاجحون إلى بضاعته من علم أو صناعة؛ كالعالم المتبحر في علمه, أو الكاتب اميد 


١‏ - لعله أراد المواد المقنزنة ببعضها فيكون منها الدفع؛ لاقنزان العسر باليسر. أي: لا بد من وجود الضدين في 
كل أمر. ذلك أنه لايرى في الأمور صورتها المثالية وإنما صورتها الواقعية الحاملة للمعنيين. ظ 

؟ - في ن: واحدة. 

© ح دي ن: بذي. 

4 - يعين: لا يحدون إلا ما يمسك الرمق. 


7 
بيده؛ فيحدث له ترفع عليهم بذلك. 
بقرابتهم إليهم ووراثتهم عنهم: فهم متمسكون في الحاضر بالأمر المعدوم, إذ النكمال لا 
يورث. رِ 
وكذلك أهلٍ الخيلة والبصر والتجارب بالأمور قد يتوهم بعضهم كمالاً في نفسه 
بذلك واحتياجا إليه. / / 

هم 95 و 5 

وبحد هؤلاء الأصناف كلهم مترفعين, لا يخضعون لصاحب الجاو, ولا يتملقون من هو 
رظ/ا/ا 7/1 ] اأعلى منهم) ويستصعرون من سواهم؛ لاعتقادهم الفضل على الناس. 
الناس في معاملتهم إياه .بمقدار ما يتوهم في نفسه؛ ويحقد على من قصّر له من شيء ما 
يتوهمه من ذلك. ورعا يدحل على نفسه الهموم والأحزان من تقصيرهم فيه ويستمر في 
لا في طباع البشر من التأله. وقل أن يسلم أحدٌ منهم لأحدٍ في الكمال والترفع عليه؛ إلا 
أن يكون ذلك بنوع من القهر والغلبة والاستطالة» وهذا كله في ضمن الجاه» فإذا فقد 
صاحب هذا الخلق الحاه ‏ وهو مفقودٌ له كما تبين لك مَقَتَهُ الناس بهذا الترفع؛ ولم 
يحصل له حظ من إحسانهم, وفقد الحاه لذلك من أهل الطبقة ال هي أعلى منهء لأحل 
المقت وما يحصل له بذلك من القعود عن تعاهدهم وغشيان منازطم» ففسد معاشهء وبقي 
في خصاصة وفقر أو فوق ذلك بقليل» وأما الثروة فلا تحصل له أصلا. 

ومن هذا اشتهر بين الناس أن الكامل في المعرفة محرومٌ من الحظ. وأنه قد حوسب يما 
ررق من المعرفة واقتطع له ذلك من الحظ, وهذا معناه. ومن خلق لشىء يُسّر له0"©. والله 

ولقد يقع في الدول اضطراب في المراتب من أجل هذ( الخلق» ويرتفع فيها كثير من 
السفلة, وينزل كثير من العلية بسبب ذلكء وذلك أن الدول إذا بلغت نهايتها من التغلب 


١‏ - أنخر جه البخحاري (6555"و١اههم/)‏ ومسلم 551499) من حديث عمران بن حصين قال: قال صلى الله 
عليه وسلم: كل ميسر لما حلق. 
7 وين أهل. 


مشدمة أب حلدوان سس اس سس يي 0 /١‏ 
صاروا في مراتب دون مرتبة الملك وتحت يد السلطان وكأنهم حول له”"©؛ فإذا استمرت 
الدولة, وشمخ الملك؛ تساوى حينئذ في المنزلة عند السلطان» كل من انتمى إلى خدمته 
وتقرب إليه ينصيحة» واصطنعه السلطان لغنائه في كثير من مهماته. فتجد كثيرا من 
السّوقة يسعى في التقرب من السلطان بده ونصحه؛ ويتزلف إليه بوجوه خامتا؛ 
ويستعين على ذلك بعظيم من النضوع والتملق له ولحاشيته وأهل نسبهء حتى يرسخ 
قدمه معهم» وينظمه السلطان في جملته فيحصل له بذلك حظ عظيم من السعادة وينتظم 
في عدد أهل الدولة. 

وناشئة الدولة حيمشذ من أبناء قومها الذين ذَلَّلوا صعابها(" ومهدوا أكنافها"') 
معتزون9؟ بها كان لآبائهم في ذلك من الآثار» تشمخ"" نه فوسهم على التلظان 
ويعتدون بآثاره. ويجرون في مضمار الدَالّق"2 بسببه. فيمقتهم السّلطانُ لذلك ويباعدهم» 
وكيل إلى هؤلاء المصطفين22 الذين لا يعتدون [ظ178١/١]‏ بقدييء ولا يذهبون إلى دالة 
ولا ترفعء إنما دأبهم الخضوع له والتملق والاعتمال في غرضه متى ذهب إليه» فيتسع 
جاههم» وتعلو منازهم؛ وتنصرف إليهم الوجوه والمخواطر» بما يحصل لهم من قبل السلطان 
والمكانة عنده» ويبقى ناشكة الدولة فيما هم فيه من الترفع والاعتدادٍ بالقديم» لا يزيدهم 
ذلك إلا بعداً من السسّلطان ومقتاء وإيثاراً لحؤلاء المصطنعين عليهم؛ إلى أن تنقرض الدولة. 
وهذا أمرٌ طبيعي في الدولة. ومنه جاء شأن المصطنعين في الغالب. والله سبحانه وتعالى 
أعلم؛ وبه التوفيق» لا رب سوأه. 


١‏ - نحول: أعوان وسخدم. 
؟ - ني ن: أضغانهم. 

م« في ن: أكنافهم. 

غه - بي ن: مغترين. 

ه - في ن: لم تسمح. 
8حاقين: الدولة. 

٠١‏ - في ن: المصطنعين. 


معدمة ابن حلدون أخمى ‏ 


١‏ ه ‏ /ا ‏ الفصل السابع: 
في أن القائمينَ بأمور الدّين من الْقضَاء ,5 والتدريس 
والإمامة والخطابة والأذان ونحو ذلك لا تعظم ثروتهم في الغالب 

والسبب لذلك: أن الكسب كما قدمناه قيمة الأعمال» وأنها متفاوتة مسب الحاحة 
إليهاء فإذا كانت الأعمال ضرورية في العمران عامة البلوى به» كانت قيمتها أعظم 
وكاننع اللابدة النها اند 

وأهل هذه الصنائع الدينية لا تضطر إليهم عامة الخلق, وإنما يحتاج إلى ما عندهم 
ارا ادر على 0 وإن احتيج إلى الفتيا والقضاء في الخنصومات فليس على وحه 
الاضطرار والعموم, في فيقع الاستغناء عن هؤلاء في الأكثر» وما يهتم بإقامة مراسمهم 
صاحمءٌ الدولة بما ناله من الْظر في المصالم: ؛ فيقسم لهم حظاً من الرزق على نسبة الحاحة 
إليهم على النحو الذي قررناه» لا يساويهم بأهل الشوكة ولا بأهل الصمائع» من حيث 
الدين والمرًا سم الشرعية؛ ولكنه يقسم بحسب عمُوم الحاحة وضرورة أهل العمران» فلا 
يصح في قسمهم إلا القليل. 

وهم أيضا لشرف بضائعهم أعزة على الخلق وعند نفوسهم. فلا يخضعون لأهل اللجاه 

حتى ينالوا منه حظًا يستدروّن به الرزق» بل ولا تفرغ أوقاتهم لذلكء لما هم فيه من 

الشغل بهذه الصنائع الشريفة المشتملة على إعمال الفكر والبدن» بل ولا يسعهم ابتذال 
أفسهم لأعل اليا شرف صنائمه”9. » فهم .بمعزل عن ذلك. فلذلك لا تعظم ثروتهم قْ 
الغالب. 

ولقد باحثت بعض الفضلاء فأنكر ذلك علي فوقع يدي أوراق غخرّقة من حسابات 
الدواوين بدار المأمون تشتمل على كثير من الدحل والخرجء وكان فيما طالعت فيه أرزاق 
القضاة والأئمة والموذنين فوقفته عليه وعلم منه صحة ما قلته ورحع إليه؛ وقضينا العبجب 
من أسرار لوس وريد والله الخالق القادرء لا رب سواه. 


-١‏ ين: بضائعهم. 


م 


١-ه-م‏ الفصّل الثامن: 
في أن الفلاحة من معاش المستضعفين وأهل العافية من البدو 

وذلك زظم17١/؟]‏ لأنه أصيل ف الطبيعة وبسيط في منحاه؛ ولذلك لا تمده ينتحله 
أحد من أهل الحضر في الغالب» ولا من المنزفين» ويختص منتحله بالمذلة قال صلى الله 

عليه وسلم وقد رأى السكة ببعض دور الأنصار: «ما دّخلت هذه دار فوم إلا دخله 
اذ" . وحمله البخاري” على الاستكثار منه وترجم عليه: باب ما يحذر من عواقب 
الاشتغال بآلة الزرع أو تحاوز الحد الذي أمر به. 

والسبب فيه وا لله أعلم: ما يتبعها من المغرم المفضي إلى التحكم واليد العالية؛ فيكون 
الغارم ذليلاً بائساً مما تتناوله أيدي القهر والاستطالة. قال صلى الله عليه وسلم: «لا تقوم 
الساعةٌ حتى تعود الزّكاة مغرما»7". 

إشارة إلى الملك العضوض القاهر للناس الذي معه التسلط والحورء ولسيات 1ه 
يي ساح رامايه للملوك والدول. والله قادرٌ على ما 


١‏ - أخرجه البخخاري (7771) من حديث أبي أمامة» بلفظ: لا يدحل هذا بيت قوم إلا أدله الله الذل. 

؟ - انظره ف كتاب الحرث والمزارعة ‏ الباب الثاني. 

“ع ل ل إذا فعلت 
أمي مس عشرة خحصلة حل بها البلاء: إذا كان المغنم دولا والأمانة مغنماء والزكاة مغرما.. 

ومن حديث أبي هريرة في 1 في الترمذي )77١7(‏ بإسناد ضعيف بلفظ: إذا اتخذ الفيء دولاً: والأناكة يعني 
واأنكاة فخرها 5255 فليرتقبوا عندذلك ريحاً حمراء وزلزلة وحسفاً ومسخاً وقذفاً وآيات تتتابع كنظام بال قطع سلكه 


معدمة ابن حلدون ”3 


2١‏ ه ‏ 4 الفصل التاسع 
مَشَى الجارَة ومذاهيها وأصنافي 

5 أن التجارة محاولة الكسب بتنمية المال بشراء السلع بالر حص وبيعها بالغلاء أيَا 
ما كانت الما ددم اوري أو حيوان أو قماش. وذلك القدر النامي يُسَمّى ربحا. 
فانحاول لذلك الربح إِما أن يخترنٌ السّلعة ويتحيّنَ بها حوالة الأسواق من الرخمص إلى 
الغلاء فيعظم ربحه؛ وإمًا بأن ينقله إلى بلد آحر تنفق فيه تلك السلعة أكثر من ع بلده الذي 
3 وعتيو و اميا عو بام ا ل ل هي اكع" 
حقيقة التجارة: أنا أعلمها لك فْ كلمتين: (اشترٍ الرّخيص وبع الغالي؛ وقد)؟2 حَصّلت 
العجارة. إختارة مه يالك إلى المعنضى الذي قررناه9 , والله سبحانه وتعالى أعلم. وبه 


التوفيق» لا ا سوأه. 


8 +دي.ن: (اشتراء الرخيص وبيع الغالي» فقد). 
١‏ - أي أن القدر النابي يسمى ربحاء الذي يمكن تحصيله بحوالة الأسواق أو نقلها إلى بلد آخسر هي فيه أنفق 
ل ل ل ل المعاش بالكسب والصنائع؛ في اله 


مقدمة ابن حلدون م 
١‏ همه ١١‏ الفصل العاشر: 
في أي أصناف الناس يحرف بالتجارة؟ 
وأنّهم له اجتداب حرفها؟ 
قد قدمنا لايس السارة ني المال بشراء البضائع ومحاولة ببعها بأغلى من ثمن 
الشراء؛ إِمّا باتتظار حوالة الأسواق» أو نقلها [ظ١8/١/١]‏ إلى بلد هي فيه أنفق وأغلى» أو 
بيعها بالغلاء على الاجال. وهذا الربح بالنسبة إلى أصل المال يسير. إلا أن المال إذا كان 
كثيراً عظم الربح؛ لأن القليل ف الكثير كثيرٌ. 
نم لا بد في محاولة هذه التنمية الذي هو الربح من حصول هذا المال بأيدي الباعة 
بشراء” البضائع وبيعها ومعاملتهم في تقاضي أثمانها. وأهل النصفة قليلٌ» فلا بد من الغش 
والتطفيف المحخحف بالبضائع» ومن الَطلٍ في الأثمان المجحجف بالربح» كتعطيل المحاولة في 
تلك المدة وبها عماؤّه)» ومن الححود والإنكار الستيق 7" ذر امن المال إن ل يتقيد بالكتاب 
والشهادة. وغناء الحكام في ذلك قليل» لأن الحكم إنما هو على الظاهر. فيعاني التاحر مسن 
ذلك أحوالا صعبة» ولا يكاد يحصل على ذلك التافه من الربح إلا بعظم العناء والمشقة» أو 
لا يحصل أو + بنلاشي رأس ماله. فإن كان جريئاً على الخصومة؛ بصيرا بالحسبان» شديد 
الممّاحكة”", مِقَدَاما على الحكام كان ذلك أقرب له إلى النصفة بجراءته منهم ومماحكته؛ 
وإلا فلا بد له من جاو يدّرع9) به يوقع له الهيبة عند الباعة» ويحمل الحكام على إنصافه 
من معامليه» فيحصل له بذلك النصفة في ماله طوعا في الأول وكرها في الثاني. وأما ممن 
كان فاقدا للجراءة والإقدام من نفسه. فاقدالجاه من الحكا ) فينبغي له أن يجتب 
الاحنراف بالتجارة, لأنه يعرض ماله للضياع والذهاب, ويصير مأكلة للباعة» ولا يكاد 
ينتصف منهم. لأنٍ الغاليه ف الناميم وعصضوضا الرّعاع والباعة شَرهُونَ إلى مافي أيدي 
الناس سواهم» رون علية ولولا وازعٌ الأحكام لأصبحت أموال الناس نهبا. «إولولا 
دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسّدت الأرض» ولكنٌ الله ذو فضل على 
العَالمين4[البقرة: 5١‏ ؟]. 


١‏ - في ن: في شراء. 

؟ - من معاني السحت: استئصال الشيء: أي: المسحت لرأس المال والمستهلك لأصله. 
1# اسل المماحكة: اللجاج. 

3 د أ : يتخذه درعا يتقى به. 


معدمة ابن رردر ‏ يعو9ؤ ب+؟ أ ث2 #*#أآأتت _ ير ري همق 


26 ه  ١١‏ الفصل الحادي عشر: 
في أنّ خلق التجّار نازلة عن خلق الأشراف والملوك 

وذلك أن التجار في غالب أحوالههم؛ إنما يعانون البيع والشراءء ولا بد فيه من المكايسة 
ضرورة. فإن اقتصر عليها اقتصرت به على : خلقهاء وهي ‏ أعيني خلق المكايسة - بعيدة عن 
المروءة الي تتخخلق بها الملوك والأشراف. وأمًا إن استرذل خلقه يما يتبع ذلك في أهل 
الطبقة السفلى منهم» من من المماحكة والغش والخلابة2'0 وتعاهد الأبمان الكاذبة على الأنثمان 
رذا وقوكك: فأحدر بذلك الخلق أن يكون في غاية المذلة لما هو معروف. ولذلك تحد أهل 
الرئاسة يتحامونٌ الاحتراف بهذه الحرفة لأحل ما يُكسَّبُ من هذا الخلق. وقد يوحد منهم 
موس سن د ل 0 إلا أنه في النادر بين 
الوحود. «إوا لله يهسدي من يشاء»[البسرة. بفضلهٍ وكرمه» وهو رب الأولين 
والآخرين. 


١‏ - الخلابة: الخداع. 


كم 


١‏ ه ‏ ؟١‏ - الفصل الثاني عشر: 

/ في نقل التاجر للسلع 

التاحرٌ البصيرٌ بالتجارة لا ينقلُ من السلع إلا ما تعم الحاجة إليه من الغبيٍ والفقير 
والسّلطان والسوقة» إذ في ذلك نفاق سلعته. وأمّا إذا اختص نقله مما يحتاج إليه البعض 
الما ب ل بير يارس ام ا يا 

وكذلك إذا نقل الستلعة امحتاج إليهاء فإغا ينقلٌّ الوسط من صنفها؛ فإن العالي من كل 
صنف من السلع إنما يختص به أهل الثروة وحاشية الدولة وهم الأقل؛ وإنمايكون الناس 
أسوة في الحاجة إلى الوسط من كل صنف. فليتحرٌ ذلك جهده ففيه نفاق سلعته أو 
كسادها. 

وكذلك نقلٌ السلع من البلد البعييد المسافة أو في شذة الخطر بي الطرقات؛ يكون 
الول ار وعدم ارباحاء وأكفل بحوالة الأسواق» مس 
امار هنا ويعز وجودها؛ وإذا قلت وعزت غلت أثمانها. 50 إذا كان البلدٌ قريب 
السافةٍ» والطريق سابل" بالأمن فإنه حيئذ يكثر ناقلوهاء 0 وترخص عي 
مد طريقهم ومشقته؛ واعتراض لاز المتّعية المخطرة 00 1 
فيها الماء إلا ف أماكن معلومة يهتدي إليها أَدلآءُ الركبان» فلا يرتكب خطر هذا الطريق 
وبعذه إلا الأقلّ من الناس؛ فتجد سلع بلاد مر ا 0 وكذلك 
سلعنا لديهم؛ فتعظم بضائع التجار من تناقلهاء وشسس] | الغنى والثروة من أجل ذلك. 
وكذلك المسافرون من بلادنا ا ا وا 0 
بن أمصار وبلدانه ففائذتهع قليلة؛ بوارباجهم تافهة لكثرة السلع ؛ وكثرة ناقليها. وها لله 

هُوَ اراق ذو القَوَةَ المتين#[الذاريات: /5]. 


١‏ - ف ن: لبعد. 

١‏ - الغرر: تعرض النفس للهلاك. 

الما من الطرةه» المسلوك» وأسبلت: كثرت سابلتها. 
- أي ؛ العيدر اق سبيت قار أملا بالفوذ و انتيارها: 


معدمة ابن حلدون /امم/ 


١  ه ١‏ الفصل الثالث عشر: 
في الاحتكار 

وما اشتهر عند ذوي البصر والتجربة في الأمصار أن احتكار الزرع لتحين أوقات 
الغلاء مشؤوم» وأنه يعود على فائدته('2 بالتلف والمنسران. ومسيبه وا لله أعلم: أن الناس 
لحاحتهم إلى الأقوات مضطرون إلى ما ييذلون فيها من المال اضطراراء فتبقى النفوس 
متعلقة به» وفي تعلق النفوس يما لما سر كبير في وباله على من يأخخذه مجحاناً. ولعله الذي 
اعتبره الشارع في أحذ أموال الناس بالباطل. وهذا وإن م يكن بان فالنفوس متعلقة به؛ 
لإعطائه ضرورة من غير سعة في العذر فهو كالمكره. وما عدا الأقوات والمأكولات من 
المبيعات لا اضطرار للناس إليهاء وإنما يبعئهم عليها التفنن في الشهوات» فلا يبذلون أموالهم 
فيها إلا باختيار وحرص» ولا ل تعان عا أعتاوه. ام 
تجتمع القوى النفسانية على متابعته لما يأحذه من أموالهم فيفسد ربحه. والله تعالى أعلم. 

وبمعت فيما يناسب هذا حكاية ظريفة عن بعض مُشْشْيّخة المغرب: أخبرني شيخنا أبو 
عبد ا لله الآبلي» قال: حضرت عند القاضي بفاس لعهد السلطان أبي سعيد؛ وهو الفقيه 
أبو الحسن المليلي”"© وقد عرض عليه أن يختار بعض الألقاب المخزنيّة لحرايته» قال: 
فأطرق ملياء ثم قال هم: من مكس الحَمْرٍ. فاستضحك الحاضرون من أصحابه: وعجبواء 
وسألوه عن حكمة ذلك فقال: إذا كانت" الحبايات كلها حراما فأختار منها مالا تتابعه 
نفس معطيه: والخمر قل أن يبذل فيها أحدٌ ماله إلا وهو طربٌ مسرورٌ بوجدانه غير أسف 
عليه؛ رلا متعلقة به نفسه. وعاد واس مره والله سبيحاته وتعال و7 ١/؟]‏ يعلم 


انك العلاو! 


١‏ - يعيئ: يتلف المنفعة ويعود بالخسران على صاحبه. 
؟ - قاضي اللجماعة أبو الحسن بن أبي بكر عمل قاضياً للسلطان أبي سعيد عثمان بن عبد الحق المريي 61/69- 

ه). مترجم في الأنيس المطرب بروض القرطاس لأبي زرع ص: 4 87. 
-٠‏ ف ظ: غريبة. والله تعالى أعلم. 


١‏ ه - ١4‏ - الفصل الرابع عشر: 
في أنّ رخص الأسعار مضر بامحترفين بالرخص 

وذلك أن الكسب والمعاش كما قدمناه إنما هو بالصنائع أو التجارة» والتجارة هي شراء 
البضائع والسلع وادخارهاء يتحين بها حَوالة الأسواقٍ بالزيادة في أثمانها ولس ريا 
ويحصل منه الكسب والمعاش للمحترفين بالتغارة :اجا فإذا استديم الرخص في سالعة أو 
عَررْض 27 من مأكول أو ملبوس أو متمول على الجملة» ولم يحصل للتاحر حوالة الأسواق 
فسد الربح والنماء بطول تلك المدة» وكسدت سوق ذلك الصنفء ولم يحصل التاجر إلا 
على العنا. فقعد التجار عن السعي فيها» وفسدت رؤّوس أموالهم. 

واعتبر ذلك ألا بالررع فإنه إذا استديم رخصه يفسد به حال امحترزفين بسائر أطواره 

من الفلح والزراعة لقلة الربح فيه وندَارته”"© أو فقده؛ فيفقدون النماء في أموالهم أو يجدونه 
على قلة» ويعودون بالإنفاق على رؤوس أموالهي» وتفسد أحوالهم» ويصيرون إلى الفقر 
والخصاصة: ويتبع ذلك فساد حال امحترفين أيضا بالطّحن والخبز وسائر ما يتعلق بالزراعة 

من الحرث97؟ من لدن زراعته إلى صيرورته مأكولا. 

وكذا يفسد حال الجند إذا كانت أرزاقهم مى الكرطاق غلن أعسا انليج وها انها 
تقل جبايتهم من . ذلك» ويعجزون عن إقامة الجندية الى هم بسببهاء ويرتزقون من 
السلطان عليهاء ومطالبون بها ومنقطعون غاء ويقطع عنهم الرزق» فتفسد أحواهم. 

وكذا إذا لو ع ل ا وقعد المحترفون 
عن التجارة فيه. وكذا الملبوسات إذا استديم فيها الرخص 

فإذا الرخص المفرط يجحف بمعاش امحترفين ا الرخيصء وكذا الغلاء 
الفراط أيضا» رتنا يكوك ف الناكر سما لتماء الال وني الستكياره وعظم فائدته. وإنما 
معاش الناس وكسبهم ف المتوسط”2 من ذلكء؛ وسرعة حوالة الأسواق. وعلم ذلك يرجحع 
إلى العوائد المتقررة بين أهل العمران. وإنما يحمّدٌ الرخص في الزرع من بين المبيعات 
لعموم الحاجة إليه؛ واضطرار الناس إلى الأقوات من بين الغ والفقير. والعالة من الخلق 

هم الأكثر”” في العمران. فيعم الرفق بذلكء ويرحح جانب القوت على جانب التجارة 
ااا اله لتاق ذو القوة المتين. والله سيحاف وتسال ورت العبررد 


العظيم. 


١‏ - العرض: المتاع. 

١‏ - أي: قلته. بحر عن المعتاد. وهي واردة في المعجمات ليس كما قال الدكتور وافي» وهي من قوطهم: 
ندر الكلام ندارة: غري. كما في تاج العروس ومن قبله الأساس للزمخشري. 

م« - ني ن: الحرف. - في ن: التوسط. ه - في ن: الأكثرون. 


معدمة ابن لول يبيب سيب ب نبج وح ا ا 277777777772227 8/ 


١ه  ١©‏ الفصل الخامس عشر: 
في أنّ خلقّ التجارة نازلة عن خلق الرؤساء 

< وبعيدة من المروءة 

قد قدمنا في الفصل قبله9'' أن التاحر مدفوع إلى معاناة البيع والشراء وحلب الفوائد 
والأرباح ولا بد في ذلك من المكايسةٍ والمماحكةٍ والتحذلتي وممارسة الحنصومات 
واللجاج» وهي عوارض هذه الحرفة. وهذه الأوصاف نص من الزّكاء والمروءة وتجرح 
فيهاء لأن الأفعال لا بد من عود آثارها على النفس, تأفعال: اشير قوذ باشان لكين 
والرّكاءء وأفعال الشر والسفسفة : تعود بضد ذلكء فتتمكن وترسخ إن سبقت وتكررت» 
وتنقص خلال الخير إن تأخرت عنهايما ينطبع من آثارها المذمومة في النفس» شأن 
الملكات [ظ٠/١/؟]‏ الناشئة عن الأفعال. 

وتتفاوت هذه الآثار بتفاوت أصناف التجا ر في أطوارهم. 

فمن كان م: منهم سافل الطور محالفاً لأشرار الباعة أهل الغش والمخلابة والمخنديعة والفجور 
ني الأمان على البياعات والأثمان إقرارا وإنكاراء كانت رداءة تلك الخلق عنده9 أشد 
وغلبت عليه السّفسفة» وبعد عن المروءة واكتسابها بالجملة. وزلآ قلااسة تعن تاخير 
المكايسةٍ والمماحكة في مروءته. وفقدان ذلك منهم في الجملة» ووجود الصنف الثاني منهم 
الذي قدمناه في الفصل قبله أنهم يَدَرِعُونَ باللحاه ويعوض لهم من مباشرة ذلك؛ فهم نادر 
وأقل من النادر. وذلك أن يكون امال قد يوجد عنده دفعة بنوع غريب أو ورثه عن أحد 

من أهل يبته» فحصلت له ثروة تعينه على الاتصّال بأهل الدولة وتكسبه ظهوراً وشهرة 

بين أهل عصره. فيرتفع عن مباشرة ذلك بنفسه ويدفعه إلى من يقوم له به من وكلائه 
وحفيدة ووسهل 4 القام السعينة ق مكركهم ها بوفسرلة عي بره و ااانه لزيد رخن 
تلك الخلق بالبعد عن معاناة الأفعال المقتضية لها كما مر» فتكولُ مروءتهم أرسخ وأبعد 
عن تلك امحاحاة» إلا ما يسري من آثار تلك الأفعال من وراء الحجاب» فإنهم يضطرون 
إلى مشارفة أحوال أولكك الوكلاء ووفاقهم», أو خلافهم فيما يأتون أو يذرون من ذلك؛ 


إلا أنه قليل» ولا يكاد يظهر أثره. «إوا لله حلفكم وما تَعْملون#[الصافات: 05 


ع عد كو ا ب م ال افيد ل ساشرة فق افيه الأول 
للمقدمة ثم غير ابن خلدون ترتيب الفصول بدون أن يغير هذه العبارة. د. وافي. 
؟ - في ن: عنه. 


مقدمة ابن حلدون 
١‏ ه ١‏ - الفصل السادس عشر: 
في أن الصّائعٌ لا بد لها من المعلم!"2 

اعلبو أن الصناعة هي ملكةٌ في أمر عملي فكريء وبكونه عمليَاً هو جسماني 
سوس والأحوال الخسماتية الحسوسة فتقلها بالمباشرة أوغب لما وا كمل: لأن المباشيرة 
في الأحوال الجسمانية المحسوسة أتم فائدة» والملكة صفة راسخة تحصل عن استعمال ذلك 
الفعل وتكرره مرة بعد أخرى, حتى ترسخ صورته؛ وعلى نسبة الأصل تكون الملكة. 
ونقل المعاينة أوعب وأتم من نقل الخبر والعلم؛ فالملكة الخَاصِلّة عنه أكملُ وأرسخ من 
الملكة الحاصلة عن الخبر. وعلى قدر جودة التعليم وملكة المعلم يكون حذق المتعلم في 
الصناعة وحصول ملكته. 

نم إن الصنائع منها البسيط ومنها ا مركب والبسيط هو الذي يخدص بالضرورياتِ 
وال مركب هو الذي يكون للكماليّات. والمتقدّم منها في التعليم هو البسيط لبساطته أولاء 
ولأنه مختص بالضروري الذي تتوفر الدواعي على نقله فيكون سابتقا في التعليم ويكون 
تعليمه 1/15 لذلك!؟ اتاقضياء 

ولا يزال الفكر يخرج أصنافها ومركباتها من القوة إلى الفعل بالاستنباط شيئاً فشيئاً 
على التدريج» حتى تكمل. ولا يمحصل ذلك دفعة, وإنما يحصل ف أزمان وأجيال» إذ 
حروج الأشياء من القوة إلى الفعل لا يكون دفعة؛ لا سيما في الأمور الصناعية» فلا بد له 
إذن من زمان. ومهذا تجحد الصنائع في الأمصار الصغيرة ناقصة, ولا يوجد منها إلا 
البسيط. فإذا تزايدت حضارتهاء ودعت أمور التزف فيها إلى استعمال الصنائع» خحرحت 

من القوة إلى الفعل. ‏ ر 

وتنقسم الصنائع أيضاً: إلى ما يختصٌ بأمر المعاش ضرورياً كان أو غير ضروري؛ وإلى 
ما يختصُ بالأفكار , الي هي خحاصية الإنسان من العلوم والصدائع والسيّاسة؛ ومن الأول 
الحيا كة والحزارة والنجارة والحدادة وأمثالهها؛ ومن الثاني الوراقة» وهي معاناة الكتب 
بالانتتساخ والتجليد» والغناء والشعر وتعليم العلم وأمثال ذلك؛ ومن الغالث الجندية 
وأمثالها. وا لله أعلم. 


ال ل لين 
؟ - فق ظ: ذلك. 
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١ه‏ /ا١‏ - الفضل السابع عشر: 
في أنّ الصبائع انها تكملن كمال العمران الحضري و كثرته 


والسّبب في ذلك: أن الناس مالم يستوف العمران الحضري وتتمدذ المدينة» إنما همهم 
في الضروري من المعاش» وهو تحصيل الأقوات من الحنطة وغيرهنا. فإذا تمدنت المدينة 
وتزايدت فيها الأعمال ووفت بالف رورى بو زادتك علب صرف الرّائدٌ حينمذ إلى 
الكمالات من المعاش. تم إن الصنائع والعلوم إنما هي للإانسان من حيث فكره الذي يتميز 
به عن الحيوانات» والقوت له من حيث الحيوانية والغذائية» فهو مقدم لضروريته 
العلوم والصنائع» وهي متأخرة عن الورك 

وعلى مقدار عمران البلد تكون جحودة ة الصنائع للتأنق فيها حينئذ» واستجادة ما ات 
منها بحيث تتوفر دواعي الترّف والثروة. 

وأا العمران البدوي أو القليل فلا يحتاج من الصنائع إلا البسيطء خاصة الممستعمل في 
الضروريّات من بحار أو حداد 0 يال أو حائك أو حزار. وإذا وجدت هذه يعد فلة 
توحد فيه كاملة ولا مستجادة» وإنما يوجد منها مقدار الضرورة» إذ هي كلها وسائل إلى 
غيرهاء» وليست مقصودة لذاتها. 

وإذا زحر بمر العمران وطلبت فيه الكمالات كان من جملتها التأنق في الصنائع 
واستجادتهاء فكملت بجميع متمماتهاء وتزايدت صنائع أخرى معها مما تدعو إليه عوائد 
الترف وأحواله من جزّار ودباغ وخراز' ؟ وصائغ وأمثال ذلك. وقد تنتهي هذه الأصنساف 
إذا استبحر العمرانُ إلى أن يوحد منها كثير من الكمالات» والتأنق فيها في الغاية» وتكون 
من وجوه المعاش ف المصر لمتنتحلهاء بل تكون فائدتها من أعظم فوائد الأعمالء لما يدعو 
إليه الف في المدينة مثل الدمّان والصفار” والَمّامِي7 والطبّاخ والتّمّاءع9© واغرّاس ب 
ومعلم الغناء والرقص وقرع الطبول على التوقيع. 


١‏ - الخراز: صانع الأحذية؛ والخرازة حرفته. رز الخف يخرزه يضم الزاي وكسرها. 
؟ - الذي يشتغل بصناعة الصفر وهو صنف من النحاس. 

- الذي يتعهد الحمامات ويزاول صناعتها. 
8 المهراس: يطحن الحبوب وغيرها. 


مقدمة ابن خحلدون 0 


ومثل الوراقين الذين يعانون صناعة انتساخ الكتب وتحليدها وتصحيحهاء فإن هذه 
الصناعة إغا يدعو إليها التزرف [ظ61/١/5]‏ ف المدينة من الاشتغال بالأمور الفكرية. 
وأمثال ذلك. 

ام يي ا را لا لك 
فيهم من يعلم الطيور العجم والحمّر الإنسية ويتخيل أشياء من العجائب بإيهام قلب 
الأعيان» وتعليمُ الحدَاء('2 والرقص والمشي على المخيوط في المواء درك الاخالهقن رد 
والحجارة, وغير ذلك من الصنائع اليّ لا توحد عندنا بالمغرب, لأن عمران أمصاره لم 
يبلغ عمران مصر والقاهرة. أدام | لله عمرانها بالمسلمين. 


١‏ - أعي: الغناء أو نوع هنه. 


مقدمة ابن حلدون 1 


١8 © ١‏ الفصل الثامن عشر: 
في أن رسوخ الصنائع في الأمصار إِنما هو برسوخ الحضارة وطول أمدها 


والسبب في ذلك ظاهرء وهو: أن هذه كلها عوائد للعمران والأوان20. والعوائد إنما 
ترسخ بكثرة التكرار وطول الأمد فتستحكم صبغة ذلك وترسخ في الأحيال؛ وإذا 
استحكمت الصبغة عسر نزعها. وهذا نحد في الأمصار الى كانت استبحرت في الخضارة 
لا تراحع عمرانها وتناقص» بقيت فيها آثار من هذه الصنائع ليست في غيرها من الأمصار 
المستحدثة العمران» ولو بلغت مبالغها ف الوفور والكثرة. وما ذاك إلا لأنّ أحوال تلك 
القديمة العمران مستحكمة راسخة بطول الأحقاب وتداول الأحوال وتكررهاء وهذه لم 
تبلغ الغاية بعد. 

وهذا كالحال ف الأندلس لهذا العهد فإنا نحد فيها رسوم الصنائع قائمة؛ وأحوالها 
مستحكمة راسخة في جميع ما تدعو إليه عوائد أمصارهاء كالمباني والطبخ وأصناف الغناء 
واللهو من الآلات والأوتار والرقتص» وتنضيد الفرش في القصورء وحسن الترتيب 
والأوضاع في البناءء وصوغ الآنية من المعادن والخزف وجمع المواعين؛ وإقامة الولائم 
والأعراس؛ وسائر الصنائع الي يدعو إليها انزف وعوائده؛ فنجدهم أقومٌ عليها وأبصر 
بهاء وبحد صنائعها مستحكمة لديهم» فهم على حصة موفورة من ذلك؛ وحظ متميز بين 
جميع الأمصار وإن كان عمرانها قد تناقصء والكثير منه لا يساوي عمران غيرها من بلاد 
العدوة. وما ذاك إلا لما قدمناه من رسوخ الحضارة فيهم برسوخ الدولة الأموية, وما قبلها 
من دولة القوط» وما بعدها من دولة الطوائف, وهلم جرًا. فبلغت الحضارة فيها مبلغا لم 
تبلغه في قطرء إلا ما ينقل عن العراق والشام ومصر أيضاء لطول آماد الدول فيهاء 
فاستحكمت فيها الصنائع» وكملت جميع أصنافها على الاستجادة والتنميق» وبقيت 
صبغتها ثابتة ف ذلك العمران؛ لا تفارقه إلى أن ينتقص بالكلية» حال الصبغ إذا رسخ 
١/١8‏ في الثوب. 

وكذا أيضاً حال تونس فيما حصل فيها بالحضارة من الدول الصّنهاجية والموحدين من 
بعدهم؛ وما استكمل لا في ذلك من الصنائع في سائر الأحوال؛ وإن كان ذلك دون 
الأندلس إلا أنه متضاعف برسوم منها تنقل إليها من مصر لقرب المسافة بينهماء وتردد 
المسافرين من قطرها إلى قطر مصر في كل سنة. وربما سكن أهلها هناك عصوراء فينتقلون 


١‏ - ث ن: وألوان. والأوان: الأزمان والعهود. وق ن:(الوأم). وهو البيت الدقيء. 
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بن ضواك كراو رعق تسدافنها + الوائيب دوقي التاق لسارت عراف 3 
ذلك متشابهة من أحوال مصر لما ذكرناه» ومن أحوال الأندلس لما أن أكثر ساكنها من 
شرق الأندلس حين الحلاء لعهد المئة السابعة. ورسخ فيها من ذلك أحوالء 0 
عمرانها ليس عناسب لذلك هذا العهد إلا أن الصبغة إذا استحكمت فقليلا ما حول إلا 
بزوال محلها. 

وكذا بحد بالقيروان ومراكش وقلعة ابن حماد أثراً باقياً من ذلك» وإن كانت هذه 
كلها اليوم خراباً أو في حكم المخراب. ولا يتفطن ها إلا البصير من الناس» فيجد من هذه 
الصنائع آثارا تدله على ما كان بهاء كأثر الخط الممحو في الكتاب. والله الخلاق العليم. 


مقدمة أبن حلدون عات 


١‏ 2 ه - 1١5‏ - الفصل التاسع عشر 
ا تستجاد وتكثر إذا كثر طالها.. 


لمعي ساي ابي ام سيو سود درا جني 
مصره ليعود عليه بالنفع. وإن كانت الصناعة مطلوبة» وتوحه إليها النفاق» كانت حيكذ 
الصناعة .عثابة السلعة الي تنفق سوقها وتجلب البيع» ؛ فتجتهد الناس في المدينة لتعلم تلك 
الفاغ كوت نوا معاويم وإذا لم تكن الصناهة مطلوبة م تنشو سوقهاء ولا بوبح 
قصد إلى تعلمهاء فاختصت بالترك وفقدت للإاهمال. ولهذا يقال عن علي رضي الله عنه: 

قيمة كل امرىء ما يُحسن. .كعنى : أن صناعته هي قيمته) أ قيمة عمله الذي هو 
معاشه. 

وأيضا: فهنا سر آحر» وهو أن الصنائع وإجادتها إنما تطلبها الدولة فهي ال تنففق 
سوقها وتوحه الطلبات إليهاء وبما لم تطلبه الدولة وإثما يطلبها غيرها من أهل المصر فليس 
على نسبتهاء لأن الدولة هي السوق الأعظمء وفيها نفاق كل شيءء والقليل والكثير فيها 
على نسبة واحدة» فما نفق منها كان أكثريًا ضرورة. والسوقة وإن طلبوا الصناعة فليس 
طلبهم بعام. ولا سوقهم بنافقة. والله سبحانه وتعالى قادر على ما يشاء. 
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مقدمة ابن خلدون 
7٠١  ه 2١‏ الفصل العشروت: 
في أنّ الأمصار إذا قاربت الخراب انتقصت منها الصنائع 

وذلك لا بينا أن الصنائع إنما تستجاد إذا احتيج إليها وكثر طالبهاء فإذا ضعفت”7) 
ظ85١5/1]‏ أحوال المصر وأخذ في ارم بانتقاض عمرانه وقلة ساكنه تناقص فيه الترف» 
ورجعوا إلى الاقتصار على الضروري من أحوالهم: فتقل الصنائع التي كانت من توابع 
الّف؛ لأن صاحبها حينئذ لا يصح له بها معاشه؛ فيفر إلى غيرها أو يموت» ولا يكون 
حلف منه؛ فيذهب رسم تلك الصنائع جملة» كما يذهب النقاشون والصواغ والكتاب 
والنساخ وأمثاللهم من الصنائع الحاحات الترف. ولا تزال الصناعات في التناقص ما زال 
المصر في التناقص إلى أن تضمحل. والله الخلاق العليم سبحانه وتعالى. 


١‏ - في ن: طلبها وإذا ضعف. 


مقدمة ابن حلدون ل ؟ب؟-ب))بب ب 19 


ب لضي كادي ر كدررك 
في أن العرب”' أبعدٌ النّاسِ عن الصنائع 


١‏ - قال الدكتور علي الوردي ف منطق ابن خلدون (ص7م - 85): حدث التباس كبير حول رأي ابن 
حلدون ف العرب فقد ذكر العرب في بعض فصول المقدمة فوصفهم فيها وصفا يبدو عليه الذم والانتقاص. ففي 
أحد الفصول قال: إن العرب إذا تغلبوا على أوطان أسرع إليها دراي ل إن 0 
عن سياسة الملك. وفي فصل ثالث قال: إن المباني الى يختطها العرب يسرع إليها الخراب. وفٍ فصل رابع قال: إن 
العرب أبعد الناس على الصنائع. وق فصل حامس قال» إن العرب يستتكفن عن طلب العم وانتحالة ا 

وقد دفعت هذه الأقرال بعض الباحثين إلى القول بأن ابن خلدون كان شعوبيا بربريا أراد ما الانتفاص من 
أن لغرب وذمهم ذا مقذعا. وما يلفت النظر أن أحد المتحمسين للقومية العربية أحنقه ذلك من ابن خلدون 
فخطب يقول بوجوب حرق كتبه ونبش قبره باسم القومية. 

واتخذ الأستاذ ساطع الحصري تحاه ذلك موقفا آخرء ففي رأيه أن ابن خلدون م يكن يقصد بأقواله. المذ كووة 
العرب انما قصد با البدو. وأورد الحصري قرائن لغوية وتاريخية واحتماعية عديدة لتأييد رأيه» وكان موفقا في ذلك 
إلى حد لا يستهان به. ولقي رأي الحصري هذا قبولا حسنا بين الباحثين العرب أخيرا وعده الكثيرون الكلمة 
الفاصلة في الموضوع. 

إن أميل إلى تأييد الحصري في كثير ثما جاء به في هذا الصدد. فابن خلدون عند ذكره لمساوىء العرب إنما 
قصد بها مساوىء البداوة. ولكين أريد أن أقف هنا قليلاً متسائلا: هل أن لفظة العرب في اصطلاح ابن خلدون 
مرادفة ومساوية في معناها للفظة البدوع .أم أنهمما مختلفان في المع بعض الاحتلاف؟. 

المح اران مرو لاد را كو رار على لراك لب را بوي و10 أستقر على رأ 
فيه» وهو رأي يخالف من بعض الوجوه رأي الحصري. 

ل ررب ير ل 
اسم البدو» ولكنه حين يذكر صفات البداوة في مساوئها فقط يأ بما تحت اسم العرب. ونحن نكاد نلاحظ سبب 
ذلك حين ندرس الفصل الثاني من الباب الثاني في مقدمته وهو الفصل الذي قسم فيه البداوة إلى درجاتما الثلاث 
حسب شدة توغلها في حياة الصحراء وبعدها عن خصائص الحضارة. ففي هذا الفصل يذكر ابن خلدون الأمم 
البدوية المختلفة» من فرس وتركمان وصقالبة وكرد وبربر وعرب» ويحاول توزيعهم على تلك الدرحات الثلاث, 
وهو يشير فٍ فاية الفصل إشارة واضحة إلى أن العرب هم أكثر من غيرهم توغلا في حياة الصحراء واختصاصا 
بالإبل» أما الأمم البدوية الأحرى فهم قد يختصون بالقيام على الشاء والبقر علاوة على الإبل؛ ومنهم من يختص 
بالزراعة وحدها كما هو الحال في عامة البربر والأعاجم. 

يتضح من هذا أن ابن حلدون حين يذكر العرب م يكن يقصد بمم البدو بوجه عام إنما كان يقصد بمم 
النموذج الأقصى للبداوة» وهو النموذج الذي يكون أشد من غيره بعدا عن خصائص الحضارة كالعلم والصناعة 
والعمران. 

فد يشال :هنا سائل عن السبب الذي جعل انب اتلد وك فرق عذ :لز أرق العرنة فيك كان العزب خنا اشد 
من غيرهم بداوة؟ وماذا نقول إذن عن حضارة اليمن القديمة» وحضارة تدمر والبتراء» وعن الخضارة الإسلامية 
الكبرى الى ساهم فيها العرب مساهمة فعالة؟ يبدو أن ابن خلدون نسي كل ذلك تحت تأثير الحو الفكري 
والاحتماعي الذي كان مسيطراً على بلاد المغرب في زمانه. كما سيأق في فصل قادم. 

ومهما يكن الحال فإنا لا نستطيع أن نستنتج من أقوال ابن خخلدون الي يظهر فيها ذم العرب أنه كان يقصد بما 
ذمهم على وجه مطلق. فهذا أمر لا يلائم منطق ابن تخلدون. إنه كما أسلفنا يرى في كل شيء وجهين على الأقل 
حيرا وشرا. وهو إنما ذكر مساوىء العرب ليقول بصورة غير مباشرة بأنهم على مقدار اتصافهم بتلك المساوىء 


ا و ل الت تت تت 20 م0 

والسبب في ذلك: أنهم أعرق في البدو, وأبعدٌ عن العمران الحضري» ومايدعو إليه 
عا والعجم من أهل المشرق وأمم النصرانية عُدوة البحر الرومي أقوم 
الناس عليهاء لأنهم أعرق في العمران الحضري وأبعد عن البدو وعمرانه» حتى إن الإبل 
الي أعانت العرب على التوحش في القفر والإعراق في البدو مفقودة لديهم بالجملة؛ 
ومفقودة مراعيها والرمال المهيئة لنتاجها. 

ولهذا بحد أوطان العرب وما ملكوه في الإسلام قليل الصنائع بالجملة حتى تحلب إليه 
من قطر آخحر©. 0 

وانظر بلاد العجم من عار و اللعند رار الوا مم النصرانية كيف استكثرت فيهم 
الصنائع واستجلبها الأمم من عندهم. 

وعجم المغرب من البربر مثل العرب في ذلك لرسوحهم في البداوة منذ أحقاب من 
السنين. ويشهد لك بذلك قلة الأمصار بقطرهم كما قدمناه. فالصنائع بالمغرب لذلك 


البدوية لا بد أن يكونوا متصفين با محاسن البدوية ف الوقت ذاته. فإذا كانوا أشد من غيرهم بعد عن العلم والعمران 
والصناعة فهم يحب أن يكونوا أبضا أكتر ين عيرق شجاعة وأمتن حلقا وأقرب إلى خصال الخير والدين. 

يبدو أن الذين نسبوا إلى ابن حلدون نزعة التهجم على العرب إنما قرأوا مقدمته ممنظار المنطق القديم الذي 
يقول: الع ا د لح وو ال ل ال ار 1 
المعقول إذن أن يكون عبالهم آوميالاً مدححهم. ولو أن هؤلاء نظروا في المقدمة بعين المنظار الذي كان ينظر به ابن 
حلدون لما تورطوا ف هذا الخطاً. 

من جملة ما وصف ابن حلدون به العرب قوله إنهم أمة وحشية. وهذا التعبير يقصد به ابن خلدون معنى غير 
الذي نقصده نحن الذين نعيش ف العصر الحديث. فقّد اعتدنا أن نعد الترحش ف الأمم صفة مذمومة د ولذا 
فنحن حين نقرأ عبارة ابن حلدون ف وصف العرب نتصور أنه ذمهم ذما قبيحا. الواقع أن ابن خلدون كان يع 
باللوحس سكن المح راد والتوعل فيها يعيذا عن المتضارة. وهذا في اصطلاح ابن 0 إنما هو وصف 
موضوعي يراد به الذم من وجهة نظر الحضارة ويراد به الملدح من وجهة نظر البداوة. ومعظم الأمور في رأي ابن 
حلدون نسبية على هذا المنوال. 

١‏ - قال الشيخ عبد الحي الككتاني في التزاتيب الإدارية :)١١-٠ /١(‏ لا نتكر أن التمدن الإسلامي جرى 
< م الوصو ا لد إلى أن وصل إلى أوجه في السمو فمن م يتأمل ذلك ولم يحط 

في الموضوع هما له وعليه لا بد أن يغيب عن علمه ما بلغته الإدارات والعمالات والصناعة والتجارة في تلك 

م وشم اباباي و بود النبوية. وإن الترقي والعمران وصل فيها 
إلى إحداث ما يعرف من الوظائف اليوم في إدارة الكتابة والحساب والقضاء والحرب والصحة ونحو ذلك خصوصا 
من غاية علمه عن ذلك الدور أن أهله كانوا يمشون حفاة وإذا أكلوا مسحوا أيديهم ث أقدامهم خصوصا وقد 
وقعت لبعض الأعلام فلتات إن لم نقل سقطات وهفوات حتى إن الولى ابن خلدون قال في مقدمة العبر في مواضع: 
إن لللةايء اول لم يكن فيها علم ولا صناعة لمقتضي أحوال السذاجة والبداوة» وإنما أحكام الشريعة الى هي أوامر 
الله ونواهيه كان الرحال ينقلونها ني صدورهم وقد عرفوا مأحذها من الكتاب والسنة يما نقلوه عن صاحب الشرع 
وأصحابه والقوم يومئذ عرب لم يعرفوا أمر التعليم والتأليف والتدوين ولا رجعوا إليه ولا دعتهم إليه حاجحة وجرى 
الأمر على ذلك زمن الصحابة والتابعين. 


مقدمة ابن خحلدون 46 
قليلة وغير مستحكمة إلا ما كان7؟2 من صناعة الصوف من نسجه. والجلد في حرزه9) 
ودبغه. وا او بلغوا فيها المبالغ لعموم البلوى بهاء وكون هذين أغلب السلع 
00 وح اميا انع 
له الصا كنا سه طلم رسيا 

1 اسان اح ار يس ور 506 م الغاية من الحضارة 
والحضارة واستحكمت صبغتها وتوفرت الصنائع ورسخت» فلم تبل ببلي الدولة كما 
للدم حيت ستددة سكن اد واختصت بذلك الوطن كصناعة الوشفي و 
والعصّب”' وما يستجاد [ظ87/١/١]‏ من حَوْكِ الثياب والحرير فيها. والله وارث لض 


ومن عليهاء وهو خخير الوارئين. 


١‏ - في ن: الأماكن. خطأ. 
؟ - الخراز: صانع الأحذية. 
- الوشي: نقش الثوب. 
4 - العصب: برد من برود اليمن على نسج خخاص. 


مقدمة ابن خحلدون 
آداة © ؟ الفصل الغاني والعشرون: 
فيمن حصلت له ملكة في صناعة فقلّ أن يجيد بعدها ملكة في أخرى 

ومغل :لاك الخياطء إذا لخاد ملكة الخباطة وأحكمها ووسخيت: ل سه قلا عليناد بن 
بعدها ملكة النجارة أو البناء» إلا أن تكون الأولى لم تستحكم بعد ولم ترسخ صبغتها. 

والسبب في ذلك: أن الملكات صفات للنفس وألوان فلا تزدحم دفعة. ومن كان على 
الفطرة كان أسهل لقبول الملكات وأحسن استعدادا الحصوها. فإذا تلونت النفس بالملكة 
الأخرى وحرجحت عن الفطرة ضعف فيها الاستعداد باللون الحاصل من هذه الملكة» فكان 
قبونها للملكة الأخرى أضعف. وهذا بِينٌ يشهد له الوجود. 

فقَلّ أن تحد صاحب صناعة يحكمهاء ل مكر بن يدها أعرف وكرن وونانها 
على رتبة واحدة من الإجادة. حتى أهل العلم الذين مَلْكَْهُم فكرية فهم بهذه المثابة. 
ومن حصل منهم على ملكة علم من العلوم وأجادها في الغاية فقل أن يجيد ملكة علم آخر 
على نسبته؛ بل يكون مقصرا فيه إن طلبه إلا في الأقل النادر من الأحوال. ومبنبى سببه 
على ما ذكرناه من الاستعداد وتلونه بلون الملكة الحاصلة في النفس. وا لله سبحانه وتعالى 
أعلم» وبه التوفيق» لا رب سواه. 


2١‏ هة ‏ “*؟ الفصل الثالث والعشرون: 
في الإشارة إلى أمهات الصنائع 

55 أن الصنائع في النوع الإنساني كثيرة لكثرة الأعمال المتداولة في العمران» فهي 
بحيث تشذ عن الحصر ولا يأخذها العد. إلا أن منها ما هو ضروري ف العمران أو شريف 
بالموضوع فنخصها بالذكر ونترك ما سواها. 

فأما الضروري فالفلاحة والبناء والخياطة والنجارة والحياكة. 

وأما الشريفة بالموضوع فكالتوليد والكتابة والوراقة والغناء والطب. 

فأمّا التوليد فإنها ضرورية في العمران وعامة البلوى إذ بها تحصل حياة المولود وتتم 
غالبا وموضوعها مع ذلك المولودون وأمهاتهم. 

وأما الطب فهو حفظ الصحة للإنسان ودفع المرض عنه.؛ ويتفرع عن علم الطبيعة, 
وموضوعه مع ذلك بدن الإنسان. 

وأما الكتابة وما يتبعها من الوراقة فهي حافظة على الإنسان حاحته ومقيدة لها عن 
النسيان» ومبلغة ضمائر النفس إلى البعيد الغائب» وتخلدة نتائج الأفكار والعلوم ف 
الصحفء ورافعة رتب الوجحود للمعاني. 

وأمّا الغناء فهو نسب الأصوات ومظهر جمالها للأسماع. 

وكل هذه الصنائع الشلاث”2 داع إلى مخالطة الملوك الأعاظم في حلواتهم وبجالس 
أنسهم, فلها بذلك شرف ليس لغيرها. وما سوى ذلك من الصنائع [ظ5/١/1]‏ فتابعة 
وممتهنة في الغالب. وقد يختلف ذلك باختلاف الأغراض والدواعي. والله أعلم بالصواب. 


١‏ - أي: الشريفة بالموضوع. 


مقدمة ابن حلدون 
١‏ ه ‏ 4؟ ‏ الفصل الرابع والعشرون: 
في صناعة الفلاحة 

هذه الصناعة ثمرتها اتخاذ الأقوات والحبوب بالقيام على إثارة الأرض لها وازدراعها(", 
وعلاج نباتها» وتعهله بالسقي والتدمية إلى ل ا ل ستبله) واستخراج حبه 
من غلافه, وإحكام الأعمال لذلك» و نحصيل أسبابه ودواعيه. 

وهي أقدم الصنائع لا أنها محصلة للقوت المكمل لحياة الإنسان غالياء إذيمكن 
وجوده9؟ من دون جميع الأشياء إلا من دون القوت. ولهذا اعتصت هذه الصناعة 
بالبدو» إذ قدمنا أنه أقدم من الحضر وسابق علبه0" فكانت هذه الصناعة لذلك بدوية لا 
يقوم عليها الحضر ولا يعرفونهاء لأنَّ أحوالهم كلها ثانية على البداوة» فصنائعهم ثانية عن 
صنائعها وتابعة طها. وا لله سبحانه وتعالى مقيم العباد فيما أراد. 


١‏ - أي: زراعة الأرض. وأصله (ازترع)» أبدلوها دالا لتوافق الزاي. 
؟ ب أي الإنسان. 


١‏ ه ‏ 56 الفصل الخامس والعشرون: 
< في صناعة البناء 

هذه الصناعة أول صنائ نع العمران الحضري وأقدمهاء وهي معرفة العمل في إتخاذ 
البيوت والمنازل للك”) واللأوى للأبدان في اللدن. وذلك أن الإنسان لما حبل عليه من 
الفكر ف عواقب أحواله؛ لا بد أن يفكر فيما يدفع عنه الأذى من الجر والبرد كاتخاذ 
البيوت المكتنفة بالسقف والحيطان من سائر جهاتها. والبشر نختلف”؟ في هذه الحبلة 
الفكرية, الى هي معنى الإنسانية فالمقيدون فيهاء رمحتي لسري حي در 
فيها» فيتخذون ذلك باعتدال كأهالي الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس”© . 

وأمّا أهل الأول والسابع” فبعيدون عن اتخخاذ ذلك؛ لانحرافهم وقصور أفكارهم عن 
إدراك كيفية العمل في الصنائع البشرية؛ فيبادرون”' للغيران”' والكهوف المعدّة» كما 
تتاولون الأغذية من غير علاج ولا نضع. 

ثم المعتدلون المتحذون للمأوى قد يتكاثرون فتكثر بيوتهم في البسيط الواحد؛ بحيث 
يتشاكرون ولا يتعارفون» فيحشون طروق بعضهم بعضا بان فيحتاجون إلى حفظ 
مختمعهم بإدارة ماء أو أسوار تحوطه.”": ويصير جميعاً مدينة واحدة ومصرا د 
ويحوطهم فيها الحكام من داخل بدفاع بعضهم عن بعض؛ وقد يحتاحون إلى الاتتصاف0*) 
ويتخذون المعاقل والحصون لهم ولمن تحت أيديهم مثل الملوك ومن في معناهم من الأمراء 
وكبار القبائل. 

ثم يختلف أحوال البناء في المدن, كل مدينة على ما يتعارفون ويصطلحون عليه 
ويناسب مزاج هوائهم واخعتلاف أحواهم في الغنى والفقر. 

وكذا حال أهل المدينة الواحدة, فمنهم من يتخذ القصور والمصانع العظيمة الساحة 
المشتملة على عدة”؟ الدور والبيوت ظ4/١/١]‏ والغرف الكبيرة لكثرة ولده وحشمه 


١‏ - قي ن: للسكن. 

5 - في ن: مختلفون. 

٠١‏ - أي: الأقاليم. انظرها في المقدمة الثانية من الباب الأول. 

4 عقن أهل البدو. 

ه - داين: فيأوون. 

5 - يجمع الغار على أغوار وغيران» وهو الححر يأوى إليه في الجبل. 
- ف ن: بإدارة سياج الأسوار الى تحوطهم. 

م ين الاعتصام من العدو. 

8 - ي ن: عد. 


مقدمة ابن حلدون 3 
وعياله وتابعه» ويؤسس جدرانها بالحجارة ويلحم بينها بالكلس” © ويعالي عليها بالأصبغة 
والخص» ويبالغ في ذلك بالتنجيد والتنميق إظهارا للبسطة بالعناية في شأن المأوى ويهيىء 
مع ذلك الأسراب والمطامير”"؟ للاختزان لأقواته» والاصطبلات لربط مُقرَباته9" إذا كان 
من أهل الحنود وكثرة التابع والحاشية كالأمراء ومن في معناهم. ومنهم من يبي الدويرة 
والبْييئت” 2 لنفسه وسكنه وولده؛ لا يبتغي ما وراء ذلك» لقصور حاله عنه واقتصاره على 
الكِنّ الطبيعي للبشر. وبين ذلك مراتب غير منحصرة. 

وقد يحتاج لهذه الصناعة أيضاً عند تأسيس الملوك وأهل الدول المدن العظيمة والهياكل 
المرتفعة, ويبالغون في إتمان الأوضاع وعلو الأجرام مع الإحكام لتبلغ الصناعة مبالغها. 
وهذه الصناعة هي الي تحصل الدواعي لذلك. 

وأكثر ما تكون هذه الصناعة في الأفاليم المعتدلة من الرابع وما حواليه؛ إذ الأقاليم 
المنحرفة لا بناء فيهاء وإنما يتخذون البيوت حظائر من القصب والطين أويأوون إلى 
الكهوف والغيران. 

وأهل هذه الصناعة القائمون عليها متفاوتون: فمنهم البصير الماهرء ومنهم القاصر. 3 
ا كثيرة: فمنها البناء بالحجارة المنجدة أو بالاحر يقام بها الجدران ملصقا 

بعضها إلى بعض بالطين والكلس الذي يعقد معها ويلتحم كأنها جسم واحد. 

ومتها البثاء بالاواب حامة » تقام منه حيطان بأن لها لوحان من الحذشب مقدران 
طولاً وعرضاً باختلاف العادات في التقديرء وأوسطه أربع أذرع. في ذراعين» فينصبان 
على أساس» وقد بوعد ما بينهما بما يراه صاحب البناء في عرض الأساس» ويوصل بينهما 
بأذرع من المخشب يربط عليها بالحبال والججادر؛ بلوحين آخرين صغيرين» ثم يوضع فيه 
انزاب مخلطا بالكلس؛ ويركز بالمراكز المعدة حتى ينعم ركزه وتختلط أجزاؤه ثم يزاد 
بالزاب ثانياً وثالثاً إلى أن عتلىء ذلك الخلاء بين اللوحين, وقد تداحلت أجزاء الكلس 
والتزاب وصارت جسماً واحداء نم يعاد نصب اللوحين على الصورة» ويركزٍ كذلك إلى 
أن يتم وينظم الألواح كلها سطرأ من فوق سطر ينتظم الحائط كله ملتحما كأنه قطعة 
واحدة. وَيُسَمَى الطابية وصانعه الطوّاب. 
[ ومن صنائع البناء أيضاً: أن تجحلل الحيطان بالكلس بعد أن يحل بالماء ويخمر أمصسوعا اد 


١‏ - الكلس يقابله في عصرنا الإاسمنت. 

١‏ - جمع مَطْمُورة وهي الحفيرة تحت الأرض. 
* - المقربة: الفرس الي تقرب وتكرم. 

- تصغير بيت»ء وهو بضم الباء و كسرها. 


نقدعة أي خدليون 0 
أسبوعين على قدر [ظ54/١/7]‏ ما يعتدل مزاحه عن إفراط النارية المفسدة للالحام» فإذا 
تم له ما يرضاه من ذلك علاه من فوق الحائط» وذلك إلى أن يلتحم. 

ومن صنائع البناء: عمل السقف بأناعة تسبي الحكيدة النسارة أو التاديحة على 
حائطي البكء ومن فوفها الألواح كذلك موصلة بالناساك 7 ويصب عليها التزاب 
والكلس» ويبسط بالمرا كز حتى تتداخخل أحزاؤها وتلتحم ويعالي عليها الكلس كما يعالى 
على الحخائط. 

ومن صناعة البساء: مايرجع إلى التنميق والتزيين» كما يصنع من فوق الحيطان 
شكال سياد امغر ددر لان اذو وضع بسك وفيه بقية البلل» فيشكل على 
التناسب تخرياً بمناقب الحديد إلى أن يبقى له رونق ورواء. ويعاعون على اخيطاد أيضا 
بقطع الرحام والآحر والخنزف أو بالصدف أ و الْسبيد0 يفصل أجزاء متجانسة أو مختلفة: 
وتوضع ف الكلس على نسب وأوضاع مُقَدّرة عندهم يبدو به الحائط للعيان كأنه قطع 
الوناشن: مسنم إلى غير ذلك من بناء الحباب والصهاريج لسيح”' الماء بعد أن تعد في 
البيوت قصاع الرحام القوراء المحكمة الخرط بالفوهات في وسطها لنبع الماء الجاري إلى 
الصّهريج؛ يحلبُ إليه من خارج القنوات المفضية إلى البيوت. وأمثال ذلك من أنواع البناء. 

وتختلف الصناع في جميع ذلك باحتلاف الحذق والبصرء ويعظم عمران المدينة ويتسع 
فيكثرون. 

وربما يرجع الحكام إلى نظر هؤلاء فيما هم أبصر به من أحوال البناء. وذلك أن الناس 
في المدن لكثر الازدحام والعمران يتشاحُون2” حتى في الفضاء والهواء للأعلى 
والأسفل, ومن الانتفاع بطاعر الخاو اها حرقع معهحصود الضرر في الخيطان فيمنع حاره 

من ذلك إلا ما كان له فيه حق, ويختلفون أيضا في استحقاق الطرق 0 
ل وربما يدعي بعضهم حق بعض في حائطه أ و علوه 
أو قنانه لتضايق الجوارء أو يدعي بعضهم على جاره احتلال حائطه خحشية سقوطه. 
ويحختاج إلى الحكم عليه بهدمه ودفع ضرره عن حاره عند من يراه» أو يحختاج إلى قسمة دار 


١‏ - جمع: الدسارء وهو واحد الدسرء وهي المسامير؛ قال تعالى: وو حملناه على ذات الواح 
ودسر#[القمر: 7 .]١‏ 

؟' - سبجة القميص: لبنته ودخاريصة. وقد مرت في الفصل العاشر في مبادىء الخراب ف الأمصار في الباب 
الرابع بايد الريج. فانظره. وفي ن: الزبح. وف ن: السيج؟!. 

”ا - من تمنمه إذا زخحرفه وزينه. 

4 - في ن: لسفح. 

ه - تشاح القوم» بالتضعيف: إذا شح بعضهم على بعض من الشح وهو البخل. 


ا لل ل 1 
أو عرّصة" بين شريكين؛ بحيث لا يقع معها فساد في الدار ولا إهمال لمنفعتها وأمثال 
ذلك. ظ 

ويخفى جميع ذلك إلا على أهل البصر العارفين بالبناء وأحواله» المستدلين عليها بالمعاقد 
والقمط”2 ومراكز الخشب وميل الحيطان واعتداهها وقسم المساكن على نسبة أوضاعها 
ومنافعها وتسريب الياه في القنوات بحلوبة ومرفوعة بحيث [ظ80١/١]‏ لا تضر يما مرت 
عليه من البيوت والحيطان وغير ذلك؛ فلهم بهذا كله البصر والخبرة الى ليست لغيرهم. 

وهم مع ذلك يختلفون بالحودة والقصور في الأجيال باعتبار الدول وقوّتها. فإنا قدّمنا 
أن الصنائع وكماها إنما هو بكمال الحضارة» وكثرتها بكثرة الطالب لها(" . 

فلذلك عندما تكون الدولة بدوية في أول أمرها تفتقر في أمر البساء إلى غير قطرهاء 
كما وقع للوليد بن عبد الملك حين أجمع على بناء مسجد المدينة والقدس ومسجد الشام. 
فبعث إلى ملك الروم بالقسطنطينية في الفعلة المهرة في البناء فبعث إليه منهم من حصل له 
غرضه من تلك المساجد. 

وقد يعرف صاحب هذه الصناعة أشياء من الهندسة مثل تسوية الحيطان بالوزن وإجراء 
المياه اَعَد الارتفاع, وأمثال ذلك» فيحتاج إلى البصر بشيء من مسائله. وكذلك في جر 
الأثقال بالمندام فإن الأحرام العظيمة إذا شيدت بالحجارة الكبيرة تعجز قِدَرٌ الفعلة عن 
رفعها إلى مكانها من الخائطء فيتحيل لذلاك بمضاعفة قوة الحبل بإدخاله في المعالق من 
أثقاب مقدرة على نسب هندسية تصيّر الثقيل عند معاناة الرفع خفيفا فيتم المراد من . ذلك 
بغير كلفه» وهذا إنما يتم بأصول هندسية معروفة متداولة بين البشر. وعثلها كان بناء 
المياكل الماثلة لهذا العهد الي يحسب الناس أنها من بناء الجاهلية وأن أبدانهم كانت على 
نسبتها ف العظم الجسماني وليس كذلكء وإنما تم لمهم ذلك بالحيل الهندسية كما ذكرناه 
فتفهُم ذلك, وهلا لله يخلق ما يشاء#[آل عمران: /ا؟ ] سبحانه. 


١‏ - العرصة: القطعة الواسعة الى ليس فيها بناء أو كل بقعة ليس فيها بناء. 
؟ - القمط: جمع قماطء الحبل. 
© - انظر الفصلين ١‏ و4١‏ من هذا الباب. 


مقدمة ابن حلدون 55 


١‏ ه ‏ 56 - الفصل السادس والعشرون: 
في صناعة النجارة 

هذه الصناعة من ضروريّات العمران» ومادتها الخشب. وذلك أن الله سبحانه وتعالى 
حعل للآدمي في كل مكون من المكونات منافع تكمل بها ضروراته أو حاحاته. وكان 
منها الشجر فإن له فيه من المنافع ما لا ينحصر ما هو معروف لكل أحد. ومن منافعها 
اتخاذها حشبا إذا ييست. وأول منافعه أن يكون وقوداً للنيران في معاشهم وعصياً للاتكاء 
والذّوْد وغيرهما من ضرورياتهم ودعائم لما يخشى ميله من أثقاهم. ئم بعد ذلك منافع 
احرى لأهل البدو والحضر. فأما أهمل البدو فيتخذون منها العمد والأوتاد 00 
او والرماح والقِسِي والسهام لسلاحهم, وأمّا أهمل 
الحضر فالسقف لبيوتهم والأغلاق”2 لأبوابهم والكراسي للحلوسهم. وكل واحدة من هذه 
فالخشبة مادة لا. ولا تصير إلى الصورة الخاصة بها إلا بالصناعة. 

دوو واي لور يعو اعبار ب 7 
رتبها. فيحتاج صاحبها إلى تفصيل الخنشب أولاً إما بخشب أصغر منهاً و ألواح. 
اي الطلوية. وهو في كل ذلك يحاول بصنعته إعداه للك 
الفصائل بالانتظام إلى أن تصير أعضاء لذلك الشكل المخصوص. والقائم على هذه 
الصناعة هو النجار. وهو ضروري ف العمران. 0 وجاء التزف» 
وتأنق الناس فيما يتخذونه من كل صنف من سقف أو باب أو كرسي أ وماعون)» حدث 
التأنق في صناعة ذلك واستجادته بغرائب من الصناعة كمالية ليست من الضروري فى 
شيء؛ مثل التخطيط في الأبواب والكراسيء؛ ومثل تهيئة القطع من الخشب بصناعة 
الخرط» يحكم بريها وتشكيلهاء ثُمّ تولف على نسب مقدرة وتلحم بالدسائر”"» فتبدو 
لرأي العين ملتحمة؛ وقد أخحذ منها اخحتلاف الأشكال على تناسب. يُصَْعٌ هذا في كل 
شيء يتخخدذ من المنشب فيجيء آنق ما يكون» وكذلك في جميع ما يحتاج إليه من الآلات 
المتخحذة من الخشب من أي نوع كان. 

وكذلك قد يحتاج إلى هذه الصناعة في إنشاء المراكب البحرية ذات الألواح والدسرء 
وهي أجرام هندسية صنعت على قالب الحوت واعتبار سبحه في الماء بقوادمه و21 


١‏ - الجدج يكسر الحاء: مركب للنساء كامحفة» وجمعه حدوج وأحداج. وتحرفت ف ظ إلى: الحديد. 
؟ - الغلق: هو ما يغلق به الباب» وجمعه أغلاق. 
١‏ - جمع (دسار). وهو المسمار. 


4 4 الكلكل: الصدر. 


مقادعة أن لون ون 


ليكون ذلك الشكل أعون لها في مصادمة الماء» وجعل لها عوض الحركة الحيوانية الي 
للسمك تحريك الرياح» وربها أعينت بحركة ابجاذيف” ؛ كما في الأساطيل. 

وهذه الصناعة من أصلها محتاجة إلى أصل كبير من الهندسة في جميع أصنافهاء لأن 
إخراج ج الصور من القوة إلى الفعل على وجه الإحكام محقاج إلى معرفة التناسب في 
0 إما عموما أو خصوصا. وتناسب المقادير لا بد فيه من الرجوع إلى المهندس. 

ولهذا كان أئمة الهندسة اليونانيون كلهم أئمة ة في هذه الصناعة» فكان أوقليدس 
باحي: كتانب الأضول ف الدسة حار وبها كان يعرف» وكذلك أبلونيوس صاحب 
كتاب المخروطات [ظ858/١/١»‏ وميلاوش وغيرهم. وفيما يقال: إن معلم هذه الصناعة 
في الخليقة هو نوح عليه السلام؛ وبها أنشأ سفينة النجاة الي كانت بها معجزته عنا 
الطوفان. وهذا الخير وإن كان ممكناء أعبن كونه نجاراء إلا أن كونه أول من علمها أو 
تعلمها لا يقوم دليل من النقل عليه لبعد الآماد» وإنما معناه - والله أعلم ‏ الإشارة إلى قدم 
الببارة اانا وعم سا جديا أل حي فر والبوا ار يا 
تعلمها. فتفهّم أسرار الصنائع في الخليقة. والله سبحانه وتعالى أعلم وبه التوفيق 


١‏ -المحذاف ما تحذف به السفينة» بالذال والدال» وجمعه مجماذيف. 


1 ه72" الفصل السابع والعشرون: 
في صناعة الباكة والخياطة 


اعلم أن المعتدلين من البشر في معنى الإنسانية لا بد لهم من الفكر في الدفء كالفكر 
في الكن. ويحصل الدفء باشتمال المنسوج للوقاية من ال حر والبرد؛ ولا بد لذلك من إلحام 
لفون سنن بصير لاجد وهو النسج والحياكة. فإن كانوا بادية اقتصروا عليه؛ وإن 
مالوا إلى الحضارة فصّلوا تلك المنسوجة قطعاً يقدّرون منها ثوباً على البدن بشكله وتعدد 
أعضائه واحتلاف نواحيهاء ثم يلائمون بين تلك القطع لمان عن شير ارس وعدا 
على البدن ويلبسونها. والصناعة امحصلة لهذه الملاءمة هي الفياطة. 

هاتان الصناعتان ضروريّتان في العمران لما يحتاج إليه البشر من الرّفهء فالأولى لسج 
الغزل منّ الصوف والكتان والقطن إسداءٌ في الطول وإلحامً"؟ في العرض, وإحكاما لذلك 
تسج بالالتحام الشديد؛ فيتم منها قطع مقدّرة» فمنها الأكسية من الصوف للاشتمال7, 
ومنها الثياب من القطن والكتان للباس. والصناعة الثانية لتقدير ارجات ودام 
الأشكال والعوائد» تفصل ولا بالمقراض فليا مناسبة للأعضاء البدنية» ثم تلحم تلك 
القطع بالخياطة المحكمة وصلا أو حبكا أو تنبيتاً أو يفني ولى سيدا الصناعة. 

وهذه الصناعة الثانية مختصة بالعمران الحضريء لا أن أهل البدو يستغنون عنهاء وإنما 
يشتملون الأثواب اشتمالا؛ وإنما تفصيل الثياب وتقديرها وإلحامها بالخياطة للباس من 
مذاهب الحضارة وفتونها. وتفهم هذا في سر تحريم المخيط في الحج ا ا ا 
مشتملة على نبذ العلائق الدنيوية كلهاء والرجوع إلى الله تعالى كما خلقنا أول مرة» 
حتى لا يعلق العبد قلبه بشيء من عوائد ترفه» لا طيباً ولا نساءٌ ولا مخيطاً ولا حفاء ولا 
يتعرض لصيد ولا لشيء [ظ85/١/5]‏ من عوائده الى تلون نت”' بها نفسه وخلقه» مع أنه 
يفقدها بالموت ضرورة» وإنما يجي ء كأنه وارد إلى المحشر ضارعا بقلبه مخلصا لربه؛ وكان 
جزاؤه إن تم له إخلاصه في ذلك أن يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. سبحانك ما أرفقك 
بعبادك وأرحمك بهم في طلب هدايتهم إليك. 

وهاتان الصنعتان قديكتان في الخليقة» لما أن الدفءً ضروري للبشر في العمران المعتدل. 


١‏ - أسدى الثوب: ل نسج لحمته وهي الخيوط المؤلفة لعرضه. 
؟ - اشتمل بالثوب: أداره على جسده كله حتى لا تخرج منه يده. 

* - المقراض: المقص. 

4 بت ل اذه انعا 


ه - ف ن: تكونت. 


وأمّا المنحرف إلى الحر فلا يحتاج أهله إلى دفء. وهذا يبلغنا عن أهل الإقليم الأول من 
السودان أنهم عراة في الغالب. ولقدم هذه الصنائع ينسبها العامة إلى إدريس عليه السلام» 
وهو أقدم الأنبياء. ورعا ينسبون إلى هرمس. وقد يقال: إن هرمس هو إدريس. وا لله 
سبحانه وتعالى «هو الخلاق العليم#[الحجر: 285» يس: .]6١‏ 


١‏ 58-5 - الفصل الثامن والعشرون: 
في صناعة التوليد 

وهي صناعة يعرف بها العمل ف استخراج المولود الآدمي من بطن أمه من الرفق ف 
إخراحه من رحمها وتهيئة أسباب ذلك» ثم ما يصلحه بعد الخروج على ما نذكر. وهي 
مختصة بالنساء في غالب الأمرء لما أنهن الظاهرات بعضهن على عورات بعض. وتسمى 
القائمة على ذلك منهن القابلة. استعير فيها معنى الإعطاء والقبول» كأن النفسا.(© 
تعطيها اللحنين و كأنها تقبله. 

وذلك أن اجنين إذا استكمل خلقه في الرحم وأطواره وبلغ إلى غايته والمدة الى قدر 
| لله لمكثه وهي تسعة أشهر في الغالب» فيطلب الخروج يما جعل الله في المولود من 
النزوع لذلك؛ ويضيق عليه المنفذ فيعسر» ورعا مزق بعض جوانب الفرج بالضغط» وربما 
تقطء”'' بعض ما كان في الأغشية من الإلتصاق والالتحام بالرحم. وهذه كلها آلام يشتد 
ها الوحع وهو معنى الطلق, فتكون القابلة معينة في ذلك بعض الشيء بغمز الظهر 
والوركين وما يحاذي الرحم من الأسافلء تساوق بذلك فعل الدافعة في إخمراج الحنين؛ 
وتسهيل ما يصعب منه ما يمكنهاء وعلى ما تهتدي إلى معرفة عسره. 

ثم إذا خرج الحنين بقيت بينه وبين الرحم الوصلة حيث كان يتغذى منها متصلة من 
سرته .معاه؛ وتلك الوصلة عضو فضلىي لتغذية المولود خاصة؛ فتقطعها القابلة من حيث لا 
تتعدى مكان الفضلة ولا تضر .ععاه ولا برحم أمه؛ ثم تدمل مكان الحراحة منه بالكي أو 
كما ترأه من وحود الإندمال. ظ 

ثم إن انين عند حروجه في ذلك المنفذ الضيق» وهو رطب العظام سهل الانعطاف 
والانثناء» فرعا تتغير أشكال أعضائه وأوضاعها لقرب التكوين ورطوبة المواد» فتتناوله 
القابلة بالغمز [ظ07١/١]‏ والإصلاح» حتى يرجع كل عضو إلى شكله الطبيعي ووضعه 
المقدر له» ويرتد خلقه سويا. 

ثم بعد ذلك تراجع النفساء وتحاذيها بالغمز والملاينة لخروج أغشية الجنين» لأنها ريما 
تنأخر عن خروجه قليلاء ويخشى عند ذلك أن تراجع الماسكة حاها الطبيعية قبل استكمال 
روج الأغشية وهي فضلات فتعفن ويسري عفنها إلى الرحم فيقع الهلاك, فتحاذر القابلة 
هذا وتحاول في إعانة الدفع إلى أن تخرج تلك الأغشية إن0© كانت قد تأخرت. 


١‏ - النفساء: المرأة في حال النفاس بعد الولادة. 


؟ - بي ن: انقطع. 


" - ني ن: الي. 


١١ ؟‎ 


مقدمة ابن حلدون 

ثم ترجع إلى المولود مخ( أعضاءه بالأدهان والذَرُورات”) الْقَابضّة لتشده؛ وتحفف 
رطوبات الحم تشلكة7) لرفع فاته وتسعط©) لاستفراغ نوف" دماغه وتغرغره 
باللُّوق7 لدفع الْسّدد( من معاه وتحويفها عن الإلتصاق. ظ 

ثم تداوي النفسّاء بعد ذلك من الوهن الذي أصابها بالطلق» وما لحق رحمهام نأل 
الانفصال» إذ المولود إن يكن عضوا طبيعيًا فحالة التكوين في الرحم صيرته بالالتحام 
كالعضو المتصل» فلذلك كان في انفصاله ألم يقرب من ألم القطع. وتداوي مع ذلك ما 
يلحق الفرج من ألم من جراحة التمزيق عند الضغط في اخروج. وهذه كلها أدواء نجد 
هؤلاء القوابل أبصر بدوائها. وكذلك ما يعرض للمولود مدة الرضاع من ادواء في بدنه 
إلى حين الفصّال2©: بحدهن أبصر بها من الطبيب الماهر. وما ذاك إلا لأن بدن الإنسان في 
تلك الحالة إنما هُو بدن إنساني بالقوة فقطء فإذا جاوز الفصال صار بدناً إنسانياً بالفعل؛ 
فكانت حاجته حيثذ إلى الطبيب أشدّ. فهذه الصناعة - كما تراه ضرورية في العمران 
للنوع الإنساني» لا يتم كون أشخاصه في الغالب دونها. 

وقد يعرض لبعض أشخاص النوع الاستغناء عن هذه الصناعة» إما بخلق الله ذلك لهم 
معجزة وخرقاً للعادة كما في حق الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم؛ أو بإلهام وهداية 
يلهم لها المولود ويفطر عليهاء فيتم وجودهم من دون هذه الصناعة. ٠ش‏ 

فأما شأن المعجزة من ذلك فقد وقع كثيرا. ومنه ما روي: أن النبي صلى الله عليه 
وسلم ولد مُسرورا؟ مختونا واضعا يديه على الأرض شاحصا ببصره إلى السماءا" ©. 


١‏ - مرخ اللحسم: دهنه بالمروخ» وهو ما يمرخ به البدن من دهن وغيره. 

١‏ - جمع ذرور وهو ما يذر ثي العين ونحوها من مساحيق. 

م حنكه تحنيكا: دلك حنكه بتمرة ونحوها. 

؛ - سعطه الدواء وأسعطه إياه: أدحله فق أنفه. 

ه - جمع نطف وهو العيب والشر والفساد. 

- السّدد: فتحات الأمعاء القابلة للانسداد. 

م - الفصال بالكسر: الفطام عن الرضاع. 

8 - أي: مقطوع السر. ضَ 7 
من حديت ابن عباس :)١9/19‏ أن آمنة بت وهب قالت: لقد علقت به تعن رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
فما وجدت له مشقة حتى وضعته؛ فلما فصل مين خرج معه نور أضاء له ما بين المشرق إلى المغرب» ثم وقع على 
الأرض معتمداً على يديه ثم أحذ قيضة من تراب فقبضها ورفع رأسه إلى السماءء وقال بعضهم: وقع جائيا على 
ركبتيه رافعا رأسه إلى السماء ورج معه نورٌ أضاءت له قصور الشام وأسواقهاء حتى رأيت أعناق الإبل ببصرى. 
وأخرج أيضا من حديث عكرمة :)٠١7/١(‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ولدته أمه وضعته تحت برمة . 


مقدعة ابن خلدون للا 
وكذلك شأن عيسى في المهد وغير ذلك. 

وأمّا شأن الإلهام فلا يدكرء وإذا كانت الحيوانات العُجم تختصّ بغرائب من الإلهامات 
كالنحل وغيرها”'' فما ظنك بالإنسان المفضل عليها وخصوصاً من اختص بكرامة الله9©, 
ثم الإهام العام للمولودين ف الإقبال على الندي أوضح شاهد على وحود الإلهام العام لهم 
فشأن العناية الإلهية أعظم [ 8617 ]1/1١‏ من أن يحاط به. 

ومن هنا يفهم بطلان رأي الفارابي وخكاء”" الأندلس فيما احتجوا به لعدم انقراض 
الأنواع, واستحالة انقطاع المكونات» وخحصوصا في النوع الإنساني» وقالوا: لو انقطعت 
أشخاصه لاستحال وجودها بعد ذلكء لتوقفه على هذه الصناعة الى لا يتم كون الإنسان 
إلا بهاء إذ لو قدرنا مولودا دون هذه الصناعة وكفالتها إلى حين الفصال لم يتم بقاؤه 
أصلا. ووحود الصنائع دون الفكر ممتنع لأنها ثمرته وتابعه له. 

وتكلف ابن سينا في الرد على هذا الرأي لمخالفته إياه» وذهابه إلى إمكان انقطاع 
الأنواع» وخراب عالم التكوين؛ ثم عوده ثانيا لاقتضاءات فلكية وأوضاع غريية تددر في 
الأحقاب بزعمه؛ فتقتضي تخمير طينة مناسبة لمزاجه بحرارة مناسبة فيتم كونه إنساناء ثم 
قيض له حيوان يُخلق فيه هام لتربيته والحنو عليه؛ إلى أن يتم وجوده وفصاله» وأطنب في 
بيان ذلك في الرسالة الي سماها رسالة حي بن يقظان9». 

وهذا الاستدلال غير صحيح: وإن كنا نوافقه على انقطاع الأنواع, ولكن من غير ما 


فانفلقت عنه. قالت: فنظرت إليه فإذا هو قد شق بصره ينظرٌ إلى السماء. وأحرج )٠١7/١(‏ من حديث حسان بن 
عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ولد وقع على كفيه وركبتيه شاخصا بصره إلى السماء. وف السيرة الحلبية 
)407/١(‏ عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كرام على ربي 
أني ولدت مختوناء ولم ير أحد سوأتي. أي: ئلا يرى أحد سوأتي عند الختان. قال الحاكم: تواترت الأخبار أنه 
صلى الله عليه وسلم ولد عختونا. وتعقبه الذهبي فقال: ما أعلم صحة ذلك؛ فكيف يكون متواترا. أي: وأجيب بأنه 
أراد بالتواتر الاشتهار» فقّد جاءت أحاديث كثيرة ني ذلك. قال الحافظ ابن كثير: فمن الحفاظ من صححهاء ومنهم 
من ضعفهاء ومنهم من رآها من الحسان: أي: وقد يدعي أنه لا مخالفة بين هذه الأقوال الثلاثة» لأنه يجوز أن يكون 
من قال صحيحة أراد صحيحة لغيرهاء والصحيحة لغيرها قد تكون حسنة لغيرها ومن قال ضعيفة أراد ف حد ذاتها. 
انظره في العلل المتناهية لابن الجوزي )75١14(‏ ومجمع الزوائد ١857/8(‏ و865؟١1١)‏ والبيهقي ف دلائل النبوة 
)57/١(‏ وابن عدي في الكامل (011/7) والسيوطي في الخصائص الكبرى  .)07/١(‏ ر 

١‏ - إشارة إلى قوله تعالى: #ووأوحى ربك إلى النحل أن اتفذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ونما 
يعرشون... #[النحل: 5/8]. 

.]1٠١ يشير إلى قوله تعالى: «ؤولقد كرمنا بن آدم#[الإسراء:‎ - ١ 

* - حكام جمع حكيم» ويطلقه ابن حلدون على الفلاسفة. 

5ك لابه سينا رسالة اسمها قصة حي بن يقظان» طبعت .مطبعة ليدن» وهي غير الكتاب المشهور حي بن 
يقظان لابن طفيل. (د.واقي). 


ا سس يسسيتات” 


استدل به؛ فإن دليله مبني على إسناد الأفعال إلى العلة الموجحبة”', ودليل القول بالفاعل 
المختار”2 يردٌ عليه. ولا واسطة» على القول بالفاعل المختتارء بين الأفعال والقدرة القليمة. 
اج ل ثم لو سلمناه جدلا فغاية ما ينبئ عليه إطراد وجحود هذا 
الشخص بخلق الإلهام لتربيته في الحيوان الأعجم. وما الضرورة الداعية لذلك؟ وإذا كان 
الإلهام يخلق في الحيوان الأعجم, فما المانع من خلقه للمولود نفسه كما قررناه ألا؟. 
وخلق الإلمهام في شخخص لمصالح نفسه أقرب من حلقه فيه لمصالح غيره. فكلا المذهبين0) 
شاهدان على أنفسهما بالبطلان في مناحيهما لما قررته لك. وا لله تعالى أعلم. 


١-أي:‏ إن الأفعال لا توجد إلا بعلة لازمة توجب وجودها. 

؟ - وهو الله تعالى الغ عن العالمين المفتقرين إليه سبحانه. 

م - يقصد منهب الفارابي ف عدم انقراض الأنواع ومذهب ابن سينا في إمكان انقراضها وعودها ثانيا على 
الأوضاع الغربية ال افتزضها. (د.وانٍ). 


-١‏ ه - 55 - الفصل التاسع والعشرون: 
في صناعة الطب وأنها محتاج إليها في الحواضر 
والأمصار دون البادية 


هذه الصناعة ضرورية في المدن والأمصار لما عرف من فائدتهاء فإِنّ ثمرتها حفظ 
الصحة للأصحاءء ودفع المرض عن المرضى بالمداواة حتى يحصل لم البرمٌ من أمراضهم. 

واعلم أن أصل الأمراض كلها إنما هو من الأغذية» كما قال صلى الله عليه وسلم في 
الحديث الجامع للطب كما ينقل بين أهل الصناعة؛ وإن طعن فيه العلماء» وهو قوله: 
«المعدة بيت الداء, والجمية رأس الدواء, وأصل كل داء البَردة»2'7. فأما قوله: «المعدة 


١‏ - البردة - بسكون الراء وفتحها -: التخمة. وإدحال الطعام على الطعام كما ذكره المصنف. وقوله: المعدة 
بيت الداء والحمية رأس الدواء. قال العجلوني في كشف الخفاء (؟/7517): قال في المقاصد [الحسنة رقم: 
ه٠٠‏ ]: لا يصح رفعه إلى الي صلى الله عليه وسلم بل هو من كلام الحارث بن كلدة طبيب العرب أو غيره. 
الحكماء على أن رأس الحكمة الصمت. وللخلال عن عائشة: الأزمة دواء. وف لفظ: الأزم وهو بفتح المهمزة 
وسكون الزاء ا لحمية) ونتئمته: والمعدة دايع وعودوا بذنا ما اعتاد» وأورد ل الإحياء من المرفوع:البطنة أصل الداء 
والحمية أصل الدواء» وعودوا كل بدن ما اعتاد. قال مخرجه: لم أجد له أصلا. وللطبرانى ف الأوسط عن أبى هريرة 
مرفوعا: المعدة حوض البدن والعروق إليها واردة» فإذا صحت المعدة صدرت العروق بالصحة:؛ وإذا فسدت المعدة 
صدرت العروق بالسقم. وذكره الدارقطئ ف العلل. وقال: اختلف فيه على الزهري. ثم قال: لا يصح ولا يعرف 
ول يروا هذا مسندا عن إبراهيم بن حريج؛ وكان طبيبا» فجعل له إسناد» ولم يسند غير هذا الحديث. انتهى. 

ون الكشاف يحكى: أن الرشيد كان له طبيب نصراني حاذق» فقال لعلى بن الحسين .بن واقد: ليس ف 
كتابكم من علم الطب شيء, والعلم علمان: علم الأبدان» وعلم الأديان» فقال له: قد جمع الله الطب فْ نصف آية 
من كتابه» قال: وما هي؟ قال: كلوا واشربوا ولا تسرفوا» فقال النصراني: ولا يؤثر عن رسولكم شيء ف 
الطب؛ فقال: قد جمع رسولنا صلى الله عليه وسلم الطب فْ ألفاظ يسيرة. قال: وما هي؟ قال: قوله صلى الله عليه 
وسلم: المعدة بيت الداءء والحمية رأس كل دواء» وأعط كل بدن ما عودته. فقال: ما ترك كتابكم ولا نبيكم 
لخالينوس طبا. انتهى. واقتصر البيضاوي على قول الحسين قد جمع الله الطب ف نصف آية من كتابه: قوله: إكلوا 
واشربوا ولا تسرفوا» قال الخنفاحي: لأن ف ثبوت هذا الحديث كلاما للمحدثين. انتهى فاعرفه. 

وقوله: أصل كل داء البردة. قال العجلوني في كشف الخفاء :)١ 55/١(‏ رواه أبو نعيم المستغفري والدارقطي 
ف العلل بسند فيه تمام بن بحيح. ضعفه الدارقطي ووثقه ابن معين وغيره» عن أنس رفعه؛ ون رواية عند المستغفري 
كما نْ النجم: أصل كل داء البردة» ولأبي نعيم أيضا عن ابن عباس مرفوعا مثله» ومن حديث عمر بن الحارث» 
عن أبي سعيد رفعه: أصل كل داء من البردة. ومفرداتها ضعيفة. وقال الدارقطئي كغيره الأشبه بالصواب أنه من 
قول الحسن البصري» وحكاه ف الفائق من كلام ابن مسعودء قال الدارقطئ: المحدثون يروونه بسكون الراء» ولذلك 
ضم إليه بعضهم وا حر والصواب فتحها .معنى التخمة لأنها تبرد حرارة الشهوة: أو لأنها ثقيلة على المعدة بطيئة 
الذهاب من برد إذا ثبت وسكنء وأورد أبو نعيم أيضا عن أبي هريرة رفعه: إستدفئوا من الحر والبرد. وكذلك 
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مقدمة ابن حلدون 
بيت الداء». فهو ظاهر. وأما قوله: «الجمية رأس الدواء». فالحمية الجوع وهي”) 
[ظ6/ ١/1١‏ الاحتماء من الطعام؛ والمعنى أن الجوع هو الدواء العظيم الذي هو أصل 
الأدوية. 

وأمّا قوله: «أصلٌ كل داء البّردة». فمعنى البردة إدحال الطعام على الطعام في المعدة 
قبل أن يتم هضم الأول. ْ 

وشرح هذا ذا لله انه حلق الإنسان وحفظ حياته بالغذاء يستعمله بالأكل» 
وينفذ فيه القوى المهاضمة والغاذية إلى أن يصير دما ملائماً لأحزاء البدن من اللحم 
والعظم» ثم تأخذه النافية قاب ليا وقظها. 

وفعي افصم طبخ الغذاء بالحرارة الغريزية طوراً بعد طور حتى يصير جزءا بالفعل من 
البدن. وتفسيره أن الغذاء إذا حصل في الفم ولاكته الأشداق أثرت فيه حرارة الفم طبع 
يسيراً وقلبت مزاجه بعض الشيء كما تراه في اللقمة إذا تناولتها طعاماء ثم أجدتها مضغاء 
فترى مزاجها غير مزاج الطعام؛ ثم يحصل في المعدة فتطبحه حرارة المعدة إلى أن يصير 
كيْمُوْسا” وهو صفو ذلك المطبوخ, وترسله إلى الكبدء وترسل ما رسب منه في المعى 
تقلا" ينفذ إلى المخرجين. ثم تطبخ حرارة الكبد ذلك الكيموس إلى أن يصير دما 
عبيطا”»» وتطفو عليه رغوة من الطبخ هي الصفراء» وترسب منه أحزاء يابسة هي 
السواد, ويقصر الحار الغريزي بعض الشيء عن طبخ الغليظ منه فهو البلغم. ثم ترسلها 
الكبد كلها في العروق والحداول ويأذها طبخ الحار الغريزي هناك ل 
الخالص بخار رطب يمد الروح الحيواني» وتأحذ النامية مأحذها في الدم فكو جا ثم 
غليظه عظاماء ثم يرسل البدن ما يفضل عن حاجاته من ذلك فضلات مختلفة من العرق 
واللعاب والمخاط والدمع. هذه صورة الغذاء وخحروجه من القوة إل القع ديات 


ا مستغفري مع ما رواه عن أنس مرفوعا: : إن الملائكة لتفرح بارتفاع البرد عن أمي. زرفق أيها كمايق أصل كل 
دا الوه وهما ضعيفان؛ ولك مهم ديل على لخدن لذن رورء بالسكون 

١‏ - ين: 

؟ - الكيموس: قال الأزهري: وأما الكيموسات ف قول الأطبا فإنها الطبائع الأربع ليست من لغات العرب» 
ولكنها يونانية» وقال ابن سيده: الكيموسية: عبارة عن الحاجة إلى الطعام والغذاءء والكيموس ف عبارة الأطباء: هو 
الطعام إذا انهضم في المعدة قبل أن يتصرف عنها ويصير دماء ويسمونه أيضاأ الكيلوس. 

+ - الثفل: حثالة 00 8 الرأس أسفل الوعاء. 
او م او ا أن عارك العلمية 4 
جرت بعد ذلك عدلت كثيرا من هذه المعلومات» وكشفت عن خطأ كثير منهاء وأضافت إليها حقائق جديلة. 


١١ 7 


ثم إن أصل الأمراض ومعظمها هي الحميّات, وسببها أن الحار الغريزي قد يضعف عن 
تمام النضج في طبخه في كل طور من هذه؛ فيبقى ذلك الغذاء دون نضج. وسببه غالبا 
كثرة الغذاء في المعدة حتى يكون أغلب على الحار الغريزي» أو إدخال الطعام إلى المعدة 
قبل أن تستوفي طبخ الأول» فيستقل يه الحار الغريزي ويترك الأول بحاله» أو يتوزع عليهما 
فيقصر عن تمام الطبخ والنضج؛ ؛ وترسله المعدة كذلك إلى الكبد» فلا تقوى حرارة الكبد 
حلي عار ررد فى لي كران قار الرل إضلة كبر لسار و حير 
الفضلات ا من العرق اعم واللعاب إن اقدر غلي لات رظلُم ١/؟].‏ ورعا 
يعجز عن الكثير منه» فيبقى في العروق والكبد والمعدة» وتتزايد مع الأيام. وكل ذي 
رطوبة من الممتزحات إذا لم يأحذه الطبخ والنضج يعفن» فيتعفن ذلك الغذاء غير الناضج 
قر اش رالئاك و جر مك امقر عروار لدعي المذاة زر بادا سياد 
الحم واحتبر ذلك بالطعام إذا ترك حتى يتعفن) وقي الزبل إذا : شيع انضناء كفن تنبعث 
فيه الحرارة وتأحذ مأحذها. فهذا معنى الحميات في الأبدان» وهى رأس الأمراض وأصلها 

وداج ديت 

كما وقع في الحديث بدح سي واورييات يي 
العضو» ويحدث جراحات في البدن إما في الأعضاء الرئيسية أو في غيرها. وقد يمرض 
العضو ويحدث عنه مرض القوى الموجودة له. هذه كلها جمّاع” الأمراض؛ وأصلها ف 
الغالب من الأغذية, وهذا كله مرفوع إلى الطبيب. 

ووقوع هله لماي بي ادل الما را مسال كار لسري قور م 
يخلطون بالأغذية من التوابل والشول و الوا مفيروظ] ويا سان سيدا العلاج بالطبخ: ولا 
يقتصرون في ذلك على نوع أو أنواع؛ فرعا عددنا في اليوم الواحد من ألوان الطبخ أربعين 


ويضيق المقام عن بيان هذه الأمور. على أنها أصبحت الآن من الأمور المعروفة حتى للمبتدئين من المتعلمين. ومن 
الأمور الي يبدو فيها حطأ المعلومات الي كانت سائدة في هذا الصدد ما ذكره ابن خلدون عن مضغ الطعام؛ وأن 
حرارة الفم هي الى تؤئر فيه والحقيقة أن الذي يؤئر فيه هو مادة اللعابين ال تمتزج به» وما ذكره هد عن هضم الطعام 
ل العدة: وان مجرارة المعدة هي الي تؤثر في هضمه. والحقيقة أن الذي يؤثر فيه يتمفل في الإفرازات الي تفرزها 
المعدة. ومثل هذا يقال في جميع ما سيذكره من حقائق تتعلق بتدبير الصحة أو بالطب أو بعلم وظائف الأعضاء. 

١‏ - الجماع: ما جمع عدداء وأراد هنا جميعه. 


مقدمة ابن حلدون 7 
نوعاً من النبات والحيوان» فيصير للغذاء مزاج غريب. ورعا يكره خريا من بلانينة النلاة 
وأحزائه. 

ثم إن الأهوية في الأمصار تفسد بمخالطة الأبخرة العفنة من كثرة الفضلات» والأهوية 
با ل ا ار حار الغريزي ف الهضم. 

ثم الرياضة مفقودة لأهل الأمصار إذ هم في الغالب وادعون ساكنون, لا تأخذ منهم 
0 شيئاء ولا تؤثر فيهم أثرا. فكان وقوع الأمراض كثيراً في المدن والأمصارء وعلى 
قدر وقوعه كانت حاجتهم إلى هذه الصناعة. 

وأما أهل البدو فمأكوهم قليل في الغالب» وخر أعاب علديس انلها اتجرب) سني 

صار لهم ذلك عادة يرما يلج اباعيلة سارها لم الأدم قليلة لديهم أو مفقودة 
بالجملة. 

وعلاج الطبخ بالتوابل والفواكه إغا يدغره إليه ترك الخصارة الاين عم عدرل عنه) 
فيتناولون أغذيتهم بسيطة بعيدة عما يخالطها""' [ظ8/١/1١]»‏ ويَقَرّب مزاجها من ملاءمة 
البدن. 

وأما أهويتهم فقليلة العفن لقلة الرطوبات والعفونات إن كانوا آهلين7" أو لاختلاف 
الأهوية إن كانوا ظواعن 

ثم إن الرياضة موحودة فيهم لكثرة الحركة في ركض الخيل أو الصيد أو طلب 

لو اباي ا بحبين انلك كله افصم و كرت ويفقد إدحال 
الطعام على الطعام: فتكون أمزجتهم أصلح وأبعد من الأمراض:ء فتقَل حاجتهم إلى الطب. 
ولهذا لا يوجد الطبيب ف البادية بوجه. وما ذاك إلا للاستغناء عنه؛ إذ بو احتيح إلبنه 
لوحد, لأنه يكون له بذلك في البدو معاش يدعوه إلى سكناه. «إستة الله ابي قد عملت ١‏ ف 
عباده#[غافر: 85]) لإولن تحد لسنة الله تبديلا4[الأحزاب: الفتح: 7]. 


١‏ - في ظ: يخالطه. 
ظ ؟ - أهل المكان أهولاً من باب قعد عمر بأهله فهو آهل» وقرية آهلة عامرة. وقد أطلق ابن خلدون الوصف 
على الأفراد أنفسهم» فيقصد بالآهلين المقيمين. والظاعن المسافر من ظعن ظعناً من باب نفع. (د واق). 


"٠  ه ١‏ الفصل الثلاثون: 
في أن الخط والكتابة من عداد الصنائع الإنسانية 

وهو رسوم وأشكال حرفية تدل على الكلمات المسموعة الدالة على ماق النفس؛ فهو 
ثاني رتبة من الدلالة اللغوية. وهو صناعة شريفة إذ الكتابة من حواص الإنسان الى يميز 

وأيضا فهي تطلع على مافي الضمائر» وتتأدّى بها الأغراض إلى البلاد البعيدة؛ فتقضى 
الحاجات» وقد دفعت مؤنة المباشرة لهاء ويطلع بها على العلوم والمعارف وصحف 
الأولين, وما كتبوه من علومهم وأحبارهم. فهي شريفة بهذه الوجوه والمنافع. 

وحروجها ث الإنسان من القوة إلى الفعل إنما يكون بالتعليم. وعلى قدر الاحتماع 
والعمران والتناغي في الكمالات والطلب لذلك تكونُ جودة الخط في المدينة» إذ هو من 
جملة الصنائع» وقد قدمنا أن هذا شأنها وأنها تابعة للعمران. ولهذا نجد أكثر البدو أميين لا 
يكتبون ولا يقرؤون. ومن قرأ منهم أو كتب فيكون الخط قاصرا وقراءته غير نافذة. ونجد 
الصنعة فيهاء كما يحكى لنا عن مصر لهذا العهد, وأن بها معلمين منتصبين لتعليم الخنط 
يلقون على المتعلم قوانين وأحكاما في وضع كل حرف» ويزيدون إلى ذلك المباشرة بتعليم 
وضعه» فتعتضد لديه رتبة العلم والحس في التعليم؛ وتأتي ملكته على أتم الوجوه. وإكما اتى 
هذا من كمال الصنائع ووفورها بكثرة العمران وانفساح الأعمال. 

وليس الشأن في تعليم الخط بالأندلس والمغرب كذلك في تعلم كل حرف بانفراده 
على قوانين يلقيها المعلم للمتعلم؛ وإنما يتعلم عمحاكاة الخط في كتابة الكلمات جملة9", 
ويكون ذلك [ظ85١/١]‏ من المتعلم ومطالعة المعلم له إلى أن تحصل له الإجادة» وتتمكن 
قوكانة""" اللكة فيسو غعيدا. 

وقد كان الخط العربي بالغا مبالغه من الحكام والإتفان وااللجودة في دولة التبابعة لما 


١‏ - عقب الدكتور واف بقوله: من هذا يتبين أن الطريقة الحديئة الي تتبع الآن في تعليم المجاءء وال يسميها 
علماء التربية» طريقة الجشتالت أو طريقة الكلمات والجمل» وهي الي تقضي بأن يبدا في الهجاء برسم الكلمات 
والحمل كانت متبعة منذ عهد بعيد ني المغرب والأندلس» وهي أمثل طريقة من الوجهة التربوية لمسايرتها للواقع من 
جهة ولطبيعة العمل الإنساني من جهة أخرى. فالواقع أن الكلمة هي الى لما مدلول ف ذهن الطفلء أما الحرف قلا 
مدلول له. والعقل الإنساني ينتقل بطبيعته من إدراك الكل إلى إدراك أجزائه جشتالت) لا العكس ‏ ومن هنا يتبين 
خطأ ابن خلدون في تفضيله لطريقة المصريين ثْ عهده وهي الطريقة الي تبدأ بالحروف فْ تعليم الحجاء. 

- ورا تكون: بنانه. أي: أصابعه؟! 


مقدمة ابن حلدون ف 
لحت ابن اوه وار وهر السى خط اخدري 0 الجيرة 0 
العراق. ولم يكن النط عندهم من , الاجادة كما كان عند التبايعة الصو ها نان دوين 
وكانت لضان وقراينها من المنائم وغيرها انار عبن للك ومن الحيرة لقنه أهل 
الطائف وقريش فيما ذكر. ويقال: إن الذي تعلم الكتابة من الحيرة هو سفيان بن أمية, 
ويقال: 210 وأقرب ممن ذهب 
و خا السو ال ا 


وهو اقول بعك أن لد وإ توا ساح العراق فلم ياوا على شأتهم من الدوة 
والخط من الصنائع الحضرية. وإنما معنى قول الشاعر: أنهم أقرب إلى الخط والقلم من 
غيرهم من العرب» لقربهم من ساحة الأمصار وضواحيها. فالقول بأن أهل الحجاز إنما 
لقنوها من الحيرة ولقنها أهل الحيرة من التبابعة وحمير هو الأليق من الأقوال. 

ورأيت فى كتاب التكملة لابن ن الأبار”"© عند التعريف بابن فروخ القيرواني الفاسي 
الأندلسي» من أصحاب مالك رضي الله عنه واسمه عبد الله بن فروخ؛ عن عبد الرحمن 
ابن زياد بن أنعم عن أبيه» قال: قلت لعبد الله بن عباس: يامعشر فريشء نخبروني عن 
هذا الكتاب العربي» هل كنتم تكتبونه قبل أن يبعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم؛ 
تحمعون منه ما اجتمع؛ وتفرقون منه ما افترق مثل الألف واللام والنون؟ قال: نعم. قلت 
وممن اتخذتموه؟ قال: عن حرب بن أمية. قلت: وممن أحذه حرب؟ قال: من عبد الله بن 
جدعان. قلت: وممن أحذه عبد الله بن جدعان؟ قال: من أهل الأنبار» قلت: وممن أخحذه 
الأنبار؟ قال: من طارىء طرأ عليهم من أهل اليمن. قلع وبمن أحذه ذلك الطارىء؟ 
قال: من الخلجان بن قاسّم كاتب الوحي لود النبي صلى الله عليه وسلمء وهو الذي 
يقول: 

أفي كل عام سُّنة تحدثونها ورأي على غير الطريق يعسير 


ره لير قو ى 


سوك عد مد سانيا واحرن من سب وحدر 


١‏ - هي مدينة قديمة كانت لبي المنذر ومن تقدمهم من ملوك العرب؛ مثل عمرو بن عدي اللخمي؛ وهو جاه 
بن المنذر ومن بعده من أبنائه. وكانت من قبل عمرو لخاله جلعة الأبرش الأزدي صاحب الزباء. 

وخربت الحيرة وبنيت الكوفة في الإسلام على ظهرها في سنة سبع عشرة للهجرة, بناها عمر بن نطاب رضي 
الله عنه عل يد سعد بن أبي وقاص. انظر وفيات الأعيان (1//1” و5/7). 

؟ - التكملة للصلة (؟/7/الا - 54/الا) رقم .)١901١(‏ 


نقانمة أبن عدون ١١‏ 


[ظ .4 ]1/١‏ انتهى ما نقله ابن الأبّار في كتاب التكملة؛ وزاد في آخره: حدثئ بذلك 
أبو بكير بن أبي حميرة في كتابه» عن أبي بحر بن العاصي» » عن أبي الوليد الوقشي» عن أبي ٠‏ 
عمر الطلمنكي بن أبي عبد الله بن مفرح» ومن خطه نقلته عن أبي سعيد بن يونس» عن 
محمد بن موسى بن النعمان» عن يحيى بن محمد بن شيش بن عمر بن أيوب المغافري 

التونسي عن بهلول بن عبيدة التجيبي» عن عبد الله بن فروخ. انتهى. 

وكان لحميّر كتابة تسمى المسند حروفها منفصلة» وكانوا بمنعون من تعلمها إلا بإذنهم 
ومن مير تعلمت مضْرٌ الكتابة العربية. إلا أنهم لم يكونوا بجيدين لها شأن الصنائع إذا 
وقعت بالبدو» فلا تكون محكمة المذاهب»؛ ولا مائلة إلى الإتقان والتنميق» لبون ما بين 
البدو والصناعة؛ واستغناء البدو عنها في الأكثر. وكانت كتابة العرب بدوية مثل كتابتهم 
أو قريياً من كتابتهم لهذا العهدء أو نقول: إن كتابتهم لهذا العهد أحسن صناعة؛ لأن 
هؤلاء أقربُ إلى الحضارة وتخالطة الأمصار والدول. 

وأمًا مضر فكانوا أعرق في البدو وأبعد عن الحضر من أهل اليمن وأهل العراق وأهل 
الشّام ومصر. فكان الخط العربي لأول الإسلام غير بالغ إلى الغاية من الإحكام والإتقان 
والإحادة» ولا إلى التوسطء لمكان العرب من البداوة والتوحش وبعدهم عن الصنائع”'". 


١‏ - عقب الدكتور وائي على هذا ف نسخته بقوله: بعض ما ذكره ابن خلدون عن أصل الخط العربي صحيح. 
0 و تحرير 00 2 6 0 الرسم 0 
ل ا أو + د ا ا و 
ويشبهه من عدة وحوه. ولكنه يمتاز عنه بجمال التدسيقء والأشكال الهندسية المنظمة الي يتألف منها كثيرٌ من 
حروفه. ويرسم بتفرق العروف. 

ا ل د ا 

واوا ار عر رص ذا بعارهةا الور ل 

العربي ف أقدم أدواره. ب 0 وكلاهما لا يحد من يعرف الرسم العربي 
4- ثم تأثر الرسم العربي بالرسم السرياني ودخحلت فيه اصطلاحات كثيرة منذ القرن السابع الميلادي» 

فتحول إلى رسم سريع تدون به المكاتبات العادية لا النقوش الأثرية وحدهاء كما كان شأن الرسم السابق» ودخحل 

فيه نظام الإعجام للتمييز بين الحروف المتحدة الصورة المختلفة النطق (بات ثء ج ح خ. د ز» رز» س ش» ص 

0 ارت سسا ري ا‎ ٠. 


وانظر ما وقع لأحل ذلك في رسمهم المصحف حيث رسمه الصحابة بخطوطهم: وكانت 
غير مستحكمة في الإحادة» فخالف الكثير من رسومهم ما اقتضته رسوم صناعة الخنط عند 
أهلها”"". ثم اقتفى التابعون من السلف رسمهم فيها تبركا يما رسمه أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وخجير الخلق من بعده المتلقون لوحيه من كتاب الله وكلامه كما 
يقتفى لهذا العهد حط ولي أو عالم تبركا ويتبع رسمه حطأً أو صواباء وأين نسبة ذلك من 
الصحابة فيما كتبوه؛ فاتبعَ ذلك وأثبت رسماء ونبه العلماءٌ بالرسم على مواضعه©. 


ه- ثم أدحل في الرسم العربي نظام الرمز إلى أصوات المد الطويلة» واستخدم ف ذلك ثلاثة أحرف 

وضعت ف الأصل للرمز إلى ثلاثة أصوات وسط بين أصوات المد والأصوات الساكنة» وهى الهمزة والياء والواو. 
فأصبحت هذه الحروف مزدوجة الاستخدام ترمز أحيانا إلى ما وضعت ف الأصل للرمز إليه (اكتب» يكتب» وعد) 
وترمز أحيانا إلى أصوات المد الطويلة (كاتبء دليل» ملوك) وأدحل فيه كذلك نظام الحركات» وهي علامات تشير 
إلى تحرك الحرف بصوت مد قصير وإلى خلوه من الحركة وإلى تشديده (الفتحة؛ الكسرة؛» الضمة» السكونء 
الشدة). 0 

وأقدم أثر إسلامي وصل إلينا متضمنا بعض مظاهر من الإصلاحات ال أدخلت على الرسم العربي ف المرحلتين 
الأخيرتين (4 و 0) هو حجر كشف ف مصر, ومحفوظ ف دار الآثار العربية في القاهرة وتدل عباراته على أنه كان 
نصبا على قبر رجحل يدعى عبد الرحمن ابن ير أو جبر أو جابر أو جبير الحجري أو الحجازي ويرجع تاريخه إلى سنة 
"١‏ للهجرة: بسم الله الرحمن الرحيم هذا القبر لعبسد الرحمن بن خحير الحجري اللهم اغفر له وأدخله في رحمة 
منك.... اله 

١‏ - قال الشيخ عبد الحي الكتاني في كتاب التراتيب الإدارية 4//١(‏ - 44) عند حديثه عن المعلم الكافر: في 
الروض الأنف للسهيلي ف الكلام على غزوة بدر (ص17) من اللحزء الثاني قال: كان من الأسارى يوم بدر يكتسب 
ولم يكن من الأنصار يومئذ أحد يحسن الكتابة فكان منهم من لا مال له فيقبل منه أن يعلم عشرة من الغلمان 
الكتابة ويخلي سبيله فيومئذ تعلم الكتابة زيد بن ثابت ف جماعة من غلمان الأنصار. قلست: وفي المطالع النصرية فْ 
الأصول الخطية لأبي الوفاء نصر ال هوري المصري: لم تكثر الكتابة العربية ف المدينة إلا بعد المحجرة النبوية بأكثر من 
سنة وذلك أنه لما أسرت الأنصار سبعين رجلا من صناديد قريش وغيرهم فْ غزوة بدر السنة الثانية من الحجرة 
جعلوا على كل واحد من الأسرى فداء من المال وعلى كل من عجز عن الافتداء بالمال أن يعلم الكتابة لغيره من 
صبيان المدينة فلا يطلقونهم إلا بعد تعليمهم فبذلك كثرت فيهم الكتابة وصارت تنتشر في كل ناحية فتحها الإسلام 
في حياته عليه السلام وبعده حتى بلغت عدة كتابه عليه السلام (47) رجحلا ه. وذكر الماوردي فْ كتابه أدب 
الدنيا والدين نقلا عن ابن قتيبة: أن العرب كانت تعظم قدر الخط وتعده من أجل نافع حتى قال عكرمة: بلغ فداء 
أهل بدر أربعة آلاف حتى إن الرجل ليفادى على أنه يعلم الخط لما هو مستقر في نفوسهم من عظم حطره وظهور 
نفعه وأثره. قال الله لنبيه: «ؤاقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم فوصف نفسه بأن علم بالقلم كما وصف نفسه 
بالكرم وعد ذلك من نعمة العظام ومن آياته السام حتى أقسم به ف كتابه فقال: إن والقلم» فأقسم بالقلم وما 
يخط بالقلم؛ وقد روي عن ابن عباس في قوله: «وايتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من عله قال: يعن الخط. 
وروي عن بحاهد ب قوله تعالى: «ويؤتي الحكمة من يشاءيه يعن الخط «إومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيرا» 
يع الخط. بتقديم وتأخير. قال بعضهم: وهذا يبطل ما قاله ابن خلدون عن جهلهم بالخط. فإن عكرمة كان 
يتكلم عن مشاهدة وابن خلدون قال ما قال عن تخمين. 

- أي نبه العلماء على الرسم الصحيح ف مواضعه. 


)0 
لاي :ذلك إلى ما رديه بعش القالين عن لازو لابين ةا 
وأن ما يتخيل من مخالفة خطوطهم لأصول الرسم ليس كما يتخيّل بل لكلها وجه. 
ويقولون في مثل زيادة الألف في 7 لأأذعنه: 15 [النمل: ]٠١‏ إنه تنبيه على أن الذبح لم 
يقع» وف زيادة الياء في [ر بِأَيدٍ 6[الذاريات: 417] إنه تنبيه على كمال القدرة الربانية: 
وأمثال ذلك مما لا أصل له إلا التحكم المحض. وما حملهم على ذلك إلا اعتقادهم 
[أظ.9١/؟‏ 7 افق ذللف قريها [الصحابة عن توطم الطص ان قل جنا دلانور 00 وكيوا 
أن الخنط كمال فتزرهوهم عن نقصهء ونسبوا إليهم الحفالن بإحادته» وطلبوا تعليل ما 
حالف الإجادة من رسمه. وذلك ليس. بصحيح 
اقلم ا للا أبس بكبال اق سيب 7 ل من جملة الصنائع المدنية المعاشية كما 
وايتة” يها سن والكمال في الصنائع إضافي وليس بكمال مطلق؛ إذ لا يعود نقصه على 
الذات في الدين ولا في الخلال» وإنما يعود على أسباب المعاش و بحسب العميواد والتعاون 
عليه لأحل دلالته على مائي النفوس. وققا كان :ان الله عليه بومتلم. أمياء كان ذلك 
كمالا في حقهء وبالنسبة إلى مقامه لشرفه وتنرهه عن الصنائع العملية الى هي أسباب 
المعاش والعمران كلها؛ وليست الأمية كمالا في حقنا نحن إذ هو منقطع إلى ربهء ونحن 
متعاونون على الحياة الدنياء شأن الصنائع كلهاء حت العلوم الاصطلاحية؛ فإن الكمال في 
حمه هو تنرهه عنها حملة يخلافنا. 
نم لما جاء الملكَ للعرب وفتحوا الأمصار وملكوا الممالك ونزلوا البصرة والكوفة: 
واحتاحت الدولة إلى الكتابة استعملوا الخنط. وطلبوا صناعتة وتعلمه وتداولو فترقت 
الإجَادة فيه) واستحكم وبلغ 58 الكوفة والبصرة رتبة من الإتقان, إلا أنما كانت دون 
الغاية. والخط الكوفي معروف الرسم لهذا العهد. 
ثم انعشر العرب ف الأقطار والما لاك كو شرا إنرية ةارو ارا ندلير واحقط بير العائي. 

بغداد» وترقت الخطوط فيها إلى الغاية لما استبحرت في العمران وكانت دار الإسلام 
ومركرٌ الدولة العربية» وخالفت أوضاع الخط ببغداد أوضاعه في الكوفة» في الميل إلى 
إحادة الرسوم وجمال الرونق وحسن الرواء؛ واستحكمت هذه المخالفة في الأعصار”” إلى 
أن رفع رايتها ببغداد علي بن مقلة الوزير» ثم تلاه في ذلك علي بن هلال الكاتب الشهير 


1 ميل الذوق خبلينع عان لقح والك أعك أنه قد مر ف النفوس ورسخ أن الله عز وجل هو المتكفل 
كنظ :هذا الكتاني لإإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» فلا مكان لوقوع تحريف فيه ولا سيما أن جبريل كان 


ينول وينبه على ما يقع من سهو أو خطأء فك قن رقاء خطا في النسخ والكتابة. 
؟ - في ن: الأمصار. 
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بابن البواب. ووقف سند تعليمها في المثئة الثالثة وما بعدهاء وبعدت رسوم الخط البغدادي 
وأوضاعه عن الكوفة حتى انتهت إلى المباينة. ثم ازدادت المخالفة بعد تلك العصور بتفئن 
الجهابذة في إحكام رسومه وأوضاعه؛ حتى انتهت إلى المتأخرين مثل يافوت والولي علي 
مدي ووقف سند تعليم الخط عليهم, ؛ وانتتقل ذلك إلى مصرء وخالفت طريقة يقة العراق 
بعض الشيء») 117 العجم هناك» فظهرت مخالفة لخط أهل مصر أو مباينة. 

وكان الخط البغدادي معروف الرسم. وتبعه الإفريقي المعروف رسمه القديم لهذا 
العهد. ويقرب من أوضاع الخط الشرقي. 

وتحيّر ملك الأندلس بالأمويين فتميزوا بأحواللهم من الحضارة والصنائع والنطوط 
»]١/١ 51‏ فتميّرز صنف خطهم الأندلسي كما هو معروف الرسم لهذا العهد. 

وطما بحر العمران والحضارة في الدول الإسلامية في كل قطرء وعظم الملك» ونفقت 
أسواق العلوم» وانتتسخت الكتب» وأجيد كتبها وتجايدهاء وملئت بها القصور والخزائن 
الملوكية يما لا كفاءً له وتنافس أهل الأقطار في ذلك وتناغوا فيه. 

ثم لما انحل نظام الدولة الإسلامية وتناقصت» تناقص ذلك أجمع ودرست معام بغداد 
بدروس الخلافة» فانتقل شأنها من الخط والكتابة بل والعلم إلى مصر والقاهرة» فلم تزل 
أسواقه بها نافقة لهذا العهد وله بها معلمون يرسمون للمتعلم الحروف بقوانين في وضعها 
وأشكانها متعارفة بينهم؛ فلا يلبث المتعلم أن يحكم أشكال تلك الحروف على تلك 
الأوضاع؛ وقد لقنها حساء وحذق فيها دربة وكتاباء وأحذها قوانين علمية, فتجيء 
أحسن ما يكون. 

وأمّا أهل الأندلس فافتزقوا في الأقطار عند تلاشي ملك العرب بها ومن خلفهم من 
البربر» وتغلبت عليهم أمم النصرانية» فانة نتشروا في عدوة المغرب وإفريقية» من لدن الدولة 
اللمتونية إلى هذا العهد» وشاركوا أهل العمران بما لديهم من الصنائع» وتعلقوا بأذيال 
الدولة؛ فغلب خحطهم على الخط الإفريقي وعفا عليه. ونسي خط القيروان والمهدية بدسيان 
عوائدهما وصنائعهماء وصارت خطوط أهل إفريقية كلها على الرسم الأندلسي بتونس 
وما إليهاء لتوفر أهل الأندلس بها عند الجالية من شرق الأندلس. وبقي منه رسم ببلاد 
الجريد الذين اص كتتاب الأندلس ولا تمرّسُوا بجوارهم؛ إنما كانوا قدو و على داز 
الملك بتونس» فصار خط أهل إفريقية من أحسن خحطوط أهل الأندلس. حتى إذا تقلص 
ظل الدولة الموحدية بعض الشيء) وتراجع أمر الحضارة والترف بتراجع العمران» نقص 
و ا ال ا الا ليه 


١‏ - يي ن: يغدوك. 


مقدمة ابن خلدون ١)»‏ 
العمران. وبقيت فيه آثار الخط الأندلسي تشهد .ما كان لهم من ذلكء لما قدمناه من أن 
الصنائع إذا رسخت بالحضارة فيعسر محوهًا”", وحصل في دولة بي مرين من بعد ذلك 
بالمغرب الأقصى لون من الخط الأندلسي؛ لقرب جرارت» رمتو سن خيرت ميم 00 
قبي قري واستعمالهم إياهم سائر الدولة. زاسى هد لما فيا للد عن نين ذلك 
وداره كأنه م يعرف» فصارت الخنطوط بإفريقية والمغربين مائلة إلى الرداء بعيدة عن اللحودة 
سارت كني ١١‏ سود 200513 م سكس سيا ا 0 
يقع ]5/١51١[‏ فيها من الفساد والتصحيف وتغيير الأشكال الخطية عن الحودة, حتى لا 
تكاد تقرأ إلا بعد عسرء ووقع فيه ما وقع في سائر الصنائع بنقص الحضارة وفساد الدول. 
000 
وللأستاذ أبي الحسن علي بن هلال الكاتب البغدادي الشهير بابن البواب”” قصيد 

الا و و الي 
في ذلك" '» رأيت إثباتها في هذا الكتاب من هذا الباب لينتفع بها من يريد تعلم هذه 
الصناعة» وأوفا 


رس قر بر 


بامي يويسد ساد الجر سير 

رذ كان عَرْمكَ في الكتابة 2 
أعيد من الأقلام م متقفى9 
وَإذا عيحنلدت م فتوأحه 
فر إلى طَرْقه قَاْعل بريه 
. وَاحْعَلْ لجلفته" قوَاما© عَادِلاً 


وروم حسسن الفط والقصويسر 
ميسو 827 تبم 
0 


١‏ - ب الفصل الثامن عشر من هذا الباب وعنوانه: (فصل ف أن رسوخ الصنائع في الأمصار إنما هو برسوخ 
٠‏ الحضازة وطول أمدها). 

5 ن: «والله يحكم لا معقب لحكمه. 

0 - قال القلقشندي ف صبح الأعشى :)١1/5(‏ أذ عن ابن مقلة 
واخترع غالب الأقلام الي أسسها ابن مقلة. 

1 عرض سكي : مستفعلن فاعلن أربع مرات. والقصيدة الآتية ليست من هذا البحر, بل هي من بحر 
الكامل وأجزاؤه: متفاعلن ست مرات. (د.واتي). 

ه - ومن ع أغخر ما نظم عن الخط ألفية شعبان بن محمد الآثاري (560/ا - 8هت) المسماة: العناية الربانية في 
معي انظرها في مجحلة المورد ابجلد الثامن العدد الثاني (ص١77‏ - 585). 

ثقف الشي تثقيفا: سواه وأقام المعوج منه. 
-٠‏ ابد بكسر الجيم وفتحها: من القلم؛ ما بين مبراه إلى سنته. 


. وهو الذي اك قواعد المخنط وتممها 
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والشق وسطه ليبقى برية 
حتى إذا أتقّنت ذلك كله 
ل فريك كله 
لا تطمعن في أن أبوح بسره 
كلو" دَوَانَكَ بالشعَان 5" مر 
وأضيفا لم0 قد مولت" 
حتى إذا ما خمّرّت فاعمد إلى 
فاكبسله 25 القطع بالمحصًا رذ كي 
0-005 التمنيلز"" دأبك صابرا 
ابدأ بهفي اللوح يا له 
لا تخجلن من الرديء تخطه 
فالأمر يصعبُ ثم يرجحع هيّنا 
ين إذا أدركت ما أمنة 
فاشكر إِلهمك واتجبع رضوانه 
واوغبب كبا أن قيطا بنانها 


فجميعٌ فعل المرء يلقاهُ غذا 


م - القوام: العدل والاعتدال. 


فين جا جيه وَمُشَاكِلَ التقدي, 
إتتقانٌ طب 9 بارا اد و خبير 


0 مه غير 
سأك مي التصعيت اليم 
ال * مو الس 
ق اول اتش] والسيسنظر 
ولرب سهل جحاءً بعد عسير 
أ رخسي رك تسبير ةا وسبور 
إن الإله يُجيبُ كل شكور 
خيراً تخلفه بدار غرور 9783 ]1١/١‏ 
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8 - الطب - بالفتح -: الماهر الحاذق كالطبيب. 

٠‏ - قط القلم قطا ال رات عرعا و 

١‏ - لاق الدواة يليقها ليقة وليقا وألاقها: جعل ها ليقة» والليقة الصوفة أو الخرقة توضع في الدواة ويصب 
عليها المداد ويضغط عليها بالقلم فيبتل بالمداد فيكتب به. 

1 - المادة السوداء ال تتكون من الدحان» وكان يصنع منها المداد. 

م١‏ - الحصرم: أول العنب ما دام أخضر. 

١‏ - المغرة بسكون الغين وفتحها: طين أحمر. 

٠‏ - التصويل: إحراج الشي بالماء. ثم وضعه على ما يشبه المنخل. 

5 - المعصار: الذي يجعل فيه الشيء فيعصر. 

١١‏ - أي محاولة التشبه بأعمال الآحرين كأنه هم ف تقليد خطوطهم. 


مكلافة اين ارون 5 

واعلم أن الخخنط بيان عن القول والكلام؛» كما أن القول والكلام بيان عمًا في النفس 
والضمير من المعاني. فلا بد لكل منهما أن يكون واضم الدلالة. قال الله تعالى: «لإخلق 
الإنسانٌ علمه البيان#[الرحمن:  ”‏ 4]. وهو يشتمل على بيان الأدلة كلهاء فالخط 
المجرد” ؟ كمالة أن تكون دلالته واضحة بإبانة حروفه المتواضعة» وإحادة وضعها ورسمها 
كل واحد على حدة متميزة عن الآخر إلا ما اصطلح عليه الكّاب في إيصال حروف 
الكلمة الواحدة بعضها ببعض؛ سوى حروف اصطلحوا على قطعها مثل الألف المتقدمة في 
الكلمة» وكذا الراء والزاي والدال والذال وغيرهاء بخلاف ما إذا كانت متأخرة وهكذا 
إلى أخرها. / 

م إن المتأخرين من الكتاب اصطلحوا على وصل كلمات بعضها يبعض؛ وحذف 
حروف معروفة عندهم, لا يعرفها إلا أهل مُصُطْلْحهِم) فتستعجم على غيرهم. وهؤلاء 
كتاب دواوين السلطان وسجلات القضاة» كأنهم انفردوا بهذا الاصطلاح عن غيرهم. 
لكثرة موارد الكتابة عليهم» وشهرةٍ كتابتهم, وإحاطة كثير ثمن دونهم ممصطلحهم. فإن 
كتبوا ذلك لمن لا خبرة له .>مصطلحهم. فينبغي أن يعدلوا عن ذلك إلى البيان ما استطاعواء 
وإلا كان يعثابة الخط الأعجمي, لأنها يعنزلة واحدة في عدم التواضع عليه. 

وليس يعذر ف هذا القدر إلا كتاب الأعمال السّلطانية في الأموال والبيوش؛ لأنهم 
مطلوبون بكتمان ذلك عن الناس» فإنه من الأسرار السّلطانية الى يجب إحفاؤهاء فيبالغون 
في رسم اصطلاح خاص بهم يصير عثابة المحَمّى؛ وهو الاصطلاح على العبارة عن 
الحروف بكلمات من أسماء الطيب والفواكه والطيور أو الأزاهر» ووضع أشكال أخرى 
غير أشكال الحروف امتعارفة يصطلح عليها المتخخاطبون لتأدية مافي ضمائرهم بالكتابة, 
ورعا وضع الكتاب للعفور على ذلكء وإن لم يضعوه أُوّلاً قوانين يمقاييس استخرجوها 
لذلك .مداركهم ويسمونها فك المعمّى. وللناس في ذلك دواوين مشهورة. والله العليم 
الحكيم. ظ 


. 


3 - قي ن: المجود. 
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مقدمة ابن حلدون 
"١  ه ١‏ الفضل الحادي والغلاثون: 
في صناعة الوراقة 

كانت العناية قدبماً بالدواوين العلمية والسسّجلات في نسخخها وتحليدها وتصحيحها 
بالرواية والضبط. وكان سبب ذلك ما وقع من ضخامة الدولة وتوابع الحضارة. وقد 
ذهب ذلك هذا العهد بذهاب الدولة وتناقص العمران بعد أن كان منه في الملة الإسلامية 
بحر زاخر بالعراق والأندلس [ظ97١/١].‏ إذ هو كله من توابع العمران» واتساع نطاق 
الدول0©» ونفاق أسواق ذلك لديهماء فكثرت التآليف العلمية والدواوين» وحرص الناس 
على تناقلهما في الآفاق والأعصار فانتسخت وجلدت؛ وجاءت صناعة الوراقين المعانين 
للاتتساخ والتصحيح والتجليد وسائر الأمور الكتبية والدواوين؛ واختصت بالأمصار 
العظيمة العمران. 

وكانت السسّجلاّت أولاً لاتتساخ العلوم وكتب الرسائل السلطانية والإقطاعات 
والصُكوك ف الرقوق المهيأة بالصناعة من الحلد» لكثرة الرّفه وقلة التآليف صدر الملة كما 


2 


نذكره» وقلة الرسائل السسّلطانية والصّكوك مع ذلك» فاقتصروا على الكتاب في الرق 
تشريفا للمكتوبات وميلانها إلى الصحة والإتقان. 

ثم طما بحر التاليف والتدوين» واكقر تسيل السلطان وصكوكه: وضاق الرقّ عن 
ذلك. فأشار الفضل بن يحيى بصناعة الكاغد وصنعه؛ وكتب فيه رسائل السلطان 
وصكوكه واتخذه الناسُ من بعده صحفا لمكتوباتهم السلطانية والعلمية وبلغت الإجادة في 
صناعته ما شاءت . ظ 

ع وقفت عناية أهل العلوم وهممٌ أهل الدول على ضبط الدواوين العلمية 
وتصحيحها بالرواية المسندة إلى مؤلفيها وواضعيهاء لأنه الشّأنُ الأهم من التصحيح 
والغتجط. فبذلك تسندٌ الأقوالُ إلى قائلهاء والفتيا إلى الحاكم بهاء اختهد في طريق 
استنباطها. وما لم يكن تصحيح المتون بإسنادها إلى مدونها فلا يصح إسناد قول لهم ولا 
فتيّاه وهكذا كان شأن أهل العلم وحملته في العصور والأجيال والآفاق؛ حتى لقد قصرت 
فائدة الصناعة الحديثية في الرواية على هذه فقطء إذ ثمرتها الكبرى» من معرفة صحيح 
الأحاديث وحسنها ومسندها ومرسلها ومقطوعها وموقوفها من موضوعهاء قد ذهبت 
وتمخضت _وُبدة في تلك الأمهات المتلقاة بالقبول عند الأمة» وصار القصدٌ إلى ذلك لغوا 
من العمل» ول تبقَّ ثمرةٌ الرواية والاشتغال بها إلا في تصحيح تلك الأمّهات الحديثية 


1 


ا 
وسواها من كتب الفقه للفتيا وغير ذلك من الدواوين والتآليف العلمية واتصال سندها 


١‏ - 32 ن: الدولة. 


مقدمة ابن خلدون 
عؤلفيهاء ليصح النقل عنهم والإسنادٌ إليهم. 

وكانت هذه الرسوم بالمشرق والأندلس معبّدة الطرق واضحة المسالك. ولههذا نحدُ 
الدّواوين المنتتسخة لذلك العهد في أقطارهم على غاية من الإتقان والإحكام والصحة؛ 
ومنها لهذا العهد بأيدي الناس في العالم أصول عتيقة تشهد ببلوغ الغاية لهم في ذلك؛ وأهل 
الآفاق يتناقلونها [ظ34١/١]‏ إلى الآن» ويشدون عليها يد الضّانة9" . ظ 

ولقد ذهبت هذه الرسوم لهذا العهد جملة بالمغرب وأهله؛ لانقطاع صناعة الخنط 
والضبط والرواية منه بانتقاص عمرانه وبداوة أهله, وصارت الأمّهات والدواوين تنسخ 
بالخطوط اليدوية» ينسخها طلبة البربر صحائف مستعجمة برداءة الخط وكثرة الفساد 
والتصحيفء فتستغلق على متصفحهاء ولا يحصل منها فائدة إلا في الأقلّ النادر. 

وأيضا فقد دحل الخلل من ذلك ف الفتياء فإن غالب الأقوال المعزوة غير مروية عن 
أئمة المذهب» وإنما تتلقى من تلك الدّواوين على ما هي عليه. وتبع ذلك أيضا ما يُتصّدّى 
إليه بعض أئمتهم من التأليف» لقلةٍ بصرهم بصناعته) وعدم الصنائع الوافية .مقاصده. 3 
يبقَ من هذا الرسم بالأندلس إلا أثارة خفية بالامّحاى ' وهي على الاضمحلال. فقد 
كاد العلم ينقطع بالكلية من المغرب. «إوا لله غالب على أمره#[يوسف: ١؟].‏ 

ويبلغنا لهذا العهد أن صناعة الرواية قائمة بالمشرق» رصحي الاواردن كن برويه 
بذلك سهل على مبتغيه» لنفاق أسواق العلوم والصنائع كما نذكر بعد. إلا أن الخنط الذي 
0 0 م - ا التسخ بمصر 


٠ ضن بالشيء يضن ضنا وضنة وضنانة بالفتح: بخل» فهو ضنين.‎ - ١ 
الأثارة: البقية من العلم تؤثر. قال الله تعالى: «ؤايتوني بكتابي من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم‎ - ١ 
.] 45 صادقين #4 [الأحقّاف:‎ 
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مقدمة ابن حلدون 
١‏ ه ‏ ؟” ‏ الفصل الثاني والثلاثون: 
في صناعة الغناء 

هذه الصناعة هي تلحين الأشعار الموزُونةٍ بتقطيع الأصوات على نسب منتظمة معروفة» 
يوقع على كل صوت منها توقيعا عند قطعه فيكونُ نغمة ثم تؤلف تلك النغم بعضها إلى 
بعض على نسب متعارفة» فيلذ سماعها لأحل ذلك التناسب» وما يحدث عنه من الكيفية 
في تلك الأصوات. وذلك أنه تبين في علم الموسيقى أن الأصوات تتناسب فيكون صوت» 
نصف صوتء وربع آخرء وخمس آحر» وجزءا من أحد عشر من أخر. واحتلاف هذه 
النسب عند تأديتها إلى السمع يخرجها من البساطة إلى التركيب. وليس كل تر كيب منها 
ملذوذا عند السّماع» بل للملذوذ تراكيب خاصة هي الي حصرها أهل علم الموسيقى, 
وتكلموا عليها كما هو مذكور في موضعه. وقد يساوق ذلك التلحين في النغمات الغنائية 
بتقطيع أصوات أخرى من الجمادات إما بالقرع أو بالنفخ في الالات تتخذ لذلك» فترى 
لها لذة عند السماع. فمنها لهذا العهد أصناف. منها ما يُسمونه الشتبابة» وهي قصبة 
جوفاء بأخاش في جوانبها معدودة» ينفخ فيها فتصوّت ويخرج الصوت من جوفها على 
سدادة من تلك الأبخاشي» ويقطع الصوت بوضع الأصابع [947١/؟]‏ من اليدين جميعا 
على تلك الأبخاش وضعا متعارفاء حتى تحدث النسب بين الأصوات فيه»؛ وتتصل كذلك 
متناسبة فيلتذ السمع بإدراكها للتناسب الذي ذكرناه. 

ومن جنس هذه الآلة المزمار الذي يُسَمَّى الزلامى» وهو شكل القصبة منحوتة اججانبين 
من المخشبء» جوفاء من غير تدوير لأحل ائتلافها من قطعتين منفردتين كذلك بأبخاش 
معدودة» ينفخ فيها بقصبة صغيرة توصل فينفذ النفخ بواسطتها إليهاء وتصوت بنغمة حادة 
يجري فيها من تقطيع الأصوات من تلك الأبخاش بالأصابع مثل ما يجري في الشبابة. 

ومن أحسن آلات الزمر لهذا العهد البوق. وهو بوق من نحاس أجحوف في مقدار 
الذراع يتسع إلى أن يكون انفراج مخرجه في مقدار دون الكف في شكل بري القلم 
وينفخ فيه بقصبة صغيرة تؤودي الريح من الفم إليه, فيخرج الصوت ثخينا دوياء وفيه 
أبخاش أيضا معدو دة) وتقطع نغمة منها كذلك بالأصابع على التناسب» فيكون ملذوذا. 

ومنها آلات الأوتار وهي جوفاءٌ كلهاء إِمّا على شكل قطعة من الكرة مثل البربط 
والرباب» أو على شكل مربع كالقانون توضع الأوتار على بسائطها مشدودة في رأسها 
إلى دس 29 جائلة ليتأتى شد الأوتار ورخوها عند الحاحة إليه بإدارتهاء ثم تقرع الأوتار 
إما بعود أو بوتر مشدود بين طرف قوس يمر عليها بعد أن يطلى بالشمع والكندر» ويقطع 


مقلم بزو بتطادورن 0 
الصوت فيه بتخحفيف اليد في إمراره أو نقله من وتر إلى وتر» واليد اليمسرى مع ذلك ف 
جميع آللات الأوتار توقع بأصابعها على أطراف الأرنار يما تترع ايك والوارء فتحدث 
الأصوات متناسبة ملذوذة. وقد يكون المرّع ف ق الطشوت بالقضياة انق الراعد اذ «بعضها 
ببعض على توقبع متناسب ييدث عنه اَذ بالمسموع. 

ولنبين لك السسبب في اللَدَةٍ الناشئةٍ عن الغناء: وذلك أن اللّدَهَ - كما تقرر في موضعه 
- هي إدراك الملائم. وا حسوس إنما تدرك منه كيفيّة فإذا كانت مناسبة للمدرك وملائمة 
كانت ملذوذة» وإذا كانت منافية له منافرة كانت مؤلمة. 

فالملائم من الطعوم ما ناسبت كيفيّته حاسَّة الذوق في مزاجهاء وكذالملائم من 
المللموسات, وف الرّوائح ما ناسب مزاج الروح لقي الاري أن درك وه توه 
الحاسة. ولهذا كانت الرياحين 000 الحسن _وافحة و ايد ملاءمة للروح لغلبة 
الحرارة فيها الي هي مزاج الروح القلبي. 

وأمّا المرئيّات [ظ14١/١1]‏ والمسموعات» فالملائم فيها تناسب الأوضاع في أشكاها 

كيفياتهاء فهو أنسب عند النفس وأشدّ ملاءمة لها. فإذا كان المرئي متناسبا في أشكاله 

والاطيطه الي لدضيسيب ماده حيث لا قري جما تقيضيه مادقة اكاب من كيال النانسية 
والوضع؛ وذلك هو معنى الحمال والحسن في كل مدركء كان ذلك حيتئذ مناسيا للنفس 
المدركة, فتلتذ بإدراك ملائمتها. 

وهذا تحد العاشقين المستَهْتريْنٍ في احبة يعبرون عن غاية محبتهم وعشقهم بامتزاج 
أرواحهم بروح المحبوب وفي هذا سر تفهمه إن كنت من أهله. وهو اتحاد المبدأء وأن كل 

ما سواك إذا نظرته وتأمّلته رأيت ببنك ويينه اتحاداً في البداية» يشهد لك به اتحادكما في 
الكون. ومعناه من وجه آحر أن الوجحود يشرك بين الموجودات كما تقوله الحكماء فتود 
أن تمتزج بها شاهدت فيه الكمال لتتحد به؛ بل تروم النفس حيتئذ الخروج عن الوهم إلى 
الحقيقة الى هي اتحاد المبدأ والكون. ولما كان أنسب الأشياء إلى الإنسان وأقربها إلى أن 
يدرك 50 5-8 موضوعها هو شكله الإنسانى» فكان إدراكه للجمال والحسن في. 
تخاطيطه وأصواته من المدارك الي هي أقرب إلى فطرته؛ فيلهج كل إنسان بالحسن من 
الرئي أو السموع يمقعضى الفطرة. 

والحسن في المسموع أن تكون الأصوات متناسبة لا متنافرة. وذلك أن الأصوات لها 
كيفيّات من المهمس والجهر والرخاوة والشّدّة والقلقة والضغط وغير ذلك» والتناسب فيها 
هو الذي يوجب طا الحسن. 
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اول أن لا يخرج من الصوت إلى ضاته”© دفعة» بل يتدرجُ ثم يرع كذلك» وهكذا 
إلى المثل» بل لا بن من توسط المغاير , بين الصوتين. وتأمل هذا من افتتاح أهل اللسان 
التراكيبٍ من الحروف المتنافرة أو المتقاربة المخارج» فإنه من بابه. 

وثانيا: تناسبها في الأحزاء كما مر أول البابي فيخرجٌ من الصوات إلى نصفه أو ثلثه أو 
جزء من كذا منه» على حسب ما يكون التنقلُ مناسباً على ما حصره أهل الصناعة. فإذا 
كات الأصوات على ناسيب في الكبنيات "كما دكرء اهل تداك العينائية كازب بت 
ملذوذة. 

وفرع هذ لاسي :ها يكرة بضيطا ويكون الكثير من الفاس مطبوعاً عليه» لا يجحتاجون 
فيه إلى تعليم ولا صناعة» كما بحد المطبوعين على الموازين الشعرية وتوقيع الرقص وأمفال 
ذلك. تسد العامة هذه القابلية بالمضمار. 

وكثيرٌ من القرّاء بهذه المثابة يقرؤٌون القرآن فيجيدون في تلاحين أصواتهم كأنها 
المزاميرٌ فيطربون بحسن مساقهم وتناسب نغماتهم. ظ 

ومن هذا التناسب ما يحدث بالتركيب. وليس كل الناس يستوي في معرفته» ولا كل 
الطباع توافق صاحبها في العمل به إذا علم. وهذا هو التلحينٌ الذي [ظ55١/١1]‏ يتكفل 
ل ا ع عي مي 
القراءة بالتلحين» وأحازها الْسّْافجِيّ رضي الله تعالى عنه. وليس المراد تلحين الموسيقى 
الصناعي» فإنه لا ينبغي أن يُختلّف في حظره» إذ صاعة الغناء مبايدة للقرآن بكل وجحه 
لأن القراءة والأداءً تحتاج إلى مقدار من الصوت لتعيين أداء الحروف مسن حيسث أنباع 
الحركات في موضعها ومقدار المد عند من يطلقه أو يقصره وأمثال ذلك. والتلحين أيضا 
يتعين له مقدار من الصوت لا يتم إلا به من أجل التناسب الذي قلناه في حقيقة علقت لشي 
واعتبار أحدهما قد يخلٌ بالآحر إذا تعارضاء وتقديم ا ا ارا المنقولة 
في القرآن. فلا بمكن اجتماع التلحين والأداء المعتبر في القرآن بوجه. وإنما مرادهم 
التلحين البسيط الذي يهتدي إليه صاحب المضمار بطبعه كما قدّمناه. فيردد أصواته 
ترديداً على نسب يدركها العالم بالغناء وغيره. ولا ينبغي ذلك بوجه كما قاله مالك. هذا 
هو محل الخلاف. والظطاهر تنزيه القرآن عن هذا كله كماذهب إليه الإمام رحمه الله 
تعالى» لأن القرآن محل حشوع بذكر الموت وما بعده» وليس مقّام التذاذ29 بإدراك الحسن 

من الأصوات. وهكذا كانت قراءة الصحابة رضي الله عنهم كما ف أخبارهم. وأما قوله 


١‏ - في جميع النسخ: (إلى مده) وهو تحريف. (د.واقي). 
” - في ن: التلذذ. 


بقدمة ان لفون 5 
صلى | لله عليه وسلم: «لقد أوتي مزمّاراً من مزامير آل داود»”2. فليس المراد به التزديد 
والتلحين, لماص رده وأداء القراءة والإبانة في مخارج الحروف والنطق بها. 

وإذ قد ذكرنا معنى الغناء, فاعلم أنه يحدث في العمران إذا توفر وتحاوز حد الضروري 
إلى الحاحي ثم إلى اق ل ا ا لأنه لا يستدعيها إلا من فرغ 
من جميع حاحاته الضرورية وامهمة من اللعاش وامنزل وغيره» فلا يطلبها إلا الفارغون عدر 
سائر أحوالهم تفننا في مذاهب الملذوذات. 

وكان في سلطان العجم قبل الملة منها بحر زاخر ف أمصارهم ومدنهم» وكان ملوكهم 
يتخذون ذلك ويولعون به؛ حتى لقد كان لملوك الفرس اهتمام بأهل هذه الصناعة؛ وهم 
مكانٌ في دولتهم وكانوا يحضرون مشاهدهم ومجامعهم ويغنون فيهاء وهذا شأن العجم 
لهذا العهد في كل أفق من آفاقهمء ومملكة من ممالكهم. 

وأما العربُ فكان هم أوَلاً فنّ الشعر يؤلفون فيه الكلام الجدواء تقمياا فيه على ال#اندسين 
بينها في عدة حروفها المتحركة والساكنة [ظ.ه9١/١])‏ ويفصلون الكلام في تلك الأحزاء 
تفصيلا يكوثٌ كل جزء منها مستقلاً بالإفادة لا ينعطف على الآخمرء ويسمونه البيبت؛ 
بتلائم”'' الطبع بالتجزئة أولاء ثم بتناسب الأجز اء في المقاطع والمبادىء» ثم بتأدية المعنى 
المقصود وتطبيق الكلام عليه فلهجوا به فامتاز من بين كلامهم بحظ من الشرف ليس 
لغيره لأحل احتصاصه بهذا التناسب. وجعلوه ديوانا لأحبارهم وحكمهم وشرفهم ومحكا 
لقرائحهم في إصابة المعاني وإحادة الأساليب واستمروا على ذلك. وهذا التناسب الذي 
من أحل الأجزاء والمتحرك والساكن من الحروف قطرة من بحر من تناسب الأصوات كما 
هو معروف ف كتب الموسيقى . إلا أنهم لم يشعروابما سواهء لأنهم حيئذ لم ينتحلوا علما 
ولا عرفوا صناعة وكانت البداوة أغلب نحلهم. ثم تغنى الحداة منهم في حداء إبلهم, 
والفتيان في فضاء خحلواتهم؛ فرجحعوا الأصوات وترنمواء وكانوا يسمون الترنم ذا كان 
بالشعر غناء. وإذا كان باتهيل أو نوع القراءة تشبيرا بالغين المععجمة والباء الموحلة. 
وعللها أبو إسحاق الرَّحَّاج بأنها تذكر بالغابر وهو الباقي» أي: بأحوال الآخرة. وربما 
ناسبوا في غنائهم بين النغمات مناسبة بسيطة كما ذكره ابن رشيق آخحر كتاب العمدة 


١‏ - أرجه البخاري (48 ٠‏ 5) ومسلم (777(07/47) عن أبي موسى رضي الله عنه» أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال له: يا أباعرسي له أرشك بنارا عرب مانو آل :دود 

وأخرجه أحمد (7//7 و17١)‏ والنسائي (7/ ١٠م )8١-‏ من حديث عائشة. 

وأحرج أحمد (549/5 و١ه”‏ و9ه) ومسلم (80()01/91؟) من حديث بريدة. 

وأخر جه أحمد 5759/9١‏ و 0 والنسائي (؟/ )٠٠‏ من حديث أبي هريرة. 

جح دايان: فتلائم. 


مقدمة ابن حلدون 5 
وغيره. وكانوا يُسَمُوْنَةُ الْستاد. وكان أكثر ما يكون منهم في الخفيف" الذي يرقص 
عليه وبمشى بالدّفٌ والمزمار فيطرب ويستخف الحلوم؛ وكانوا يسمون هذا المهرج. وهذا 
البسيط كله من التلاحين هو من أوائلها. ولا يبعد أن تتفطن له الطباع من غير تعليم شأن 
البسائط كلها من الصنائع. 0 

ولم يزل هذا شأن العرب في بداوتهم وجاهليتهم. فلما جاء الإسلام واستولوا على 
ممالك الدنيا وحازوا سلطان العجم وغلبوهم عليه وكانوا من البداوة والغضاضة على 
الحال الى عرفت لهم مع غضارة الدين وشدته في ترك أحوال الفراغ وما ليس بنافع في 
دين ولا معاش» فهجروا ذلك شيئا ماء ولم يكن الملذوذ عندهم إلا ترجيع القراءة والترنم 
بالشعر الذي هو دَيدَنهم ومذهبهم. فلما جاءهم التزرف وغلب عليهم الرفه جما حصل لهم 
من غنائم الأمم صاروا إلى نضارة العيش ورقة الحاشية واستحلاء الفراغ. وافترق المغنون 
من الفرس والروم فوقعوا إلى الحجاز وصاروا موالي للعرب» وغنوا جميعا بالعيدان والطنابير 
والمعازف والزّمامير» وسمع العرب تلحينهم للأصوات فلحنوا عليها أشعارهم, وظهر 
بالمدينة نشيط الفارسي7 وطويس”© وسائب خاثر» مولى عبيد الله بن حعفر» فسمعوا 
شعر العرب [ظه9١/١]‏ والحنوه وأحادوا فيه) وطار لهم ذكر. ثم أذ عنهم معبداا 
وطبقته وابن سريج7) وأنظاره. وما زالت صناعة الغناء تتدرج إلى أن كملت أيامٌ ب 
العباس عند إبراهيم بن المهدي وإبراهيم الموصلي وابنه إسحاق وابنه حماد. وكان من ذلك 
في دولتهم ببغداد ما تبعه الحديث بعده به وبمجالسه لهذا العهد. وأمعنوا في اللهو واللعب؛ 
واتخذت آلات الرقص ف الملبس والقضبان والأشعار الى يترم بها عليه» وجعل صنفا 
وحده. واتخذت آلات أخرى للرقص تسمى بالكرّج؛ وهي تماثيل خيل مسرجة من 
الخنشبء معلقة بأطراف أقبية يلبسها النسوان» ويحاكين بها امتطاءً الخيل فيكرون ويفرون 
ويناقفون©, وأمثال ذلك من اللعب المعد للولائم والأعراس وأيام الأعياد وبجالس الفراغ 
واللهو. وكثر ذلك ببغداد وأمصار العراق وانتشر منها إلى غيرها. وكان للموصليين غلام 


١‏ - هو بحر من بحور الشعر وأجزاؤه فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن مرتين. 

؟ - انظر أححباره في الأغاني لأبي الفرج 7/٠١‏ 4) و(5١174/1)‏ و(57/17١).‏ 

م - انظر أحباره في الأغاني لأبي الفرج (١/57؟) 71/5١‏ 4) وكا - عق لالاط) و(7117/4 - 
54 7/50 3). 

4 - انظر أحباره في الأغاني لأبي الفرج (١/5؟)‏ رجاه اا و9" و(١١١/907)‏ و(7١/150)‏ 
و(ه١/5"/ا‏ ا و9١951)و(1791/15و١١1).‏ 

ه - أحباره في الأغانى مبثوثة بكثرة» انظر فهارس الأغاني. 

5 - مثل سابقه. 0 ١‏ 

- وتثاقفا: حاول كل منهما أن يدرك الآخر ويظفر به. 


اسمه زريّاب”'' أعحذ عنهم الغناءً فأحاد فصرفوه إلى الغرب غيرة منه فلحق بالحكم بن 
هشام بن عبد الر حمن حمن الداخل أمير الأندلس» فبالغ في تكرمته؛ وركب للقائه وأسنى له 
الحوائز والإقطاعات والحرايات وأحله من دولته وندمائه ممكان» فأورث بالأندلس من 
صناعة الغناء ما تناقلوه إلى أزمان الطوائف» وطما منها بإشبيلية بمرٌ زاحرء وتناقل منها 
بعد ذهاب غضارتها إلى بلاد العدوة بإفريقية والمغرب» وانقسم على أمصارهاء وبهاالان 
منها صبابة على تراجحع عمرانها وتناقص دوطا. 

وهذه الصناعة آخحر ما يحصل في العمران من الصنائع لأنها كمالية في غير وظيفة من 
الوظائف إلا وظيفة الفراغ والفرح, وهي أيضا أول ما ينقطع من العمران عند اخعلاله 
وتراجعه. والله أعلم. 


.)( 0م-1١‎ 7/9 ونفح الطيب (4/1 4 "او‎ .)707/١1١( هو علي بن نافع انظر أخباره في الأغاني‎ - ١ 
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مقدمة اين حلدون 
 ”"  ه 2١‏ الفصل الثالث والغلاثون: 
في أنّ الصّدائع تكسبُ صاحبها عققلا 
وخصوصا الكتابةٌ والحسَابة 0 

قد ذكرناق الكتاب27©: أذ النفس الناطقة للإنسان إنما توجد فيه بالقوة؛ وأن 
حروجها من القوة إل الفعل إنما هو بتجدد العلوم والإدراكات عن المحسوسات أولاء ثم 
ما يكتسب بعدها بالقوة النظرية إلى أن يصير إدراكا بالفعل وعقلا محضاء فتكون ذاتا 
روحانية وتستكملٍ حينئرٍ وجودها. فوجب لذلك أن يكون كل نوع من العلم والنضر 
يفيدها عقلا فريدا”"2. والصنائع أبدا يحصل عنها وعن ملكتها قانون غلمي مستفادٌ من 
تلك اللّكة. فلهذا كانت الحنكة في التجربة تفيدٌ عقلاء والملكات الصناعية تفيدٌ عقلاء 
والحضارة الكاملة تفيد عقلاًء لأنها مجتمعة [ظ597١/١]‏ من صنائع في شأن تدبير المنزل» 
ومعاشرة أبناء الجدس» و تحصيل الآداب في مخالطتهم ثم القيام بأمور الدين واعتبار آدابها 
وشرائطهاء وهذه كلها قوانين تنتظم علوما فيحصل منها زيادة عقل. 

والكتابة من بين الصنائع أكثرٌ إفادة لذلك؛ لأنها تشتمل على العلوم والأنظار بخلاف 
الصنائع. وبيانه: أن في الكتابة انتقالا من الحروف الخطية إلى الكلمات اللفظية في الخيال؛ 
ومن الكلمات اللفظية في الخيال إلى المعانى ال في النفس» فهو ينتقل أبدا من دليل إلى 
دليل ما دام ملتبساً بالكتابة» وتتعود النفس ذلك دائما. فيحصل ها ملكة الانتقال من 
الأدلّة إلى المدلولات» وهو معنى النظر العقلى الذي يكسب العلوم المجهولة» فيكسب 
بذلك ملكة من التعمّل تكون زيادة عقل» ويحصل به قوة”" فطنة وكيس في الأمور لما 
وه ذلك الانتقال. ولذلك قال كسرى في كتابه لا رآهم بتك الفطنة والكيس» 
فقال: ديوانة» أي شياطين وجنون. قالوا: وذلك أصل اشتقاق الديوان لأهل الكتابة. 

ويلحق بذلك الحساب؟؛ فإن في صناعة الحساب نوع تصرف في العدد بالضم والتفريق» 
يحتا ج فيه إلى استدلال كثير» فيبقى متعوّدا للاستدلال والنظر. وهو معنى العقل. والله 
أعلم. وهو الذي جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. 


والحمد لله وحده» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. رَظ9١/5؟].‏ 


١‏ - أشار إلى ذلك في الفصل السادس عشر من هذا الباب و سيعرض لذلك في عدة فصول من الباب السادس. 
١‏ - بي ن: مزيدا. 
7 - تي ن: مزيك. 


؛ - الكيس: حلاف الحمق والعقل. 


-١‏ الفكر الإنسانئ: 
” حاف الانيناك: 
مراتب الفكر: العقل التمييزي. 
العقل التجريي. 
العقل النظري. 
؟- عالم الحوادث الفعلية يتم بالفكر: 
اشتمال عالم الكائنات على: الذوات. 
ظ والأفعال: مرتبة (بشر). 
.غير مرتبة (حيواد). 
إذوَاك,:الفكر الترتييه بين المواديث: 
أول العمل آخر الفكرة» وأول الفكرة آخر العمل. 
تفاضل الإنسانية 5 لقدرة الفكر على ربط الأسباب بالمسيبات. 
الفرق بين الملكة (الشطرنج) والطبع (الأسباب والمسببات). 
-٠‏ العقل التجريي و كيفية حدوثه: 
اللإنسان مدني بالطبع. 
العقل التجريبي العام. 
العقل التجريبي الخاص. 
الاستقادة من تجارتب الكبار: 
العقل التمييزي © العقل النجريي © العقل النظري. 
من : يؤدبه والداه أدبه الزمان. 1 
4 علوم البشر وعلوم الملائكة: 
العوالم المدركة بالوجدان: 
عالى الحس. 
فوق عالم الحس. 
عالم الأرواح والملائكة: الدلالة عليه الرؤّيا المنامية. ‏ 


الرد على الفلاسفة في تقسيمه إلى عقول. 
الفرق بين علوم الإنسان وعلوم الملائكة. 
افتقار علوم الإنسان إلى صحتها. 
الإنسان جاهل بالذات عالمح بالكسب. 
5-7 علوم الأنبياء صلوات الله عليهم: 
خحات الوحى. 
الاسكعهلاد لطر وما يرافق ذلك يي 
5 الإنسان جاهل بالذات عالم بالكسب: [انظر ١‏ 45 ] 
١‏ العلم والتعليم طبيعيان في العمران البشري: 


استقامة حياة الفرد بالفكر... 
 /‏ التعليم للعلم من جملة الصنائع: 
صفة المعلم. 


مبررات إدراجها في الصنائع. 

اختلاف المعلمين في طرائقهم ومصطلحاقم. 

أيسر طرق الملكة. 

ارتقاء التعليم وترديه: أسبابه» وأمثلة من الشرق والغرب. 
الرد على أخطاء في ذلك. 


تعليم الحيوانات. 

1 تكثر العلوم حيث يكثر العمران وتعظم الحضارة: 
برهانه. 
تماذج. 


٠‏ أصناف العلوم: 
أ العقلية: أساسهاء ومسائلها. 
فحت النقلية: أصوطاء فروعها. 
اختضياض كل ملة بعلوم نقلية: موقف الإإسلام منها. 


رقيها في المشرق وركودها في المغخرب. 
١‏ علوم القران: 
أ القراءات: تواتر القرآن الكريم. 
نشأقهاء تواترها. 
القراءات السبع, وما ألحق بما. 
الخلاف في تواتر كيفيات الأداء. 
العناية يما في الأندلس. 
أئمة القراء: بحاهد, الدانى» الشاطبى. . 
رسم المصحف: علاقته بالقراءات» . 
تعليل مغايرته للرسم العادي» 


التفسير: نزول القرآن بلسان عربيي مبين. 
مقاصد القران. 


بيان الرسول د للقرآن وتبليغه للصحابة.. 
رحلة التفسير من المشافهة إلى التدوين. 
المفسرون الأوائل: الطبري» الواقدي» الثعالبي. 
أصناف التفسير: _ نقلي : الاثار والأحاديث» 
اللإسرائيليات و مناقشتها. 
ابن عطية» القرطي. 
لغوي: تداحلها مع الصنف الأول. 
الكشباف» للرخشرى ؟ اغفر المع الرؤغلية: 
1 مد علوم الحديث: 
الناسخ والمنسوخ ورسوخ الشافعي فيه. 
الاسانيد وشروطل صبحة اديت 
انوا الحديث. 
لأئمة الأوائل: مالك محمد بن الحسن, الشافعي... 
2 الستة:تعريف يما وبأهم شروحها. رس ف دراسة متو 
كتب المصطلح: تنوعهاء أبرز مؤلفيها. 
الانصراف إلى الشرح وتحقيق الأسانيد. 


أئمة الفقه والحديث: عناية الحنفية بالحديث. 
الطحاوي وشروطه. 
مؤلفات المتأخرين.. 
1٠١‏ علم الفقه: 
تعريفه ومصادره. 
أسباب اختلاف الفقهاء. 
القراء ‏ الفقهاء. 
أهل الرأي وأهل الحديث: أصوهم, أئمتهم, توزعهم. 
الظاهرية: أصوطهم» أئمتهم, انقراضهم» ظهور ابن حزم. 
الشيعة والخوارج: مؤلفاهم» عدم انتشارها. 
القياس لب الإجماع. 
الاجتهاد والتقليد. 
أثية المذاعب» الأريعة: خصوصيائم,» عوامل انتشار مذاهبهم, أهم كتبهم. 
2-0 علم الفرائض: 
تعلقه بأحكام الميراث. 
احتياجه إلى الحساب. 
أشهر مؤلفاته. 
أهميته . 
٠‏ علم أصول الفقه والخلافيات والجدل: 
أصول الفقه: موضوعه) أغراضه مرته. 
أصول التشريع: تلقي الأحكام من القرآن في عهد الرسول وه 
السنة» الإجماع, القياس» وماألحق بهاء وضعفها. 
التمييز بين الصحيح وغيره من السنة. 
الحاجة لقواعد اللغة وعلومها: أسبابه» أمثلة. 
تاريخ علم الأصول: أوليته أهم مؤلفاته» الموازنة بينها. 
الخلافيات: منشؤها. 


موازنة بين الحنفية والشافعية وبين المالكية. 
المؤلفات. 
الجدل: موضوعه. 
أمثلة. 
طرقه: طرقة البزدوي ‏ طريقة العميدي» موازنة بينهماء المتأخرون. 
1 علم الكلام: موضوعه. 
الأساته وامشياف:» 
حدود الفكر الإنسائى. 
قوام التوحيد. ْ 
المطلوب من العبادات. 
صفات العو وجل نين السبلقك والخلف. 
آراء المعتزلة. 
الأشعري وأتباعه. 
الاستدلال على الخالق بين الأشاعرة والفلاسفة. 
الرد على الفلاسفة. 


١‏ المتشابه من الكتاب والسنة: 
الفرق بين ا محكم والمتشابه. 
اخحتلاف العلماء في تحديدها. 
تفويض علمها إلى الله. 
ذه المشبعين ا . 
المعتزلة والرد عليهم. 
الأشاعرة وطرق الإثبات. 
الحنابلة والتأويل المحازي. 
امخسمة والمشبهة. 
الظواهر الخفية كالوحى.. أشراط الساعة» وإخراجها من المتشابه. 


أطوار العالم البشري. 

أنواع المدركات: عالم اليقظة وعالم النوم. 
أوضاع البشر بعد الموت ومدركاهم. 
مدر كات النوم والخللاف فيها. 

تقسير داك الأشياءة والزة غلئى ابن. سينا : 


م ١‏ علم التصوف: 


أصله» اشتقاقه. 

الإدراك والوجدان. 
امجحاهدات وما ينشأ عنها. 
المقامات. ظ 

تحاسبة النفس. 

علم الفقهاء وعلم المتصوفة. 
تدوينه والمؤلفات فيه. 
الكشف والكرامات. 
الرياضة والكشف. 
الاستقامة. 

ال 

أسباب إنكار علومهم. 


تفصيل وعقيق: وحده الوجود. 


غموض عبارات المتصوفة: نماذج2 الرد عليهم. 
اخلول: 

سرقة الطباع. 

شرح أبيات المروي الموهمة للوحدة. 

موقف الفقهاء من طرق التصوف. 

التسليم با مجاهدات والأذواق ومحاسبة النفس. ١‏ 
التسليم بإثبات الكرامة. الفرق بينا وبين المعجزة. الرد على المنكر. 
الوجدانيات وعدم التعرض فا. 
الشطحات وأسبابها وموقف العلماء منها. 


سبب قتل الخلاج. 

إحفاء الكرامة. 
8-_- علم تعبير الرؤيا: 

عناية الأوائل به. 

ريا الأنبياء. 

السبية:ق "كوث الزلايا در ا للحي 

حقيقة الرؤيا. 

أنواع الرؤيا. 

علامات الرؤيا الصادقة. 

حاجة الرؤيا إلى التعبير. 

تعاليمه وقواعده. 
ات العلوم العقلية وأصنافها: 

معدي :ايها الاثان شكرة. 

غير مختصة ,علة. ظ 

أصنافها: الطبيعيات [الصناعات + الفلاحة]» الموسيقاء الإلهياتء 

العددية[الأرتماطيقى + الحساب + الحبر + المقابلة | 
الهندسة[المساحة + المخروطات + الكرية]» الهيئة [الأزياج]ء 
المنطق. 
عناية السابقين هذه العلوم. 
التشياررها قنك المسلهية: 
عوامل ازدهارها أو اضمحلالما. 


٠١‏ _العلوم العددية: 
الأرتماطيقي: موضوعهع أمثلة. 
أهميته وعناية المتقدمين به. 
عدم إفراده بالتأليف عند ابن سينا. 
ضعف العناية به عند المتأخحرين ظ 
االحساب: موضوعه أمثلة. 
أهميته العملية والخلقية. 
اشهر “كيه 
الجبر والمقابلة: موضوعه. أمثلة. 
| سو كتبه» وما أدخل على أصوله. 
المعاملات: ‏ موضوعه وأشهر كتبه. 
الفرائض: أهميته وأشهر كتبه. 
د العلوم المندسية: 
موضوعةه؛ع أمثلة. 
كتب أقليدس: ترجمتهاء مسائلهاء اخحتصاراقا. 
أهميتها في التفكير السليم. 
هندسة المخروطات والكرات: الموضوعء الفوائد» أشهر الكتب. 
المساحة: الموضوع, الأهمية. 
الاكررصري ك0 موضوعه أمثلة» أهميته» أشهر كتبه. 
ابي الهيثم ومصنفاته. 
7 _ علم افيئة: 
موضوعه. فوائله. 
عناية اليونان بالرصد. 
غنانة المسلمين ية: 
بطليموس: كتبه, أهميتهاء ترجمتهاء اختصارها. 
الأزياج : تعريفهاء كتبها. 
1 علم المنطق: 
مبوصوحخةه, 
| الأون: كتابه, تفصيل أبحاثه 5507 إليه» وما أخر ج منه. 


عناية المتأخرين بالمنطق: ما أحذوه أو رفضوه؛ أهم الكتب. 
هدم المنطق. 
هجر كتب المتقدمين. 
ه٠١٠_الطبيعيات:‏ 
موصو 
كتب أرسطو وترجمتها. 
7 علم الطب: 
0 
منافع الاعضاء. 
كتب جالينوس. 
طب البادية: استمداده» انتشاره» المشهورون. 
طب الببي ل. 
”> 9 الفلاحة: 
0 
عناية الاوائل به. 
اختلاطه بالسحر. 
كتاب الفلاحة النبطية: مزجه بالسحر» تحريده على يد المسلمين. 
استفادة ابنخريطى منه. 
اقتصار المتأحرين على دراسة شؤون النبات. 
> علم الإفيات: 
موصوعة 
كتب أرسطو: تلخيصهاء الرد عليها. 
حلط المتصوفة علم الكلام والإلهيات بالتصوف. 


8 علوم السحر والطلسمات: 
موصوعة 
كتبه والمترحم منها. 
حقيقة السحر. 
نفوس السحرة. 
عقوبة الساحر. 
وجوده وانتشاره. 
الفرق بين المعجزة والسحر. 
كتب ابحريطي والرازي. 
أصداف السع ترق المخرية. 
الفرق بين السحر والطلسمات: عند الفلاسفة. 
عند علماء الشريعة. 
الفرق بين السحر والكرامة. 
الإصابة بالعين. 00 
0 علم أسرار الحرواف: 
مرصوعة 
الفراق ينها :وبين الشحر _والطلسمات:» 
الفرق بينها وبين الكرامات والمعجزات. 
الفرق بين تصرف أهل الطلسمات وأهل الأسماء. 
زايرجة العالم للسبتي: موضوعهاء و كيفية استخراج الأجحوبة منها. 
طرق أخرى للتنبق. 
"١‏ علم الكيمياء (قلب المعادن): 
موصوعهة 
الرد على ما نسب للغزالي وتجالك.تن يريك 
حك القلاسنة: 
رسالة ابن بشرون في هذه الصناعة. 
القول الفصل في صحة ذلك. 
إبطال الفلسفة وفساد منتحلها: [انظر الفصل .]١/‏ 


ماوراء الحس لا يدرك إلا بالنقل. 
الرد على الفلاسفة في نظرية السعادة. 
الرد على الفلاسفة في نظرية استقلال الإنسان بتهذيب نفسه. 
محم عن ات تحوات ب عتمي 
مرة أبحاثهم. 
إبطال صناعة النجوم: [انظر الفصل 9؟]. 
الرد على معرفة قوى الكواكب بالتجربة والملاحظة. 
الرد على معرفة قوى الكواكب بالوحي. 
الرد على بطليموس ف الدلالة الطبيعية. 
مضار ذلك قُْ الشر ع والعقل والعمران. 
تحقيق كذب أصحاب هذه الصناعة. 
4" إنكار ثمرة الكيمياء: [انظر الفصل ١"؟].‏ 
ادعاءات الكيميائيون القدامى في قلب المعادن وتفنيد آرائهم. 
أدوات هذه الصناعة: الوسائلء النظريات» المؤلفات. 
الغش والتمويه. 
طباع صناعها. 
انتشارها ف المغرب. 
نماذج من طرقهم في نحويل المعادن. 
الخللاف بين الفلاسفة في صحة هذه الصناعة. 
ليست من الصناعات الطبيعية» وإنما من قبيل السحر. 
اسان انتعقا "هده الصفاعة: 
ه55 مقاصد التأليف: ظ 
نقل المعلومات: المشافهة» ثم الكتابة والتأليف. 
اخحتلااف العلوم النقلية تبعا للملة. 
اختلاف كتب التاريخ تبعا لنسبة مطابقة الواقع. 
انتفاء ذلك عن العلوم العقلية. 
الكتابة ومصطلحاتها وتنوع الخطوط الإنسانية. 
اللغة العربية واللغة العبرية: أهميتهاء الخطوط المنسوبة لما.. 
أنوا ع المقاصد: استماط غاح هديك 


شرح ما استغلق من بحوث سابقة. 
تصحيح ما وقع للسابقين. 
تكملة مسائل ناقصة من علم قدتم. 
ترتيب مسائل غير مرتبة. 
تكوين علم مستقل من مسائل متفرقة. 
تلخيص المطولاات.. 
عدم الحاجة إلى مقاصد أخرى. 
الانتتحال والسرقة. 
كثرة التاليف عائقة عن التحصيل: 
اختلاف المؤلفات في العلم 9 بالطرق والمصطلحات. 
نماذج من الفقه المالكي.. 
نماذج من علم النحو, وفضل ابن هشام. 
ا كثرة الاختصارات مخلة بالتعليم: 
وصف المختصرات» مساوئها. 
أسباب إضرارها بالمتعلم. 
الفرق بين الملكة الناشئة عن الاختصارات أو المطولاات. 
وجه الصواب في التعليم: 
التدر ج ف التلقين. 
المراحل الدراسية: عددهاء أثر الذكاء في تقليلها. 
اختيارر كتاب محدد لكل مرحلة. 
مواصلة الدراسة وعدم تفريقها. 
عدم خلط علمين على المتعلم. 
ل 
فصل: الفكر: مظاهره؛ طريقة تحصيل المعلومات. 
الاستعانة بطرق المنطق للاستدلال واطراحه إذا تعذر اميم 
الفكر الطبيعي. 
العلوم الآلية لا توسع فيها الأنظار ولا تفرع المسائل: 
أقسام العلوم: علوم مقصودة بالذات كالشرعيات.. 
علوم آلية كالعربية .. 


لا حرج من التوسع ف الكلام على المقاصد. 
حطأ المتأخرين في التوسع في الآليات.. 
تعليم الولدان واحتلاف مذاهب الأمصار الإسلامية في طرقه: 
ألو تعليمهم القرآن ف تكوينهم. 
طريقة أهل المغرب. 
يقة أهل الأندلس. 
يقة أهل أفريقية. 
طريقة أهل المشرق. 
أثر كل طريقة على المتعلم. 
الطريقة المثلى. 
١‏ الشدة بالمتعلمين مضرة بم: 
أثر ذلك على الصغار. 
الآثار السلوكية للشدة على المتعلم والأمم. 
احيمة مذاهب التعليم. 
وصية الرشيد لمعلم ولده. 
5 الرحلة في طلب العلم مزيد كمال في التعليم: 
أو :الناشرة :و التلقية» 
استفادة الطرق المتعددة.. 
+؛ _العلماء من بين البشر أبعد عن السياسة ومذاهبها: 
إلحاق أهل الذكاء يهم. 
الفرق بين الفكر المحرد والواقع. 
العامي السليم الطبع. 
5 حملة العلم في الإسلام أكثرهم من العجم: 
أسبابه. 
نماذج من الأئمة.. 
اضمحلال العلوم من البلاد الى تقوضت حضارقا. 
بعاء العلوم قٍْ البلاد موفورة الحضارة. 
أمثلة . 


ه؛ ‏ إذا سبقت العجمة إلى اللسان قصرت بصاحبها في تحقيق العلوم عن أهل 


اللسان العربي: 


سير 6. 


انتفاء ذلك عن الممازج للعرب قبل استحكام العجمة. 
أثر اللغة والنشأة في زوال العجمة. 

53 علوم اللسان العربى: 
أ ركافاء ضرورهاء أهمها. ظ 


علم النحو: 


علم البيان: 


موضوعه» من خخحصائص العربية. 

اة وأسباماء استاط القواعد. 

أعلامه, , المطوللات) المختصرات»ء الممنظومات. 
موصوعه) الملعجمات. 

العين : للخحليا : مواده. طريقته) احتصاره. 

فقه اللغة» الأافاظ», الفصيح. 

|الخلااف قُْ القياس. 

بوضصواعة 

أقسامه : البلاغة» البيان» البديع. 

اسياب غتاية المشارقة قا 

عناية المغاربة بعلم البديع. 

العمدة بن رشيق. 

إعجاز القرآن. 

الكشاف للز مخشري: عنايته بالبيان» أهميته) اعتزاله. 
مرصرعة 


عِ 


الشعر والغناء: تابعيتهما له أهمية الأغاني لأبي الفرج. 
7غ اللغة ملكة صناعية: 
ظ أسبابه. 
فساد اللسان العربي بخلطة الأعاجم. 
تقاس الفصاحة ,مقدار البعد عن الأعاجم. 
نماذج. 
لغة العرب لهذا العهد لغة مغايرة للغة مضر وحمير: 
شرح حديث: «أوتيت. جوامع الكلم». 
للهجات البدو ودلالاتًا وقواعدها. 
أمثلة تطبيقية على النطق بالقاف. 
لغة أهل الحضر والأمصار لغة قائمة بنفسها مخالفة للغة مضر:[انظر 
فصل“2 4 ]. 
العامية والفصحى والصلة بينهما. 
نماذج. 
اب تعليم اللسان المضري: 
' عدم الاكتفاء مخالطة أهل اللسان: أسبابه. 
الأدوات المطلوبة. 
١ه‏ ملكة هذا اللسان غير صناعة العربية ومستغنية عنها: 
تعريك مشاعية العرريية: 
كبنية حقضيو ل الملكة 
صاحب الملكة مستغن عن القواعد: أمثلة. 
طرق التعليم.. ٍ 
5 - تفسير الذوق في مصطلح أهل البيان» وتحقيق معناه» وبيان أنه لا يحصل غالبا 
توصضوعة 
أسبابه. 


التفريق بين الأعجمى باجنس والشاة والأعجمى بالجنس 
العربي بالعقأة و اللغة. 1 

أهل الأمصار على الإطلاق قاصرون في تحقيق هذه الملكة اللسانية التي 

تستفاد 00 ومن كان منهم أبعد عن اللسان العربي 08 حصوفا له أصعب 
وأعسر: 


انقسام الكلام إلى فزي النظم والنشر: 

الفرق بينهما. 

أساليبها وفنوما. 

القران الكريم. 

السجع: مانتيف ضعفه ومساوئه. 

ده لا تتفق الإجادة في المنظوم والمنشور معا إلا للأقل: 

أسبانة: 

5ه صناعة الشعر ووجه تعلمه: 
الشعر عند العرب» وركا عند غيرهم. 
مكانته عند العرب. 
احتلاف أساليبه باحتلاف أغراضه. 
الأدوات المطلوبة. 
حفظ الكثير من أشعار العرب. 
تعريف الشعرء ما له وما عليه. 

القريحة. 

قصيدة في شؤون الصناعة الشعرية. 


ه ‏ صناعة النظم والنثر إغما هي في الألفاظ لا في المعابي: 
عناية الصنعة بالألفاظ وترتيبها. 
المعانى في الضمائر. 
ره الملكة بكثرة الحفظ, وجودقا بجودة المحفوظ: [انظر فصل" 5 ]. 
أمثلة للشتعر :و النكر الجيد والرديء. 
نكيت التفسن عايرة عليها من الاقرا كات 
قصور الفقهاء وأهل العلوم في البلاغة: أمثلة. 
الموازنة بين الشعر والنثر بين الجاهلية والإإسلام. 
_المطبوع من الكلام والمضنوع, وكيفية جودة المصنوع أو قصوره: 
تعريف المطبوع وشروطه.. 
تعريف المصنوع. 
التكلف:هه عات خضر المؤلتة: ا 


٠‏ ترفع أهل المراتب عن انتحال الشعر: 
مكانة الشعر عند العرب. 
المعلقات. 
الشعر أول الإسلام. 
راق الإإسلام في الشعر. 
الشعراء الإسلاميون. 
عناية الخلفاء إلى صدر الدولة العباسية بالشعر. 
تحول الشعراء إلى التكسب بالشعر. 
سبب النفور من الشعر. 


١‏ أشعارر العرب وأهل الأمصار لهذا العهد: 
أمثلة للأغراض والطرائق . 
الأصمعيات» البدوي » الحوراني» القيسي. 
مناقشة إنكار بعض القلماء لل المحالف للفصحى. 
غاذ م من أشعاره 


5 الموشحات والأزجال بالأندلس: 
الملوشحات: قواعده وأغراضه. 
نشأته والمخترع منه. 
أشهر الوشاحين» وتماذج منها. 
موشحات المشارقة: تكلفهاء نماذج. 


الأزجال: اللغة والقواعد. 


عروض البلد عند أهل الأمصار: 
القواعد, النشأة أعلامه نماذج منها. 
تميز أهل فاس بهذا الفن. 
أنواعه: المردوج» الكاري؛ الملعبة) الغزل. 
تماذج منها. 
الموالياء القوماء كان كان الدوبيت: 
قواعده) طرقه, عماذج. 
تذوق هذه الفنون: احتلاف أهل الأمصار في إحساسهم با. 


خاتمة الكتاب: 


تنبيهه على بذله جهده حسب الطاقة. 
وظيفة مستنبط الفنون. ظ 

حئه اللاحقون على إكمال ما بدأه. 
تأريف الأسيناء. 


١ هه‎ 


مقدمة ابن خلدون 


ببسم | لله الرحمن حتمن الرحيم 
ا 11110ظ0 
١‏ 5- الفصل الْسنّادِسْ من ن الكتاب الأول 
في الْعلوْم وأصنافِها اليم طق 4 وسائر وجوهه 
وما يعرض في ذلك كله من الأحوال 
وفيه مقدّمة ولواحقٌ 
ت فالمقدمة في الفكر الإنساني الذي تميز به الْبْشَرُ عن اطيوانالت: واهٌتدَى به لتحصيل 
معاشه) وَالْتعَاون عليه با +جحنسه) والنظر في مُعبُوْد؛ وما حاء يت بهار سم سن عطيف 
فصارٌ جميعٌ الْحَيوانات في طَاعَتوه وملَكةٍ قدرته» وفضلةُ به على كثير خلقه. 


١ 5 -١‏ الفصل الأول: 
في الفكر الإنساني 


اعلم: أن الله سبحانه وتعالى ميّرٌ البشرَ عن سائر الحيوانات بالفكر الذي جعله مبداً 
كماله ونهاية فضله على الكائنات وشرفه. وذلك أن الإدراك وهو شعور المدرك في ذاته 
ما هو خارجٌ عن ذاته هو خاص باطيوانات مقط عبن بين عار الكائنات و والموجودات. 

فالحيوانات تشعر .ما هو خارج عن ذاتهاء : تابر كبن اهتياهن الوا الظاهرة: 
السّمع والبصر والشّم والذوق واللمس. ويزيد الإنسان من بينها أنه يدرك الخارج عن ذاته 
بالفكر الذي وراء حسه. وذلك بقوى حعلت له في بطون دماغه ينتزع بها صور 
السوسانة: ويجول بذهنه فيهاء فيجرد منها صورا أخرى. 

والفكر هو التصرف في تلك الصور وراء الحس» وجولان 07 
والتركيب». وهو معنى الأفقدة في قوله تعالى: 9وجَعل لكم الْسَّمْعَ ١‏ 
والأفئدة#[الملك: 7 والأفئدة: جمع فؤاد, وهو هنا الفكر) وهو على مراتب 


الأؤلى: تعقل الأمور المرتبة في الخارج ترتيبا طبيعيًا أو وضعياً ليقصد إيقاعها 
بقدرته. وهذا الفكر أكثره تصورات"؟. وهو العقلٌ التميبزي الذي يحصل منافعه ومعاشه 
١‏ - عقب الدكتور واف في نسخته بقوله: ف الأصل: أكثر تصورات. وصوابه: أكثره تصورات. سردات 


نْ اصطلاح علماء المنطق هي إدراك مدلول المفردات ومهايا الأشياء» ويقابلها التصديقات» وهي إدراك النسبة أي 
الحكم أو إسناد المحمول إلى الموضوع. فإدراك مدلول كل من الإنسان والحيوان ف قولك: الإنسان حيوان. 8 


ويدفع مضاره. 

الغانية: الفكرٌ الذي يُفيد الآراء والآداب في معاملة أبناء جدنسه وسياستهم. 
وأكثرها تصديقات تحصل بالتجربة شيا فشيقاً [ظ 110 ]١/١‏ إلى اح عفاد انك وهذا 

هو السمّي بالعقل التجربي 

الثالثة: الفكدُ الذي يفيدُ العلم أو القلّسَّ مطلوب وراء الحس لا يتعلق به عمل. 
فهذا هو العقل النظري. وهو تصورات وتصديقات تنتظم انتظاما ال 
خاصة» فتفيد معلوماً آخر من جنسها في التصور أو التصديق» ثم ينتظم مع غيره فيفيد 
غلونا أخر كذلك. وعاية إفادته تصو ررد ع ها هر هيه اباس وموليلة 
وأسبابه وعلله» فيكمل الفكر بذلك في حقيقته ويصير عمقلا محضا ونفسا مدركة؛ وهو 
معنى الحقيقة الإنسانية. 


لي ا 0-0 على الإنسان ادقن جنس الحيوان) يسمى تصديقاً. قال ل السلم: 
إذْرَاكُ مفرد تصوة حل ودركٌ نسبة بتصديق وسم 
١‏ - الفصل ف اصطلاح المناطقة هو ما بميز نوعا من أنواع الحنس ويفصله عن غيره؛ كالناطق الذي يميز نوعا 
من الأنواع الى يشملها جنس الحيوان وهو الإنسان. (د.وائي). 


تقدمة نان دون 5-6 


١‏ 5 ؟- الفصل الثاني: 
في أن عالم الحوادث الفعلية إنما يتم بالفكر 


اعلم: أن عالم الكائنات يشتملٌ على ذوات محضة كالعناصر وآثارها والمكونات الثلاثة 
عنها الي هي المعدن والنبات والحيوان» وهذه كلها متعلقات القدرة الإلهية» وعلى أفعال 
صادرة عن الحيوانات واقعة بمقصودها متعلقةٌ بالقدرة ال جعل الله لما عليها. فمنها 
منتظم مرتب وهي الأفعال البشرية» ومنها غير منظم ولا مرتب وهي أفعال الحيوانات غير 
البشر. ظ 

وذلك الفكر يدرك الترتيب بين الحوادث بالطبع أو بالوضء("©. فإذا قصد إيجاد شيء 
من الأشياءء فلأحل الترتيب بين الحوادث لا بُدَّ من التفطن بسببه”” أو علقه”"” أو 
شرطها”؟. وهي على الجملة مبادئه؛ إذ لا يوجد إلا ثانيا عنهاء ولا يمكن إيقاع المتقدم 
متأحراء ولا المتأخر متقدما. وذلك المبدأ قد يكون له مبدأ آحر من تلك المبادىء لا يوجد 
إلا متأخرا عنها. وقد يرتقي ذلك أو ينتهي» فإذا انتهى إلى آخر المبادىء في مرتبتين أو 
ثلاث أو أزيد وشرع في العمل الذي يوجد به ذلك الشيء بدأ بالمبدأ الأخير الذي انتهى 
إليه الفكر, فكان أول عمله ثم تابع ما بعده إلى آخر المسببات الى كانت أول فكرته. 

مثلا: لو فكر في إيجاد سقفي يكنة انتقل بذهنه إلى الحائط الذي يدعمه ثم إلى 
الأساس الذي يقف عليه الجائط. فهو آخر الفكر. ثم يبدأ في العمل بالأساس» ثم 
بالحائط» ثم بالسقف, وهو آخر العمل. وهذا معنى قولهم: أول العمل آخر الفكرة؛ 
وأول الفكرة آخر العمل. فلا يتم فعل الإنسان في الخارج إلا بالفكر في هذه المرتبات 
لتوقف بعضها على بعض؛ ثم يشرع ف فعلها. وأول هذا الفكر هو المسبب الأخير» وهو 
آخرها ف العمل» وأوها في العمل هو المسبب الأول» وهو آخرها في الفكر. ولأحل العثور 
[ظ317١/5]‏ على هذا التزتيب يحصل الانتظام في الأفعال البشرية. وأما الأفعال الحيوانية 
لغير البشر فليس فيها انتظام لعدم الفكر الذي يعثر به الفاعل على الترتيب فيما يفعل. إذ 


١‏ - قال الغزالي في مقاصد الفلاسفة (ص88١):‏ يكون الترتيب بالوضع كقولك: بغداد قبل الكوفة إذا قصدت 
مكة من خخحراسان.... وأما بالطبع كقولك: الحيوانية قبل الإنسانية» والجسمية قبل الحيوانية» إذا ابتدأت من حهة 
الأعم. والمتقدم بالطبع: هو الذي لا يرتفع بارتفاع المتقدم عليه» ويرتفع المتقدم عليه بارتفاعه؛ كالواحد لا يرتفع 
بارتفاع الاثنين» في حين يرتفع الاثنان بارتفاع الواحد. 

؟ - السبب: ما يتوصل به إلى أمر ما من غير تأثير فيه.. ر 

- العلة: ما يتوقف عليه وجود أمر ما من خحارجه مؤثرا فيه. 

4 - الشرط: ما يتوقف وحوده على وجود شيء آخخر. 


الحيوانات إنما تدرك بالحواس» ومدركاتها متفرقة خليّة من الربط» لأنه لا يكون إلا 
بالفكر. ولما كانت الحواس المعتبرة في عالم الكائنات هي المنتظمة» وغير المنتظمة إنما هي 
تبع لهاء اندرجت حيتئذ أفعال الحيوانات فيها؛ فكانت مسخرة للبشرء واستولت أفعال 
البشر على عالم الحوادث يما فيه. فكان كله في طاعته وتسخيره» وهذا معنى الاستخلاف 
المشار إليه في قوله تعالى: «9إني حَاعل في الأرض خليفة#[البقرة: .]٠١‏ فهذا الفكر هو 
الخاصة البشرية الى تميز بها البشر عن غيره من الحيوان. 

وعلى قدر حصول الأسباب والمسببات في الفكر مرتبة تكون إنسانيته. فمن الناس من 
تنوالى له السببية في مرتبتين أو ثلاث؛» ومنهم من لا يتجاوزها ومنهم من ينتهي إلى مس 

واعتبر ذلك بلاعب الشطرنج؛ فإن في اللاعبين من يتصور الثالاث حركات والخمس 
مطابق؛ لأن لعب الشطرنج بالملكة» ومعرفة الأسباب والمسببات بالطبع؛ لكنه مثال يحتذي 


مقادمة از لون 0 


-١‏ 5 ”7 الفصل الال 
في العقلٍ التجربي وكيفيّة حدوثه 


إنك تسمع في كتب الحكماء قوهم: إن الإنسان هو مدني بالطبع. يذكرونه في إثبات 
النبوات وغيرها. والنسبة فيه إلى المدينة؛ وهي عندهم كناية عن الاجتماع البشري. . ومعنى 
هذا القول أنه لا تمكن حياة المنفرد من البشرء ولا يتم وجوده إلا مع أبناء جنسه. وذلك 
ما هو عليه من العجز عن استكمال وحوده وحياته, فهو محتاج إلى المعاونة في جميع 
حاجاته أبدا بطبعه؛ وتلك المعاونة لا بد فيها من المفاوضة أوّلاء ثم المشاركة وما بعدها. 
وربّما تفضي المعاونة عند اتحاد الأغراض إلى المنازعة والمشّاجرة» فتنشأً المنافرة والمؤالفة 
والصداقة والعداوة ويؤول إلى الحرب والسلم بين الأمم والقبائل. وليس ذلك على أي 
وجه اتفق كما بين المحمل من الحيوانات؛ بل للبشر - .مما جعل | لله فيهم من انتظام الأفعال 
وترتيبها بالفكر [ظ6 1/١‏ - كما تقدم ‏ جعل ذلك" ' منتظما فيهي”", ويسرهم 
لإيقاعه على وجوه سياسية وقوانين حكمية؛ ينكبون فيها عن المفاسد إلى المصالح» وعن 
القبيح إلى الحسنء بعد أن بميزوا القبائح والمفسدة .ما ينشأ عن الفعل من ذلك عن تجربة 
صحيحة وعوائد معروفة بينهم. فيفارقون الهمل من الحيوان» وتظهر عليهم نتيجة الفكر في 
اتتنظام الأفعال» وبعدها عن المفاسد. 
ظ هذه المعاني الى يحصل بها ذلك لا تبعد عن الحس كل البعد» ولا يتعمق فيها الناظر 
بل كلها تدرك بالتجربة؛ وبها تستفاد» لأنها معان - حزئية تتعلق با محسوسات» وصدقها 
وكلايها الو ريا الرائم» امياد ايها مطل العلم بها من الله ريسي كز 
واحد من البشر القدر الذي يسر له فيهاء مقتنصا له بالتجربة بين الواقع في معاملة أبناء 
جنسه؛ حتى يتعين له ما يجب وينبغي فعلا وتركاء وتحصلٌ في ملابسته الملكة في معاملة 
أكاء ييه 

ومن تتبع ذلك سائر عمره حصل له العثور على كل قضية ولا بذء ما تسعه التجربة 

٠.  ةيزرفزلا بن‎ 

وقد يسهل الله على كثير من البشر تحصيل ذلك في أقرب من زمن التجربة إذا قلد 
فيها الآباء والمشيخة والأكابر ولقن عنهم؛ ووعي تعليمهم؛ فيستغنى عن طول امعاناة في 


١‏ - فق ن: جعله. 
؟ - المعنى: بل جعل | لله هذه الأفعال منتظمة ف أفراد النوع الإنساني .ما حصهم به من انتظام الأفعال وترتيبها 
بالفكر. ظ 


١1٠ 


مقدمة ابن خلدوت _-------ااااااحاااا 0 
تتبع الوقائع واقتناص هذا المعنى من بينها. 

ومن فقد العلم في ذلك والتقليد فيه أو أعرض عن حسن استماعه واتباعه طال عناؤه 
في التأديب بذلكء؛ فيجري في غير مألوفي, ويدركها على غير نسبة. فتوجد أدابه 
ومعاملاته سيئة الأوضاع: بادية الخلل» ويفسد حاله ف معاشه بين أبناء جنسهء وهذا 
معنى القول المشهور: من ل يؤدبه والداه أدبه الزمان. أي: من م يلقن الآداب من 
معاملة البشر من والديه» وفي معناهما المشيخة والأكابر» ويتعلم ذلك منهم؛ رجع إلى 
تعلمه بالطبع من الواقعات على توالي الأيام؛ فيكون الزمان معلمه ومؤدبه» لضرورة ذلك 
بضرورة المعاونة الي في طبعه. وهذا هو العقل التجريي» وهو يحصل بعد العقل التمييزي 
الذي تقع به الأفعال كما بيناه. وبعد هذين مرتبة العقل النظري الذي تكفل بتفسيره أهمل 
العلوم» فلا يحتاج إلى تفسيره في هذا الكتاب. والله جعل لكم السمع والأبصار 
والأفئدة» قليلا ما تشكرون”'. 


١‏ - نص الآية: للإقل هو الذي أنشأكم وجعل لكم...# وف آية أعرى: «إوهو الذي أنشأ لكم السمع 
والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون#[المومنون: 77]. 


تقدانة أبن درن حك 


-١‏ 5- 4- الفضل الرابع: 
في علوم البشر وعلوم الملائكة 


اقيق اننا بالوجدان الصحيح [ظ/3١/؟]‏ وجود ثلاثة عوالم: أوها: عالم 
الحسء ونعتبره .مدارك الحس الذي شا ركنا فيه الحيوانات بالإدراك نعتير الفكر الذي 
اخقص به البشر» فنعلم عنه وجود النفس الإنسانية علماً ضروريّاً ما بين حنبينا من 
مداركها العلمية ال هي فوق مدارك الحس» فئراه عالماً آخر فوق عالم الحس. ثم نستدل 
على عالم ثالث فوقنا بما بحد فينا من آثاره الي تلقى في أفتدتنا كالارادات والوجهات نحو 
الحركات الفعلية» فنعلم أن هناك فاعلا يبعثنا عليها من عالم فوق عالناء وهو عام الأرواح 
والملائكة» وفيه ذوات مدركة» لوجود آثارها فيناء مع ما بيننا وبينها من المغايرة. 

ورما يستدل على هذا العالم الأعلى الروحاني وذواته بالرؤيا وما ند في النوم ويلقى 
إلينا فيه من الأمور الى نحن في غفلة عنها في اليقظة» وتطابق الواقع في الصحيحة منها؛ 
فتعلم أنها حق ومن عالم الحق» وأما أضغاث الأحلام فصور خمالية يخزنها الإدراك ف 
الباطن» ويجول فيها بعد الغيبة عن الحس. ولا نجد على هذا العالم الروحاني برهاناً 
أوضح من هذاء فنعلمه كذلك على اليل زلا كترك له تنصياة: 

وما يزعمه الحكماء الإلاهيون ف تفصيل ذواته وترتيبها المسمّاة عندهم بالعقول7"' 
فليس شيءٌ من ذلك بيقيئ لاحتلال شرط البرهان النظري فيه» كما هو مقرر في كلامهم 
في المنطق؟؛ لأن من شرطه أن تكون قضاياه أولية ذاتية تية» وهذه الذوات الروحانية مجهولة 
الذاتيات» فلا سبيل للبرهان فيهاء ولا يبقى لنا مدرك في تفاصيل هذه العوالم إلا ما نقتبسه 
من الشرعيات الى يوضحها الإبكان ويحكمها. وأقعد هذه العوالم في مدركنا عالم البشر؛ 
لأنه وجداني مشهود في مدا ركنا الجسمانية والروحانية» ويشترك في عالم الحس مع 
الحيوانات» وفي عالم العقل والأرواح مع الملائكة الذين ذواتهم من جنس ذواته. وهي 
ذوات مجحردة عن اللجسمانية والمادة وعقل صرف يتحد فيه العقل والعاقل والمعقول, وكأنه 
ذات حقيقتها الإدراك والعقل. فعلومهم حاصلة دائما مطابقة ة بالطبع لمعلوماتهم لا يقع 
فيها خلل ألبتة. وعلم البشر هو حصول صورة المعلوم في ذواتهم بعد ألا تكون حاصلة. 
فهو كله مكتسب. والذات الى تحصل فيها صور المعلومات وهي النفس مادة هيولانية 


١‏ - انظر ثي تفاصيل القول في هذا الموضوع كتاب: فصول من آراء أهل المدينة الفاضلة للفارابي... تأليف 


مقلمة ابن عطلدوة 0 
تلبس صور الوجود بصور المعلومات الحاصلة [ل95١/١]‏ فيها(© شيئاً شيئاً حنسى 
تستكمل ويصح وجودها بالموت في مادتها وصورتها. فالمطلويات فيها مترددة بين النفي 
والائبات ذاقما بطل أحدههنا بالوسط الرانكط وين العلر فين فإذا حصل وصار معلوما 
افتقر إلى بيان المطابقة» ورعا أوضحها البرهان الصناعي» لكن من وراء النجاب ولبسن: 
كالمعاينة الي في علوم الملائكة. وقد ينتكشف ذلك الحجاب فيصير إلى المطابقة بالعيان 
الإدراكي فقّد تبين أن البشر جاهل بالطبع» للتردد الذي في علمه. وعالم بالكسب 
والصناعة» لتحصيله المطلوب بفكره بالشروط الصناعية. وركشف الحجاب الذي أشرنا 
إليه إنما هو بالرياضة بالأذكار الي أفضلها صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر» وبالتنزه عن 
المتناولات المهمة» ورأسها الصوم» وبالوجهة إلى الله بجمع قواه. يي 
لم يعلم [العلق: ]. 


١‏ - في ظ: بتصور المعلومات الحاضرة أنها. 


1١‏ 5 6 الفضل الخامس: لش الالنار علوم الاا والكار 
لجسي ا بر ا 0 منازع البشر وأحوالهم, 
فتغلب الوجهة الربانية فيهم على البشرية في القوى الإدراكية والنزوعية من الشهوة 
الب وسائر الأحوال البدنية. فتجدهم متنزهين عن الأحوال البشرية إلا في الضرورات 
منهاء مقبلين على الأحوال الربانية من العبادة والذكر لله .ها تقتضي معرفتهم به؛ مخبرين 
عنه بما يوحي إليهم ف تلك الحالة من هداية الأمة على طريقة واحدة وسنن معهود منهم 
لا يتبدل فيهم كأنه جبلة فطرهم الله عليها. 
وقد تقدم لنا الكلام في الوحى أول الكتاب في فصل المدركين للغيب7', وبينا هنالك 
أن الوجود كله في عوالله البسيطة والمركبة على ترتيب طبيعي من أعلاها وأسفلها متصلة 
كلها اتصالا لذ يتتترعء وأنّ الذوات الي في آخر كل أفق من العوالم مستعدة لأن تنقلب 
إلى الذات ال تجاورها من الأسفل والأعلى استعدادا طبيعيا كمافي العناصر الجسمانية 
البسيطة م و والكرم من آحر أفق النبات مع الحازون والصدف من أفق 
الحيوان» وكما في القردة الى استجمع فيها الكيس ل مع الإنسان صاحب الفكر 
والروية.وهذا الاستعداد الذي في جاني كل أفق من العوالم هو معنى الاتصال فيها. 
وفوق العالم البشري عالم روحاني شهدت لنا به الآثار الي فينا منه, .ما يعطينا من قوى 
الإدراك والإرادة. فذوات ذلك إدراك صرف وتعقل محض» رشا ادنك 
فوجب من ذلك كله أن يكون للنفس الإنسانية [ظ395١/؟]‏ استعدادٌ للانسلاخ من 
البشرية إلى الملكية لتصبر بالفعل من جنس الملائكة وقنا من الأوقات وف ضحة مسن 
اللمحات» ثم ترحع بشريتها وقد تلقت في عال الملكية ما كلفت بتبليغه إلى أبناء جنسها 
من البشر. وهذا هو معنى الوحي وخطاب لملائكة. والأنبياء كلهم مفطورون عليه كأنه 
جبلة لهم. ويعالجون في ذلك الانسلاخ من الشدة والغطيط ما هو معروف عنهم. 
وعلمهم في تلك الحالة علم شهادة وعيان لا يلحقه الخطأ والزلل» ولا يقع فيه الغلط 
والوهمء بل المطابقة فيه ذاتية) لزوال حجاب الغيب وحصول الشهادة الواضحة عند مفارقة 
هذه الحالة إلى البشرية. لا يفارق علمهم الوضوح إستصحابا له من تلك الحالة الأولى؛ ولاهم 
عليه من الذكاء الملفضي , بهم إليها؛ يتردد فيهم دائما إلى أن تكمل هداية الأمة الي 'بعثوا لما 
كما في قوله تعالى: نما أنا بشرٌ متلكم وش لي أنما إلهكم إلهٌ واحدٌ فَاسْتَقِيُموا إليه 
واستغفروه [فصلت:]. لاا ع اي الي سدكت 
المدركين للغيب» يتضح لك شرحه وبيانه» فقد بسطناه هنالك بسطا شافياء والله الموفق 


١‏ - تقدم ذلك في المقدمة السادسة من الباب الأول. 


أ- 1-1 الفصل السادس: 
7 في أن الإنسان جاهلٌ بالذات عالم بالكسب 

قد بينًا أول هذه الفصول”2 أنَّ الإنسان من جنس الحيوانات» وأن الله تعالى ميرَهُ عنها 
بالفكر الذي جعل له يوقع به أفعاله على انتظام: وهو العقل التمييزي. أو يقتنص به 
العلم بالآراء والمصالح والمفاسد من أبناء جنسهٍ وهو العقل التجريبي» أو يحصل به في 
تصور الموجودات غائبا وشاهدا على ما هي عليه وهو العقل النظريء وهذا الفكر إنما 
بحصل له بعد كمال الحيوانية فيه. ويبدأ من التمييزء فهو قبل التمييز خلو من العلم 
بالجملة» معدود من الحيوانات» لاحق يبمبدئه في التكوين من النطفة والعلقة والمضغة؛ وما 
حصل له بعد ذلك فهو بما جعل الله له من مدارك الحس والأففدة الي هي الفكر. قال 
تعالى في الامتنان علينا: «وَجَعَلَ لَكُمُ الْسّمعَ والأبصارٌ والأففدة4[الملك: 1]. فهو في 
الحالة الأولى قبل التمييز هيولي فقط لجهله يجميع المعارف» ثم تستكمل صورته بالعلم 
الذي يكتسبه بآلاته» فتكمل ذاته الإنسانية في وجودها. ا 0 

.وانظر إلى قوله تعالى مبدأ الوحي على نبيه: «إقرأ بام رَبك الذي خلق؛ خلق 
الإنسّانَ من علق» إقرأ وَرَبِكَ الأكري الذي عَلمْ بالقلىء عَلم الإنسان مالم يعلم4. أ 
أكُسبه من العلم مالم يكن حاصلا له بعد [ظ.1/5.0] أن كان علقة ومضغة: فقد 
كشفت ننا طبيعته وذاته ما هو عليه من الجهل الذاتي والعلم الكسبي» وأشارت إليه الآية 
الكرعة» تقرر فيه الامتنان عليه بأول مراتب وجوده وهي الإنسانية وحالتاها الفطرية 
والكسبية فى أول التنزيل ومبد! الوحي. لإوكان الله عليما حكيما#[النساء: ١1‏ و17 
و5 ١١١9 ٠١‏ و١7٠ه»‏ والفتح: 00 


١‏ - في الفصل الأول من هذا الباب. 


اد 5- - الفصل السابع: 
في أن العلم والتعليم طبيعي في العمران البشري 

وَذْلِكَ أن الإنسان قد شاركته جميمٌ الحيّوَانات في حيوانيته من الحس والحركة والغذاء 
والكِنْ وغير ذلك» وإنما تميز عنها بالفكر الذي يهتدي به (: يل معاشه والتعاون عليه 
بأنتاء حتيينة والاجتماع المهيىء لذلك التعاون» وقبول ما جاءت به الأنبياء عن | لله تعالى) 
والعمل باواواها )ماد اعرف اكور يات و داكا كا دائماً لا يف عن الفكر فيه 
طرفة عين» بل اختلاج الفكر أسرعٌ من لمح البصر. وعن هذا الفكر تنشاً العلوم وما 
قدمناه من الصنائع2"7. ثم لأحل هذا الفكر وما جبلَ عليه الإنسان بل الحيواك من تحصيل 
ما تستدعيه الطبائع فيكون الفكرٌ راغبا في تحصيل ما ليس عندهُ من الإدراكات» فيرجع 
إن سن سيقه يعاجم ار اراد عليا يعرف او إدر اه ا 
يبلغونه لمن تلقاه, فيلمن فيلقن ذلك عنهم, ويحرص على أخخذه وعلمه. ثم إن فكره ونظره يتوجه 
إلى واحد واحد من الحقائق» وينظر ما ا 0 ويتمرن على 
ذلك حتى يصير إلحاق العوارض”" بتلك الحقيقة ملّكة له» فيكون حيئذ علمه.بما يعرض 
لتزاق الشقيقة علي ختصوضاء,وسفو فا تقو امل قبل الناشى وال فيل ذلك 
فيفزعون49) إلى أهل معرفته» ويجيءْ التعليم من هذا. فقد تبين بذلك أن العلم والتعليم 
طبيعي في البشر. والله أعلم. 


ايك عريا انان احامين الفصل السادس عشر وتوابعه إلى آخر الباب. 
51 تقسم العوارض إلى ذاتية: تلحق الشيء لما هو هو؛ وغريبة: تعرض لأمر حارج أعم أو أخص منه. 
ا 


4 - أي يرجعون. 


بندنة ابن خلدون 0 
١‏ 5 8- الفصل الثامن: في أن التعليم للعلم من جملةٍ الصنائع 

وذلك أن الحذق في العلم والتفنن فيه والاستيلاء عليه إنما هو بحصول ملكة في الإحاطة 
عبادئه وقواعده والوقوف على مسائله واستنباط فروعه من أصوله. ومالم تحصل هذه 
الملكة لم يكن الحذق في ذلك المتناول حاصلا. وهذه الملكة هي غير الفهم والوعيء لأنا 
نحد فهم المسألة الواحدة من الفن الواحد ووعيها مشيركا بين من شدا في ذلك الفن وبين 
من هو مبتدىء فيه» وبين العامي الذي لم يحصل علما وبين العالم النحرير. والملكة إنما هي 
للعالم أو التكّادي20 في الفنون دون من سواهماء فدل على هذه الملكة غير الفهم والوعي. 
والملكات كلها جسمانية سواء كانت في البدن أو في الدماغ من الفكر وغيره كالحساب. 
والمسمانيات كلها محسوسة؛ فتفتقر إلى التعليم» ولهذا كان السند في التعليم في كل علم 
أو صناعة إلى مشاهير المعلمين فيها معتبرا عند كل أهل أفق وجيل. 

ويدلٌ أيضاً على أن تعليم العلم صناعة اختلاف الاصطلاحات فيه. فلكل إمام من 
الأئمة المشاهير اصطلاح في التعليم يختص به شأن الصنائع كلها. فدل على أن ذلك 
الاصطلاح ليس من العلم؛ إذ لو كان من العلم؛ وإلا لكان واحدا عند جميعهم. ألا ترى 
إلى علم الكلام كيف تخالف في تعليمه اصطلاح المتقدمين والمتأحرين» وكذا أصول الفقه؛ 
وكذا العربية» وكذا كل علم يتوجه”" إلى مطالعته تحد الاصطلاحات في تعليمه متخالفة. 
فدلَ على أنها صناعات في التعليم» والعلم واحدٌ ف نفسه. وإذا تقرر ذلك فاعلم أن سند 
تعليم العلم لهذا العهد قد كاد أن ينقطع عن أهل المغرب باختلال عمرانه وتناقص الدول 
فيه» وما يحدث عن ذلك من نقص الصنائع وفقدانها كما مر. وذلك أن القيروان وقرطبة 
كانتا حاضرتي المغرب والأندلس» واستبحر عمرانهاء وكان فيهما للعلوم والصنائع أسواق 
نافقة» وحور زاخخرهة» ورسخ فيهما التعليم لامتداد عصورهما وما كان فيهما من 
الحضارة. فلما خربتا انقطع التعليم عن”" الملغرب إلا قليلاً كان 9/٠١٠١‏ في دولة 
الموحدين يمراكش مستفادا منها» ولم ترسخ الحضارة بمراكش لبداوة الدولة الموحدية في 
أوها وقرب عهد انقراضها ممبدئهاء» فلم تتصل أحوالٌ الحضارة فيها إلا في الأقل. وبعد 
انقراض الدولة.عراكش ارتحل إلى المشرق من إفريقية القاضي أبو القاسم بن زيتون”) 
لعهد أواسط المئة السابعة» فأدركَ تلميذ”” الإمام ابن الخطيب”؟ فأحذ عنهم ولقن 


١‏ - أي النابغ. 

0 يحتا ج. 

حي ن:من. 

4 - قاضي تونس .)151-5171١(‏ انظر ترجمته في الحلل السندسية (547/4 )٠١‏ وشجرة النور الزكية ص117١.‏ 
ه - يطلق التلميذ على المفرد والجمع» والمراد هنا: الجمع. - هو الإمام فخحر الدين الرازي. 


١ 1/ 


عل انر د 1 شعيب الدكالي”© كان ارتل إليه من اللغرب فأعة 


عن مشيخة مصر ورجع إلى تونشن واسقة بهار وكان تعليمه مفيدا. فأخذ عنهما”" أهل 
لولس :وائض ل .سند تعليمهما :ف 7الانيدهها بيات بعد حا 0 حتى انتهى إلى القاضي محمد 
ابن عبد السلام”؟ شارح ابن الحاجب وتلميذه» وانتقل من تونس إلى تلمسان في ابن 
الإمام وتلميذه؛ فإنه قرأ مع ابن عبد السلام على مشيخة واحدة وفي مجالس بأعيانها. 
وللعيدة أبن شبك الام بترن نوازن 10 ال 00 إلا أنهم من القلة بحيث 
يخشى انقطاع سندهم ثم ارتحل من زَوَاوَة” » في آحر المئة السابعة أبو علي ناصر الدين 
اْمشذاي” وأدرك تلميذ أبى عمرو ين الحاحب» وأخحذ عنهم ولقن تعليمهم وقرأمع 
ذياب الديى القراف "اق عالس راعدة وحلق فق العقلات والنقليات ر ربع إل 
المغرب بعلم كثير وتعليم مفيد» ونزل بحاية واتصل سند تعليمه في طلبتها. ورتما انتقل إلى 
تِلمِسّان عمرانٌ المشذالي27 من تلميذه وأوطنها وبث طريقته فيها؛ وتلميذه لهذا العهد 
ببجاية وتلمسان قليل أو أقل من القليل. وبقيت فاس وسائر أقطار المغرب لوا من حسن 
التعليم من لدن انقراض تعليم قرطبة والقيروان» ولم يتصل سند التعليم فيهم فعسر عليهم 
حصول الملكة والحذق في العلوم. 
وأبسر طرق هذه الملكة فتق اللسان با محاورة والمناظرة في المسائل العلمية؛ فهو الذي 
يقرب شأنها ويحصل مرامها. موس اي ون او 0 
مالارفة الس الغلمية سسكونا الآ عقر ة.وللا رفاو ضون:. وعنايتهم بالحفظ كر يه 
الحاحة» فلا يحصلون على طائل من التصرف في العلم والتعليم؛ ثم بعد تحصيل من يرى 
منهم أنه و قد حصل تحد ملكته قاصرة في علمه إن فاوض أو ناظر أو علم, »وما أتاهم 


١‏ - أصله من هكسورة من المغرب؛ ارتحل إلى المشرق» ثم عاد إلى تونس. انظر ترجمته في عنوان الدراية: 
-194. 

١‏ - أي ابن زيتون والدكالي. 

م« - (4-515 4 لاه). مترحم ف تاريخ قضاة الأندلس: .١517-١51١‏ وشجرة النور الزكية»)ص:١١”‏ 

- قبيلة من قبائل المغرب. 

ه - هو ابن أحمد بن عبد الحق الزواوي» تتلمذ على عز الدين ابن عبد السلام (١5151-١الاه).‏ مترحم في 
الدرر الكامنة )١751/8(‏ وعنوان الدراية )75٠0-57179(‏ وشجرة النور الزكية .)7١/-571١1/(‏ 

اس ان انلوقي بطن من مغافر نزل بعضها مصر يجوار الفسطاط فسميت الخطة الي اختطت لهم 
ونزلوا فيها فيها القرافة باسم بطنهم. ون هذه الخطة مقبرة عامة بها قبر الشّافعي رضي الله عن ومن ثم يطلق الآن ف 
عامية القاهرة اسم القرافة على كل جبانة. 

- أبو موسى عمران بن موسى» صهر ناصر الدين 5-51٠١‏ هلاه). مترجم في نيل الابتهاج )7117-11١5(‏ 
وشجرة النور الزكية .)5١١(‏ 


مقلفة ابن عدون 0 
القصور إلا من قبل التعليم وانقطاع سنده؛ وإلا فحفظهم أبلغ من حفظ [ظ18١؟/1]‏ من 
سواهم لشدة عنايتهم به» وظنهم أنه المقصود من الملكة العلمية» وليس كذلك. وما يشهد 
بذلك ف المغرب أن المدة المعينة لسكنى طلبة العلم بالمدارس عندهم ست عشرة سنة) 
وهن يتوئس حمس سدين: .وهدة اللذة بالمدارس على المتارف: :هنو" أقل منا يأتي فيه 
لطالب العلم حصول مبتغاه من الملكة العلمية أو اليأس من تحصيلهاء نطال اندها بن 
المغرب لهذه المدة لأحل عسرها من قلة الحودة في التعليم خاصة؛ لا ثما سوى ذلك. 

وأا أهل الأندلس فذهب رسم التعليم من يينهم وذهبت عنايتهم بالعلوم لتناقص 
عمران المسلمين بها منذ مثين من السنين. ول يبِقَ من رسم العلم فيهم إلا فن العربية 
والأدب اقتصروا عليه وانحفظ سند تعليمه بينهم» فاتحفظ بحفظه. 

وأما الفقه بينهم فرسم خلوء وأثر بعد عين. وأما العقليات فلا أثر ولا عين. وما ذاك 
إلا لانقطاع سند التعليم فيها بتناقص العمران» وتغلب العدو على عامتها إلا قليل بسيف 
البحر» وشغلهم ععايشهم أكثر من شغلهم بما بعدها. وا لله غالبٌ على أمره»# 
[زيوسف: .]١١‏ 

وأما المشرق: فلم ينقطع سند التعليم فيه بل أسواقه نافقة وبحوره زاخرة» لاتصال 
العمران الموفور» واتصال السند فيه. وإن كانت الأمصار العظيمة الي كانت معادن العلم 
قد خحربت مثل بغداد والبصرة والكوفة» إلا أن الله تعالى قد أدال منها بأمصار أعظلم من 
تلك» وانتقل العلم منها إلى عراق العجم بخراسان وما وراء النهر”© من المشرقء ثم إلى 
القاهرة وما إليها من المغرب. فلم تزل موفورة» وعمرانها متصلاء وسند التعليم بها قائما. 

فأهل المشرق على الجملة أرسخ في صناعة تعليم العلم» بل وثي سائر الصنائع» حتى 
إنه ليظن كثيرٌ من رحالة أهل المغرب إلى المشرق في طلب العلم أن عقولهم' على الجملة 
أكمل من عقول أهل المغرب» وأنهم أشد نباهة وأعظم كيّسا بفطرتهم الأولى» وأن 
نفوسهم الناطقة أكمل بفطرتها”'» من نفوس أهل المغرب» ويعتقدون التفاوت بيننا ويينهم 
ف حقيقة الإنسانية ويتشيعون لذلكء ويولعون به؛ لما يرون من كيسهم في العلوم 
والصنائع» وليس كذلك. ظ 

وليس بين قطر المشرق والمغرب تفاوت بهذا المقدار الذي هو تفاوت الحقيقة 
الواحدة. اللهم إلا الأقاليم المنحرفة مثل الأول والسابع» فإن الأمزحة فيها منحرفة 


7 ني ن: هي.‎ ١ 
؟ - يقصد به ما وراء نهر جحيحون شرقا.‎ 


- أي أهل المشرق. 4 - في ن: بفطرتهم. 


مندمة ان لون ا 
والنفوس على نسبتها كما مر. وإنما الذي فضل به أهل المشرق أهل المغرب» فهو ما 
يحصل في النفس من آثار”'' [ظ 1/7١١‏ الحضارة من العقل المزيد كما تقدم في الصنائع؛ 
ونزيده الآن شرحا وتحقيقا. 

وذلك أن الحضر لمم آداب في أحوالهم في المعاش والمسكن والبناء وأمور الدين والدنياء 
وكذا سائر أعمالهم وعاداتهم ومعاملاتهم, وجمبيع تصرفاتهم؛ فلهم في ذلك كله آداب 
يوقف عندها في جميع ما يتناولونه ويتلبسون به" '» من أخدرٍ وترك» حتى كأنها حدود لا 
تتعدى. وهي مع ذلك صنائع يتلقاها الآر عن الأول منهم. ولا شلك أن كل صناعة 
مرتبة يرجع منها إلى النفس أثر يكسبها عقلا حديدا تستعد به لقبول صناعة أخرى» 
ويتهيأ بها العقل لسرعة الإدراك للمعارف. 

ولقد بلغنا في تعليم الصنائع عن أهل مصر غايات لا تدرك مقشل أنهم يعلمون الْحَمُرَ 
الإنسية والحيوانات العجم من الماشي والطائر مفردات من الكلام والأفعال يستغرب 
ندورهاء ويعجز أهل المغرب عن فهمهاء فضلاً عن تعليمها. 

وحسن الملكات في التعليم والصنائع وسائر الأحوال العادية يزيد الإنسان ذكاء في 
عقله» وإضاءة في فكره بكثرة الملكات الحاصلة للنفس» إذ قدمنا أن النفس إنما تنشأ 
بالإدراكات وما يرجع إليها من الملكات؛ فيزدادون بذلك كيْسا لما يرجع إلى النفس من 
الآثار العلمية» فيظنه العامي تفاوتا في الحقيقة الإنسانية وليس كذلك. 

ألا ترى إلى أهل الحضر مع أهل البدوء كيف تحد الحضري متحاياً بالذكاء ممتاداً من 
اليس حتى إن البدوي ليظنه أنه قد فاته في حقيقة إنسانيته وعقله وليس كذلك. وما 
ذاك إلا لإحادته في ملكات الصنائع والآداب في العوائد والأحوال الحضرية مالا يعرفه 
البدوي. فلما امتلاً الحضري من الصنائع وملكاتها وحسن تعليمهاء ظن كل من قصر عن 
تلك الملكات أنها لكمال في عقله» وأن نفوس أهل البدو قاصرة بفطرتها وحبلتها عن 
فطرته» وليس كذلك. فإنا نجد من أهل البدو من هو في أعلى رتبة من الفهم والكمال في 

عقله وفطرته. إنما الذي ظهر على أهل الحضر من ذلك هو رونق الصنائع والتعليم» فإن لما 
آثاراً ترجع إلى النفس كما قدمناه. 

وكذا أهل المشرق ل كانوا في التعليم والصنائع أرسخ رتبة وأعلى قدماء وكان أهل 
المغرب أقرب إلى البداوة لما قدمناه في الفصل قبل هذاء ظن المغفلون ف بادىء الرأي أنه 
لكمال في ١‏ عد لويد ا ا ا ا العا والله 
«ؤيز يْدُ في الخلق ما يَشَّاءُ#[فاطر: ]١‏ وهو إله السماوات والأرض 


١‏ - ث ن: وهو ما يحصل ف النفوس آثار. ١‏ - في ن: يتكسبون. 


0 مقدمة ابن حلدون 5 


١ذ-‏ 5- 4 الفصل التاسع: 
في أن العلومَ إنما تكثرٌ [ل؟.٠/١]‏ حيث يكثرٌ العمران وتعظم الحضارة 

والستّبب في ذلك: أن تعليم العلم كما قدمناه من جملة الصنائع» وقد كنا قدمنا أن 
الصنائع إنما تكثر في الأمصارء وعلى نسبة عمرانها في الكثرة والقلة والحضارة والترف 
تكون نسبة الصنائع في الجودة والكثرة لأنه أمرٌ زائد على المعاش”". فمتى فضلت أعمال 
أهل العمران عن معاشهم انصرفت إلى ما وراء المعاش مين العضد فتوتق نخاضينة الانيساد 
وهي العلوم والصنائع. ومن تشوف بفطرته إلى العلم بمن نشأ في القرى والأمصار غير 
ا ييا الوم الذي هو صناعي لفقدان الصنائع في أهل البدو كما قدمناه. 
ولا بد له من الرحلة في طلبه إلى الأمصار المستبحرة شأن الصنائع كلها. 
واعتبر ما قررناه بحال بغداد وقرطبة والقيروان والبصرة والكوفة:» لما كثر عمرانها صدر 
الإإسلام» واستوت فيها الحضارة» كيف زخرت فيها بحار العلم؛ وتفننوا قي اصطلاحات 
التعليم وأصناف العلوم, واستنباط المسائل والفنون» حتى أربوا على المتقدمين وفاتوا 
المتأخرين. ونا تناقص عمرانهاء وابذعَرٌ””2 سكانهاء انطوى ذلك البساط يما عليه جملة 
وفقد العلم بها والتعليم؛ وانتقل إلى غيرها من أمصار الإسلام. ونحن لهذا العهد نرى أن 
العلم والتعليم إنما هو بالقاهرة من بلاد مصرء لما أن عمرانها مستبحر وحضارتها 
مستحكمة منذ آلاف من السنين» فاستحكمت فيها الصنائع وتفننت» ومن جملتها تعليم 
العلم. وأكد ذلك فيها وحفظه ما وقع لهذه العصور بها منذ مثتين من السنين في دولة 
التزك من أَيّامم صلاح الدين بن أيوب وهلم جرا. 

وذلك أن أمراء النرك في دولتهم يخشون عادية سلطانهم على من يتخلفونه من ذريتهم 
لا له عليهم ل و و ا ا ا ا 
المدارس والزوايا والرئط© » ووقفوا عليها الأوقاف المغلة يجعلون فيها شرك لولدهم 
ينظرٌ عليها أو يصيب منهاء مع ما فيهم غالبا من الجنوح إلى الخير والتماس الأحور في 
المقاصد والأفعال. افكت الأوقاف لذلك وعظمت الغلات والفوائد وكثر طالب العلم 
ومعلمه بكثرة حرايتهم منها. وارتحل إليها الناسُ في طلب العلم من العراق والمغرب؛ 
ونفقت بها أسواق العلوم وزحرت بحارها. وها لله يخلق ما يشاء#[آل عمران: 0 


5-١‏ تفرقوا. 
- الرباط الذي يبنى للفقراءء ويجمع في القياس على ربط بضمتين ورباطات. وهو موضع المرابطة للحرب أو 
0 ؛ -أي حصة ونصيبا. 


.] ١/١ ١؟ظ‎ 


5 1- ل الفصل العاشر : 
ف الْعُلُوم الوَاقِعة في العمّران هذا العهد 


9 


اعلم: أن العلوم ل 

صنفٌ طبيعي للإنسان يهتدي إليه بفكره» وصنف نقلي يأحذه عمّن وضعه. 

والأول هي العلوم الكميّة الفلسفية» وهي الى يمكن أن يقفّ عليها الإنسان بطبيعة 
فكره. ويهتدي بمداركه البشرية إلى موضوعاتها ومسائلها وإنحاء براهينها ووجوه تعليمها 
حتى يَقَفَهُ نظرة» وبحنه على الصّواب من الخطا فيهاء من حيث هو إنسانٌ ذو فكر. 

والثاني: هي العلوم النقلية الوضعية وهي كلها مستندة إلى الخبر عن الواضع الشرعي؛ 
ولا محال فيها للعقل إلا في إلحاق الفروع من مسائلها بالأصول؛ لأن الجزئيات الحادثة 
المتعاقبة لا تندرج تحت النقل الكلى ممجرد وضعه؛ فتحتاج إلى الإالحاق بوجه قياسيء إلا 
أن هذا القياس يتفرع عن الخبر يثبوت الحكم في الأصل» وهو نقلي فرجع هذا القياس إلى 
النقل لتفرعه عنه. 

وأصلُ هذه العلوم النقلية كلها هي الشرعيات من الكتاب والسنة ابي هي مشروعة لنا 
من الل ورسوله» وما يتعلقّ بذلك من العلوم الي تهيؤها للإفادة. ثم يستتبع ذلك علوم 
اللسان العربي الذي هو لسان الملة وبه نزل القرآن. وأصئاف هذه العلوم النقلية كثيرة. 
لأن المكلف يجب عليه أن يعرف أحكام الله تعالمى المفروضة عليه وعلى أبناء جنسه» وهي 
مأخوذة من الكتاب والسنة بالنص أو بالإجماعٍ أو بالاالحاق7©. 

فلا بد من النظر في الكتاب يبيان ألفاظه ألا وهذا هو علم التفسيير. م م باسناد نقله 
ورواته إلى التي صلى الله عليه وسلم الذي جاء به من عتد اله واتلافع روايات القراء 
في قراءته وهذا هو علم القراءات. ثم بإسناد السنة إلى صاحبهاء والكلام ف الرواة 
الناقلين ها ومعرفة أحوالهم وعدالتهم ليقع الوثوق بأخبارهم بعلم ما يجب العمل مقتضاه 

من ذلك» وهذه هي علوم الحديث. ثم لا بد في استنباط هذه الأحكام من أَصُوْهًا من 
وححه قانوني يفيد العلم يكيفية هذا الاستنباط» وهذا هو أصول الفقه. وبعد هذا تحصل 
الشمرة بمعرفة أحكام الله تعالى في أفعال المكلفين, وهذا هو الفقه. ثم إن التكاليف منها 
ددني ومنها قلبي وهو للختص بالإيمان وما يحب أن يعتقد مما لا يعتقدء وهذه هي العقائد 


١‏ - يقصد به القياس. 


١ 7 ؟‎ 


د 
الإإمانية في الذات والصفات [3ظ١7/١]‏ وأمور الحشر والنعيم والعذاب والقدرء 
والحجاج عن هذه بالأدلة العقلية هو علم الكلام. ثم النظر في القرآن والكديت لا بد أن 
تتقدمه العلوم اللسانية لأنه متوقفُ عليهاء وهي أصناف » فمنها علم اللغة وعلم البحو 
وعلم الأدب حسبما نتكلم عليها كلها. 

وهذه العلوم النقلية كلها مختصة بالملة الإسلامية وأهلهاء وإن كانت كل ملة على 
الجملة لا بد فيها من مثل ذلك. فهي مشاركة لا ف الجنس البعيد من حيث إنها علوم 
الشريعة المنزلة من عند | لله تعالى على صاحب الشريعة المبلغ لها. وأمّا على الخصوص 
فمباينة للجميع الملل لأنها ناسخة لهاء وكل ما قبلها من علوم الملل فمهجورة؛ والنظر فيها 
محظورة. و السو ا ل 0 
وسلم: «لا تصدّقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم, وقولوا: امنا بالذي أنزل إل ليسا وأنزل 
إليكم وإهنا وإلهكم واحد»”'. 

ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في يد عمر رضي الله عنه ورقة من التوراة فغضب 
حتى تبين الغضب في وجهه ثم قال: أ آتكم بها يَيْضَاءَ ءَ نقيّة؟ والله لَوُْ كان موسى حي 
ما وسعه إلا اتباعي»”©. 

م إِنَّ هذه العلوم الشّرعية النقلية قد تَفَقَت أسواقها في هذه الملة بما لا مزيد عليه. 
وانتتهت فيها مدارك الناظرين إلى الغاية الى لا فوقهاء وهذبت 3 
الفنون» فجاءت من وراء الغاية في الحسن والتنميق. اذ يرجحع إل 
يهم رأرضاء بمطاد مها السلي. انعم للشرل من الك والترب اهو ديري عنهبا 
حسبما نذكره الآن عند تعديده هذه الفنون. 

وقد كسدت ذا العهد أسواق العلم بالمغرب لتناقص العمران فيه وال ب جام 
والتعليم كما قدمناه في الفصل قبله. وما أدري ما فعل الله بالمشرق؛ والظَنٌ به نفاق العلم 
ال التعليم في العلوم وف سائر الصنائع الضرورية والكمالية» لكثرة ة عمرانه 
والحضارة ووجود الإعانة لطالب العلم بالحراية من الأوقاف ال اتسعت بها أرزاقهم. 
ا لي وبيده التوفيق والإعانة. 


١‏ - أنخرجه البخخاري (757/ و47 5) من حديث أبي هريرة. 
١‏ - انظره ف مجمع الزوائد 419/١‏ - ) رقم 6٠١٠(‏ و8١6)‏ والدر المنثور (5//7 و417/5١).‏ 


1١ ١‏ الفصل الحادي عشر: 
في عُلَوْمُ الْقَرآن من التفُرير وَالْقِرَاءَات 


الْقرآث: اقل الأطرة ل ريد الوب ون ذألي اسفن وفك متو اتن جين 
د إلا أن الصّحابة رووه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على طرق عتلافة في 
بعض ألفاظه» وكيفيّات الحروف ف أدائهاء وتوقل ذللك واشتهر إلى أن استقرت منها 
9 بأدائها رظ” . ؟/7] واختصت بالانتساب إلى من اشتهر 
بروايتها من الحم الغفير. فصارت هذه القراءات السبع أصولاً للقراءة. وريما زيد بعد 
ذلك قراءآت أخرٌ لحقت بالسبع؛ إلا أنها عند أثمة القراءَة لا تفنوى قوتها ف النقا 0©. 
وهذه القراءات السبع معروفة في كتبها. وقد حالف بعض الناس في تواتر طرقها لأنها 
عندهم كيفيّات للأداء وهو غير منضبط» وليس ذلك عندهم بقادح في تواتر القرآن؛ وأباه 
الأكثر وقالوا بتواترها. وقال آحرون بتواتر غير الأداء منها كالمد والتسهيل لعدم الوقوف 
على كيفيته بالسمع» وهو الصحيح. 
ول يزل القراء يتداولون هذه القراءات وروايتها؛ إلى أن كتبت العلوم ودونت فكتبت 
فيما كتب من العلوم» وصارت صناعة خصوصة:) ولي مفرداء وتناقله الناس بالشرق 
والأندلس ف جيل بعد حيل» إلى أن ملك بشرق الأندلس مجاهد من موالي العامريين 
وكان معتنيا بهذا الفن من بين فنون القرآن لما أذه به مولاه المنصور بن أبي عامر, 
واحتهد في تعليمه وعرضه على من كان من أثمة القراءة بحضرته؛ فكان سهمه في ذلك 
وافرا. واحتص مجاهد بعد ذلك بإمارة دانية والجزائر الشرقية فنفقت بها سوق القراءة لم 
كان هو من أئمتهاء وبما كان له من العناية بسائر العلوم عموماء وبالقراءات خصوصاً. 
نظهر لعهده أبو عمرو الداني» وبلغ الغاية فيهاء ووقفت عليه معرفتهاء وانتهت إلى روايته 
أسانيدها» وتعددت تأليفه فيهاء وعول الناس عليهاء وعدلوا عن غيرهاء واعتمدوا من 
بينها كتاب التيسير له. ثم ظهر بعد ذلك فيما يليه من العصور والأجيال أبو القاسم ابن 
فيرة من أهل شاطبة» فعمد إلى تهذيب ما دونه أبو عمرو وتلخيصه ؛ فنظم ذلك كله في 
قصيدة لغزا"' فيها أسماء القراء بحروف (أ ب ع ناترها الحكية حمر عله جا قصله من 


١‏ - ذهب الأئمة إلى أن ما فعله الإمام مجاهد ف كتابه السبعة لم يكن يريد حصر تلك القراءات ونفي ما 
عداهاء ولذلك أشكل على من أتى بعده فهم مراده» وقد ردٌّ على ذلك أبو شامة المقدسي في كتابه المرشد الوحيز ف 
علوم تتعلق بالكتاب العزيز وانظر تفصيل ذلك في كتاب الإتقان في علوم القرآن. 

- اشتهر باسم الخاطبية نسبة إل مؤلفها عي القاسم الشاطبي (من أهل ل اا ا فو 
القراءات. 


مقدمة ابن خلدون ا 


الاختصار» وليكون أسهل للحفظ لأجل نظمهاء فاستوعب فيها الفن اد يي 
وعي النّاس بحفظها وتلقينها للولدان المتعلمين,» نخرض العدر فى "ذلك ق أفصنان اللدرت 
والأندلس. 

ورَيّما أضيف إلى فنّ القراءات فنُ الْرّسْمِ أيضا وهي أُوْضَاعٌ حروف القرآن في 
المصحف ورسومه الخطية» لأن فيه حروفا كثيرة وقع رمها على غير المعروف من قياس 
الخط كزيادة الياء في ( يي 6[الذاريات: ؟] وزيادة الألف في 2 لَأْأذَْهرَ 6[النمل: 
١؟]‏ و لأاوضعوا 004 والواو في / جَرَبََا آلظَّلِينَ 6[المائدة: 259 والحشر: 07١]؛‏ 
وحذف الألفات في مواضع دون أخرى: [ظ74/١]ء.‏ وها برسم افيه:امن'الثّاءات ممدودا 
والأصل فيه مربوط على شكل الماء» وغير ذلك. وقد مر تعليل هذا الرسم المصحفي عند 
الكلام في الخط””". فلما جاءت هذه المخالفة لأوضاع الخط وقانونه» احتيج إلى حصرها 
كني النامن اقنها” أبظيا عند كتبهم ف العلوم» وانتهت بالمغرب إل أن عهرو الدان 
المذكور» فكتب فيها كتبا من أشهرها كتاب المقنع» وأنحذ به النَّاسنُ وعولوا عليه ونظمه 
أبو القاسم الشّاطبي في قصيدته المشهورة على روي الراءء وولع الناس بحفظها. ثم كثر 
الخلاف ف الرسم في كلمات وحروف أخرى ذكرها أبو داود سليمان بن ماح من موالي 
مجاهد في كتبه وهو من تلاميذ أبي عمرو الداني والمشتهر حمل علومه ورواية كتبه. 9 
نقل بعده حلاف آخر فنظم الخراز من المتأحرين بالمغرب أرجوزة أخرى زاد فيها على 
المقنع حلاف ير وعزاه لناقليه» واشتهرت بالمغرب» واقتصر النَّانُ على حفظظها وهجروا 
ما كتب أبي داود وأبي عمرو والشاطبي في الرسم. 

وأمًا التفسير فاعلم أن القرآن نزل بلغة العرب وعلى أساليب بلاغتهم» فكانوا كلهم 
يفهمونه ويعلمون معانيه ف مفرداته وترا كيبه. 

وكان ل عاذ يا وآيات آنات» لبيآن التو عنيد بحرو اال سي الراك 
ومنها ما هو ف العقائد الإعانية» ومنها ما هو في أحكام الجوارح, ومنها ما يتَقَدُّمٌ ومنها 


ع ّبر 


0 ناسخا له. 
فعرفوه) وعرفوأ سبب 9 ات ومقتضى ا 7 0# 


١‏ - في قوله تعالى: /ر وَلَأَوْصَعُوا حِلَلَكُمْ 6. وهي فقره مايق ا سوير 5 القرية: 81/1 | ويلاحظ أن كلمة 
ولأوضعو فوسومة بقون الس رائدة اق الصاعك ادوع إلا قاد مكينة عند من كتيرا بق ريم الصف ,من 
أمال السموقلى إن كنا الور ادال الور 

؟ - تقدم ذلك في الفصل الثلاثين من الباب الخامس. 


ل ه7١‏ 
تعالى: «إإذا جَاءَ : نصر الله والفتتح#[النصر: .]١‏ أنها نعي التببي صلى الله عليه وسلمء 
وأمثال ذلك. 

ونقل ذلك عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين, وتتداول ذلك الشابعون من 
بعدهم؛ ونقل ذلك عنهم, ولم يزل ذلك متناقلا بين الصدر الأول والسّلف حتى صارت 
المعارف علوماء ودونت الكتب» فكتب الكثير من ذلك» ونقلت الآثار الواردة فيه عن 
الصحابة والتابعين» وانتهى ذلك إلى الطّبري والواقدي والتُعالبي وأمثال ذلك من الممَسّرين؛ 
فكتبوا فيه ما شاء الله أن يكتبوه من الآثار. 

ثم صارت علوم اللسان صناعية من الكلام في موضوعات اللغة وأحكام الإعراب 
والبلاغة في التراكيب» فوضعت الدواوين في ذلك بعد أن كانت ملكات للعرب لا يرجع 
زَظع ٠ ٠‏ فيها إلى نقل ولا كتاب؛ فتنوسيّ ذلك وصارت تتلقى من كتنب أهل 
اللسان» فاحتيج إلى ذلك في تفسير القرآن؛ لأنه بلسان العرب وعلى منهاج”(2 بلاغتهم. 
وصار التفسير على صنفين: 

تفسير نقلي مسن إلى الآثار المنقولة عن السلف» وهي معرفة الناسخخ واللدمسوخ 
وأسباب النزول ومقاصد الآي. وكل ذلك لا يعرف إلا بالنقل عن الصحابة والتابعين. 
وقد ججمع المتقدمون في ذلك وأوعوا؛ إلا أن كتبهم ومنقولاتهم تشتمل على الغفث 
والممين والقبول والردود. والسببُ في ذلك: أن العرب ل 0 
وإنما غلبت عليهم البداوة والأميّة, وإذا تشوقوا إلى معرفة شيء ثما تشوق | ليه النفوس 
البشرية في أسباب المكونات وبدء الخليقة وأسرار الوحود فنما يسّألون عنه أهل الكشاب 
قبلهم ويستفيدونه منهم, وهم أهل التوراة رد التهيوده ومن تبع دينهم من النصارى. وأهل 
التوراة الذين بين بين العرب يومئذ بادية مثلهم. ولا يعرفون من ذلك إلا ما تعرفه فه العامة من 
أهل الكتاب» ومعظمهم من حمير الذين أحذوا بدين اليهودية» فلما أسلموا بقوا على ما 
كان عندهم بما لا تعلق له بالأحكام الشرعيّة الي يحتاطون اء مثل أخبار بدء الخليقة وما 
يرحع إلى الحدثان والملاحم وأمثال ذلك. 

وهؤلاء مثل كعب الأحبار ووهب بن مُنّه وعبد الله ين سلام وأمشالهم. فامتلذت 
التفاسير من المنقولات عندهم في أمثال هذه الأغراض أخبارا موقوفة عليهم. وليست مما 
يرحع إلى الأحكام فتتحرى فيها الصحة الى يجب بها العمل. وتساهل المفسرون في مثل 
ذلك» وملؤوا كتب التفسير بهذه المنقولات. وأصلها كما قلنا عن أهل التوراة الذين 


سار سس 


يسكنون البادية» ولا تحقيق عندهم ,معرفة ما ينقلونه نه من ذلك. إلا أنهم بعد صيتهم 


١‏ - ني ن: مناهج. 


١75 


3 ع 5 لكر 
بالمغرب» فلخص تلك التفاسير كلها وتحرى ما هو أقرب إلى الصحة منهاء ووضع ذلك 
في كتاب متداول بين أهل المغرب والأندلس حسن المنحى. وتبعه القرطبي في تلك 
الطريقة على منهاج واحد في كتاب آخر مشهور [ظه١١/١]‏ بالمشرق. 

والصنف الآخر من التفسير هو ما يرجع إلى اللسّان من معرفة اللغة والإعراب 
والبلاغة في تأدية المعنى بحسب المقاصد والأساليب. وهذا الصنف من التفسير قل أن ينفرد 
عن الأول» إذ الأول هو المقصود بالذات»؛ وإنما جاء هذا بعد أن صار اللسان وعلومه 
صناعة. نعم قد يكون في بعض التفاسير غالبا. 

ومن أحسن ما اشتمل على هذا الفن من التفاسير كتاب الكشّاف للزمخشري من أهل 
حوارزم العراق. إلا أن مؤلفه من أهل الاعتزال في العقائد, فيأتي بالحجاج على مذاهبهم 
الفاسدة» حيث تعرض له في آي القرآن من طرق البلاغة. فصار بذلك للمحققين من أهل 
السنة انحراف عنه؛ وتحذير للجمهور من مكامنه؛ مع إقرارهم برسوخ قدمه فيما يتعلق 
باللسان والبلاغة. وإذا كان الناظرٌ فيه واقفا مع ذلك على المذاهب السنية محسنا للحجاج 
عنها فلا جرم أنه مأمون من غوائله. فلتغتنم مطالعته لغرابة فنونه في اللسان. | 
أهل توريز من عراق العجمء شرح فيه كتاب الزمخشري هذا وتتبع ألفاظه وتعرض 1ذاهبه 
في الاعتزال بأدلة تزيفهاء ويبيين أن البلاغة إنما تقع في الآية على ما يراه أهل السنة لا على 
ما يراه المعتزلة. فأحسن في ذلك ما شاء مع إمتاعه في سائر فنون البلاغة. و«إفوْقَ كل 


ذِي عِلم عَلِيْم#[يوسف: 76]. 


١7 -5 -١‏ الفصل الثاني عشر: 
في غلوم الحديث 

وَأَمّا عُلَومٌ الْحَدِيثِ فهى كثيرة ومتتوعة: 

فإن فيها(" ما ينظرٌ في ناسخه ومنسوخهء وذلك بما ثبت في شريعتنا من جواز النسخ 
ووقوعه لطفا من الله تعالمى بعباده وتخفيفاً عنهم؛ باعتبار مصالحهم الي تكفل هم بها. قال 
تعالى : فإما تنسخ من آية أو ننميهًا تأت بحَيْر مِنهًا أو يلها [البقرة: ٠١‏ ]. ومعرفة 
الناسخ والمدسوخ وإن كان عامًا للقرآن والحديث» إلا أن الذي في القرآن منه اندرج في 
تفاسيره, وبقي ما كان خاصًاً بالحديث راجعاً إلى علومه. فإذا تعارضي الخبران بالنفي 
والإثبات وتعذر ادمع بينهما ببعض التأويل وعلم تعنم أحدهما تعيّنَ أن المتأخر نأسخ. 
ومعرفة الناسخ والمنسوخ من أهم علوم الحديث وأصعبها. قال الزهري: أعيا الفقهاء 
وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من منسوخه. وكان 
للشّافعي رضي الله عنه فيه قدم راسخحة. 

ومن علوم [ظه ]١/٠١‏ الحديث”": معرفة القوانين الى وضعها أئمة المحدثين لمعرفة 
الأسانيد والرواة وأسمائهم. وكيفية أخذ بعضهم عن بعض وأحواطهم وطبقاتهم» واختالاف 
اصطلاحاتهم. 

وتحصيل ذلك أن الإجماع واقع على وجحوب العمل بالخبر الثابت عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء وذلك بشرط أن يغلب على الظلن صدقه» فيجب على امحتهد تحقيق 
الطرق الي تحصل ذلك الطن» وذلك”" بالنظرٌ في الأسانيد ومعرفة ما يجب العملٌ به من 
الأحاديث بوقوعه على السّند الكامل الشروط»ء لأن العمل إنما وجب بما يغلبُ على الظلن 
صدقه من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلمء ' فيُجْتَهَدُ في الطرِيْق الي تحَصّلُ ذلك 
الظلن» وهو .ععرفة رواة الحديث بالعَدَالّة والضبط9©). وَإنما يثبت ذلك بالنقل عن أعلام 


اقين: دن مده 

؟ - في ظط: وهي علوم الحديث ومعرفة القوانين. 

- ف ظ: وذلك بالنظر ف أسانيد الحديث ,معرفة رواته. 

؛ حي ظ: بالعدالة والضبطء ولا تعدو البراءة من السهو والغفلة بوصف عدول الأمة لهم بذلكء؛ ثم تفاوت 
مراتبهم فيه» ثم كيفية رواية بعضهم عن بعض بسماع الراوي من الشيخ قراءته عليه أو سماعه يقرأ عليه» وكتابة 
00 0 اس 
وبينهم في تفسير هذه الألقاب اخحتلاف كبير. نم انض ذلك الكلوم رق القاط عم تون يعسن قريب آر 


مقدمة ابن حلدون ين 
الدّين بتعديلهم وبراءتهم من الحرّح والغفلة) ويكون لنا ذلك دليلاً على القَبوْل أو الترك. 

وكذلك مراتب هؤلاء النقلة من الصحابة والتابعين وتفاوتهم في ذلك وتميزهم فيه 
واد لاخدا 

وكذلك الأسانيد تتفاوت باتصَاها وانقطاعها بأن يكون الراوي لم يلق الراوي الذي 
نقل عنه, وبسلامتها من العلل الموهنة لاء وتنتهي بالتفاوت إلى طريقين» فيحكم بقبول 
الأعلى ورد الأسفل» ويُختَلَفُ في المتوسّط بحسبب المنقول عن أئمة الشأن. 

وهم في ذلك ألفاظ؛ اصطلحوا على وضعها لهذه المراتب نب المرتبة مثل الصحيح. 
والحسن؛ والضعيفء والمرسل» والمنقطع؛ والمعضلء والشّاذء والغريب» وغير ذلك من 
ألقابه المتداولة بينهم. وبوّبوا على كل واحدٍ منها ونقلوا ما فيه من الخلاف لأئمةٍ الشأن” 
ارات 

ثم النظر ف كيفيّة أذ الرواة بعضهم عن بعض بقراءة أو كتابة أو مناولة أو إجازة 

ا وما للعلماء في ذلك من الخلافب بالقبول والرد. 

ثم اتبعوا ذلك بكلام في ألفاظ تقع في متون الحديث من غريب أو مشكل أو تصحيفمو 
أو مفترق منها أو مختلف» وما يناسب ذلك. 

هذا معظم ما ينظر فيه أهل الحديث وغالبه. وتات أسوال ننه اميف ل غصبود 
السسّلف من الصّحابة والتابعين معروفة [كل] عند أهل بلده؛ فمنهم بالحجازء ومنهم 
بالبصرة والكوفة من العراق» ومنهم بالشّام ومصرء والجميع معروفون مشهورون في 
أعصارهم. افيه اليه ل ابا ل لس عد اساي أو عن ساد 
في الصحة» لاشتدادهم في شروط النقل من العدالة» [ظ" . لاوا 
الججهول الحال في ذلك2"7. 


مشكل أو تصحيف أو مفترق. ووضعوا لهذه اا يي والألقاب وسلامة 
0 القضن فجهاء. 
0 كب أنه قا د وه كا اعون ب صاب لي عدر بل لست 
ل 

اا بويع 2 لوج ود ملو كا ود يع ود 9 
0-5 

0 اللسان. 

؟ - في ظ: أهل الحجاز من بينهم أعلى وأمعن ف الصحة؛ بتجافيهم من قبول المستورين. 


ا عورد د 

ديل العريةة يقة الحجازية بعد السلف الإمام مالك عالم المدينة رضي الله تعالى عنه, 
ثم أصحابه مثل الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشّافعي رضي الله عنه وابن وهب 
وابن بكير والقعنبي ومحمد بن الحسن» ومن بعدهم الإمام أحمد 'بن حنبل في آخرين من 
أمثاهم. 

وكان علم الشتّريعة في مبد| [هذا] الأمر نقلاً صرفاً لا نظراً ولا رأياً ولا تعمّقاً في 
القياس» شمر هما السّلف وتحروا الصحيح حتى أكملوهاء وكتب مالك رحمه الله كتاب 
الموطأ على طريقة الحجازيين» أودعه أصول الأحكام من الصحيح المتفق عليه» ورتبه على 
أبواب الفقه. 

ثم عيئ الحفاظ .معرفة طرق الأحاديث وأسانيدها المختلفة الحجازية والعراقية وغيرهما. 
[وربما يقع إسناد الحديث من طرق متعددة عن رواة مختلفين» وقد يتحدُ في بعض 
الأحاديث. وقد يقع الحديث أيضا في أبواب متعددة بانحتلااف المعاني الي اشتمل 
عليها]”". 1 

وحاء محمد بن إسماعيل البخاري إمام المحدثين في عصره؛ فأوسع نطاق لرواءة فخرج 
أحاديث السنة على أبوابها في مسنده الصحيح؛ وجمع طرق الحجازيين”" والعراقيين 
والشاميين. واعتمد منها ما أجمعوا عليه دون ما احتلفوا فيه وكرر الأحاديث يسوقها في 
كل باب ممعنى ذلك الباب الذي تضمنه الحديث» فتكررت لذلك أحاديث ف الأبواب 
باختلاف معانيها كما أشرنا إليه. فاشتمل كتابه على سبعة آلاف حديث ومئتين تكررت 
منها ثلاثة آلاف”؟»؛ وفرق الطرق والأسانيد عليها مختلفة في كل باب. 

ثم جاء مسلم بن الحجاج القشيري رحمه الله تعالى فألف مسنده الصحيح؛ حذا فيه 
حذو البخاري في نقل المجمع على صحته” '؛ وحذف المتكرر منهاء وجمع الطرق 
والأسانيد» وبوبه على أبواب الفقه وتراجمه. ومع ذلك فلم يستوعبا الصحيح كله؛ وقد 
استدرك الئاس عليهما في ذلك يما أغفلا على شروطهما”"). 


+١‏ قي ك: وسنك. 

؟ - ف ظ: وقد تتحد فْ بعض الأحاديث ويتعدد ويتكرر الحديث في أبواب الفقه باحتلاف المعانى الى اشتمل 
عليها. 

* - بي ن: فجمع الطرق الى للحجازيين. 

الى بن: فتكررت لذلك أحاديثه حتى يقال إنه اشتمل على تسعة الاف حديث ومئثتين منها ثلانة آلاف 

ه - ث ن: عليه. 

5 - أي: بالأحاديث الي أغفلاها مع أنها صحيحة على شرطهما. 


وس سرح 222 يي يي 2 سر 


ْم كتب أبو داود السّجستاني وأبو عيسى التزمذي وأبو عبد الرحمن النسّائي في السئن 
بأوسع من الصحيح» وقصدوا ما توفرت فيه شروط العملء إِمَّا من الرتبة العالية في 
الإسناد وهو و دان وإمّا من الذي دونه الحسن وغيره؛ ليكنيون :ذلك 
إماما للسنة والعمل بها 

وعلواظي السام المعدمدة ف الملة؛ وهي أمهات كتب الحديث في السنة. [فإنها وإن 
تعددت ترجع إلى هذه في الأغلب. 

ومعرفة هذه الشروط والاصطلاحات كلها هي علم الحديث. ورا يفرد عنها 
الناسخ والمنسوخ فيجعل فنا برأسه وكذا الغريب» وللناس فيه تاليف مشهورة؛ ثم 
المؤتلف والمختلف]. 

وألحق بهذه الخمسة مسانيد أخرى كمسند أبي داود الطيالسي والبزار وعبد بن حميد 
والدارمي وأبي يعلى الموصلي والإمام أحمد [ظ 5١٠/؟]‏ قاصدين فيها المسندات عن 
الصحابة» من غير أن يكون محتجا بها. هكذا قال ابن الصلاح. 

وف رواية عن الإمام أحمد أنه كان يقول لابنه عبد الله في كتابه المسند - وهو يشتمل 
على أحد وثلاثين ألف حديث ‏ وعن جماعة من أصحابه أنهم قالوا: قرأ علينا المسند 
وقال: هذا كتاب [قد جمعته و] انتقيته من [أكثر من] سبع مئة ألف وحخمسين ألف 
حديثء فما اختلف فيه المسلمون من الأحاديث النبوية ولم يجدوه فيه فليس بحجة"". 
فهذا يدل على أن جميع ماقي مسنده يصح الاحتجاج به عكس ما قال ابن الضلاح.. نقلته 
من مناقب الإمام أحمد لابن الجوزري. 

وقد ألف الناس في علوم الحديث وأكثرواء» ومن فحول علمائه وأئمتهم أبو عبد الله 
الحا كم وتاليفه فيه مشهورة؛ وهو الذي هذبه وأظهر محاسته. 

وأشهر كتاب للمتأحرين فيه كتاب أبي عمرو بن الصلاحء» كان لعهد أوائل الممة 
السابعة. وتلاه محبي اللّين النووي بل ذلك2"0. 

والقن قتريفة فق كراه لأنه جحرفة مااخفظ به الس النقولة عى. اهب الشريعة دس . 
يتعين قبوها أو ردها. 

وقد د لهذا العهد تخريج شيء من الأحاديث واستدراكها على المتقدمين؛ إذ العادة 
تشهد بأن هؤلاء الأئمة على تعددهمٌّ وتلاحق عصورهم وكفايتهم واحتهادهم لم يكونوا 


١‏ - - في مناقب أحمد لابن اللجموزي» ص١951١317-1١:‏ فما احتلف المسلمون فيه من حديث رسول الله 
فارجعوا ليه فإن وجدتموه فيه وإلا فليس بحجة. 


دن 1 جاده ا 
ليغفلوا شيئاً من السنة أو يتركوه حتى يعثر عليه المتأخر؛ هذا بعيدٌ عنهم. وإنما تنصرف 
الغنايه هذا العهك إل لصبحيع الانهات الكنوية وضيطها بالرواية عن مفتفيييةا والنظطير 
في أسانيدها إلى مؤلفيهاء وعرّض ذلك على ما : تقرر في علم الحديث من الشروط 
والأحكام لتتصل الأسانيد محكمة» من مبدئها إلى منتهاها. ولم يزيدوا في ذلك على العناية 
بأكثر من هذه الأمّههات الخمسة إلا في الأقل” ؟. 

فأما صحيح البخاري وهو أعلاها رتبة فاستصعب الناس شرحه. واستغلقوا منحاه 

من أجل ما يحتاج إليه من معرفة الطرق المتعددة ورجاهها من أهل الحجاز والشام والعراق» 
ومعرفة أحوالهم واحتلاف الناس فيهم؛ وكذلك يحتاج إلى إمعان النظر في التفقه ف 
الزاحم» لأنه يترحم التزجمة ويورد فيها الحديث بسند أو طريق. ثم يترحم أخرى ويورد 
فيها ذلك الحديث بعينه لما تضمنه من المعنى الذي ترجحم به الباب» وكذلك في ترجمة 
وترجمة إلى أن يتكرر الحديث ف أبواب متفرقة بحسب معانيه واحتلافهاء ومن اندر [في 
تراحمه لبيان المناسبة بين الترزحجمة والأحاديث الي في ضمنها؛ فقد وقع له ف كثير من 
تراجمه محفاء المناسبة بينها وبين الأحاديث الى في ضمنها؛ وطال كلام انا في بيأنهاء 
كما وقع في كتاب الفتقة في الباب الذي ترجحم فيه بقوله: باب تخريب البيت ذي 
لمر سن ميقا تالو اباي قال الله تعالى: إوَإذ جَعَلْمَا ابت معَائَة للناس 
وأمنا»”“[البقرة: © .]١‏ وم يزد على على ذلك شيئاً زظ" /1]. وحفي على الناس وجه 
المناسبة بين هذه الترجمة وما في الباب. 

فمنهم من قال: كان المصنف رحمه الله يكتب التراحم في المسودة ثم يكتب 
الأحاديث في كل ترجمة بحسب ما تيسر له» وتوف قبل أن يستوق حشو التراحم» فروي 
الكتاب كذلك. وسمعت من أصحاب القاضي لبن يكنا ر قاضي غرناطة ‏ واستشهد في 
راغا قاريبنسنة إخلض ربعن وضع من - وكان قائماً على صحيح البخخاري» أنه أراد 
بالر حمة : نفسير الآية بأن ذلك مشروع لا مقدرء لأن الإشكال ا 
«وجعلنا» ب: قدرنا. وإذا كان بمعنى: شرعنا. م يكن لبس في تخريب ذي السويقتين 
إياها. عجان الى برعت ا 0 ود واد يع رخ 


+ 
ب 


١‏ - قي ن: القليل. 

؟ -لم يرد هذا الباب ف النسخ الي بأيدي الناس من صحيح البخماري» وإن ذكر حديث ذي السويقتين في 
ا ل ا أبي هريرة رفعه: 96 الكيت م 
ترافه البشاري عتدهيية فسيوا 5 عورضة إليه؟! أ أن د ال ١‏ نعل الما 


ونحوهم. 

اوالن ست يدا مز اقيرعنا روجو ا اراي شرح كتاب 0 

راذا سحي حلي كرت ماااخ امار الارنيه يلدي ]ايا علي وأجبدرا الى 00 

قال ابن الصلاح: إنما يفضل على كتاب البخاري .ما وقع فيه من بجريده عما مزج به 
البخاري كتابه من غير الصحيح مما لم يكن على شرطه. وأكثر ما وقع له ذلك ف 
التراجم 

وى الإمام امازري من فقهاء المالكية عليه شرحاً وسماه: المعلم بفوائد مسلم؛ اشتمل 
على عيون من علم الحديث وفنون من الفقه. 

ثم أكمله القاضي عياض من بعده ؤتممه وسماه: إكمال المعلم, وتلاهما محيي الدين 
النووي بشرح استوفى ما في الكتابين وزاد عليهماء فجاء شرحا وافيا. 

وأمّا كتب السنن الأحرى الثلاثة(2» وفيها معظم مآحذ'" الفقهاء» فأكثر شرحها في 
كتب الفقه إلا ما يختص بعلم الحديث» فكتب الناس عليها واستوفوا من ذلك ما يحتاج 
إليه من علوم الحديث وموضوعاتها والأسانيد الى اشتملت على الأحاديث المعمول بها 
من السنة. 

واعلم أن الأحاديث قد تميّزت مراتبها لهذا العهد بين صحيح, وحسن» وضعيف») 
ومعلول, وغيرهاء ميزها أئمة ئمة الحديث وَجَهَابِذتَةُ وعرفوهاء وم يبقَ طريق في تصحيح مالم 
يصح من َ 0 

ولقد كان الأئمة فق الحديث يعرفون الأحاديث بطرقها وأسانيدها بحيث لو روي 
جنيك يقير لد رود لعافو اول ا أنه قل قلب عن وضعه. ولقد وقع 
مثل ذلك للامام محمد بن إسماعيل البخاري حين ورد على بغداد وقصد امحدئون امتحانه 
فسألوه عن أحاديث قلبوا أسانيدها فقال: لا أعرف هذى ولكن حدتن نالان» نسم التى 
مجميع تلك الأحاديث على الوضع الصحيح؛ ٠‏ ورد كل معن إلى سنده) فأقروا له بالامامة. 

واعلم أيضا: أن الأئمة المجتهدين تفاوتوا في الإكثار من هذه البضّاعة”'' والإقلال. 


52 0 أ أخئل ينها الفقهاء 0 الشريعة. 
١1‏ حم در اليد ليا تجار انين اعراج يت عن بح سيد 
وتضعيف أحاديث لم يرد فيها بيانٌ من قبل. 
- في ن: الصناعة. 


فأبو حنيفةً رضي الله تعالى عه يقال: إنهنفنا" ملش بوروالهة إل سعة عقر دنا أن موه 
إلى خمسينء ومالك رحمه ا لله: إنمااصح عنده ما في كتاب الموطأ وغايتها ثلاث مثة 
حديث أو نحوها”". وأحمد بن حنبل رحمه | لله تعالى في مسئده ثلاثون ألف حديث202". 

ولك ينا أداة اليه اجتهاده في ذلك» وقد يقول بعد مض سين الاين | لاعلوب 
من كان قليل البضاعة في الحديث» وهذا قلت روايته. ولا سبيل إلى هذا المعتقد في كبار 
الأئمة» لأن الشريعة إنما تؤحذ من الكتاب والسنة» ومن كان قليل البضاعة من الحديث 
فيتعين عليه طلبه وروايته واالجد والتشمير ف ذلك ليأحذ الدين عن أصول صحيحة؛ 
الى كارح ماعيها اراح لاعن 11 

وإنما أقل”) منهم من أقل”” الرواية لأحل المطاعن الي تعترضةٌ فيها والعلل الي تعرض 
في طرقهاء سي سيما ارح مق عند الأكثرء فيؤديه الأحتهاد إلى ترك الأخلرها يعرضرم عق 
ذلك فيه من الأحاديث وطرق الأسانيدغ ويكثر ذلك» فتقل روايته لضعف الطرق. هذا 
مع أن أهل الحجاز أكثر رواية للحديث من أهل العراق» لأن المدينة دار المجرة ومأوى 
الصحابة» ومن انتقل منهم إلى العراق كان شغلهم بالجهاد أكثر. 

والإمام أبو حنيفة إنما قلت روايته لما شدد في شروط الرواية والتحمّلء » وضعف 
الحديث إذا عارضه العقلي القطعي'"'» فاستصعب» وقلت من أجلها روايثه» فقل حدينه. 
لا أنه ترك رواية الحديث متعمّداء فحاشاه من ذلك. ويدل على أنه من كبار الجهادين :3 
على الاريك اعتماد مدهية ونيم وغول عبد فرفر نيول 

وأمّا غيره من المحدثين وهم الجمهور فتوسعوا في الشروط وكثر حدينهم. والكل عن 
اجتهاد. وقد توسع أصحابه من بعده في الشروط و كثرت روايتهم. 

روك الطحاوي .فأكثر و كتنب مسددة».وهو جخليل القذرء تيعد الع مسن 
ا و ا د ٠‏ ف كتابيهما مجمعٌ عليه" بين 
الأمة كما قالوه وشروط الطحاوي غير م: متفقّ عليها كالرواية عن المستور الحال وغيره. 


- علق الهورينٍ على ذلك .ما يلي: الذي ف شرح الزرقاني على الموطأ حكاية أقوال خمسة ف عدة أحاديثئه. 

أولحا خمس مئة. وثانيها سبع مئة» وثالثها ألف ونيّفء ورابعها: ألف وسبع مئة. 

؟ - في ن: حمسون ألفا. - 

* - وف الطبعات المتداولة: (المبغضين) 

كلن: 

قح ين قدلن: 

5 - ف ن: عارضها الفعل النفسى. 

/ا - في ن: عليها. ْ 


فلهذا قدم الصحيحان بل وكتب السّتن المعروفة عليه لتأعر شروطه عن شروطهم. 

ومن أجل هذا قيل في الصحيحين بالإجماع على قبولهما من جهة الإجماع على صحه 
ما فيهم على الشروط المتفق عليها. فلا تأحذك ريبة في ذلك فالقوم أحق الداس بالظن 
الجميل بهم والتماس المخارج الصحيحة هم والله سبحانه وتعالى أعلم يما في حقائق 
الأمور. 

نم من علوم الحديث تصريفُ هذا القانون في الكلام على الأحاديث واحداً واحداً في 

أبواي وتراجمها في تفاسير هذه الأسانيدء كما فعله الحافظ أبو عمر بن عبد البر وأبو 
محمد بن حزم والقاضي عياض ومحبي الدين النووي وابن العطار بعدهما وكثيرٌ من أئمة 
المغاربة وَالْشَارِقةٍ. وإن كان في كلامهم على تلك الأحاديث غير ذلك من فقه متونها 
ولغتها وإعرابهاء إلا أن كلامهم في أسانيدها بعبناعة الدديف اوعب وأكثر. 

هذه أصنافُ علوم الحديث المتداولة بين أئمة ئمة الأعصار هذا العهدء والله الحادي إلى الحق 
والمعين عليه. ش 


1١7” 5 1‏ العا ان 
علم الفِقهِ وما يتتبعة من الفرائض 


الفقة مغررقة أحكام لله تعالى في أفعالٍ الكلنين. جالوحوب لفن والعلزب والكرّاهَة 
والإباحة» وهي متلقاة من الكتاب والسّنة وما نصبه الششّارع لمعرفتها من الأدلة, فإذا 
استخر حت الأحكام من تلك الأدلة قيل لحا فقه. 

وكان السّلفُ يستخرحونها من تلك الأدلة على اختلاف فيها بينهم؛ ولا بد من وقوعه 
ضرورة أن الأدلة غالبها من النصوض وهي بلغة العرب» وفي اقتضاءات ألفاظها لكثير من 
معانيها اختلاف يبنهم معروف. 

وأيضا: فالمسةُ عختلفة الطرق في الثبوت وتتعارض في الأكثر أحكامهاء فتحتاج إلى 
اللزحيح, وهو عنتلن أيضًا. فالآدلة مخ غير النصوص ”0 عتتلق فيها: 

وأيضا فالوقائع المتجددة لا توقي بها النصوص» وما كان منها غير ظاهر في المنخصوص 
فيحمل على المنصوص لمشابهة بينهما. وهذه كلها مثارات”؟ للخلاف ضرورية الوقوع. 
ومن هنا وقع الخلاف بين السّلف والأئمة من بعدهم. 

ثم إن الصحابة كلهم لم يكونوا أهل فتيّاء ولا كان الدين يؤحذ عن جميعهم, وإنما كان 
ذلك مختصاً بالحاملين للقرآن العارفين بناسخه ومنسوخه ومتشابهه ومُحكمه وسائر ٠‏ دلالته 
عا تلقوه من النبي [ظ/ ٠‏ صلى الله عليه وسلم أو من سمعه منه” ' ومن 5 
وكانوا يمون لذلك القرّاء, أ : الذين يقرؤون الكتاب» أن العرب كانوا أمة أميةع 
فاختصً من كان منهم قارئاً للكتاب بهذا الاسم لغرابته يومئذ. وبقي الأمر كذلك صدر 
الملة. 

ثم عظلمت أمصار الإسلام وذهبت الأمية من العرب عمارسة الكتاب» وتمكن 
الاستنباط وكمل الفقه, وأصبح صناعة وعلماء فبَذَّلوا باسم الفقهاء والعلماء من القَرّاء. 
واتقسم الفقه فيهم إلى طريقتين: طريقة أهل الرأي والقياس» وهم أهل العراق» وطريقة 
أهل الحديث» وهم أهل الحجاز. 

لي ل ل لي اير فاستكثروا من القياس ومهروافيه؛ 


١‏ - الأدلة من غير النصوص يراد بها الأدلة الي ترجع إلى الإجماع أو القياس مغلاً. 
" - في ن: إشارات. 
* ح ئ.ن: منهم. 

- ف الفصل السابق لهذا مباشرة. 


ةو و 0 
فلذلك قيل: أهل الرأي» ومقدم جماعتهم الذي استقر المذهب فيه وف أصحابه أبو حنيفة 
ب مالك بن أنس والشّافعي من بعده. 
ثم أنكر القياس طائفة من العلماء وأبطلوا العمل به وهم الظاهرية وجعلوا المدارك 

كلها منحصرة في ف النصوص والإجماع» وردوا القياس اللي والعلة المنصوصة إلى النص؛ 
لأنّ التص على العلة نص على على الحكم في جميع محالنها. وكان إمام هذا المذهب داود بن 
على بواينة"'" وافيبحابهها. وكانت هذه المذاهب الثلاثة هي مذاهب الحمهور المشتهرة بين 
الأمة. 

وشذ شيعة أهل البيت يمذاهب ابتدعوهاء وفقه انفردوا به وبَنوهُ على مذهبهم ف 
تناول بعض الصحابة بالقدح» وعلى قوم بعصمة الأئمة ورفع الخلاف عن أقوالمهم؛ وهي 
كلها أصول واهية. وشذ بمثل ذلك الخوارج؛ ولم يحتفل الجمهور بمذاهبهم بل أوسعوها 
جانب الإنكار والقدح, فلا نعرف شيئا من مذاهبهم ولا نروي كتبهم, ولا أثر لشيء 
منها إلا في مواطنهم. فكتب الشيعة في بلادهم وحيث كانت دولتهم قائمة في ا مغرب 
والمشرق واليمن؛ والخوارج كذلك. ولكل ينهم كنب وتاليفت وآراء في الفقه غريبة. 

ثم درس مذهب أهل الظاهر اليوم بدروس أئمته وإنكار الجمهور على منتحله؛ ونم يبق 
إلا في الكتب ابمجلدة. ورعا يعكف كثيرٌ من الطالبين فى لق بابسال بابي لل 
تلك الكتب» يروم أحذ فقههم منها ومذهبهم. فلا يخلو”' بطائل» ويصير إلى مخالفة 
الجمهور وإنكارهم عليه» ورا عد بهذه النحلة من أهل البدع بنقله العلم من الكتب من 
غير مفتاح المعلمين. 
ظ وقد فعل ذلك ابن حزم بالأندلس على علو رتبته في حفظ الحديث؛ وصار إلى مذهب 
أهل الظاهرء ومهر فيه29 باجتهاد زعمه رظه في أقوالهم» وخخالف إمامهم داودءٍ 
وتعرض للكثير من أئمة المسلمين فنقم الناس ذلك عليه وارسكر يلكي اجتهفاه 
انكر وتلقوا كتبه بالإغفال والترك» حتى إنها ليحظر بيعها بالأسواق» ورما تمرّق في 

بعض الأحيان. 
ينتعي لبق لزان سد لقره رافق اديت من لبان 
فأما أهل العراق فإمامهم الذي استقرت عنده مذاهبهم أبو حنيفة النعمان بن ثابت» 


١‏ - هو داود بن علي الأصبهاني دوعر هن ماغرض - كان غاية في الزهد. توق سنة /الالاه» وكان ابنه محمد 
وا ا موا عات اح بر 
عاص ل عليه 


بننة رون علدو 0 
ومقامه ف الفقه لا يلحق» شهد له بذلك أهل جلدته وععصوصاً مالك والشّافعي. 

وأما أهل الحجاز فكان إمامهم مالك بن أنس الأصبحي”22؟ إمام دار المحجرة رحمه الله 
تعالى) واختص بزياده مُدرك22 آحر للأحكام غير المدارك المعتبرة عند غيره. وهو عمل 
أهل المدينة» لأنه رأى أنهم فيما يتفقون عليه من فعل أو ترك متابعون لمن قبلهم ضرورة 
لدينهم واقتدائهم؛ وهكذا إلى اليل المباشرين لفعل الَببي صلى الله عليه وسلم الآخذين 
ذلك عنه وصار ذلك عنده من أصول الأدلة الشرعية. 

وظن كثير أن ذلك من مسائل الإجماع فأنكره؛ لأن دليل الإجماع لا يخصُ أهل المدينة 
من سواهمء بل هو شامل للآمة. 

واعلم أن الإجماع إنما هو الاتفاق على الأمر الديئٍ عن اجتهاد, ومالك رحمه الله 
تعالى لم يعتبر عمل أهل المدينة من هذا المعنى؛ وما اعتيره من حيث اتباع اليل بالمشاهدة 
للجيل إلى أن ينتهي إلى الشارع صلوات الله وسلامه عليه وضرورة اقتدائهم بعين ذلك. 

نعم) المسألة0© ذكرت في باب الإجماع لأنه أليق الأبواب بها من حيث مافيها من 
الاتفاق الجامع بينها وبين الإجماع إلا أن اتفاق أهل الإجماع عن نظر واحتهاد ف الأدلة. 
واتفاق هؤلاء في فعل أو ترك مستندين إلى مشاهدة من قبلهم. 

ولو ذكرت المسأَلة في باب فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتقريره أو مع الأدلة 
المحتلف فيها مثل: مذهب الصحابي» وشرع من قبلنا والاستصحابء لكان أليق7©. 


١‏ - الأصبحي: السوط» نسبة إلى ذي أصبحء لملك من ملوك اليمن من أجداد يضق 

- أي زاد على الكتاب والسنة والإجماع و القياس أصلا آحر وهو عمل أهل امدينة 

حدق يعم الملة. 

4 - قال العلامة محمد أبو زهرة: نلاحظ أنه انتقد من اعتببر أذ مالك بعمل أهل المدينة من قبيل الأحذ بإجماع 
أهل المدينة واعتباره حجة» وأنه يرى أن الأليق ألا يعد في باب الإجماع وألا يكتب فيهن وإنما يكتب ف بابه الأدلة. 
ونبادر فنقرر أن الفقهاء جميعا قرروا الأخذ بالاستصحابء واعتبروه آخر مدار الاستدلال فهو دليل حيث لا يكون 

ف الموضوع دليل؛ وإذا كان ثمة احتلاف فهو ف مداه في الاستدلال» والموضوعات الى يدخلهاء فنجد المالكية 
يضيقون نطاقه, لأنهم فتحوا باب الاستدلال ل المرسل الذي د يسمى المصالح المرسلة, إذهو شامل,» والحنفية يوسعونه 
قليلاً عن المالكية وإن كان في ذاته ضيقاً عندهمء 0 باب الاستحسان وقد بهررافي الأقيسة, والحنابلة 
بوسعون قلدلا وشا أن القن فهية ابيا مذ وق نمه كفيرا ولعلا ريه والشيينة: لفتحن بان فقسا كاماد 

وأما عن الأحذ .ما عليه أهل المدينة من قبيل الإجماع) وأعحل مالك به على هذا الأساس» ونفى ابن خحلدون 
لذلكء» فإنه يحتاج إلى نظر نتعرض له بإيجاز: 

لقد عبر الإمام مالك عن عمل أهل المدينة ني كثير من الأحيان بالأمر امجتمع عليه عندنا أي بالمدينة وننئقل لك 

من الموطأً مسألتين: 

أولهما: مسألة شهادة الصبيان» فهذا نص ما جحاء بالموطأ: قال مالك: الأمر ابمجتمع عليه أن شهادة الصبيان تجوز 
فيما بينهم من الجراح» ولا تجوز على غيرهم إذا كان ذلك قبل أن يفتزقوا أو يخيبوا أو يعلوا. 


نم كان من بعد مالك بن أنس محمد بن إدريمس المطَلبيٌ الشتّافعي رحمهما الله تعالى, 
رحل إلى العراق من بعد مالك ولقي أصحاب الإمام أبي حنيفة وأخذ عنهم ومزج طريقة 
أهل الحجاز بطريقة أهل العراق» واختص هذهب وخالف مالكا رحمه الله تعالى فْ كثير 
من مذهبه. 

وجاءَ من بعدهما أحمد بن حنبل -رحمه الله- وكان من عِلَيَّة [ظو . 0٠‏ امحدثين» 
وقرأ2 أصحابه على أصحاب الإمام أبي حنيفة مع وفور بضاعتهم من الحديث» فاختصوا 
عذهب آخر. 

ووقف التقليد في الأمصار عند هؤلاء الأربعة ودرس المقلدون لمن سواهم» وسد الناس 
باب الخلااف وطرقه لما كثر تشعب الاصطلاحات ف العلوم, ولما عاق عن الوصول إلى 
تبة الاجتهاد» ولما شي من إسناد ذلك إلى غير أهله ومن لا يوثق برأيه ولا بدينه: 


والثانية: مسألة ميراث الأحوة الأشقاءء فقد جاء ف الموطأ: الأمر امجتمع عليه عندنا أن الأحوة للأب والأم لا 
يرئثون مع الولد الذكرء ولا مع ولد الابن الذكر شيئاًء ولا مع الأب دنيا أي: الأب القريب لا الجد - شيئاء وهم 
ا 0 

ل ا ا يد والشافعي رضي الله عنه 
اع موا ا ا ل د إجماع أهل المدينة إجماعا. وقد ناقش تلك 
الفكرة على أساس أن الآحذين يأحذون على أساس أنها من الإجماع, واقرأ كلامه في الرسالة عن ذلك تحده يعبر 
عن فكرة المالكيين بأنها ل ا ل ا ل ا 
فقد ححاء فيه: قلت للشافعي: إنما ذهبنا إلى أن نشت تنبت ما احتمع عليه أهل المدينة» دون البلدان كلها. 2( فقال الشافعي: 
هذه طريق الذين أبطلوا الأحاديث كلها وقالوا: نأحذ بالإجماع» إلا أنهم ادعوا إجماع الناس» وادعيتسم أنتم إجماع 
بلد. وهم يختلفون على لسانكم؛ والذي يدحل عليهسم يدل عليكم للصمت أولى بكم من هذا القول. 

وقد عبر القاضي عياض ف كتابه المدارك عن عمل أهل المدينة بإجماع أهل المدينة فقال: إن إجماع أهل المدينة 
على ضربين ضرب طريقة النقل والضرب الثاني هو ما كان طريقة يقّة الاجتهاد بين علماء المدينة. 

ونراه يعبر بإجماع أهل المدينة وكذلك أئمة علم الأصول كالغزالي والرازي والآمدي والبيضاوي وغيرهم يعبرون 
هذا التعبير. 

ولذا نحد أن ابن حلدون أسرف ف قوله عندما حطأ الذين يعبرون عن عمل أهل المدينة بإجماع أهل المدينة. وف 
الحق: أن العلماء كما أشار القاضي عياض يقسمون عمل أهل المدينة إلى قسمين: ما ايكون طريقة النقا خيلا عن 
جيل بينهم؛ وهذا هو الذي ينطبق عليه كلام ابن خلدون, والآخر ما يكون سبيلها الاحتهاد» وهذا لا ينطبق عليه 
كلام ابن حلدون» وفيه حلاف: ومذهب الكثيرين من المالكية أنه حجة؛ وينسبونه إلى مالك» وعباراته رضي الله 
عنه؛ لا نفرق بين ما يكون طريقه النقل» وما طريقه الاجتهاد. 

وإن كلا النوعين عند من يأحذون بهما يسمى إجماعاء وتواتر الأحيال به لا بنع أنه إجماع؛ بل لقد يقرر 
الشافعي أنه لا يسلم بإجماع إلا فيما تتواتنز به الأجيال ككون الصلوات خمسا. 

وعلى ذلك لو كان نظر ابن خخلدون أنه لا يعتير عمل أهل المدينة حجة إلا إذا تواتر قدجة وعد ني 
مآكاق ذلك موغا لأن ينكر أنه إجماع أهل المدينة» لأن تواتر العمل لا يمنع التسمية بالإجماع. (مهرحان ابن 
خلدون ١9517‏ ص5754 -075). 

١‏ حدق ظ: فراءة. 


١/65 


فصرحوا بالعجز والإعواز» وردوا الناس إلى تقليد هؤلاء» كل يمن احتص به من المقلدين, 
وحظروا أن يتداول” ' تقليدهم لما فيه من التلاعب. ولم يبقَ إلا نقل مذاهبهم وعملٌ كل 
مقلد .مذهب من قلده منهم» بعد تصحيح الأصول واتصال سندها بالرواية. لا محصول 
اليوم للفقه غير هذا. 

ومدعي الاجتهاد هذا العهد مردود منكوص على عقبه. مهجور تقليده0”. وقد صار 
أهل الإسلام اليوم على تقليد هؤلاء الأئمة الأربعة. 

فأمًا أ>تمد بن حنبل فمقلده قليل لبعد مذهبه عن الاجتهاد» وأصالته في معاضدة الرواية: 
وللأخبار بعضها ببعض» وأكثرهم بالشام والعراق من بغداد ونواحيهاء وهم أكثر الناس 
حفظا للسنة ورواية للحديث وميلا بالاستنباط إليه مع القياس ما أمكن» وكان لهم ببغداد 
صولة و كثرة» حتى كانوا يتواقعون مع الشيعة في نواحيها. وعظلمت الفتنة في بغداد من 
أحل ذلك ثم انقطع هذا عند استيلاء التنار لبها وم براحم وصارت كثرتهم بالشام. 

وأمًا أبو حنيفة فقلده ايوم أهل العراق ومسلمة الهند والصّين: وماوراء النهر وبلاد 
العجم كلهاء لما كان مذهبه أص بالعراق ودار السلام» وكان تلميذه”2 صحابة الخلفاء 
من ب العباس» فكثرت تآليفهم ومناظرتهم مع الشافعية؛ وحسنت مباحثهم في 
الخلافيات» وجاؤوا منها بعلم مستظرف وأنظار غريبة وهي بين أيدي الناس» وبالمغرب 
منها شيء قليل نقله إليه القاضي ابن العربي”؟ وأبو الوليد الباحي في رحاتهما. 

وأمًا الشافعي فمقلدوه. بمصر أكثر ثما سواهاء وقد كان انتشر مذهبه بالعراق وخراسان 
وما وراء النهرء وقاسموا الحنفية في الفتوى والتدريس في جميع الأمصارء وعظمت بمجالس 
المناظرات يينهم» وشحنت كتب الخلافيات بأنواع استدلالاتهم. نم درس ذلك كله 
بدروس المشرق وأقطاره, وكان الإمام محمد بن إدريس الشافعي لما نزل على ب عبد 


> آي: أن يقل العصن :اناما ق«نسالة وإناما اسن وق ممدالة ادر :وهو سنا بسر ف الآن شافيك بية 
المذاهب. 

”* - لعله أراد الاجتهاد المطلق لا الاجتهاد في المسائل الخاصة» ولذلك كتب الإمام السيوطي بعد عصر ابن 
خلدون مباشرة رسالته: الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد ني كل عصر فرض. ولعله لو قال: إن 
امختهد ئْ العصور التالية لا تخرج عن رأي مجتهد من السابقين لكان أقرب إلى الصواب لا سيما بعد تدوين الكتتب» 
ووضوح البينات بحيث يمكن استبعاد الضعيف والمرجوح بسهولة ويسر. 

” - يريد تلميذه أبا يوسف ١١7(‏ - 15/١ه)‏ قاضي المهدي المادي والرشيد وصاحب الخراج 

؛ - هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الإشبيلي صاحب كتاب أحكام القران. تولى القضاء 
بإشبيلية» ولد فيها /"4ه»ء وتوثٍ ,مدينة فاس سنة 4 ده وهو غير ابن العربي الحاتمي المعروف. 


1 


اريس لع عد جام بح عد وك وكنان شع تلميدة ه بها البويطي”' 
والمزني''؟ وغيرهم» وكان بها َظ ١/7١.‏ من المالكية جماعة (منهم: غيل[ للو !"عيذ 
الحكم وأشهب وابن «الناسم واس وار وغيرهم. لم امار بن كاين متو لم 
القاضي أبو إسحاق بن شعبان وأصحابه. 

ثم انقرض فقه أهل السنة من مصر بظهور دولة الرافضة فضة”'» وتداول بها فقه شيعة أهل 
البيت وكاد من سواهم أن بتلاشوا ويذهبوا(2. ثم ارتحل إليها القاضي عبد الومّاب 
المالكي من بغداد في أواحر المعة ارين عل باعل بقلت والتقلب في المعاش» وتأذن 
حلفاء العُبيديين بإكرامه وإظهار فضله نعياً على بين العباس في اطّراح مثل هذا الإمام» 
فنفقت سوق المالكية عمصر قليلاً إلى أن ذهبت دولة العبيديين من الرافضة على يد صلاح 
الدين يوسف بن أيوب» فذهب منها فقه أهل البيت» وعاد. فقه اججتماعة إلى الظطهور بينهم؛ 
ورجع إليهم فقه الشّافعي وأصحابه من أهل العراق والشام فعاد إلى أحسن ما كانء 
ونفقت سوقه؛ واشتهر منهم محيي الدين النووي من الحلبة ال ارد 
الي نوايية بالشّامء وف الذين بن عبد السلام أيكباء ابن الرفعة بمصرء وتقي الدين بن 
دقيق العيد» ثم تقي الدين السبكي بعدهماء إلى أن التي ذلك ا ار 
العهد, وهو سراج الدين البلفن :1 فهو اليَوْمَ أكبر الشافعيّة بوصر» كبر العلماء» بل 
أي لما من هل العصر. 

َأَمّا مَاللكٌ رحمة الله تعَالَى مامص بِمَدُمَبهِ هل الْمَْربِ وَالأندلسء وإ كان يوْحَدُ 
في غبرهم» إلا أنهُم لم يلوا غَيْرَُ إلا في الي لما أن رحلتهم كانت غالبا إلى الججازء 
وهو منتهى سفرهم؛ والمَلدِينة يومئذٍ دار العلم» ومنها: حرج إلى العراق» ولّمْ يكن العرَاق 
ف طريقهم؛ فاقتصروا على الأخسار عن علماء ال وشيخخهم يومشار وإِمَامهمْ ميك 


ا ع سي 0 
ا اه 0 0 - 0 
0 ا 2 (85) سنة. اه 5 -/551). 

* - في ظ: (من بي). 

- كلمة الرافضة: : تطلق على جميع الشيعة الإمامية؛ وسموا رافضة لأنهم لما ناظروا زيسد بن علي بن الحسين 
ورأوه يقول بإمامة أبي بكر وعمر ولا يتبرأ منهما» رفضوه ولم يجعلوه من أتمتهم. 

ه - ني ن: وتلاشى من سواهم. 

5 - نسبة إلى مسقط رأسه بلقين»وهي بلد.ممصر تابعة لمحافظة الغربية. توق سنة ه ٠ه‏ أي: قبل وفاة ابن 
حلدون بثلاث سنين. وكان من زملاء ابن حلدون في القضاء في مصرء فكان قاضي قضاة الشّافعية وكان ابن 
خحلدون قاضي ا المالكية. (د.واقي). 


وَشيوحه من فيه وَتلْويّه مِنْ بَعْدِءٍ فرجع إليه أهل الْمَغربِ والأندلس وَقَلْدوُهُ دون غيره 
من لم تصل إل طريقتة”. وَأَيِضا فالبداوة كانت غالبة على أهل المغرب والأندلس”", 


١‏ - قال العلامة محمد أبو زهرة: وإنا نقرر أنه لا محال للريب ف أن من أسباب انتشار المذهب المالكى بالمغرب 
والأندلس التقاءهم بالإمام مالك وبشيوحهم من قبله وتلميذه من بعده؛ وإن ذلك ينطبق على مصرء كما انطبق 
على الأندلس والمغرب وسائر شمال إفريقية» ولذلك كان لهذا المذهب مكانة كبيرة ف مصرء ول يقض عليه أو يغلبه 
المذهب الشافعي مع إقامة الشافعي في مصر وموته فيهاء بل لم يقض عليه وقت أن ناصرت الدولة الأيوبية المذهب 
الشافعي بسلطانهاء بل اعترفت بالمذهب المالكي» وجعلت من المالكية قضاة» لمكانة ذلك المذهب الجليل بين الشعب 
المصري. ١‏ 

وإذا كنا قور انمق أسبان انتشار المذهب المالكي الحج والرحلة إلى المدينة» فإنه يحب أن نقرر أنه ليس هو 
السبب وحده؛ بل مناصرة الدولة لهذا المذهب الجليل» ولذا قال ابن حزم: مذهبان انتشرا ف بدء أمرهما بالرياسة 
والسلطان: الحنفي بالمشرق» والمالكي بالأندلس. 

ولا يصح أن ننفي نفيا مطلقا عدم دحول المذهب المالكي ف بلاد العراق» وخراسان» فقد ذكر القاضي عياض 
في المدارك دحول المذهب ف هذه البلاد» فقد جاء ف ترتيب المدارك ما نصه: 

غلب مذهب مالك على الحجاز والبصرة ومصر وما والاها من بلاد أفريقية والأندلس وصقلية والمغرب 
والأقصى إلى بلاد من أسلم من السودان إلى وقتنا هذاء وظهر ببغداد ظهوراً كبيرء وضعف بها بعد أربع مفة سنة 
وغلب من بلاد خراسان على قزوين وأبهر» وظهر بنيسابور» وكان بها وبغيرها أئمة ومدرسون. 

ولعل السبب في انتشاره في هذه البلاد هو الحج أيضاء لأن هذه البلاد كان منها حجيج كسائر البلاد 
الإسلامية» وكانوا يذهبون إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو ثالث المساجد الى تشد إليها الرحال» 
وهنالك 5 امعد النبوي يلتقون بالإمام للف وبتلاميذه من بعذده. (مهرجان ابن حلدون ص١17‏ - 17١/8‏ ). 

١‏ - قال العلامة أبو زهرة: وإن الذي يجب علينا أن نناقش ابن خحلدون فيه مخالفين كل المخالفة له وهو قوله أن 
المذهب المالكي مذهب أهل البداوة» وأنه لم تنقحه الحضارة لأنه أذ عن أهل الحجاز» وانتقل إلى من يماثلهم فْ 
البداوة من أهل المغرب والأندلس. 

ونقول: أنا نخالفه ف الأصل والقياس والنتيجة؛ فإن أهل الحجاز ف عصر الاجتهاد والفقه ما كان سكانها بدراًء 
فإنها كانت تموج بما يفيض بها عليهم مالك بِنٍ أمية» ولذلك ظهر فيهم الترف والنعيم» وظهر فيهم الغناء الحضري 
بكل طرائقه؛ وأمدوا به العراق» وإن سلمنا بأن مدن الحجاز كان يسكنها بدو فلن نسلم ذلك قط ف الأندلس» 
فأهل الأندلس كانوا ذوي حضارة» وما كان لمثل ابن حلدون أن يجعل حكم البداوة يسري إلء ف المقايسة بينهم 
وبين أهل الحجاز. 

وأنه لا يذكر أن المذهب المالكي غلب على أهل مصر كلها ف أول أمرها حتى نافسه المذهب الشافعي ولم 
يتغلب عليه ولا بمكن أن يقال أن أهل مصر بدوء بل أن أهل مصر لهم حضارة تمتد حذورها ف أعماق التاريخ, وقد 
ظهرت غصونها في عصر الإسلام. 

وإن النتيجة الي تنتهي إليها تلك المقدمات؛ وهو أن مذهب مالك مذهب أهل بدو تطوى ف ثناياها الحكم بأن 
أهل الحضارة لا يرتضونه؛مع أن السياق التاريخي يناقضه؛ وأنه فوق ذلك لا يتفق مع قواعد هذا المذهب وأصوله. 
فإنها من الاتساع والمرونة والقوة والنفاذ إلى إصلاح الجماعات؛ وتنظيم شؤونها ما يجعلها صالحة لتنظيم الحضارات 
المختلفة» مهما تتسع آفاقهاء وتتنوع وسائل العمران فيها. وتختلف طرائت الحياة وإن في نظريات المصالح المرسلة, 
وسد الذرائع» ومراعاة العرف؛ وقوة الأخذ بهاء حتى إنه ليخصص أحيانا بعض النصوص الي ليست دلالتها قطعي 
بها ما يجعل فيها الفناء لكل حضارة؛ ويجعل منها المعين الصالح لاستنباط أدق القوانين في تحقيق العدالة» ومذهب 
فيه هذه المرونة لايمكن أن يكون مذهبا بدويا. (مهرجان ابن خلدون ص78 -5379). 


مقدنة ابم علدود لو 


ولم يكونوا يُعانونٌ الحضّارة ال لأهل العراق» فكانوا إلى أهل الحجاز أميل لمناسبة البداوةٍ 
ولِهدَا لَمْ يَرَلُ اْمَدَهَبُ المَالِكِي غضا عِندَهُم'"'» وَلمْ أذ تنقيئح الحضارَة وتهذييها كما 
وَقع في غيره من المذاهب. 7 ٍ ا 0000 

ول سار مذهب كل إمَم علدا خصوصاً عنة اهل مَدمبيم ولَمْ يكن لَهُمْ سل بل 
الاستِادٍ إِلَى الأصول المقَرّرَةٍ مّن مَدَمَسِ [ظ ١‏ 51/؟] إِمَامهِمْ. وَضّارَ ذلك كله يحتاج إلى 
مَلكة راسخة يُقتدر بها على ذلك النوع من التنظِير أو التفرقة واتباع مَذْهَبٍ إمامهم 
فيهما ما استطاعواء وَهَلْهِ الملكة هي عِلم الفقه لهذا العهد. 0 

وَآَهْلُ الْمَغرب جريعاً مُقَلدون لمالك رضي الله عنه2» وقد كان تلمِيّذه افتزقوا عصر 
والعراق» فكان بالعراق منهم القاضي إسماعيل وطبقته مثل ابن حويزمندَاة7" وَابْن اللبّان(» 
والقاضي أبي بكر الأبهري”'» والقاضي أبي الكسون ين النصتار والقاضي 26 الوهماب 
ومن بعدهم. وكان يمصر ابن القاسم وأشهب”" وابن عبد الحكم' والحارث بن 
0 وطبقتهم. 7 

ورحل من الأندلس (بحبيى بن يحبى الليثي ولقي مالكا وروى عنه كتاب الموطأء وكان 


١‏ - قال العلامة محمد أبو زهرة: ولقد ادعى ابن خحلدون أن المذهب المالكي غض واستمر غضا وأنه لم يدخله 
التنقيح كما دحل مذهب أهل العراق لأن الذين اعتنقوه بدو أو يجرون بجراهم. 

وإن تلك المقدمة باطلة قد بينا بطلانهاء وإن النتيجة باطلة أيضاء فإن ذلِك المذهب الجليل نقح ورج عليه 
اكثير» واستنبطت أصوله» وفرعوا عليها واتسعت آفاق التخريج فيه اتساعا عظيما منذ عهده الأول واستمزق 
تنقيح» وحسن تخريج؛ واستنباط أصول إلى أن تكامل واتسع وتنافس ف ذلك علماء مصرء وعلماء الأندلس وقد 
رأينا الأصول الى استنبطها المالكية منقحة سليمة مستساغة فْ العمل ومتفقة مع الحاجات القانونية للبيئات المحتلفة) 
ووجدنا من فقهاء الأندلس والمغرب ومصر من دعموا المذهب بالأدلة والتخريج وتوجيه المسائل» وتنقيح الروايات» 
حتى وجدناه يعالم كل مسائل الحضارة والعمران علاجا سليما اليا من التكلف ومتفقا مع أوثق الأصول الدينية 
وغيرها. ولذا لما ضاق الناس ببعض آراء أبي حنيفة في الأسرة م نحد المتنفس إلا في مذهب مالكء فمنه أعحذ القانون 
رقم 7٠‏ لسنة 2١947٠‏ وأكثر القانون رقم 7٠‏ لسنة .١5174‏ (مهرجان ابن خلدون ص175). 

٠ لله.‎ ١ ف المطبوع: رحمه‎ - ٠” 

- نحويز منداد هو لقب والد الإمام أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الله المالكي الأصولي» من أهل البصرة 
توق عام .٠.٠1ه.‏ 

؛ - هو أبو الحسن محمد بن عبد الله بن الحسن المصريء توق في أوائل القرن الخامس الهجري. 

ه - نسبة إلى أبهر وهي بلدة في نواحي أصفهان, وهو أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسن, توي سنة ١./4ه.‏ 

5 - من كبار فقهاء المالكية توفي سنة 4٠٠ه.‏ ' 

.)551/١7( محمد بن عبد الله بن الحكم من موالي عثمان بن عفان» توق سنة 5١اه. مترجم ف السير‎ - ٠ 

م - الحارث: قاضي القضاة .عمصرء كان قوالا بالحق» من قضاة العدل» مات سنة )755٠١(‏ وله (45) سنة. انظر 
ترجمته في السير 4/١ ٠(‏ ه -08). 


مقدمة ابن حلدون ١0‏ 
من جملة أصحابه, ورحل بعده) عبد املك بِنْ حبيسب"7 فأخدذ عن ابن القاسم وطبقته 
وبث مذهب مالك في الأندلس ودون فيه كتاب الواضحة. ثم دون العتبي”2 من تلامذته 
كتاب الغتبيّة. 


ورحل من إفريقية أسد بن الفرات7", فكتب عن أصحاب أبي حنيفة أولاً ثم انتقل 
إلى مذهب مالك وكتب عن”'' ابن القاسم في سائر أبواب الفقه؛ وجاء إلى القيروان 
بكتابه, وسمي الأسّديّة نسبة إلى أسد بن الفرات» فقرأ بها سحنون” على أسد, ثم ارتحل. 
إلى الشرّق”' ولقي ابن القاسم وأحذ عنه» وعارضه بمسائل الأسدية فرجع عن كثير منهاء 
وكتب سحنون مسائلها ودونها وأثبت ما رجع عنه منها. وكتب معه ابن القاسم إلى أسد 
أن يمحو من أسديته ما رجع عنه؛ وأن يأحذ بكتاب سحنون فأنفَ من ذلك. فتزك الناس 
ه272 اواتبعوا 0 سحنون على ما كان فيها من اختلاط المسائل ف الْأَبْوَابِي 
ار نة والمختلطة. وعكف أهل القيروان على هذه المدونة وأهل الأنددس 
على العتبية والواضحة. ثم اتصر ابن أبي زيد المدوّنة أو المختلطة في كتابه الْسَمّى 
بالمختصرء وخصه ركذا أبو سعيد البرادعي من فقهاء القيروان في كتابه المسَمّى بالتجهديب» 
واعتمده المشيخة من أهل إفريقية وأحعذوا ب4 وتر كوا ما سوه. وكذلك اعتمد أهل 
الأندلس كتاب العْتبيّة وهجروا الواضحة وما سواها. 

واس سي ا ا 0 0 فكتب ‏ 


١‏ عد للك ين حيب لتقي سن اه وهر أل تل أشي ورحل مهاسن م هه وأخذ عن 
كثير من أصحاب مالكء منهم عبد الله بن عبد الحكيم ثم عاد إلى الأندلس. وهو مؤلف كتاب الواضحة الذي 
يعتبر من أهم أصول الفقه المالكي. 

؟ - هو محمد بن أحمد بن عبد العزيز العتتي صاحب المستخرجة من واضحة ابن حبيب المتوفى سنة 5ه" وقيل 
سنة 54 اه. وقال ابن الفرضي: جمع المستخرجة وأكثر ما فيها من الروايات المطروحة. والمشائل الشاذة. وانظر ما 
قيل في نفح الطيب للمقري .)5١5/5(‏ 

© - أسد بن الفرات بن سيئان» أصله من حراسانء ولد بنجران من ديار بكر سنة 405 ١اه.‏ وتوق سنة 
7ه 

- ن الطبوع: على. 

ه - سحنون, بفتح السين وضمهاء وهو عبد السلام بن سعيد سحنون التنوخحي العربي المتوفى سنة 4٠‏ اله. 
انظر ترجمته ف وفيات الأعيان .)75917/١١(‏ والسير )7١ - 5/1١7(‏ 

5>-]:ق:ن: المشرق: 

با أي: كتاب أسد بن الفرات وهو الأسدية. 

/ - هو محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي» » له كتاب الفرائض» و جمع المدونة ل 
د 0 مترجم ف الديباج ص: 4 717. 

أبو الحسن علي بن محمد الربعي اللخمي القيرواني له تحقيق للمدونة سماه التبصرة» توي سنة /1493ه. 
اطان لين ٠‏ وشجرة النور الزكية ص:17١١.‏ 


و وابن بشير”' وأمثالهم. 
كتب أهل الأندلس على العْتبية ما شاء الله تعالى أن وكتيوه حتان. اب ب 

دا وأمثاله. وجمع ابن أبي زيد جميع نا :ق: الأمينات.-من السائل ولف 
والأقوال في كتاب النوادرء فاشتمل على جميع أقوال المذهب» وفرع الأمهات كلها في 
هذا الكتاب» ونقل ابن يونس معظمه في كتابه على المدونة. وزخرت بحار المذهب 
لمالكي في الأفقين إلى انقراض دولة قرطبة والقيروان. ثم تساف قينا" اهل المكرنيم بعد 
ذلك. إ[إلى أن جاء كتاب أبي عمرو بن الحاحب» لخص فيه طرق أهل المذهب ف كل 
باب وتعديد أقوالهم في كل مسألة» فجاء كالبرنامج للمذهب”"]. 


1 


- في المطبوع: ابن محرز التونسي. ٍ 

١‏ - محمد بن إبراهيم بن عبدوس بن بشير» من كبار أصحاب سحنون» من كتبه: امجموعة على مذهب 
مالك» وشرح مسائل من المدونة. توقي سننة 0٠٠ه.‏ مترجم في الديباج ص: 758-7717 وشجرة النور 
الذكبة ضن: 7 

* - هو أبو الوليد حمّد بن أحمد بن رشد من أشهر فقهاء المالكية. وهو صاحب كتاب المقدمات الممهدات 
واكتنت أخرئ كثيرة في الفقه. ولد سنة 8.٠ه1:4ه.‏ وتوفىي ف الحادي عشر من ذي القعدة سنة ١٠هده‏ 
(75١1١م)‏ وهو جد ابن رشد الفيلسوف. (د.واي). 

5 - يقصد كتاب النوادر لابن أبي زيد. وكتاب ابن يونس على المدونة. 

ه - قال العلامة محمد أبو زهرة: هذا تلخيص جيد لتسلسل الكتب في المذاهب» ولنا ملاحظات على ما 
اشتملت عليه كتاباته من تعميم» كان يجب فيها التخصيص. 

وأولى هذه الملاحظات أنه يقرر أن أهل الأندلس هم الذين أغيد 1 بالغشيةة" بو يكير بذللةة إل أن غيرهم م 
يأحذوا مماء وهذا يخالف ما ذكر ابن حرم الذي يسبقه بأكثر من ثلاثة قرون» إذ هو يقرر أن العتبية لما عند أهل 
العلم بأفريقية الطيران الحثيث. 

والثانية: أنه يقرر أن كتاب الأندلس إنما كتبوا على العتبية) ويذكر من بينهم ابن وق دوا الت ردواب وقد 
هذا يذ كر في كتابه المقدمات الممهدات أن المدونة هي أصل العلم المالكي, ويقول في ذلك: رحل سحنوث إى ابن 
القاسم) فكان هما قرأ عليه المدونة أو المحتلطةع ودونماء فحصلت أصل علم المالكيين وهي مقدمة على غيرها من 
الدواوين بعد موطأ مالك» ويروى أنه ما بعد كتاب الله كتاب أصح من موطأ مالك رحمه الله ولا بعد الوص 
ديوان في الفقه أفيد من المدونة) والمدونة عند أهل الفقهء ككتاب سيبويه عند أهل النحوع وككتاب إقليدس عند 
أهل الحساب» ا ا 00 ولا يزىء غيرها منها. وإذا كان 
هذا رأي ابن رشد ف المدونة وهو أندلسي فإنه لا يمكن أن يقال: أن السير عند اهلك الأندلس هو" العتبية “كما لا 
يمكن أن تأليفه في الفقه كان على أساس اعتبار العتبية هي الأصل يوضحه هو ويبينه ويختصره. 

والغالغة من هذه الملاحظات أنه يجعل العتبية في مرتبة المدونة من حيث الثقة يماء والاطمئنان إلى ]550 
عليه هو من مذهب مالكء والحقيقة: أنه بينما يتلقى العلماء في المذهب المالكى ما جاء في المدونة بالقبو ل مدا يثير 
ل ا ل 


المدارك: قال محمد بن عبد | : أتيت بكتب حسنة الخط تدعى المستخرجة وهو ا سم العتبية من وضع العتبي) 
فرأيت جلها كذباء 0 0] ها وما قد أسقط وطرح) 0 احالس نم يوقف عليها 
أصحاا. 


ويقول ابن لبابة في تأليف العتّى للمستخرجة أو العتبية: كان يؤتى بالمسائل الغريبة» فإذا أعجبته أدحلها في 
المستخخر حة. 


١ 5 


وتميزت للمذهب المالكي ثلاث طرق: القرويسين: وكبيرهم سحنون الآحذ عن ابن 
القاسم» والقرطبيين: وكبيرهم: ابن حبيب» الآخذ عن مالك ومطرف وابن الماحشون 
وأصبغ, والعراقيين: وكبيرهم القاضي إسماعيل وأصحابه. 

وكانت طريقة المصريين تابعة للعراقيين» وأن القاضي عبد الوهاب انتقل إليها من بغداد 
آخر المئة الرابعة» وأحذ أهلها عنه. 

وكانت الطريقة المالكية بمصر'' من لدن الحارث بن مسكين وابن ميسر”” وابن 
اللهيث وابن رشيق وابن شاس”©. وكانت عافية بسبب ظهور الرافضة وفقه أهل البيت. 

وأما طريقة العراقيين: فكانت مهجورة عند أهل القيروان والأندلس لبعدها عنهم؛ 
ونخفاء مداركهاء وقلة اطلاعهم على مأخذهم فيهاء والقوم أهل اجتهاد ‏ وإن كان خاصا 
- لا يرون التقليد. ولا يرضونه طريقا. 

وكذلك نحد أهل المغرب والأندلس لا يأحذون برأي العراقيين فيما لا يجدون فيه 5 
عن الإمام أو أحدٍ من أصحابه. 

ثم امتزحت الطرق بعد ذلك» ورحل أبو بكر الطرطوشي من الأندلس في الكة 


فليست إذن المستخرجة أو العتبية شهادة الثقات من علماء المذهب المالكي الأولين ‏ محل الثقة والاطمئنان بيدنما 
تحل المدونة ذلك امحل عند الجميع. 7 

والرابعة من هذه الملاحظات أن ابن خحلدون يذكر أنها سميت المختلطة لاحتلاط أبوابهاء والحقيقة أن سحنون 
رتبهاء أو على التحقيق رتب أكثرهاء وخلط بأقوال مالك أقوال أصحابه الى هي آراء لهم وبر ذلك قد جاء ف 
ترتيب المدارك» فقد جاء فيه: 

نظر سحنون فيها نظر آحرء فهذبها وبوبهاء ودونهاء وألحق فيها من حلاف أصحاب مالك ما اختار» وذيل 
أبوابها بالحديث والاثار» إلا كتبا متفرقة منهاء بقيت عل ىأصل اختلاطها بالسماع. 

والخامسة من الملاحظات أن العلامة ابن خلدون لم يتعرض لذكر الموازية»؛ وهي من أمهات الكتب في المذهب 
المالكي, وهي محمد بن إبراهيم بن زياد الإسكندري المعروف بابن المواز المتوفى سنة 755 بعد المجرة» وهذا كتاب 
له مكانته ف الفقه المالكي» قال القاضي عياض فيه: وهو أجل كتاب ألفه المالكيون» وأوضحه مسائل؛ وأبسطه 
كلاما وأوعبه, وذكره أبو الحسن القابسي) ورجحه على سائر الأمهات» وقال: إن صاحبه قصد إلى بناء فروع 
أصحاب المذهب على أصوطم ف تصنيفه؛ وغيره إنما قصد لجمع الروايات» ونقل نصوص السماعات» ومنهم مسن 
ينقل عنه الاختبارات في شروح أفردها وجوابات لمسائل سئل عنهاء ومنهم من كان قصده الذب عن المذهب فيما 
فيه الخلاف إلا ابن حبيب» فإنه قصد إلى بناء المذهب على معان تأدت إليه» وربما قنع بعض الروايات على ما فيهاء 
وني هذا الكتاب جزء تكلم فيه على الشافعي وعلى أهل العراق بمسائل من أحسن كلام وأقبله. ظ 

ونه بلا ريب يعد من القصور ف كلام العلامة ابن خلدون ألا يتكلم عن هذا الكتاب؛ وإنه إذا أردنا أن نرتب 
كتب المذهب من حيث الثقة والاطمئنان لكانت هكذا ... المدونة» ثم الموازية» ثم الواضحة الى كتبها ابن حبيب 
وبحيء العتبية في المرتبة الرابعة. (مهرجان ابن خلدون ص١5‏ - 57018). 

١‏ - ي ن: بقيت ف مصر. 

؟ - ثيْ ن: ابن المبشر. 

؟' - ف المطبوع: شاش. حطأ. وهو عبد الله بن نحم بن شاس السعدي المالكي مصنف كتاب الجواهر الثمينة 
ف فقه أهل المدينة» وضعه على ترتيب الوجيز للغزالي. مات سنة (717 ه) ومترجم في السير (94/71 --49). 


سبي جلدرة ندا 
السادسة ونزل البيت المقدس وأوطنه؛» وأحذ عنه أهل مصر والإاسكندرية ومزحوا طريقه 
الأندلسية بطريقتهم المصرية» وكان من أجلة أصحابه الفقيه سند صاحب الطراز 
وأصحابه؛ وأخذ عنهم جماعة كان معهم بنو عوف وأصحابهم وأحذ عنهم أبو عمرو ببسن 
الحاجب وبعده شهاب الدين القرافي. واتصل ذلك في تلك الأعصار. 

وكا ننه الشاففية أيضا قن القرض عصير مل :ذولة اليد أهل البيت» فظهر بعدهم 
في الفقهاء الذين جددوه الرافعي فيه خحراسان منهم؛ وظهر بالشام محيي الدين النووي 
من تلك الحلبة. 

ثم متحت طريقة المغاربة من المالكية أيضاً بطريقة العراقيين من لدن الشرمساحي 
بورد عيدب ة ظاهرا في الطريقة المغربية والمصرية فبنى المستنصر العباسي أبو المستعصم 

بن الظاهر رَظ١1١7/؟]‏ مدرسة ببغداد» واستدعاه لما من خلفاء العبيديين الذين كانوا 
39 بالقاهرة, فأذنوا له في الرحيل إليه. فلما قدم بغداد ولاه تدريس الممستنصرية: وأقام 
هنالك إلى أن استوى هولاكو على بغداد سنة ست وحمسين من المئة السابعة» وخحلص من 
تيار تلك النكبة ولا سبيله» فعاش هنالك إلى أن مات في أيام ابنه أحمد أبغا. 

وكانت بالإسكندرية في ببى عوف وب سند وابن عطاء الله. ولم أدر عمّن أخذها 
أبو عموور ين ج27 لكنه جاء بعد انقراض دولة الغبيديين وذهاب فقه شيعة أهل 
البيت وظهور فقهاء السنة الشّافعية والمالكية. وم جاء كتابه إلى المغرب آنحر المئة السابعة, 
عكف عليه الكثير من طلبة المغرب» وخخصوصاً أهل بجايّة لما كان كبير مشيختهم أبو 
فلي تار الاين الرواوي ا" مر اللي ليه إل الغريب) فإنه كان قرأ على أصحابه 
بعصر ونسخ مختصره ذلك فجاء به وانتشر شر بقطر بجاية في تلميذه» ومنهم انتقل إلى سائر 
الأمصار المغربية. وطلبة الفقه بالمغرب لهذا العهد يتداولون قراءته ويتدارسونه لما يؤثئر عن 
الشيخ ناصر الدين من الترغيب فيه. وقد شرحه جماعة من شيوخهم كابن عبد السلام 
وابن رشد وابن هارون» وكلهم من مشيخة أهل تونس. وسابق حلبتهم في الإحادة في 
46 سي وهم مع ذلك يتعاهدون كتاب التهذيب'" في دروسهم, فووا لله 


ثم سس 


يَهُدِي من يَشَاءْ إلى صراط مسقي الور 2 


١‏ -ابن الحاجب: هو عثمان بن عمر الكردي الدويئ المالكي» كان أبوه 228 للأمير عز الدين مَوسّك المالفخيية 
كان رأسا في العربية» وصنف التصانيف» مات سنة (47"ه) مترجم في السير (7514/77 - 1 

.)١١ ٠ :7( هو عيسى بن مسعود الحميري» توفي 47 لاهء مترجم في الدرر الكامنة لابن حجر‎ - ١ 

© - لأبي سعيد البرادعي السابق الإشارة إليه. 

؛ - هذا ويلاحظ أن ابن خلدون لعظيم إلمامه .هذهب مالك ورسوخ قدمه فيه فقد كان من كبار فقهائه وتولى همنصب 
التدريس ف فقه المالكية في مصر كما تولى منها منصب قاضي قضةة المالكية أي: شيخ شيوخ هذا المذهب. قد أطال الكلام 
على مذهب مالك ومؤلفاته؛ بينما أوجز كل الإيجاز في الكلام على المذاهب الأخرى وتاريخها وما كتب فيها من مؤلفات. 


1ه 2١ت‏ فيل الرابع عضر 
علم الفرائض 


الدع سه أروض لورانة 5 مهام لل كرض مدر 0 
اببية و ان نابإ لباوك ا الاي 3 
الفريضتين إلى فروضهم من غير بحزئة. 

رقلا تكرح غلة الباسعيات كار عن وإيك واليزي ونه انلك ين اد وبعدر ما 
تتعدد تحتاج إلى الحسبان. وكذلك إذا كانت فريضة ذات وجهين» مثل أن يقر بعض 
الورئة بوارث وينكره ه الآخر فتصحح على الوجهين حيئذء وينظر مبلغ السهام. لم تفستم 
التركة على نسب سهام الورثة من أصل الفريضة. وكل ذلك يحتاج إلى الحسبان. فأفردوا 
هذا الباب من أبواب الفقه. ؛ لما اجتمع فيه إلى الفقه من الحسبان» وكان غالبا فيه وجعلوه 
نا هرد 

للناس فيه تآليف7؟ كثيرة أشهرها 7ظ”١5/١]‏ عند المالكية م. متأنى ى الأند 

وللناس فيه تاليف” ١‏ كثيرة أشهرها [ظ7١؟7/١]‏ ية من متأخري الأندلس 
كتانية اير كابيت و ختصيو القاضي أبي القاسم الحوقي ثم الجحعدي» ومن متأحري إفريقية 
النمر الطرابلسي وأمثالهم. وأما الخافعية وا خفية والطنايلة قلي فيه اليلق يزه وأعمال 
ماس سي اجر ينب وخصوصا أبا المعالى رضي | لله 

وهو فنُ شريفٌ لمعه بين العقدول والنتقول» والوصول به إلى الحقوق في الوراثات 
وجوه مبحيحة يفيه عنادها خيل الوط وتشكل على القاسمين؛ وللعلماء من أهل 
الأمصار بها عناية» ومن المصنفين من يحتاج فيها فيها إلى الغلو في الحساب» وفرض المسائل الي 
تحتاج إلى استخخراج ج امجهولات من فنون الحساب كالجير والمقابلة والتصرف ف الجذور 
وأمثال ذلك» فيملؤون بها تاليفهم. وهو وإن ليك نقد اولاً جين الفافن+ ولا يفيد فيما 
يتداولونه من وراثتهم لغرابته وقلة وقوعه. فهو يفيد المران وتحصيل الملكة في المتداول على 
ا 
| لله عنه: 0 ب عير وف رواية: «نصطف». خرحه 


١‏ - ني ن: وتصحيح فروض الفريضة ثما تصح. 
؟ - ف ظ: تواليف. 


أبو نعيم الحافظ2"0: واحتج به أهل الفرائض بناء على أن المراد بالفرائتض فروض الوراثة. 
والذي يظهر أن هذا المحمل بعيدء, وأن المراد بالفرائض إنما هى الفرائض التكليفية في 
العبادات والعادات والمواريث وغيرها. وبهذا المعنى يصح فيها النصفية والثلثية. وأما 
فروض الوراثة فهي أقل من ذلك كله بالنسبة إلى علم الشريعة كلها. 

ويعين هذا المراد أن حمل لفظ الفرائض على هذا الفن المخصوصء أو تخصيصه بفروض 
صدر الإسلام يطلق على هذا إلا على عمومه مشتقا من الفرض الذي هو لغة التقدير أو 
القطع. وما كان المراد به في إطلاقه إلا جميع الفروض كما قلناه وهى حقيقته الشرعية. 
فلا ينبغي أن يحمل إلا على ما كان يحمل في عصرهم؛ فهو أليق يعرادهم منه. والله 
سبحانه وتعالى أعلم» وبه التوفيق. 


١‏ - مر تخريجه قُُ الفصل 5١1١‏ من الباب الخنامس بلفظ: «نصف». وأضاف هنا نسبته إلى أبى نعيم. وإسناده 


ضعيف جدا. وقال ابن حجر ف فتح الباري 48//١1(‏ فكر) عند رقم (4 7177) قال ابن الصلاح: لفظ النصف في 
هذا الحديث يمعنى أحد القسمين وإن م يتساويا. وقد قال ابن عيينة: إذا سئل عن ذلك: إنه يبتلى به كل الناس. 
وقال غيره: لأنه لمهم حالتين: حالة حياة وحالة موت»ء والفرائض تتعلق بأحكام للموت. وقيل: لأن الأحكام تتلفى 
من النصوص ومن القياس والفرائض لا تتلقى إلا من النصوص. 


١86 2‏ الفصل الخامس عشر: 
أصول الفقه وما يتعلق به من اللجدل والخفلافيات 


اعلم أن أصول الفقه من أعظم العلوم الشرعية وأحلها قدراً وأكثرها فائدة» وهو النفا” 
ف الأدلة الشرعية من حيث تؤخذ منها الأحكام والتكاليفء وأصول الأدلة الشّرعية هي 
الكتاب الذي هو القرآن رظ5١1/7]‏ ثم السنة الميينة له ,. , 

فعلى عهد النِي صلى الله عليه وسلم كانت الأحكام تتلقى منه.ما يوحى إليه من 
القرآن ويبينه بقوله وفعله بخطاب شفاهي لا يحتاج إلى نقل ولا إلى نظر وقياس» ومن بعد 
صلوات الله وسلامه عليه تعذر الخطاب الشفاهى وانحفظ القرآن بالتواتر. 

وأما السنة فأجمع الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم - على وحوب العمل ما يصل 
إلينا منها قولا أو فعلا بالنقل الصحيح الذي يغلب على الظلن صدقه. وتعينت دلالة 
الشرع في الكتاب والسنة بهذا الاعتبار. ٍ ظ 

ثم ينزل الإجماع منزلتهما إجماع الصحابة على النكير على مخالفيهم؛ ولا يكون ذلك 
إلا عن مستندء لأن مثلهم لا يتفقون من غير دليل ثابت مع شهادة الأدلة بعصمة الجماعة؛ 
فصار الإجماع دليلا ثابتا في الشرعيّات. 

نم نظرنا ني طرق استدلال الصحابة والسلف بالكتاب والسنة. فإذا هم يقيسون 
الأشباه بالأشباه منهماء ويناظرون الأمثال بالأمثال بإجماع منهم» وتسايم بعضهم لبعض 
في ذلك. فإن كثيرا من الواقعات بعده صلوات الله وسلامه عليه لم تندرج ف النصوص 
الثابتة, فقاسوها.ها ثبت والحقوها.ما نص عليه بشروط في ذلك الإلحاق تصحح تلك 
المساواة بين الشبيهين أو المثلين» حتى يغلب على الْْن أن حكم الله تعالى فيهما واحدء 
وصار ذلك دليلا شرعيا بإجماعهم عليه وهو القياس وهو رابع الأدلة. 

واتفق جمهور العلماء على أن هذه هي أصول الأدلة, وإن خالف بعضهم في الإجماع 
والقياس» إلا أنه شذوذ. 

وألحق بعضهم بهذه الأربعة أدلة أخعرى لا حاحة بنا إلى ذكرها لضعف مداركها 
وشذوذ القول فيها. 
فكان أول مباحث هذا الفن النظر في كون هذه أدلة. 

فأما الكتاب فدليله المعجزة القاطعة في متنه» والتواتر في نقله» فلم يبق فيه بجال 
للاحتمال. وأما السنة وما نقل إلينا منها فالإجماع على وجوب العمل يما يصح منها كما 
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قلنا معتضدا بما كان عليه العمل في حياته صلوات الله وسلامه عليه» من إنفاذ الكتب 
والرسل إلى النواحي بالأحكام والشرائع آمراً وناهياً. وأما الإجماع فلاتفاقهم رضوان الله 
تعالى عليهم على إنكار مخالفتهم مع العصمة الثابتة للأمة. وأما القياس فبإجماع الصحابة 
رضي الله عنهم عليه كما قدمناه. هذه أصول الأدلة. 

ثم إن المنقول من السنة محتاج إلى تصحيح الخبر بالنظر في طرق النقل [ظ١71/١]‏ 
وعدالة الناقلين لتتميز الحالة امحصلة للظن بصدقه الذي هو مناط وجوب العمل. وهذه 
أيضا من قواعد الفن. ويلحق بذلك عند التعارض بين الخبرين وطلب المتقدم منهما معرفة 
الناسخ والمنسوخ, وهي من فصوله أيضاً وأبوابه. 

ثم بعد ذلك يتعين النظر في دلالة الألفاظ. وذلك أن استفادة المعاني على الإطلاق من 
تراكيب الكلام على الإطلاق يتوقف على معرفة الدلالات الوضعية مفردة ومركبة. 
والقوانين اللسانية في ذلك هي علوم النحو والتصريف والبيان. وحين كان الكلام ملكة 
لأهله لم تكن هذه علوماً ولا قوانين» ول يكن الفقيه حيقذ يحتاج إليها لأنها جبلته 
وملكته. 

فلما فسدت الملكة في لسان العرب قيدها الجهابذة المتجردون لذلك بنقل صحيح. 
ومقاييس مستنبطة صحيحة؛ وصارت علوماً يحناج إِلَيْهَا الفقيه في معرفة أحكام الله تعالى. 

ثم إن هناك استفادات أخعرى خاصة من تراكيّب الكلام؛ وهي استفادة الأحكام 
الشرعية بين المعاني من أدلتها الخاصة من تراكيب الكلام؛ وهو الفقه. 

ولا يكفى فيه معرفة الدلالات الوضعية على الإطلاق» بل لا بد من معرفة أمور أخرى 
تتوقفُ عليها تلك الدلالات الخاصة؛ وبها تستفاد الأحكام بحسب ما أصّل أهل الشرع 
وجهابذة العلم من ذلك» وجعلوه قوانين لههذه الاستفادة» مثل أن اللغة لا تثبت قياساء 
والمشترك لا يراد به معنياه معاء والواو لا تقتضي الترتيب» والعام إذا أرجت أفراد الخاص 
منه هل يبقى حجة فيما عداهاء والأمر للوحوب أو الندب وللفور أو التراخي» والنهي 
يقتضي الفساد أو الصحة» والمطلق هل يعمل عمل المقيد» والنص على العلة كاف في 
التعدي أم ل2)؟ وأمثال هذه. فكانت كلها من قواعد هذا الفن. ولكونها من مباحث 
الدلالة كانت لغوية. 

ثم إن النظر في القياس من أعظم قواعد هذا الفن لأن فيه تحقيق الأصل والفرع فيما 
يقاس وبعاثئل من الأحكام» وتنقي-”") الوصف الذي يغلب على الظن أن الحكم علق به في 


١‏ - يع هل النص على العلة ف تحريم أمر ما كاف في تعدي هذا التحريم إلى آخحر تتوافر فيه هذه العلة؟. 


ووو ا اكوا ل او ا ل يش ني 1 ا 


الأصل من بين أوصاف ذلك المحل» ووجود ذلك الوصف في الفرع من غير معارض بنع 
من ترتيب الحكم عليه في مسائل أحرى من توابع ذلك. .كلها قواعد لهذا الفن. 

واعلم: أن هذا الفنّ م ن الفنون الْمستَحْدنّةَ في املق وكان اسلف في غَنيّة عنه بما أن استفادة 
المعااي من الألفاظ [ظ7/71] لا يحتاج فيها إلى أزْيدٌ ثما عندهم من د الللكة اللسانة: بو أمًا القوانيق 
الى يحتاج إليها في استفادة الأحكام خصوصا فمنهم أخئل ا وأما الأسانيد فلم يكونوا 
يحتاحون إلى النظر فيها لقرب العصر وممارسة التقلة وخبركهم بمم. فلمًا انقرضّ السّلف» وذهب 
الصدر الأول» وانقابت العلوم كلها صناعة ‏ كما قررناه من قبل » واحتاج الفقهاء وامختهدون 
إلى تحصيل هذه القوانين والقواعد لاستفادة الأحكام من الأدلة؛ فكتبوها فنا قائما برأسة موه أصول 
الفقه. 

وكان وَل من كتنب فيه الشافعي رضي الله عنه» أملى فيه رسالته؟" المشهورة تكلم فيها ف 
الأوامر والتُواهي والبيان والخبر والّسخْ وحكم العلة المنصوصة من القيّاس. 

ثم كتب فقهاء الحنفية فيه وحققوا تلك القواعد» وأوسعوا اشر تفهاء مر كني المكلموق أرنا 
كذلك. إلا أن كتابة الفقهاء فيها أمس بالفقه وأليق بالفروع لكثرة الأمئلة منها والشواهد وبناء 
المسائل فيها على النككت الفقهية. والمتكلمون يجردون صور تلك المسائل عن الفقه» وبميلون إلى 
الاستدلال العقلى ما أمكن لأنه غالب فنوهم ومقتضى طريقتهم. فكان لفقهاء الحنفية فيها اليد 
الطولى من الغوص على الكت الفقهية والتقاط هذه القوانين من مسائل الفقه ما أمكن. وجاء أبو 
زيد الدبؤسي من أئمتهم فكتب ف القياس بأوسع من جميعهم؛ ار عات ولحرود الع 
إليها فيه» وكيلت صناعة أصول الفقه بكماله وقذيب مسائله وتمهدت قواعده. وعي الْنّاسَ بطريقة 
التكلمين فنه: 

وكان من أحسن ما كتب فيه المتكلمون كتاب البرهان لإمام الحرمين والمستصفى للغزالي وهما 
من الأشعرية» وكتاب العمد لعبد الجبار» وشَرَحَة المعتمد7" لأبى الحسين البصري» وهما من المعتزلة» 
وكانت الأربعة قواعد هذا الفن وأركانه. 

ثم لخص هذه الكتب الأربعة فحلان من المتكلمين المتأحرين وهما: 

الإمام فخخر الدّين بن الخطيب في كتاب المحصول وسيف الدين الآمدي في كتاب الأحكام. 
واختلفت طرائقهما في الفنّ بين التحقيق والحجاج. فابن الخطيب أميل إلى الاستكثار من الأدلة 
تمه والآمدي مولع بتحقيق المذاهب وتفريع المسائل. 

وأمّا كتابُ المحصول فاختصره تلميذة مثل الإمام سراج الدين الأرْمَويَ [ظ؛١5/١]‏ 


١‏ - سماها: الرسالة. 

؟ - الصواب: شرع الحم لآ مين الشري عبد ين على رن الطوي لد لي رو عر حير كته كه انيه 
على ذلك الدكتور عبد الحميد بن علي أبو زنيد في تحقيقه لشرح العمد. طبعة مكتبة العلوم والحكم في المدينة 
المتوورة ٠‏ اها 


مقدمة ابن حلدون 1 


في كتاب التحصيل» وتاج الدين الأرموي في الحاصل7'؛ واقتطف شهاب الدين القرافي 
منهما مقدمات وقواعد في كتاب صغير سمّاه التنتقيحات؛ وكذلك فعل البيضاوي في 
كتاب المنهاج. وَعَنِيَ المبتدؤون بهذين الكتابين» وشرحهما كثيرٌ من الناس. 

وأمّا كتاب الأحكام للآمدي وهو أكثر تحقيقا في المسائل» فلخصه أبو عمر ابن 
الحاحب في كتابه المعروف بالمختصر الكبيرء ثم احتصره في كتاب آخر تداوله طلبة 
العلم» وعبنٍ أهل المشرق والمغرب به ويعطالعته وشرحه. 

وحصلت زبدة طريقة المتكلمين في هذا الفن في هذه المختصرات. 

وأما طريقة الحنفية فكتبوا فيها كثيرأًء وكان من أحسن كتابة فيها للمتقدمين تأليف 
أبي زيد الدبُوسي, وأحسن كتابة المتأخرين فيها تأليف سيف الإسلام البزدوي من 
أئمتهم؛ #وعر ميتوعيه” وجاء ابن السساعاتي من فقهاء الحنيلاسنى ور كناب الأحكام 
وكتاب البزدوي في الطريقتين 5 كتابه بالبدائع, فجاء من أحسن الأوضاع وأبدعها. 
وأئمة العلماء لهذا العهد يتداولونه قراءة وبحثاء وأولع كثير من علماء العجم بشرحه 
والحال على ذلك لهذا العهد. 

هذه حقيقة هذا الفن» وتعيين موضوعاته؛ وتعديد التآليف المشهورة لهذا العهد فيه. 
والله ينفعنا بالعلم ويجعلنا من أهله .عنه وكرمهء إنه على كل شيء قدير. 

وان الخلافيّات: فاعلم أن هذا الفقه المستنبط من الأدلة الشّرعية كثر فيه الخلاف بين 
اجحتهدين باختلااف ب مداركهم وأنظارهم لاف لا بد من وقوعه لما قدمناه. واتسع ذلك ف 
الملة اتساعاً عظيماً؛ وكان للمقلدين أن يقلدوا من شاؤوا منهم. 

م لا اتتهى ذلك إلى الأكمة الأربعة من غلماء الأمصار» وكانوا كان من حسن. الظرة 
بهم) اقتصر الناس على تقليدهم, ومنعوا من تقليد سواهم, لذهاب الاجتهاد لصعوبته 
وتشعب العلوم ال هي مواده» باتصال الزمان وافتقاد من يقوم على سوى هذه المذامب 
الأربعة. فأقيمت هذه المذاهب الأربعة على أصول الملة» وأجري الخلاف بين المتمسكين 
بها والآحذين بأحكامها بجرى الخلاف في النصوص الشّرعية والأصول الفقهية. 

وجرت بينهم المناظرات في تصحيح كل منهم مذهب إمامه؛ تجري على أصول 
صحيجة وطرائق ق قويمة يحتج بها كل على مذهبه الذي قلده وتمسك به وأحريت في مسائل 
الشّريعة كلها وفي كل باب من أبواب الفقه. تار يكون الخلاف بين الشافعي ومالك» 
سد اك يوافق أحدهما؛ وتارة بين مالك وأبي حنيفة» والشافعي يوافق 


- ف المطبوع: تلميذه الإمام سراج الدين الأرموي فْ كتاب الحاصل. 


أحدهما. ا في هذه المناظرات بيان مآحذ27 هؤلاء الأئمة ومثارات اختلافهم مواقع 
احتهادهم. وكان هذا الصنف من العلم يسمّى بالخلافيات؛ ولا بد لصاحبه من معرفة 
القواعد الي يتوصّل بها إلى استنباط الأحكام كما يحتاج إليها امختهد. إلا أن امجتهد يحتاج 
إليها للاستنباط» وصاحب الخلافيات يحتاج إليها الحفظ تلك المسائل المستنبطة من أن 
يهدمها المخالف بأدلته. 
وهو لعمري علمٌ حليل الفائدة في معرفة مأخذ الأئمة وأدلتهم؛ ومران المطالعين له على 
الاستدلال فيما يرومون الاستدلال عليه» وتآليف الحنفية والشافعية فيه أكثر من تآليف 
المالكية أن القياس عند الحنفية أصل للكثير من فروع مذهبهم كما عرفت؛ فهم لذلك 
أهل النظر والبحث. 0 المالكية فالأثر أكثر معتمدهم وليسوا بأهل نظر. وأيضا 
فأكثرهم أهل المغرب” ' وهم بادية غفلٌ من الصنائع إلا في الأقل. 
وللغزالي رحمه لله تعالى فيه كتاب المآخل, ولأبي بكر بن العربي من المالكية كتاب 
اللخيص جلبه من المشرق» ولأبي زيد الدبوسي كتاب التعليقة, ولاب القصار مر شوح 
المالكية عيون الأدلة0 . 
وقد جمع ابن الساعاتي في مختصره في أصول الفقه جميع ما ينبئ عليها من الفقه الخلافي 
مدرجا في كل مسألة ما ينبن عليها من الخلافيّات. 
وأمّا الجدل: وهو معرفة آداب المناظرة ابي تحري بين أهل المذاهب الفقهية وغيرهم, 
فإنه لما كان باب المناظرة في الرّدٌ والقبول متسعاء وكل واحاد من الْسَاظِرَينٍ في الاستدلال 
والجواب يرسل عنانه في الاحتجاج. رمه ما يكون صواباء ومنه ما يكون خطأء فاحتاج 
الأئمة إلى أن يضعوا آدابا وأحكاما يقف المتناظران عند حدودها في الرد والقبول» وكيف 
عدب وحيث يسوغ له أن بكرن در كين كرعس ريا 
منقطعًء ومحل اعتراضه أو معارضته؛ وأين يجب عليه السسكوت ولخصمه الكلام 

والاستدلال؟!. 

ولذلك قيل فيه: إنه معرفة بالقواعد من الحدود والاداب في الاستدلال الى يتوصل بها 
إلى حفظ رأي أو هدمه سواءء كان ذلك الرأي من الفقه أو غيره وهي طريقتان: 

طريقة البردوي وهي تخحاصة بالأدلة الشرعية من النص والإجماع والاستدلال. 

وطريقة العميدي وهي عامة ف كل دليل يستدل به رَظه ]١/7١‏ من أي علم كانء 


-١‏ أي : الأدلة والأصول الي أل منها هؤلاء الأئمة أحكام مذهبهم. 
؟ - ني ن: (الغرب) 
٠“‏ - طبع منه اجلد الأول كرسالة دكتوراة في مدريد. 


مقدمة ابن حلدون 9 0 
أكددم 2 استدلال, رفي عن اناي | حسنة ا ا 53 5 5 5 
وإذا اعتبرنا النظر المنطقي 0 

صر الأ واأئية فيه تعفوظة مراعاة ا 00 ضع لكان بلسي 

نسستا ديعة ٠ق‏ 
ذا العميدىي ا لقره “كتين فيها وز 
بالإرشاد مختصراء وتبعه من عدوين التاخرين #التسني وشيرو عل ل 
ع با ا احا يب 0-0 5 
7 
وتعالى أعلم وبه التوفيق. 


١‏ في ظ: كثر. 


الاك "قصل السادس عشر' 


لك 


عِلْم الكل 


هو علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإبهانية بالأدلة العقلية والرّد على المبتدعة 
المنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة» وسر هذه العقائد الإعانية هو 
التوحيد. فلتقدم هنا لطيفة في برهان عقلى يكشف لنا عن التوحيد على أقرب الطرق 
والاحذ» ثم نرحع إلى تحقيق علمه وفيما ينظر ونشير ‏ إلى حدوثه في المللة وما دعا إلى 
وضعه فنقول: 

إن الحوادث في عالم الكائنات سواءٌ كانت من الذوات أو من الأفعال البشرية أو 
الحيوانية فلا بد هما من أسباب متقدمة عليهاء بها تقع في مستقر العادة» وعنها يتنم 
م وكل واحد من هذه الأسباب حادث أيضاء فلا بد له من أسباب أخخرء ولا 
تزال تلك الأسباب مرتقية حتى تنتهي إلى مسبب الأسباب وموحدها وخخالقها سبحانه لا 
إله إلا هو. وتلك الأسباب في ارتقائها تنفسّح وتتضاعف”" طولا وَعَرْضاء ويحارٌ العقل في 
إذراكها. فإذا لاا يخصرها إلا العلمُ حيط سيّما الأفعال البشرية والحيوانية) إن من جملة 
أسبابها في الشاهد القصود” "أ والإرادات, إذ لا يم كون الفعل إلا بإرادته والقصد إليه 
والقصود الإآرادات امور نفسانية باتعداق العانب عن الصيوورات سابقة يتلو بعضها ع 
وتَلّكَ التصورات هي أسباب قصد الفعل. 

وقد تكون أسباب تلك التصوّرات تصورات أخرى . 

وكل ما يقع في النفس من التصيّرات مجحهولٌ سببه. إذ لا يطلع أحدٌ على مبادىء 
الأموو المقعبانية ) ,ولا على ترنييها: إنما هي أشياءٌ يلقيها الله في الفكر يتبع بعضها بعضا 
رظه ١؟/؟كل‏ والإنسان عاجزٌ عن معرفة مبادئها وغاياتها. وإنما يحيط علما في الغالب 
0 يق في مَدَاركِها على نظام وتَرْتقْب أن العابهنة 

رة للنفس وتحت طورها. 

و التصّوّرات فنطاقها أوسمٌ من النفس لأنها للعقل الذي هو فوقّ طور النّفس. فلا 
تكاد النفس تدرك الكثير منهاء فضلاً عن الإحاطة. وتأمّل من ذلك حكمة الشّارع في 


- ف المطبوعات: يشير. 
؛ - إذا عاد الضمير إلى الحوادث» فيقال: كونها. 
4 - ججمع قصد. 
ه - ني ن: تقع. 


لذن 


220 الأسباب والوقوف معهاء فإنه واد يهيم فيه فيه الفكرء ولا يحلو27 منه 
بطائل» ولا يظفر بحقيقة: طقل الله م ذَرْهُم في خحوضيهم يَلعبون4[الأنعام: 5١‏ ]. وركما 
انقطعٌ في وقوفه عن الارَقَاء إلى ما فوقه فزت قدمه؛ وأصبح من الاين الهالكين. . نعوذ 
ا للد فرك الحرمان والخسران المبين. 

ولا تحسبن أن هذا الوقوف أو الرجوع عنه في قدرتكَ واعتيارك» بل هو لوث يحصل 
للنفس وصبغة تستحكم من النوض في الأسباب على نسبة لا نعلمهاء إذ لو علمناها 
لتحرزنا منهاء فلمحور من ذلك يقطع الظار عنها جهلة. 
* وانضا ترجه تانر هده الأسباب في الكثير من مسبباتها بجهول, لأنها إغا وكا 
بالعادة (لاقتران)7 الشاهد بالاستناد إلى الظاهر ؛ وحقيقة التأثير وكيفيته مجهولة. «ومًا 
تيم من الْعِلْم | إلا يلا [الإسراء: هم. فلذلك أمرنا بقطع النظر يا وإلغائها جملة 
والتوجحه إلى مسبب الأسباب كلها وفاعلها وموجدها لازسخ صفة التوحياد في النفس على 


لع 0 


ما علمنا الشتّارعٌ الذي هو أعرف ممصالح دينناء وطرق سعادتنا لاطلاعه على ما وراء 
لحن :قال سى: الل عليه وميل: : «من مات يَمْهَدُ لا إله إلا الله دَحَلَ الجنة»”". فإن 
وقف عند تلك الأسباب فقد انقطع وحقت عليه كلمة الكفر. وإ د تدر 
والبحث عنها وعن أسبابها وتأثيراتها واحدا ؛ بعد واحد فأنا الضَّامِنْ له أن لا يعود 0 


بالخيبة. وار ع سا0 بالتوحيد المطلق: طقل و لل 

ان ْم يلد وم يلد ولمْ يكن لَهُ كفو أَحَد». 

وما يزعم لك الفكر من أنه مقعدر على الإحاطة بالكائنات وأسبابهاء 
والوقوف على تفصيل الوجود كله. ومقلاراية: واعلم أن ؛ الوحود عند كل مدرك في 
بادىء رأيه منحصر في مدا ركه لايعدوهاء والأمر في نفسه بخللاف ذلك» واطق هزه ورائه, 
ألا ترى الأصم كيف ينحصر الوجحود عنله في اسحسوسات ظ5١1/5]‏ الأربع 
والمعقوللات» ويسقط من الوجود عنده صنف المسموعات. وكذلك الأعمى أيضا يسقط 
عنده صنف المرئيات») ولولا ما يردهم إلى ذ د تقليد الآباء والمشيخة من أهل عصرهم 
والكافة لما أقروا به. لكنهم يتبعون الكافة في إثبات هذه الأصداف لا مقتضى فطرتهم 
وطبيعة إدراكهم. ولو سثئل الحيوان الأعجم ونطِق لوجدناه منكرا للمعقولات وساقطة 


-١‏ ع ري لم يظنه ولم يستفد منه» أو أنها من الخلاء أي: يخلوء أي: لا يصل الفكر إلى حقيقته أو 
فائدة منه 

؟ - في ن: وقضية الاقتران. 

م« - أتحرجه أحمد (1073/0) والنسائي في عمل اليوم والليلة )١١74(‏ بلفظ المصنف. وأخرجه مسلم (5؟) 
من حديث عثمان بلفظ: «من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا لله دعل الحنة». 


لديه بالكليّة. 

فإذا علمت هذا فلعلّ هناك ضرباً من الإدراك غير مد ركاتناء لأنّ إدراكاتنا مخلوقة 
محدثة. ولق الله أكبر من خلق الناس. والحصرٌ بحهول» والوجود أوسع نطاقاً من ذلك. 
وو لله من وَرَائِهِم مجيط#[البروج: .]٠١‏ فاتهمٌ إدراككَ ومدركاتك في الحصرء واتبع 
ما أمرك الشارع به من اعتقادك وعملك» فهو أحرص على سعادتكء وأَعلم بما ينفعكء 
لأنه من طور فوق إدراككء» ومن نطاق أوسع من نطاق عقلك» وليس ذلك بقادح ف 
العقل ومداركه, بل العقل ميزان صحيح., فأحكامه يقينية لا كذب فيها. غير أنك لا 
تطمع أن تزن به أمور التوحيد والآخرة وحقيقة النبوة وحقائق الصفات الإهية» وكل 
ما وراء طوره. فإنٌ ذلك طمعٌ في محال. ومثال ذلك مثال رجحل رأى الميزان الذي يوزن 
به الذهب فطمع أن يزن به الجبال. وهذا لا يدل”2 على أن الميزان في أحكامه غير 
صادق. لكن للعقل حذًا يقف عنده؛ ولا يتعّى طوره, حتى يكون له أن يحيط بالله 
وبصفاته؛ فإنه ذرة من ذرات الوحود الحاصل منه. وتفطن في هذا لغلط”" من يقدم 
العقل على السمع”' في أمثال هذه القضايا وقصور فهمه واضمحلالٌ رأيه؛ فقد تبين لك 
اخر من درلت 

وإذا تبين ذلك فلعل الأسباب إذا تجاوزت في الارتقاء نطاق إدراكنا ووجودنا خرجحت 
عن أن تكون مدركة: فيضل العقل ف بَيْدَاء الأوهام وَيَحَار وينقطع. فإذاً التوحيد هو 
العج: (*) عن إدراك الأسباب وكيفيّات تأثيرهاء وتفويض ذلك إلى خخحالقها المحيط بهاء إذ 
لا فاعل غيره» و كلها ترتقي إليه وترحع إلى قدرته» وعلمنا به إنما هو من حيث صدورنا 
عنه» وهذا هو معنى ما نقل عن بعض الصدّيقين: «الْعَجْرُ عن الإدراك إِذْرَالكُ)2 . 

ثم إن المعتبر في هذا التوحيد ليس هو الإبمان فقط الذي هو تصّديق حكمي؛ فإِنَّ ذلك 
من حديث النفس» وإنما الكمال فيه حصول صفة منه تتكييف بها النفسء كما أن 
[ظ”١١/1]‏ المطلوب من الأعمال والعبادات أيضاً حصول ملكة الطاعة والانقياد, 
وتفريغ القلب عن شواغلٍ ما سوى المعبود» حتى ينقلب المريد السّالك ريّانِيا9©. والفرق 
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١‏ -قٍ جميع النسخ: درك 

؟ - التعليق السابق.قٍ النسخ: الغلط. 

* - السمع: أي: الكتاب والسنة. 

- ف ن: التوحيد أو العجز. 

5 - عبارة يكثر تردادها ف كتب ابن عربي وهو ينسبها لأبي بكر الصديق رضي الله عنه انظر الفتوحات 
المكية 7.//١51(‏ ف473 7). 


5 - يريد قوله تعالى: #وولكن كونوا ربانيين.ما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون». 
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مقدمة ابن حلدون 
بين الحال والعلم في العقائد فرق ما بينَ الْمَوْل والاتصاف. وشرحةٌ أن كثيراً من الناس 
يعلم أن رحمة اليتيم والمسكين قربة إلى الله تعالى مندوبٌ إليها» ويقول بذلك ويعترف به 
ويذكر مأخذه من التتّريعة» وهو لو رأى يتيماً أو مسكيناً من أبناء المسَطْْعَفِينَ لفرٌ عنه 
واستدكف أن يباشره» فضلاً عن التمسّح عليه للرحمة, وما بعد ذلك من مقامات العطصف 
والحنو والصدقة. فهذا إنما حصل له من رحمة اليتيم مَمَامْ العلم؛ ولم يحصل له مقام 
الحال والاتصّافي. ومن الناس من يحصل له مع مام العلم والاعتراف بأن رحمة المسكين 
قربة إلى | لله تعالى مقامٌ آخر أعلى من الأول» وهو الاتصاف بالرحمة وحصول ملكتهاء 
فمتى رأى يتيماً أو مسكيناً بادرَ إليه ومسح عليه والتمس الثواب في الشفقة عليه؛ لا يكاد 
يصبر عن ذلك» ولو دفع عنه» ثم يتصدق عليه بما حضره من ذات يده. وكذا علمك 
بالتوحيد مع اتصافك به والعلم الحاصل عن الاتصّاف ضرورة هو أوثق مبنى من العلم 
الحاصل قبل الاتصاف. وليس الاتصاف بحاصل عن بحرد العلم حتى يققع العمل وي 5 
مرارا غير منحصرة» فترسخ الملكة ويحصلٌ الاتصاف والتحقيق» ويجيء العلم الثاني النافع 
في الآخرة. فإن العلم الأول امحرد عن الاتصاف قليل الجدوى والنفع؛ وهذا علم أكثر 
النظار» والمطلوب إنما هو العلم الحالي”' الناشىء عن العادة. 

واعلم أنّ الكمال عند الشّارع في كل ما كلف به إنما هو في هذا. فما طلب اعتقاده 
فالكمال فيه في العلم الثاني الحاصل عن الاتصاف. وما طلب عمله من العبادات فالكمال 
فيها في حصول الاتصاف والتحقق بها. ثم إن الإقبال على العبادات والمواظبة عليها هر 
المحصل لهذه الثمرة الشريفة. قال صلى الله عليه وسلم في رأس العبادات: «جعلت قرة 
عَيّنِي في الصّلاة»29". فِإن الصلاة صارت له صفة وحالا يجد فيها منتهى لذته وقرّة عينه. 
وأينَ هذا من صلاة الناس؟! «إفويلٌ للمصلين الذِيْنَ هُمْ عن صلا يهم سَاهُو ن4[ال ماعون: 
5 - هع. اللهم وفقناء ومواهادنا الصّراط الْمُسْتَقِيُم صِراط الذين أنعمت عَليِهِم غير 
المَغضّوب عَليْهِم ولا الضالين©. ٍ 

فقد تبين لك من جميع ما قررناه أنّ المطلوب في التكاليف كلها [ظ1١1/7]‏ حصول 
ملكة راسخة في النفس بنش" عنها علج اضطراري للنفس هو التوحيد وهو العقيدة 
الإمانية» وهو الذي تحصل به السعادة» وأنَّ ذلك سواء في التكاليف القلبية والبدنية. 


-١‏ أ العلم المصحوب بحال» أي: بصفة وعادة قائمة بالشخص. 
- رواه أحمد (7565؟١١‏ و7735١)‏ والنسائي 31/7 011) والطبراني في الأوسط ١548/اه)‏ وأبو يعلى 
(48/5” و.ه#). عن أنس. 000 


* - ف المطبوع: يحصل. 


تقنعة ابن فلدون 1 
ويتفهم منه أن الإبمان الذي هو أصل التكاليف وينبوعهاء وهو بهذه المثابة» ذو مراتب 
أوها: التصديق القلبي الموافق للسان» وأعلاها حصول كيفية من ذلك الاعتقاد القلبي وما 
يتبعة من العمل مستولية على القلبء فيستتبع الجوارح؛ وتندرج في طاعتها جميع 
التصرفات حتى تنخرط الأفعال كلها في طاعة ذلك التصديق الإبماني» وهذا أرفع مراتب 
الإيمان» وهو الإبمان الكامل الذي لا يقارف المؤمن معه صغيرة ولا كبيرة؛ إذ 00 
لبسو ب ا ل واس رامين الرصار العا وبر رلا 
ترني الرّاني حِيْنَ يَرْنِي وَهُوَ مُؤْمِنْ6. وف حديث هرقلٌ لما سأل أبا سفيان بن حربء 

ان ازور صلى 2201 عليه وسلي وأس لبد ااال لل يناي بعل وبل ةا متهي مايا لدو 
بعد أن يدحل فيه؟ قال: لا! قال: وكذلك الإبهان حين تخالط وشا شع اللو 
ومعناه: أن ملكة الإيمان إذا استقرّت عسر على النفس مخالفتها شأن الملكات إذا استقرت» 
فإنها تحصل عثابة الحبلة والفطرة. وهذه هي المرتبة العالية من الإيمان. وهي في المرتبة الثانية 
من العصمة؛ لأنّ العصمة واجبة للأنبياء وحوبا ابا وهذه امد ل رسن فال 
ا لأعمالهم وتصديقهم. وبهذه الملكة ورسوححها يقع التفاوت في الإيمان» كالذي يتلى 
عليك من أقاويل السلف. وفي تراجه”؟ البخاري رضي الله عنه في باب الأفان كير 
منه» مثل أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينتقص,. وأنّ الصلاة والصيام من الإيمان؛ وأن 
تطوع رمضان من الإبمان» والحياء من الإبمان. والمراد بهذا كله الإيمان الكامل الذي أشرنا 
إليه وإلى ملكته» وهو فعلي. وأمّا التصديق الذي هو أول مراتبة فلا تفاوت فيه. فمن 
اعتبر أوائل الأسماء وحمله على التصديق منع من التفاوت؛ كما قال أئمة المتكلمين. ومن 
اعتبر أواخخر الأسماء وحمله على هذه الملكة الب هي الإيمان الكامل ظهر له التفاوت؛ 
وليس ذلك بقادح في اتحادٍ حقيقته الأولى الى هي التصديق» إذ التصديق موجود في جميع 
رتبه) لأنه أقل ما يُطلق عليه اسم الإيمان [ظ1/211] وهو المخلّصُ من عيهدة الكفرء 
والفيصل بين الكافر واللسلمء ٠‏ فلا يجزي أقل منه. وهوق نفسه حقيقة واحدة لا 
تتفاوت» - التفاوت في الال الحاصلة عن الأعمال كما قلناه, فافهم. 

واعلم | أن الشارع وصف لنا هذا الإبمان الذي في المرتبة الأولى الذي هو تصديقء 
وعين أموراً عخصوصة كلفنا التصديق بها بقلوينا واعتقادها في أنفسنا مع الإقرار بألستتناء 
وهي العقائدٌ الى تقررت في الدين. قال صلى الله عليه وسلمء حين سثل عن الإيمان 


١‏ - رواه البخاري 77١47١‏ و755اه و 16 وإساج رام )عن ابو بخرير. وهو حديث متواتر. 
5-7 البخحاري (/) وقد مر تخريجه مطولا. 
- التراجم: أي: عناوين كتابه المفصلة للكتب ضمن الصحيح انظرها في الجزء الأول من الصحيح. 


كلانه إن علبون دن 


فقال: «أن تؤْمِنَ بالل وَمَلَكْقهٍ وَكتبه وَرُسْله وَالْمَوْمِ الآخر, وتؤمن بالقدر خيره 
وَشَرو)0". وهذه هي العقائد الإبعانية المقررة في علم الكلام. 

ولنشر إليها حملة لَتتييّن لك حقيقة هذا الفن وكيفية حدوثه. فتقول: اعلم أن التشارع 
ما أمرنا بالإيمان بهذا الخالق الذي رد الأفعال كلها إليه وأفرده به كما قدمناه» وعرفنا أن 
في هذا الإمان بحاتنا عند الموت إذا حُضررناء لم يعرّفنا بكنه حقيقة هذا الخالق المعبود» وهو 
إذ ذاك متعذرٌ على إدراكنا ومن فوق طورنا. فكلفنا أولاً اعتقادَ تنزيهه في ذاته عن 
و ا 
صفات النقص وإلا لشابه المخلوقين» ثم توحيده بالإيجاد» وإلا لم د ينم الخلق للتمانع'"!» م 
اعتقاد أنه عالم قادرٌ فبذلك تتم الأفعال شاهد قضيته لكمال الإيجادٍ والخلق» ومريدٌ وإلا م 
بخصص شيء من المخلوقات» ومقدر لكل كائن؛ وإلا فالإرادة حادثة» وأنه يعيدنا بعد 
الموت تكميلاً لعنايته بالإيجاد الأول» ولو كان الضاء اليك اقم كان عيغاء: فهو للبقناء 
السّرْمَدِيّ بعد الموت؛ ثم اعتقاد بعثة الرسل للنجاة من شقاء هذا المعاد لاختلاف أحواله 
بالشقاء والسّعادة» وعدم معرفتنا بذلك» وتمام لطفه بنا في الإيتاء بذك وبيان الطريقينء 
وأن الحنة للنعيم وجهنم للعذاب. هذه أمهات العقائد الإيمانية معللة بأدلتها العقاية؛ 
وأدلتها من الكتاب والسنة كثيرة. وعن تلك الأدلة أحذها السلف ايند إليها العلماء 
وحققها الأئمة. 

إلا أنه عرض بعد ذلك خلاف في تفاصيل هذه العقائد أكثر مثارها من الاي المتشابهة 
فدعا ذلك إلى الخصام والتناظر والاستدلال بالعقل زيادة إلى التقل فحدث [ظ8/١7/١]‏ 
لعل الجلدم. 

ولنبين لك تفصيل هذا ا جحمل. فلك اال أن ورد فيه رسك ليود باشتزية انين 
الظاهر الدلالة من غير تأويل في آي كثيرة» وهي سلوب” كلها وصريحة في بابه فوحب 
الإيمان بهاء ووقع ف كلام الشارع صلوات الله عليه وكلام الصحابة والتابعين تفسيرها 
على ظاهرها. ثم وردت في القرآن آي أعرى قليلة توهم التشبيه سرة فقي الذات وأخعرى 
0 

فأمّا الستلف فغلبوا أدلة التنزيه لكثرتها ووضوح دلالتهاء وعلموا امتعمجالةالنشيية 


١‏ - أخرجه البخاري (.ه و/ا/ا47) ومسلم (9 و١٠).‏ عن أبي هريرة. والنسائي (0.07) عن أبي هريرة 
رأبي ذر. 

؟ - التمانع: الذي يحدثه تعذة الكلة كنا قال سبحانة: طإلو كان فيهما آلشة إلا الله لفسدتا». 

من أي: سالبة عن | لله التشبيه بالخلق. 


مال عار ن 
وي مناد حا يويد ل 0 
لتأويله, ولا و راد 0 ا سنا 
الذات باعتقاد لخدو الققم ب اسه هما يلا قر رينت 06 وم 
الصريح وغفالفة آي التنزيه المطلق» الى هي أكثر موارد وأوضح دلالة» لأن معقولية الجسم 
تقتضي النقص والافتقار وتغليب آيات السلوب ف التنزيه المطلق ال هي أكثر موارد 
وأوضح دلالة أولى من التعلق بظواهر هذه الايات الى لنا عنها غنية, وجمع بين الدليلين 
بتأويلهم. ثم يفرون من شناعة ذلك بقوهم جسم لا كالأجسام, وليس ذلك بدافع منهم 
لأنه قول متناقض» وجمع بين نفي وإثبات إن كان لمعقولية”2 واحدة من الجمسم. وإن 
حالفوا بينهما حر ل يا لحا در ار ار ا ل 
ابيع كنا من ناه سسا ليق وفريق منهم ذهبوا إلى النسيةي 
التجسيم» فنزعوا مثل الأولين إلى قوم صوت لا كالأصوات: جهة لا كاللجهات» نزول 
لا كالنزول» يعنون من الأحسام, واندفع ذلك يما اندفع به الأول. ولم يبِقَ في هذه 
الفلواهر إلا اعتقادات السلف ومذاهبهم والإيمان بها كما هيء لثلا يكر النفي لمعانيها على 
نفيهاء مع أنها صحيحة ثابتة في القرآن. وإلى هذا تنظر ما تراه في عقيدة الرسالة لابن أبي 
د واب الس ل وفي كتاب الحافظ ابن عبد البر وخيرهم» فإنهم يجومون على 
هذا المعنى. ولا تغمض عينك عن القرائن الدالة على ذلك في غضون كلامهه”. 

ثم نا كثرت العلوم والصنائع وولع الناس بالتدوين رظم ١‏ ؟/؟] والبحث في سائر 
الأنحا وألف الملتكلمون في التنرية حدثت بدعة المعتزلة في تعميم هذا التنزيه في آي 
السلوب» فقضوا بنفي صفات المعاني من العلم والقدرة والإرادة والحياة زائدة”؟ على 


١‏ - لعل الصواب: أمروها. 

؟ - يريد بالمعقولية المدلول» أي: إن أطلقوا لفظى الجسم ف قوطم: جسم لا كالأحسام على مدلول واحد. 

1 - يعي أن هذه التسمية ل تموز إلا افن من الشارح» لأ اد ال توقيفية. 

- أي: وبهذا المعنى ينبغي أن تفسر العبارات الي تجدها في كتاب عقيدة الرسالة لابن أبي زيد القيرواني 
المتوفى سنة "/اه. 

ه - سيدرس موضوع المتشابه دراسة وافية في الفصل التالي لهذا مباشرة. 

5 - أي زائدة على الذات. 


أحكامهاء لا يلزم عن ذلك من تعدد القديم بزعمهم) د مردود أن العقائق اليك 
عين الذات ولا غيرهاء وقضوا بنفي السمع والبصر لكونهما من عوارض الأجسام؛ وهو 
مردود لعدم اشتراط البنية في مدلول هذا اللفظ» وإنما هو إدراك المسموع أو المبصر وقضوا 
بنفي الكلام لشبه ما في السمع والبصرء ولم يعقلوا صفة الكلام الي تقوم بالنفس» فقضوا 
أن القرآن مخلوق» وذلك بدعة صرح السلف بخلافهاء وعظم ضرر هذه البدعة؛ ولقنها 
بعض الخلفاء عن أثمتهم؛ فحمل الناس عليهاء وخالفهم أئمة السّلف» فاستجل لخلافنهم 
إيسار”") حير منهم ودماؤهم. ظ ٍ 

وكان ذلك سببا لانتهاض أهل السنة بالأدلة العقلية على هذه العقائد دفعا في صدور 
هذه البدع؛ وقام بذلك الشيخ أبو الحسن الأشعري إمام المتكلمين» فتوسط بين 
الطرق”"» ونفى التشبيه» وأثبت الصفات المعنوية» وقصر التنزيه على ما قصره عليه 
السلف» وشهدت له الأدلة المتخصصة لعمومه. فأثبت الصفات الأربع المعنوية والسمع 
والبصر والكلام القائم بالنفس” بطريق النقل والعقل» ورد على المبتدعة في ذلك كله. 
وتكلم معهم فيما مهدوه لهذه البدع من القول بالصلاح والأصلح والتحسين والتقبيح» 
وكمل العقائد في البعث وأحوال الحنة والنار والثواب والعقاب» وألحق بذلك الكلام في 
الإمامة لما ظهر حينئذ من بدعة الإمامية من قوطهم إنها من عقائد الإبمان» وإنه يجب على 
البي تعيينها والخروج عن العهدة في ذلك لمن هي له وكذلك على الأمة. وقصارى أمر 
الإمامة أنها قضية مصلحية إجماعية ولا تلحق بالعقائد. فلذلك ألحقوها عسائل هذا الفن. 
وسعوا مجموعه علم الكلام؛ إِمّا لما فيه من المناظرة على البدع وهي كلام صرف وليست 
براجعة إلى عملء وإمّا لأن سبب وضعه والخنوض فيه هو تنازعهم في إثبات الكلام 
التقييي 5 

وكثر أتباع الشيخ أبي الحسن الأشعري» واقتفى طريقته من بعده تلميذه كابن مجاهد 
وغيره» وأحذ عنهم القاضي أبو بكر الباقلاني فتصدر للإمامة في طريقتهم» وهذبها 


١‏ - لعله أراد: وهذا. 

٠‏ - في المصباح: آسرت الرجل لغة ف أسرته» فكلمة الإيسار في عبارة ابن حلدون جارية على هذه اللغة 
ومعناها الأسر والاعتقال. 

م - انظر مقدمة كتاب الاعتقاد للإمام البيهقي بتحقيقي في نفي أنه كان ملفقاً بين الطرق» وإفما كان صاحب 
مدرسة مستقلة تابعة لمنهج السلفء بعد أن كان متابعا للمعتزلة. ٠‏ 

؛ - الذي نصره الإمام الأشعري ومن تبعه في مدرسته الأخيرة أن كلام الله عز وجل يباين كلام الساكت 
والأحرس. فالقول بالكلام النفسي يحيل إلى أحد المعنيين. 

0 - أو لعله لتنازعه في مسألة نلق القرآن كلام ١‏ لله. 


بقلي ابن لديز 5 
ووضع المقدمات العقلية الى تنوقف [ظة١؟/١]‏ عليها الأدلة والأنظار في7؟ ذلك؛ مثشل 
إثبات الجوهر الفرد والخلاء» وأن العرض لا يقوم بالعرض وأنه لا يبقى زمانين» وأمثال 
ذلك مما تتوقف عليه أدلتهم» » وجعل هذه القواعد تبعا للعقائد الأعانية 3 و حو اعتقادها 
لتوقف تلك الأدلة عليهاء وأن بطللان الدليل يؤذن ببطلان المدلول , وكات هذه الطريقة 
وجاءت من أحسن الفنون النظرية والعلوم الدينية. إلا أن ا لي ا 
الأحيان على غير الوجه القناعي7) لِسّذاجة القوم؛ ولأن صناعة المنطق الى تسير بها 
الأدلة وتعتبر بها الأقيسة م تكن حينئذ ظاهرة في الملة؛ ولو ظهر منها بعض الشيء /ُ 
يأحذ به المتكلمون لملابستها للعلوم الفلسفية المباينة للعقائد الشرعية بالجملة» فكانت 
مهجورة عندهم لذلك. ثم جاء بعد القاضي أبي بكر الباقلاني من أئمة الأشعرية إمام 
الحرمين أبو المعالي» فأملى في الطريقة كتاب الشامل وأوسع القول فيه؛ ثم لخصه في 
كتاب الإرشاد واتخذه الناس إماما لعقائد ثلهم. 

ثم انتشرت من بعد ذلك علوم المنطق في الملة وقرأه الناس» وفرقوا بينه وبين العلوم 
الفلسفية بأنه قانون ومعيار للأدلة فقط يسبر به الأدلة منها كما يسبر ما سواها. ثم نظروا 
في تلك القواعد والمقدمات في فن الكلام للأقدمين فخالفوا الكثير منها بالبراهين الي 
أدلت” إلى ذلكء؛ ورعا أن كثيرا منها مقتبسٌّ من كلام الفلاسفة في الطبيعيات 
والإلهيات» فلما سبروها معيار المنطق ردهم إلى ذلك فيها. و يعتقدوا بطلان المدلول مسن 
بطلان دليلة كما صار إليه القاضي"". ماوت جذء تارك من بصو لحيس بارع 
للطريقة الأولى» وتسَمّى طريقة المتأخرين. ورءما أدخلوا فيها الرد على الفلاسفة فيما 
حالفوا فيه من العقائد الإانية وجعلوهم من خصوم العقائد لتناسب الكثير من مذاهب 
المبتدعة ومذاهبهم. وأول من كتب في طريقة ة الكلام على هذا المنحى الغزالي رحمه الله 
وتبعه الإمام ابن النطيب”؟ وجماعة قفوا أثرهم واعتمدوا تقليدهم. ثم توغل المتأخرون من 
بعدهم ف مخالطة كتب الفلسفة والتبس عليهم شأن الموضوع في العلمين فحسبوه فيهما 
واحدا من اشتباه المسائل فيهما. 

واعلم أن المتكلمين لما كانوا يستدلون في أكثر أحوالهم بالكائنات وأحوالها على وجود 
الباري وصفاته» وهو نوع استدلاههم غالباء والجسم الطبيعي الذي ينظر فيه الفيلسوف 


1 لق ند وه 

- نسبة إلى القناعة .ممعنى الاقتناع. وي ن: الصناعي. 

سٍِ - اي ن: أدلتهم. 

؛ - يقصد القاضي أبا بكر الباقلاني ا إنه يرى أن بطلان الدليل يؤذن ببطلان 
المدلول. 2 هو الإمام فخر الدين الرازي. 


مقلم ابن دون 0 
[ظه١7/؟]‏ في الطبيعيات وهو بعض من هذه الكائنات» إلا أن نظره فيها تخالف لنظر 
المتكلم» وهو ينظرٌ في المدسم من حيث يتحرك ويسكنء والمتكلم ينظرٌ فيه من حيث يدل 
على الفاعل. وكذا نظر الفيلسوف ف الإيّات لاهو انر ل الوجود اللطاق بويا منصيه 
لذاتئه ونظر المتكلم في الوحود من حيث إنه يدل على الموجد. 

وبالجملة فموضوع علم الكلام عند أهله إنما هو العقائد الإيمانية بعد فرضها صحيحة 

من الشرع؛ من حيث يمكن أن يستدل عليها بالأدلة العقلية فترفع البدع وتزول الشكوك 
والشبه عن تلك العقائد. 

وإذا ملت حال الف في حدوثه وكيش تندرج كلام الناس فيه صدراً بعد صدر؛ 
وكلهم ترط امعان مسيخة ويستهصي الحجج والأدلة» علمت حينئذ ما قررناه لك في 
موضوع الفن وأنه لا يعدوه. 

ولقد احتلطت الطريقتان عند هؤلاء المتأخرين والتبست مسائل الكلام .ممسائل 
الفلسفة بحيث لا يتميز أحد الفنين من الآخرء ولا يحصل عليه طالبه من كتبهم؛ كما فعله 
البيضاوي في الطوالع, ومن جاء بعده من علماء العجم في جميع تآليفهم. إلا أن هذه 
الطريقة قد يُعنى بها بعض طلبة العلم للاطلاع على المذاهب والإغراق في معرفة الحجاج 
لوفور ذلك فيها. وأمًا محاذاة طريقة السلف بعقائد علم الكلام» فإنما هو للطريقة القديمة 
للمتكلمين وأصلها كتاب الإرشاد وما حذا حذلوه. 

ومن أراد إدحال الرد على الفلاسفة في عقائده فعليه بكتب الغزالى والإمام ابن 
الخطيب فإنها وإن وقع فيها مخالفة للاصطلاح القديم فليس فيها من الاختلاط في المسائل 
والالتباس في الموضوع ماقي طريقة هؤلاء المتأخرين من بعدهم. 

وعلى الحملة فينبغي أن يعلم أن هذا العلم الذي هو علم الكلام غبر ضروري لهذا 
العهد على طالب العلمء إذ للحدة والمبتدعة قد انقرضوا والأئمّة من أهل السّنةٍ كفونا 
شأنهم فيما كتبوا ودونواء والأدلة الحتالة إن الجسا هو لديا حون :ادهو , عرو اوتوأفنا 
الآن فلم يبق منها إلا كلام تنزه البارىء عن كثير إيهاماته وإطلاقه. والساسل الحيد 
رحمه الله عن قوم مر بهم من المتكلمين يفيضون فيه فقال: ما هؤلاء؟ فقيل: 0 
اله بالأدلة عن صفات الحدوث وسمات النقص؛ فمال: نفي العيبء حيث يستحيلٌ العيب 
عيب. لكن فائدته في آحاد الناس وطلبة العلم فائدة معتبرة, إذ لا يحسن بحامل السن 
الجهل بالحجب”" [ظ . 67٠‏ النظريّةٍ على عقائدها. «إوا لله ولي المومنين» [آل 
عمراث:186 ]. 


١‏ جاقط: الحمجاج. 


تقدية ان اديوه انا 


-١07 5‏ الفصل السابع عشر: 
في كشلف الْغِطّاء عن المتشابه من الكتاب والسلنة 
وما حَدَثْ لأجل ذلك من طوائف ه الْسنيّةِ وَالْمُبَْدِعَةٍ في الاغتقاد 


اعلم: أن الله سبحانة بعث إلينا نبينا محمّداً صلى الله عليه وسلم يدعونا إلى النجاةً 
والفوز بالنعيم» وأنزل عليه الكتاب الكريم باللسان العربى المبين» يخاطبنا فيه بالتكاليف 
المفضية بنا إلى ذلك. ا سال علا الشسلاب و قري قد اجر انه سيان 
وأسمائه ليعرفنا بذاته» وذكر الروح المتعلقة بناء وذكر الوحي والملائكة الوسائط بينه وبين 
رسله إلينا. وذكر لنا يوم البععث إنذاراته» ولم يعين لنا الوقت في شيء منها. وثبت في 
القرآن الكريم حروف من الهجاء مقطعة في أوائل بعض سوره لا سبيل لنا إلى فهم المراد 
بها. وممى هذه الأنواع كلها من الكتاب متشابهة وذم على اتباعها فقال تعالى: هو 
الذي أنزل عليك الكتاب» من آيَات محكمات» من آم الكتابء وَأَحَرُ متَشَابهَات؛ فأمًا 
لذِينَ في قلؤبهم رَيْعْ متبعُونَ ما تَشَابََ نه اليعَاءَ الْفتَة واتتغاء تأويله, وما غلم تأويلة إلا 
الله والرّاسخون في العلم يَمُولُونَ آمنا به» كل من عِنْدٍ ريْناء وَمَايذكر إلا أوؤلو 
الألبَابِ#[آل عمران: 7]. وتم العلا ووس ستلس: الصحابة ,و النايعة هذه الآية على أن 
المحكمات هي المبينات الثابتة الإحكام. ولذا قال الفقهاء في اصطلاحهم: المحكم المتضصح 
المعنى. 

وأمّا المتشابهات فلهم فيها عبارات”©. فقيل: هي الي تفتقر إلى نظر وتفسير يصحح. 
معناها لتعارضها مع آية أخرى أو مع العقل فتخفى دلالتها وتشتبه. وعلى هذا قال ابن 
عباس: «المعشابه يؤمن به ولا يعمل به». وقال مجاهد وعكرمة: «كل ماسوى آيات 
الأحكام والقصص متشابه». وعليه القاضي أبو بكر وإمام الحرمين. 

وقال الثوري والْشّعبِي وجماعة من علماء السّلف: المتشابة مالم يكن سبيل إلى علمه 
كشروط”2 السّاعة وأوقات الإنذارات وحروف المجاء في أوائل السور. وقوله في الآية: 
هن آم الكتاب)». أي: معظمه وغالبه, والمتشابه أقله. وقد يرد إلى المحكم, ثم ذم المتبعين 
للمتشابه بالتأويل أو بحملها على معان لا تفهم منها في لسان العرب الذي خوطينا به 


.)8 - 64/5( انظرها ف الدر المنشور للسيوطي‎ - ١ 

؟! - ذهب الدكتور واف أل أن ليح أشراط الساعةع أع: موياتها جع رط مت إن أق: العلامة). 
وما ذهب إليه الدكتور ‏ أحسب وا لله أعلم - يخالف ما أراده المصنف من أن الساعة ستفوع لزاها. كالشروط البيّ 
تلزم لأداء البيع أو غيره. وهو يوافق منهجه ف دراسة الظواهر الطبيعية. 


دن 


57700 ميل عم الحقّ من الكفار والزناد قة وجهلة أهل البدع, وأن 
فعلهم ذلك قصد الفتنة التي هي الشرك أو اللبس على المؤمدونء أو قصدا لتأويلها يما 
يشتهونه) فيقتدون بهم ثي بدعتهم. ثم أخبر سبحانه بأنه ع ]ل 
بتأويلهاء ولا يعلمه إلا هو فقال: لإوما يعلمٌ تأويله إلا ا لذ : ثم أثنى على العلماء 
بالإجمان بها فقطء فقال: إوالراسخون في العِلمٍ يقولون آ آمنا 4 وهمذا جعل السلف 
ؤوالراسخون» مستأنفا» ورجححوه على العطف"”, لأنّ الإبمان بالغيب أبلغ في الثناءء 
ومع عطفه إنما يكون إماناً بالشّاهد" لأنهم يعلمون التأويل حيهذ فلا يكون غيباً. 
ويعضد ذلك قوله: «إكل من عند ربنا». ويدل على أن التأويل فيها غير معلوم للبشر أن 
الألفاظ اللغوية إنما يفهم منها المعاني الي وضعها العرب لماء فإذا استحال إسناد الخير إلى 
مخبر عنه جهلنا مدلول الكلام حينئذ. وإن جاءنا من عند الله فوضنا علمه إليه» ولا نشغلٍ 
أنفسنا .دلول نلتمسه؛ فلا سبيل لنا إلى ذلك. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: «إذا 
رأيعم الذين يجادلون في القرآن, فهم اللذين عنى | للهء فاحذروهم». هذا مذهب السلف 
في الآيات المتشابهة. وجاء في السنة ألفاظ مثل ذلك محملها عندهم محمل الآيات» لأن 
المببع واحد7"©. 

وإذا تقررت أصنافمٌ المتشابهات على ما قلناه فلنرجع إلى اختلاف الناس فيها. 

فَأمّا ما يرحع منها على ما ذكروه إلى السّاعة وأشراطها وأوقات الإنذارات؛ وعدد 
الزبانية وأمئال ذلك» فليس هذا والله أعلم من المتشابه؛ لأنه لم يرد فيه لفظ مجمل ولا 
غيره» وإنما هي أزمنة لحادثات استأثر الله بعلمها بنصه في كتابه وعلى لسان نبيه؛ وقال: 
طإنما علمها عند | لله4[الأعراف: /1]. والعجب ممن عدها من المتشابهة. 

وأما الحروف المقطعة أوائل السور فحقيقتها حروف اللمجاء. ولبسض نبعيك أن تكون 
مرادة. وقد قال الزمخشري: فيها إشارة إلى بعد الغاية في الإعجازء ا 
مؤلف منهاء والبشر فيها سواءء والتفاوت موجود ف دلالتها بعد التأليف. وإن عدل عن 
هذا الوجه الذي يتضمن الدلالة على الحقيقة» فإنما يكون بنقل صحيح كقوهم في طه: إنه 
نداء من طاهر وهادي وأمثال ذلك؛ والنقل الصحيح متعذر» فيجيء ء المتشابه فيها من هذا 
الوجه. 


١‏ - أي: جعل السلف كلمة: (والراسخون) ف الاية مستأنفة على أنها مبتدأ حبره جملة: «ويقولون آمنا به6. 
* - الشاهدك: ما يقابل الغيب. 
٠‏ - قال تعالى: «ؤوما ينطق عن الموى إن هو إلا ؤحي يوحى#. 
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وأما الوحي والملائكة والروح والحن فاشتباهها من حفاء دلالتها الحقيقية؛ لأنها غير 
متعارفة» فجاء التشابه فيها من أحل ذلك. 

وقد ألحق : بعض الناس بها كل ماف معناها من أحوال القيامة والجدة والنار والدجّال 
والفعن والشروطء وما هو بخلاف العوائد المألوفة؛ وهو غير بعيد؛ إلا أن الجمهور لا 
يوافقونهم عليه» وسيّما المتكلمون» فقد عينوا محاملها على ما تراه في كتبهم. 

ولم يق من المتشابه إلا الصفات التي وصفب الله بها [ظ١1/26]‏ نفسه ف كتابه 
وعلى لسان نبيه» ثما يوهم ظاهره نقصا أو تعجيزاء وقد احتلفت الناس في هذه الظوامر 
من بعد السلف الذين قررنا مذهبهم وتنازعوا وتطرقت البدع إلى العقائد. فلنشر إلى بيان 
مذهبهم وإيثار الصحيح منها على الفاسدء فتقول - وما توفيقي إلا با لله -: 

اعلم أنّ الله سبحانه وصف نفسه في كتابه بأنه عالم قادرٌ مريدٌ حي ميم بصيرٌ متكلمُ 
حليل كريم حوادٌ منعم عزيزٌ عظيم» وكذا أثبت لنفسه اليدين والعيدين والوحه والقدم 
واللسان إلى غير ذلك من الصفات. فمنها ما يقتضي صحة الألوهية مثل مثل العلم والقدرة 
والإرادة ثم الحياة الي هي شرط جميعها. ومنها ما يوهم التقص كالاستواء والنزول 
واجحيء. وكالوحه واليدين والعينين ال هي صفات المحدثات. ثم أحبر الشارع أننا نرى 
م لانضام في رؤيته» كما ثبت في الصحيع”'. 

فأما السلف من الصحابة والتابعين فأثبتوا له صفات الألوهية والكمال وفوضوا إليه ما 

يوهم النقص" ساكتين عن مدلوله. ثم احتلف الناس من بعدهم. 

وحاء المعتزلة فأثبتوا هذه الصفات أحكاما ذهنية محردة؛ ولم ب ---00:-- 
وسموا ذلك توحيدا. بجعار | الالسا نت سال لأفعاله ولا تتعلق بها قدرة الله تعالى» سكم 
الشرور والمعاصي منهاء ؛ إذ يمتنع على على الحكيم فعلها. وجعلوا مراعاة الأصلح للعباد واحبة 
عليهء وسموا ذلك عدلاء بعد أن كانوا أولاً يقولون بنفي القدرء وإن الأمر كلة سانل 
بعلم حادث وقدرة وإرادة كذلك» كما ورد في الصحيح”” وأن عبد الله ين عمر تبرأ من 

معبد الحهين”؟ وأصحابه القائلين بذلك» وانتهى نفي القدر إلى واصل بن عطاء ارال 


١‏ - رواه البخاري (79ه و١٠40‏ و7991 و5995) ومسلم (7817) عن جرير بن عبد | لله. 
١‏ - لعل الأصح أن يقال: أثبتوا له صفات الكمال ونفوا عنه كل نقص. فهم أثبتوا اليدين.. كما يليق بجلاله 
ل د سرام 
- رواه مسلم (8). 
ال 7 وهو أول من قال بنفي القدر وإثبات الاختيار المطلق. 
ه - هكذا في الأصل. ويرجح الدكتور علي عبد الواحد وات أن الكلمة محرفة عن المعتزلي. والصواب ما أثبته 
المصشف وقد عرف بالغزال لترداده على سوق الغزل. انظر سير أعلام النبلاء (4515/5). 


دبي تلميل اسن اصرف لعو عمد اليك ين شرروان نتم اجر إل عمسن لامي 
ورجعوا عن القول به. 

وكان منهم أبو الهذيل العلاف وهو شيخ المعتزلة. أخحذ الطريقة عن عثمان بن خالد 
الطويل عن واصل» وكان من نفاة القدر, واتبع رأي الفلاسفة في نفي الصفات الوجودية 
لظهور مذاهبهم يومئذ. ثم جاء إبراهيم النظام, وقال بالقدر واتبعوه» وطالع كتب 
الفلاسفة وشدد في نفي الصفات» وقرر قواعد الاعتزال» ثم جاء الجاحظ والكعبي 
الجبائي» و كانت طريقتهم تَسّمَّى علم الكلام؛ إمّالما رَظ١0١5/5]‏ فيها من الحجاج 
والجدال» وهو الذي يُسَمّى كلاما؛ وما أن أصل طريقتهم نفي صفة الكلام. فلهذا كان 
الشافعي يقول: حقهم أن يضربوا بالحريد ويطاف بهم. 

وقرر هؤلاء طريقتهم وأثبتوا مبها وردوا. إلى أن ظهرٌ الشيخ أبو الحسن الأشعري 
وناض بعص مخيحيم اتن الصلاح والأصلح؛ ترئض رهبم » وكان على رأي 
عبد الله بن سعيد بن كلاب وأبي العباس القلانسي والحارث بن أسد امحاسبي من أتباع 
لكلف و وعلى طريكة الس فده مقالاتهم بالحجج الكلامية» وأثبت الصفات القائمة 
بذات الله تعالى من العلم والقدرة والإرادة الي يسم بها دليل التمانع وتصح المعجزات 
للأنبياء. وكان من مذهبهم إثبات الكلام والسمع والبصرء لأنها وإن أوهم ظاهرها 
النتقص بالصوت والحرف الجسمانيين فقد وجد للكلام عند العرب مدلول آخر غير 
الحروف والصوت وهو ما يدور في الخلد. والكلام حقيقة فيه دون الأول. فأثبتوه لله 
تعالى» وانتفى إيهام النتقص» 0 هذه الصفة قليمة عامة التعلق شأن(؟ الصفات 
الأخيرى:.وضار 'القران انتها .مكو كا بين القديم بذات الله تعالى» وهو الكلام النفنسي9, 
والخحدث الذي هو الحروف المؤلفة المقروءة بالأصوات. فإذا قيل قديم فالمراد الأول» وإذا 
قبل: مقروء مسموع فلدلالة القراءة والكتابة عليه. وتورع الإمام أحمد بن حنبل من 
إطلاق لفظ الحدوث عليه؛ لأنه لم يسمع من السّلف قبله؛ لا أنه يقول: إن المصاحف 
المكتوبة قليمة» (ولا إِنّ القراءة الجارية على الألسن قديمة)7"©) وهو يشاهدها محدثة:, وإنما 
منعه من ذلك الورع الذي كان عليه. وأما غير ذلك فإنكار للضروريّات» وحاشاه منه. 

وأما السمع والبصرء وإن كان يوهم إدراك الجارحة؛ فهو يدل اطبا أخقاغتى إدزاك 
المسموع والمبصرء وينتفي إيهام النقص حينئذ» لأنه حقيقة لغوية فيهما 


١‏ - في ن: كشأن. 
؟ - الذي أثبتوه هو الكلام بصفة يباين به كلام الأرس والساكت. فلم يقل بالكلام النفسي. 
؟ - ف ن: ولا أنه يقول إن المصاحف المكتوبة قديمة. 


28 
وأمّا لفظ الاستواء وامجيء والترول والوجه واليدين والعيئين وأمثئال ذلك فعدلوا عن 
حقائقها اللغوية لما فيها من إيهام النقص بالتشبيه [إلى بحازاتها على طريقة 5 
تتعذر حقائق 5 فيرجعون] إلى المحازءه كما ىق قوله تعالى: فريُريْدُ أن 
يَنْقضَ)[ الكهف: 1 ]. وأمثاله. طريقة يعزوقة الم عبر ايذكره ولا مبتدعة) وحملهم على 

هذا التأويل» .وإن كان مالفا لمذهب السلف فق التفويضء» أن جناعة [ظ9؟/1] من 
أتباع السلف. ‏ وهم المحدثون والمتأحرون من الحنابلة ارتبكوا في محمل هذه لصفات» 
تحماويها عاق شيقات: انارقةة اد تا ىع اقيق الل السو اء. سبي د لو نالفل قار ا املد 
تعطيله؛ ولا تقول بكيفية فرارا من القول بالتقببية الند: تفي ١‏ ياي السلوب» من قوله: 
(إليسَ كمثله شيء)[الشورى: ]١١‏ ار كان لله عمًّا يصفون6[ [المؤمنون: كا تالى 
ا ول الظالمون. #لم يلد وم يُولْدِ). ولا يعلمون مع ذلك أنهم وللحوا من 
التشبيه في قولحم بإلنابت: ٠‏ سواه .ولاقام عند أهل اللغة إِنما موضوعه 0 
والتمكن وهو بجسماق” '. 3 التعطيل الذي يشنعون بإلزامه. وهو تعطيل اللفظء. فلا 
(محذور فيه» وإنما امحذور)”" في تعطيل الإله. وكذلك يشنعون بإلزام التكليف يما لا 
يطاق؛ وهو كويه) ارأن التشابه لم يقع في التكاليف. ٠‏ ثم يدعون أن هذا مذهب السّلف» 
وعناقا ند من للقي وا فاسدشيه التي هاا فروناد لاسن تفويطن امراف قناة إن الله 
والسّكوت عن فهمها””. 

وقد يحتجون لإثبات الاستواء لله بقول مالك: الاستواء معلومٌ والكيفُ مجهول. ولم يرد 
مالك أن“الأسقواء معلوة التبوت لله وحاشاه من ذلك»؛ لأنه يعلم مدلول الاستواء؛ وإغا 
أراد أن الاستواء معلوم من اللغة وهو الجسمان» وكيفيته أي: حقيقته» لأن حقائق 
الصفات كلها كيفيّات» هي يو التيوف لله (تعالى). وكذلك يحتجون على إثتبات 
المكان بحديث السوداء» وأما لما قال لما البي صلى الله عليه وسلم: «أين الله؟ وقالت: 


١‏ - الذي أوقع المعطلة في هذا الإشكال قياسهم الله عز وجل على صفات المحدئات تعالى الله عن ذلك» 
ولذلك وقعوا في التخبط» فهم ينبتون لله عز وجل الكلام ويجعلونه نفسيا) وهل هذا الاشين الححيية بالمخحلوقات» 
ومن قال: إن كلام الله ككلام الخلق 5 نيان وضاة) ومن قال إن نزول ا ل رلته ١‏ استواءه 
كاستوائهم؟ إن مع الله عز وجل غير سمع الخلق, وبصره غير بصرهم) إد أن المحدثات تحتاج إلى جحوارح ليستطيع 
الرؤية والسمع؛ ولا يصح أبدا أنن ميسن الخالق بالمنحلوق ايسان وتعالى عما يقولون علوا 
كبيرا 6[الإسراء ناا 

؟ - في ن: محظور منه» وإنا المحظور. 

> - بل مذهب السلف تخلاف ما ذهب إليه المصنف وانظر كتاب الاعتقاد للامام البيهقي. 


ال ل ا 2 رن 


في السماء؟ فقال: أعتقها فإها مؤمئة»20. والبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت يثبت لها الإبمان 
افا لكات شيريل إأها اعض دما عاد ومن بازاهر انالك ان السماي اتلك ل جما 
الراسخين الذين يؤمنون بالمتشابه من غير كشف عن معناه. والقطع بنفي المكان حاصل 

من دليل العقل النافي للافتقار» ومن أدلة السلوب الموذنة بالتتزيه. مثل: #إليسَ كمثله 

شيء»[الشورى:١١]‏ وأشباهه» ومن قوله: #إوهو الله في السماوات وف 
1 [الأنعام: ؟]. إذ الحو تو ل كد47 سف هذا للمكان قطعا 
والمراد غيره. 9 طرذوا :ذلك :امل الذي ابتدعوه في ظواهر الوجه والعينين واليدين 
(وانحيء) والنزول والكلام بالحرف والصوت» يجعلون لما مدلولات أعم من الجسمانية 
وينزهون عن مدلول الجسماني منها. وهذا شيء لا يعرف في اللغة. وقد درج على ذلك 
الأول والآخر منهم. ونافرهم أهل السّنة من المتكلمين الأشعرية والحنفية (ورفضوا 
عقائدهم 18 ]ان ذلك ووقع بين امتكلمين الحنفية) ببخارى وبين الإمام محمد بن 
إسماعيل البخاري ما هو معروف. 

وأمّا امجسّمَة ففعلوا مثل ذلك في إثبات الحسميّة وأا لا كالأجسام؛ ولفظ الجسم له 
كت :3 ستول الشرعيات يونا اهم كله إناك قلد ا لك دراه [ه ]اقلم يرو 
عليه» بل توغلوا وأثبتوا الجسميّة» يزعمون فيها مثل ذلك» ويزهونه بقول متناقض 
سفساف» وهو قولحم: جسم لا كالأجسام. والجسم في لغة العرب هو العميق المحدود, 
و[أمّا]7" غير هذا التفسير» من أنه القائم بالذات» أو المركب من الجواهر» وغير ذلك, 
فاصطلاحات للمتكلمين يريدون بها غير المدلول اللغوي. فلهذا كان المحسمة أوغل في 
البدعة» بل والكتي: عيف اواك ومين نوا يوهم النقصء لم يرد في كلامه ولا 
"كادع قيقب 

فقد تبين لك الفرق بين مذاهب السلف ولمتكلمين السنية والمحدثين والمبتدعة من 
المعترلة وامجسمة بما أطلعناك عليه. 

وف امحدثين غلاة 0 المشبهة لتصريحهم والتكسة) حتّى إنه يحكى عن بعضهم أنه 


١‏ - رواه أحمد (1/5 25 458) والدارمى )١51١١(‏ و(١51١)‏ والبخاري في خلق أفعال العباد (55) وفي 
ججزع القراءة خلف الإمام (19) و(١٠7)‏ 000 )60750١‏ و(5551حخ) وأبو لل لاع لش ا ان ا سيرة 
والنسائي (4/7 )١‏ من حديث معاوية بن الحكم السلمي. 

1-7 شكال ف اللاية إذا قور كه يقرله عاق على السان :عون : #رولأصلبتكم في جذوع النخبل أي: على 
جذوع النحل. فمغن فل :على: وإذا حملنا الآية على ظاهرها فلا يراد منها أنه موجود في مكانين وإنما 0 
بعبادة الله عز وجل في السماء وق الأرض. 

“ا - أما: زادها الدكتور واف ليستقيم المعئ. 


مقدمة ابن ختلدوة 5 
قال: : أعفوني من اللحية والفرج وسلوا عما بدا لكم من سواهماء وإن لم يتأول ذلك لهم 
بأنهم يريدون حصر ما ورد من هذه الظواهر الموهمة, و حملها على ذلك المحمل الذي 
لأئمتهم» وإلآ فهو كفرٌ صريح والعياذً با لله. ا ل ل 0 
هذه البدع وبسط الرد عليهم بالأدلَةٍ الصحيحة وإنما أومأنا إلى ذلك إماء يتميزٌ به 
فصولات المقالات وجملها. و«والحمد له الْزي هَدَانا [هذا] وما كنا لنهتّدي لولاً أن هَّدَانَا 
لله4[الأعر اف: 17]. 

وما لطر اهز اد الادن: والئلالة كالوحي والملائكة والروح والجن والسبرزخ 
وأحوال القيامة والدّجّال والفتن والشروط. وسائر ماعر تعد على لديم أو مخالف 
للعادات؛ فإن حملناه على ما يذهب إليه الأشعرية في تفاصيله» وهم أهل السنةء فلا تشابه؛ 
وإن قلنا فيه بالتشابه فلنوضّح القول فيه يكشف الحجاب عنه فتقولٌ: 

اعلمٌ أن العالم البشسري أشرفُ العوالم من الموجودات وأرفعها. وخر وإن اتحدت 
حقيقة الإنسانية فيه» فله أطوارٌ يخالف كل واحدٍ منها الآخر بأحوال تختص به» حتى كأن 
الحقائق فيها مختلفة. فالطور الأول عالمه الجسماني بحسه الظاهر وفكره المعاشي وسائر 
تصرفاته الي أعطاها إيَاه وجوده ار 

الطور الثاني : عالم النؤم؛ وهو تعدو الخيال بإنفاذ تصوراته جائلةٌ في باطنه: فيدرك 
منها بحواسه الظاهرة محرّدة عن الأزمنة والأمكنة وسائر الأحوال الجمسمانية» ويشاهدها في 
مكان ليس ظ77/١]‏ هو فيه. ويحدث للصالح منها البشري بما يتزقبُ من مسراته 
الدنيوية والأحروية؛ كما وعد به الصّادق صلوات الله عليه. 

وهذان الطوران عامّانِ في جميع أشخاص البشر وهما مختلفان في المدارك كما ترى. 
الطور الثالث: طور النبوَةّ» وهو خخاص بأشراف صنف البشر ما خصهمالله به من 
معرفته وتوحيده وتنزل ملائكته عليهم بوحيه وتكليفهم بإصلاح البشر في أحوال كلها 
مغايرة لأحوال البشرية الظاهرة. 

الطور الرابع : طور الموت الذي تفارق أشخاص الشرايه حياتهم الفلاهرة إلى وجود 
قبل القيامة متك الوزخ ينعمون فيه ويعذبون على حسب أعمالهم؛ ثم يفضون إلى يوم 
القيامة الكبرى, وهي دار اللجزاء الأكبر نعيما وعذابا في الحنة أو في النار. ظ 
والطوران الأولان شاهدهما وحداني. 

والطّورٌ الثالث النبوي شاهده المعجزة والأحوال المختصة بالأنبياء. 

والطّور الرابع شاهده ما تتنرّل على الأنبياء من وحي الله تعالى في المعاد وأحوال البرزخ 
والقيامة؛ مع أن العقل يقتضي به كما نبهنا الله عليه في كثير من آيات البعث. 


مقائمة ابن ليون 5 
ظ ' ومن أوضح الدلالة على صحَّتها أنّ أشخاص الإنسان لو لم يكن لهم وجحود أخمر بعد 
الموت غير هذه المشاهد» يتلقى فيه أحوالا تليق به» لكان إيجاده الأول عبنا؛ إذ الموت إذا 
كان عدم كان مآل الشخص 0 العدم؛ فلا يكونٌ لوجوده الأول حكمة؛ والعبث على 
الحكيم محال” 2. 

و إذا تقررت هذه الأحوال الأربعة فلتأخذ في بيان مدارك الإنسان فيها كيف تختلف 
اختلافاً يينا يكشف لك غَوْرٌ المتشابه. 

ا ا الأول فواضحة جليّة, قال الله تعالى: «إوالله أخرحكم من 

أمهاتكم ْ تعلمون شَيئاء وجعل لكم السّمع والأبصار والأففدة#[النحل: 7 ]. 

امج يفيص بو ويستكمل حقيقة حقيقة إنسانيته» ويوفق حق العبادة 
المفضية به إلى النجاة. 

وأمًا ار 6ق العطوزن الثاني» وهو طور النوم» فهي المدارك 3ُ الى في الس الظاهر 
بعينها؛ لكن ليست ف الجوارح كما هي في اليقظة. لكن الرائي يتيقن كل شيء أدركه في 
نومه» لا يشلك فيه ولا يرتاب مع خلو الجوارح عن الاستعمال العادي لها. . والناسُ في 


هه هه ه* 


حقيقة هذه الحال فريقان: 

الحكماءٌ ويزعمون أن الصور اخيالية يدفعها الخيالٌ بحركة الفكر إلى الحس المشترك) 
الذي هو الفصل المشترك بين الحس الطاهر وان الباطن» فتصور محسوسه بالظاهر بي 
مولس كلهاء ويشكل عليهم هذا بأن امرآي” العامة قة الي هي من الله تعالى 
[ظ 7/5 أو من الملك أثبت وأرسخ”"" في الإدراك من المرآي الخيالية الشّيطانية» مع أن 
الخيال فيها على ما قرروه واحد. 

لفريق الثاني: المتكلمون, أحملوا فيها القول» وقالوا: هو إِدْرَاكُ يخلقه الله في الحاسّة 
فيقع كما يقع في اليفظة. وهذا أليق» وإن كنا لا نتصور كيفيته. وهذا الإدراك النؤيي 
أوضح م شاهدٍ على ما يقع بعده من المدارك الحسيّة في الأطوار [التالية]. ظ 

وأا الطُور الشالث» وهو طور الأنبياء فالمداركُ الحسيّة فيها مجهولة الكيفية عند 
وجدانيته عندهم بأوضح من اليقين”©. فيرى النبي الله والملائكة ويسمع كلام الله منه أو 

من الملائكة» ويرى الحنة والنار والعرش والكرسي» ويخترقٌ السّمّاوات الْسّبّْعَ في إسرائه 


.]١ ١ يشير بذلك إلى قوله تعالى: لإأفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون#[المؤمنين:‎ - ١ 

- يعئ: الرؤية الصادقة الي وردت في الأثر: الرؤيا الصالحة من الله والحلمٌ من الشّيطان. وف الأصل: المرأى. 
م - ف ظ: ومن الملك ثبت ورسخ. 
؛ - أي: عند وجد الحس للأنبياء بكيفية مجهولة» ولكن الهس واضح كاليقين. 


منيدة انم عدون 0 
ويركب البراق فيهاء ويلقى النبيينَ هنالك؛ 8 بهم ويدْركُ أنواع المدارك الجسيةٍ 
كما يدرك في طوره الجسماني والنومي, بعلم ضروري يخلقه الله له» لا بالإدراك العادي 
للبشر في الجوارح؛ ولا يُلتَفت في ذلك إلى مأ يقوله ابن سينا من تنزيله أمر النبوة على أمر 
الوواق دع الخال سور إلى الحس المشترك. فإن الكلام عليهم هنا أشدٌ من الكلام في 
النوم. لأن .هذا التبريل طبيعة واحدة كما قررناة, فيكون على هذا حقيقة حقيقة الوحي والرؤيا 

من البِي واحدة ف يقينها وحقيقتهاء وليست كذلك على ما علمت من رؤيا النبي صلى 
الله عليه وسلم قبل الوحي ستة أشهرء وأنها كانت بدء الوحي ومقدمته. ويشعر ذلك 
بأنها رؤيا27 في الحقيقة. 

وكذلك حال الوحي في نفسه. فقد كان يصعب عليه ويقاسي منه شدة» كما هي , قُْ 
الصحيح”":؛ حتى كان القرآنٌ يتنرّلُ عليه آياتٌ مقطعات. وبعد ذلك نزل عليه «#إبراءة» 
في غزوة تبوك جملة واحدةع الع ا ا ااي 
فمقط اومن ميال إلى الحس المشترك لم يك كن بين هذه الحالات فرق. 

وأمًا الطُور الرابع» وهو طور الأموات في برزحهم؛ الذي أوله القب وهم بجردون عن 
البدن, أو في بعثهم عندما يرحعون إلى الأجسامء فمداركهم الحسية موحودة. فيرى الميت 
في قبره الملكين يسائلونه» ويرى مقعده من الحنة أو النار بعيئ رأسه» ويرى شهود كر 
ويسمع كلامهم وخفق نعالهم ف الانصراف» عنه ويسمع كلامهم وخفق نعاهم في 
الانصراف عنه؛ انمع ايا ارود يدون اللرسية الى عن لاج الا ور لي 

وني الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على قليب” بدرء وفيه قتلى 
المشر كين من قريشء وناداهم بأسمائهم. فقال عمر: يا رسول الله! أتكلم هؤلاء الحيّف؟! 
لوسرل 1ه مان اللدهله وام «وَالّذِي رظ ١١‏ 1ع نَفْسِي بيدو مَا أنكمّ بأسمع 
منهم ما أقول»” ' 

َم في البعثة يوم القيامة يعايتون بأسماعهم وأبصارهم؛ كما كانوا يعاينون في الحياة» من 
نعيم الحنة على مراتبها. وعذاب النار على مراتبه؛ ويرون الملائكة ويرون ربهم» كما ورد 
في الصحيح: «إنكم ترون رَبَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ مَةِ كَالْقَمَرِ لَيْلَة الذْرٍ لا تضّامون في 


1- ق.ن: دونه. 

؟ - البخاري (50) ومسلم (5/8()559 )١‏ من حديث ابن عباس رضي | لله عنه. 
م اول كالب شرح الصدور للسيوطي» باب فتنة القبر. 
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رؤيته»7". وهذه المدارك لم تكن لهم في الحياة الدنياء وهي حسسيّة مثلهاء وتقعٌ في الجوارح 
بالعلم الضروري الذي يخلقه ١‏ لله كما قلناه. 

وسر هذا: أن تعلم أن النفس الإنسانية هي تنشأ بالبدن وعداركه؛ فإذا فارقت البدن 
بنوم أو موت أو صار النبي في حالة الوحي من المدارك البشرية إلى المدارك الملكية» فقد 
استصحبت ما كان معها من المدارك البشرية؛ بحردة عن الجسوارح؛ فتدرك بها في ذلا 
الطور أي إِدْرَاكُ شاءت منهاء أرفع من إدراكها وهى في الجسدء قاله الغزالي رحمه | لله. 
وزاد على ذلك أن للنفس الإنسانية صورة تبقى لما بعد المفارقة» فيها العينان والأذنان 
وسائر الحوارح المدركة؛ أمثالا لما كان في البدن وصورا. 

وأنا أقول: إنما يشير بذلك إلى الملكات الحاصلة من تصريف هذه الجوارح في بدنها 
زيادة على الإدراك. فإذا تفطنت لهذا كله علمت أن هذه المدارك موحودة في الأطوار 
الأربعة» لكن ليس على ما كانت في الحياة الدنياء وإما هي تختلف بالقوة والضعف بحسب 
نا يعر ضر نا من الأخوال» ويُشيُ المتكلمون إلى ذلك إشارة مجملة بن الله يخلق فِيَهًا عِلما 
ضَرَوْرِيَاء بذلك تدرك أي مدرك كان. ويعنون به هذا القدر الذي أوضحناه. 

وهذه نبذة أومأنا بها إلى ما يوضح القول في المتشابه. ولو أوسعنا الكلام فيه لقتصرت 
المدارك عنه. فلنفزع إلى | لله سبحانه في الهداية والفهم عن أنبيائه وكتابه بما يحصل به الحق | 
في توحيدنا والظفر بنجاتنا. فإوا لله يَهّدِي من يشاء» [البقرة: ١1‏ ؟]. 


١‏ - رواه البخاري (79ه وءلاه5 و5991و19994) ومسلم (588) من حديث جرير بن عبد | لله. 


مقدمة ابن حلدون 


1١/8 5 ١‏ الفصل الثامن عشر 
في عِلم التصَوّف 


هذا العلمٌ من علوم الشريْعَةٍ الحادثة في الملة. وأصله أن طريقة هؤلاء القوم | تتزل عدد 
سلف الأمة وكبارها من 'الصيحانة :و التابحين ومن داخم طريفة التق والحدائة: وأصلها 
العكوف رظ؛ 7/77] على العبادةٍ والانقطاع إلى لله تعالى والإعراض عن زخرفب الدنيا 
وزينتها. والزهد فيما يقبل عليه المهور من لذّة ومال وجاه؛ والانفراد عن الخلق ف 
الخلوة للعبادة. وكان ذلك عامًا في الصّحابة والسلف. 

فلما فشل الإقبال على الذنيا في القرن الثاني وما بعده وجنح الناسٌ إلى مخالطة الدّنيا 
اختص المقبلون على العبادةٍ باسم الضرو 4 والتضونة: 

وقال القشيري رحمه | لله: ولا يشهذ لهذا الاسم اشتقاق مين - جهة العربية ولا قياس 
والظاهر أنه لقي ومع قال اشتقافة ىن المتقاء اوم العف فعية مد مكيدة القياس 
اللغوي. قال: وكذلك من الصوف لأنهم لم يختصوا بلبسه. 

قلت: والأظهر ‏ إن قيلٍ بالاشتقاق أنه مني الصوض» وهم في الغالب عختصون بلبسه؛ 

لما كانوا عليه من مخالفة الناس في لَبْس قار النيَّاب إلى لبس الصوافب. 

فلما اتص هؤلاء ذهب الزّهد والانفراد عن الخلق والإقبال على العبادة اختصّوا 
يمآحذ مدركة لهمم. وذلك أن الإنسان يما هو إنسانٌ إنما يتميز عن سائر الحيوان بالإدراك؛ 
وإدراكه نوعاتث: 

إدراكٌ للعلوم والمعارفب من اليقين والظَنّ والتّكٌ والوهم؛ ؛ وإدْرَاكٌ للأحوال القائمة من 
الفرح والحزن والقبض والبسط والرّضا والغضب والصّير والشكر وأمفال ذلك. فالروح 
العاقل والمتصرف في البدن تنش من إدراكات وإرادات وأحوال» وهي الي يميز بها 
الإنسان. وبعضها ينشأ من بعض كما ينشأ العلم من ٠‏ الأدلة والحر و ان رتراك 
امول أو المتلذذ به» والنشاط عن الحمام والكسل عن الإعياء. وكذلك المريد في مجاهدته 
وعبادته لا بُدٌ وأن ينشأ له عن كل بجحاهدةٍ حال نتيجة نتيجة تلك ابمحاهدة وتلك الحالة؛ إِمّا أن 
تكون نوع عبادة» فترسخ وتصير مقاماً للمريد؛ وإما أن لا تكون عبادة وإغما تكون صفة 
حاصلة للنفس من حزن أو سرور أو نشاط أو كسل أو غير ذلك من المقامات؛ لا يزال 
كريد يترم فيه من مقام إلى مقام إلى أن يتتهي إلى التوحيد والمعرفة ال هي الغاية 
المطلوبة للسعادة. قال صلى الله عليه وسلم: «من مات يثلهد أن لا إِلَّهَ إلا الله دخل 


مقدمة انن خخلدوة 5 
الجنة» 202 . فالمريدُ لا بد لهُ من الترقي في هذه الأطوار, وأصلها كلها الطاعة والإخلاص؛ 
ويتقدمها الإبمان ويصاحبهاء وتنشأ عنها الأحوال والصفات نتائج وثمرات» ثم تنشأ عنها 
أخرى وأخرى» 5 مقام التوحيد والعرفان. وإذا وقع تقصير ف النتيجة أو خلل فتعلم أنه 
إِغا أتي من قبل التقصير في الذي قبله. وكذلك في الخواطر النفسانية والواردات القلبية. 
فلهذا يحتاج المريذ [ظه707/١]‏ إلى محاسبة نفسه في سائر أعماله؛ وينظرٌ في حفاياها' 2 
لأنٌ حصول الخائج عن الاعفان ضروري» وقصورها من الخلل فيها كذلك. والمريدٌ يجد 
ذلك بذوقه ويحاسب نفسه على أسبابه. ولا يشاركهم في ذلك إلا القليل من. الناس؛ لأنّ 
الغفلة عن هذا كأنها شاملة. وغاية أهل العبادات إذا لم ينتهوا إلى هذا النوع أنهم يأتون 
بالطّاعات مُخلصّة من نظر الفقه في الإجزاء والامتغال. وهؤلاء يبحثون عن نتائجها 
بالأذواق والواجة يداهو علي أنها خالصة من التقصير أو لا. فظهر أن أصل طريقتهم 
كلها محاسبة النفس على الأفعال والتروك والكلام في هذه الأذواق ا 
عن المخاهدات» ثم تستقرٌ للمريد مقاماً ويترقى منها إلى غيرها. 

ثم لهم مع ذلك آداب مخصوصة بهم واصطلاحات في ألفاظ تدور بينهم؛ إذ الأوضاع 
اللغوية إنما هي للمعاني المتعارفة» فإذا عرض من المعاني ما هو غير متعارف اصطلحنا عن 
التعبير عنه بلفظ يتيسر فهمه منه. فلهذا احتصً هؤلاء بهذا النوع من العلم الذي ليس 
يوحد بغيرهم من أهل الشّريعة الكلام فيه» وصار علم الشريعة على صنفين: 

صنف مخنصوص بالفقهاء وأمل الفتيا وهي الأحكام العامة في العبادات والعادات 
والمعاملات» وصنف مخصوص بالقوم في القيام بهاه اجاهدة ومحاسبة النفس عليهاء 
والكلام ف الأذواق والمواجد العارضة في طريقهاء وكيفية الترقي فيها من ذوق إلى ذوق. 
وشرح الاصطلاحات الي تدور بينهم في ذلك. 

فلما كتبت العلوم ودونت وألف الفقهاء في الفقه واأسوله والكاام واللتسير وخر 
ذلك: كتب رجالٌ من أهل هذه الطريقة في طريقهم؛ فمنهم من كتب في الورع ومحاسبة 
النفس على الاقتداء في الأحذ والترُكِ كما فعله المحاسبي في كتاب الرعاية له» ومنهم من 
كتب ف آداب الطريقة وأذواق أهلها ومواحدهم في الأحوال» كما فعله القشيري ثي 
كتاب الرسالة» والسهروردي في كتاب عوارف المعارف وأمثالهم 

وجمع الغنزالي رحمه الله بين الأمرين في كتاب الإحياء, فدوَّن فيه أحكام الورع 


“من حديث 00000 ا لاس 
؟ - في ن: حقائقها. 


عه إن دون 5 
وام ثم بين أداب القوم سدع وضرج اصطللاحاتهم في عباراتهم. وصار علم 
التصوفف ف الملة علماً مدوّناً بعد أن كانت الطريقة عبادة فقطء وكانت أحكامها إنما 
تتلقى من صدور الرجال» كما وقع في سائر [ظه1/57] العلوم الي دوّنت بالكتاب مسن 
التفسير والحديث والفقه والأصول وغير ذلك. 

ثم إن هذه الجاهدلة والخلوة والذكر شعها غابا عق ححا الحس» والإطلاًعٌ على 
عوالم من أمر الله» ليس لصاحب الحس إدراك شي ء منها. والروج مين تللك العرام. 
وسبب هذا الكشفب أن الروح إذا 4 الشاهر إن الباطان محفت اخوال 
الحس وقويت الروح؛ وغلب د را نشوؤه) وأعان على ذلك الذكرء فإنه 
كالغذاء لتنمية الروح, مانن در ويا إل أن سير سهودا بعد أن كان علي 
ويكشف حجاب الحسّ وينم وجود النفس الذي لها من ذاتها وهو عين الإدراك؛ فيتعرض 
حينئذ للمواهب الربانية والعلوم اللدّنية والفتح الإلمهي» وتقرب ذاته في نحقفق حقيقتها من 
ا أفق الملائكة. وهذا الكشف كثيرا ما يعرضُ لأهل المجاهدةٍ فيدركون من 

ئق الوحود مالا يدرك سواهم» وكذلك يدر كون كثيرا من الواقعات قبل وقوعهاء 

عا ما وا 7 وتصير طوعٌ إرادتهم. فالعظماء 
منهم لا يعتبرون هذا الكشف ولا هذا التصرّفء ولا يخبرون عن حقيقة شيء لم يؤمروا 
بالتكلم فيه؛ بل يعدون ما وقع لهم من ذلك عنة» ويتعوذون منه إذا هاجمهه. وقد كان 
الصحابة رضي الله عنهم على مثل هذه المجاهدة وكان حظهم من هذه الكرامات أوفرٌ 
الحظوظ؛ لكنهم لم يقع لهم بها عناية. ون فضائل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي 
الله عنهم كثيرمنهاء وتبعهم في ذلك أهل الطريقة ة ممن اشتملت رسالة القشيري على 
الس ار 

ثم إن قوما من المتأخرين انصرفت عنايتهم إلى كشفي الحجاب والكلام في المدّارك9) 
الب وراءه. 

واختلفت طرق الريّاضة عنهم في ذلك باحتلافب تعليمهم في إماتة نة القوى الحسية 
وتغذية الروح العاقل بالذكرء حتى يحصل للنفس إدراكها الذي لها من ذاتها بتمام نشوتها 
وتغذيتها. فإذا حصلّ ذلك زعموا أن الوحود قد انحصر في مداركها حينئذ وأنهم كشفوا 
ذوات الوحود, وتصوروا حقائقها كلها من اعرش الى افرش 9 هكذا قَالَ الغزالي رحمه 


١‏ - في ن: (وقع طم). 
٠"‏ - ني بعض النسخ: والطش. والطشيش: المطر الضعيف وهو دون الرذاذ. والفرش: الفضاء الواسع 


مقدمة ابن حلدون 
الله في كتاب الإحياء بعد ذكر صورة الريّاضة. 

م إن هذا الكشفّ لا يكونُ صحيحاً كاملاً عندهم إلا إذا كان ناشكاً [تظ1/577] 
عن الاستقامة, لأن الكشف قد يحصل لصاحب الجوع والخلوةٍ وإن لم يكن هناك 
استقامة كالسحرة وغيرهم من المرتاضين. وليس مرادنا إلا الكشف الناشيء عسن 
الاستقامة؛ ومثاله: أن المرآة الصقيلة7؟ إذا كانت محدبة أو مقعرة وحوذي بها جهة المرئي 
فإنه يتشكل فيه معوجًاً على غير صورته؛ وإذا كانت مسطحة تشكل فيها المرئي صحيحا. 
فالاستقامة للنفس كالانبساط للمرآة فيما ينطبع فيها من الأحوال. ولما عب المتأحرون 
بهذا النوع من الكشف تكلموا في حقائق الموجودات العلوية والسّفلية» وحقائق الملك 
لوخ والعرش والكرسي وأمثال ذلك. وقصرت مدارك من لم يشار كهم في طريقهم عن 
فهم أذواقهم ومواحدهم في ذلك. وأهل الفتيا بينَ منكر عليهم ومُسَلَمٍ هم. وليس البرهان 
والدّليل بنافع في هذا الطريق ردًا وقبولا إذ هي من قبيلٌ الوجدانيّات. 

تفصيل ونحقيق: يقع كثيرا في كلام أهل العقائد من علماء الحديث والفقه أن الله تعالى 
مباين لمخخلوقاته» ويقع للمتكلمين أنه لا مباين ولا متصل» » ويقع للفلاسفة أنه لا داعل 
العام ولااشارحةه ويقع للمتأحرين من المتصوفة أنه متحد بالمخلوقات, إما معنى الحلول 
فيهاء أو بمعنى أنه هو عينهاء وليس هناك غيره جملة ولا تفصيلا. فلنبين تفصيل هذه 
المذاهب» ونشرح حقيقة كل واحد منها حتى تتضح معانيها فنقول: 

إن المباينة تقال لمعنيين: أحدهما: المباينة في الحيز والجهة» ويقابله الإإتصال. . وتشعر هذه 
المقابلة - على هذا التقيد" 2‏ بالمكان, ما صريحاً وهو تحسيم؛ ؛ أو لزوماً وهو تشبيه من 
قبيل القول بالجهة. وقد نقل مثله عن بعض علماء المّلف من التصريح بهذه المباينة, 
فيحتمل غير هذا المعنى. ومن أجل ذلك أنكر المتكلمون هذه المباينة. وقالوا: لا يقال في 
البارىء إنه مباين تخلوقاته ولا متصل بها لأن ذلك إما يكون للمتحيزات. وما يقال من 
أن امحل لا يخلو عن الاتصاف بالمعنى وضدّه؛ فهو مشروط بصحّة الاتصّاف أُوَلاً؛ وأا مع 
امتناعه فلاء يل يجوز الخلو عن المعنى وضذهء كما يقال في اللجماد: لا عالم ولا جاهل» ولا 
قادر ولا عاجز ولا كاتب ولا أمي. وصحة الاتصاف بهذه المباينة مشروط بالحصول في 
الجهة على ما تقرر من مدلوها. والبارىء سبحانه منزه عن ذلك. ذكره ابن التلمساني في 
شري اللمع لامام:المرميق,وقتال: ولا يُقَالُ في البارىء مباينٌ للعالم ولا متصل به ولا 
داخل فيه ولا حارج عنه. وهو معنى ما يقوله الفلاسفة: إنه لا داحل [ظ 5/77 العالم 


١‏ - الصقيلة: أ المصقولة. 
١‏ - أي: بهذا القيد وهو أنها مباينة ف الحيّز واللجهة. 


قوم أبن لقو حن 
ولا خارجه؛ بناء على وجود الجواهر غير المتحيزة. وأنكرها د 
مساواتها للبارىء في أخصً الصفات. وهو مبسوط في علم الكلام. 

وأما المعنى الآخر للمباينة فهو المغايرة والمخالفة. فيقال: البارىء مباين لمخلوقاته في 
جاده وخوعةه ووخواده وفعاته ويقابله الاتحاد والامتزاج والاختلاط. وهذه المباينة 
مذهب أهل الحقّ كلهم من جمهور السّلف وعلماء الشرائع والمتكلمين والمتصوفة الأقدمين 
كأهل اللرّسّالة0) ' ومن نحا منحاهم. 

وذهب جماعة من المتصوفة والمتأخرين الذين صيروا المدارك الوجدانية علمية نظرية إلى 
أن ابازعيع تعال .ممح ه مشلوتاتة ف هوه وو عسوده وصفاتته: ورا زعموا أنه مذهب 
الفلاسفة قبل أرسطو مثل أفلاطون وسقراط. وهو الذي يعنيه المتكلمون حيث ينقلونه في 
علم الكلام عن المتصوفة ويحاولون الرد عليه. لأنه ذانان تعقي إحذاهها أى #تدرح اتدراج 
المجزء. فإن تلك مغايرة صريحة, ولا يقولون بذلك. وهذا الاتحاد هو الحلول الذي تذعيه 
التصّارى في المسيح عليه السلام. وهو أغرب لأنه حلول قديم في محدث أو اتحاده به. وهو 
أيضا عين ما تقوله الإمامية من الشْيّعَةِ في الأئمة, وتقرير هذا الاتحاد في كلامهم على 
طربقين: 

الأولى: أن ذات القديم كامنة في المحدثات» محسوسها ومعقولهاء متحدة بهاق 
التصورين. وهي كلهامظاهر لهاء وهو القائم عليهاء أي: المقوم لوجودهاء بمعنى لولاه 
كانت عدما. وهو رأي أهل الحلول. 

الفانية: : طريق أهل الوحدة المطلقة, وكأنهم استشعروا من تقرير أهل الحلول الغيرية 
النافية لمعقول الاتحاد, فنفوها بين القديم وبين المخلوقات في الذات والوجود والصفات» 
وغالطوا في غيرية المظاهر المدركة بالحس والعقل» بأن ا البشرية» وهى 
أوهام. ولا يريدون الوهم الذي هو قسيم العلم والظن والشّك. و غمايريدون انها كلها 
عدم في الحقيقة» وحودٌ في المد رك البشري فقط. ولا وحود بالحقيقة إلا للقديم لف 
الظاهر ولا ف الباطن كما نقرره بعد بحسب الإمكان. والتعويل في تعقل ذلك على النظر 
والاستدلال ‏ كما في المدارك البشرية - غير مفيد. لأنّ ذلك إنما ينقل من المدارك الملكيّة) 
نما هي حاصلة للأنبياء بالفطرة» ومن بعدهم للأولياء بهدايتهم. وقصل من يقصد 
الحصول عليها بالطريقة العلمية ضلال. 

وريّما قصد بعض المصنفين يبان مذهبهم في كشف الوحود وترتيب حقائقه على 


- يقصد: الرسالة المشيرية. 


مقدمة ابن حلدون ل رين 


يقة أهل [ظ5717/١ع‏ المظاهر”2 فأتى بالأغمض فالأغمض بالنسبةٍ إلى أهل النظر 
والاضنطااحات والعلوم» كما فعل الفرغاني شارحٌ قصيدة ابن المارض في الديباحة الي 
كتبها في صدر ذلك الشرح» فإنه ذكر في صدور الوجود عن الفاعلٍ وترتيبه: أن الوحود 
كله صادرٌ عن صفة الوحدانية الي هي مظهر الأحدية, وهما ا صادران عن الذات 


الكريعة الي هي عين الوحدة لا غير وسمرة هذا الصدور بالتعلى: وأول مراتب 
التجليات عندهم تحلي الذات على نفسه؛ وهو يتضمن الكمالٍ باقاط 905 الإيهاد 


والظهور» لقوله في الحديث الذي يتناقلونها0": «كنت كنزاً مخفيًا فأحببت أن أعرف 


فخلقت الخلق ليعرفوني». وهذا الكمال في الإيجاد المتنزل في الوحود وتفصيل الحقائق؛ 
وهو عندهم عالم المعاني والحضرة العمائية” والحقيقة المحمدية؛ وفيها حقائق الصفات 


واللوح والقلم وححقائق الأبياء والرسل أجمعين والكمّل من أهل الملة المحمدية. وهذا كله 
تفصيل الحقيقة المحمدية. ويصدر عن هذه الحقائق حقائق أخحرى في الحضرة الهبائية7) 


وهي مرتبة المثال» ثم عنها العرش ثم الكرسي ثم الأقلاك / نم عالم العناصر ثم عالم 
ايعان عام الراق 01 اتات عبر ن غال اللسواة. , ا هذا المذهب 


مذهب أهل جلي والمظاهر والحضرات. انتهى. اك لاق أهمل النظر على 
نحصيل مقتضاه لغموضه وانغلاقه. وعد مابين كلام صاحب المشاهدة والوعحندان 


وصاحب الدليل. وركما الكن بظاهر الشرع هذا الترتيب» فإنه لا يعرف في شيء من 
مناحية. 
وكذلك ذهب آخرون منهم إلى القول بالوحدة المطلقة» وهو رأي أغرب من الأول في 


- في المطبوع: الظاهر. . 

9 حاقان: بإضافة. 

+ - حديث موضوع لا يعرف له سند. انظر تنزيه الشريعة )١4//1١(‏ وتذكرة الموضوعات .)١١(‏ 

- في نسخحة (الكمالية). والحضرة العمائية: هي بحر العماء أي: عام المثال المطلق. وهو برزخ بين الحق والخلق 

كما ذكر ابن عربي في الفتوحات ١50/١(‏ ف147). 

ه - الطباء: هو المادة الى فتح الله بها صور العا م. وهو الفلك المحيط الموحود في العالم المركب والبسيط. انظر 
الفتوحات 4/١(‏ 05 ف79) و(١/789‏ ف3585). 

5ت الريق: قال القاشاني في اصطلاحات الصوفية ص58 ١‏ : إحمال المادة الروحانية المسماة بالعنصر الأعظم 
الطلن:الرتوق تنا خلق السمارات) بوالارضن: 

- الفتق: قال القاشانئ :)١70(‏ تفصيل المادة المطلقة بصورها الوعية» أو ظهور كل ما بطن في الحضرة 
الواحدية من النسب الأسمائية» وبروز كل ما يكن ف الذات الأحدية من الشؤون الذاتية كالحقائق الكونية بعد 
تعيينها في الخارج. 

ومنه: فتق السماوات نافيا “انك رتفا أي: فصل كل سماء على حدة. وانظر الفتوحات المكية ”51١4(‏ 
ف557). 


وقلملةنأرن ارون 0 
تعلقه وتفاريعه: ويزعمون فيه أن الوحود له قوى في تفاصيله؛ بها كانت حقائق 
الموحودات وصورها وموادها. والعناصر إِنما كانت ,ما فيها من القوى» وكذلك مادتها لها 
في نفسها قوة» بها كان وحودهاء ثم إن المركبات فيها تلك القوى متضمنة في القوة اليّ 
عاديها لورتب كالقوة المعدنية فيها قوى العناصر بهيولاها وزيادة القوة المعدنية» ثم 
القوة الحيوانية : تتضمن القوة المعدنية وزيادة قوتهائي نفسهاء وكذا القوة الإنسانية مع 
الحيوانية ثم الفلك يتضمن القوة الإنسانية وزيادة» وكذا الذوات الروحانية. والقوة 
لجامعة للكل من غير تفصيسل هي القوة الإلمية [ظ1/1710] فهي الي انبشت في جميع 
الموجودات كلية وجزئية» وجمعتها وأحاطت بها من كل وجه لا من جهة الظهور ولا من 

جهة الخفاء ولا من - جهة الصورة ولا من جهة ة المادة فالكر والح وهو تفسن_ الذات 
الإلحية, وهي في الحقيقة واحدة بسيطة» والاعتبار هو المفصل لا كالإنسانية مع الحيوانية. 
ألا ترى أنها مندرجة فيها وكائنة بكونها. فتارة يمثلونها بالجنس مع النوع في كل موجحود 
كما ذكرناه» وتارة بالكل مع الجزء على طريقة المثال» وهم في هذا كله يفرون من 
مرا را من الوحوه. وإنما أوحبها عندهم الوهم والخيال» والذي يظهر من 
كلام ابن دهاق” " في تقرير هذا المذهب أن حقيقة ما يقولونه في الوحدة شبيه .ءما تقوله 
لكا إى الالوان هن أن وده مقرو لطيو فإذا عدم الضوءٌ لم تكن الألوان 
موحودة بوجه. وكذا عندهم الموحودات المحسوسة كلها مشروطة بوحود المدرك 
الدسي 27 . فإذا الوجود المفصل كله مشروط بوجود المدرك البشري. فلو فرضنا عدم 
المدرك البشري جملة لم يكن هناك تفصيل الوجود, بك و بيط وا انار والشيرد 
والصّلابة والليق» بل والآركن والماء والعار والسيماء_والكوا كتية قا و حهدت لوحو 
الحواس المد ركة لماء لما جعل في المد رك من التفصيل الذي ليس ف الوجود., وإنماهوق 
المدارك فقطء فإذا فقدت المدارك المفضلة فلا تفضيل» إنما هو إدراك واحد وهو إننا ل 
غيره. ويعتبرون ذلك بحال النائم؛ فإنه إذا نام وَفْقَدَ احير الظاهر فقَدَ كل محسوس وهو في 
تلك الحالة إلا ما يفصله له الخيال. قالوا: فكذا اليقظان إنما يعتبر تلك المدر ت كلها 
على التفصيل بنوع مُدْرَكه”" البشري. ولو قدّرَ فقدُ مدركه فقَّدَ التفصيل. وهذا هو 
معنى قوطم الوهم., لا الوهم الذي هو من حملة المدارك البشرية. هذا ملخص رأيهم على 


١‏ - ف الطبعات المتداولة: (ابن دهقان) خطأ. وهو رشي دن برعي ب بين نان الأوسي المالقي 
المعروف بابن المرأة. مترجم ف الواقي بالوفيات )١171/5(‏ 

- بل والموجودات المعقولة والمتوهمة أيضا مشروطة بوجود المدرك العقلي. 

© - مصدر ميمي من أدرك. 


الي من الاين عمال وهو في غاية السقوط؛ لأنا نتقطع بوجود البلد الذي نحن 
مسافروت الماح لسن اد وبوجحود السماء المظلة والكواكب وسائر الأشياء 
الغائبة عناء والإنسان قاطع بذلك؛ ولا يكابر أحدٌ نفسه في اليقين. مع أن المحققين من 
المتصوفة المتأحرين يقولون: إن المريد عند الكشف ريا يعرض له توهم هذه الوحدة. 
ويسمى ذلك عندهم مقام الجمع. ثم يترقى عنه إلى التمييز بين الموجودات رظ77/١]‏ 
الجمع» وهي عقبة صعبة؛ لأنه يخشى على المريد من وقوفه عندها فتخسر صفقته. فقد 
تبينت مراتب أهل هذه الطريقة7'. 


١‏ - يحسن بنا الاطلاح على تفصيل آخر لابن ععلدون ني حديكه عن التصوف شيب مقايرً لما نص عليه ل 
هذا الكتاب» قال في شفاء السائل :)١7١-١٠٠١(‏ اعلم أن مجاهدة المكاشفة... مشتملة على المجاهدتين الأخريين: 
بجحاهدة الاستقامة» ومجاهدة التقوى» إذ هي مشروطة بهماء فصارت حينئذ مشتملة على مجاهدة ورياضة؛ ثم على 
مكاشفة ومشاهدة» فلا جرم أن هذا العلم ينقسم إلى نوعين: 

علم بأحكام المجاهدات والرياضة وشروطهاء ويسمى علم المعاملة. 

وعلم برفع الحجاب وأحوال ما بعده» ويسمى علم المكاشفة؛ وعلم الباطن. 

وتحقيقه أن القلب عند تطهيره وتزكيته منن صفاته المذمومة» ثم إحماد القوى البشرية ومحاذاة جانب الحق به .. 
يرتفع عنه الحجاب» ويتجلى فيه النور الإلمي» فتنكشف له بذلك أسرار الوجود علوه وسفله. وملكوت السحاقات 
والأرض» وتتضح له معاني العلوم والصنائع؛ وتنحل جميع الشكوك والشّبه؛ ويطلع على ضمائر القلوب وأسرار 
الوحود» وتنكشف له معاني المشتبهات الواردة ف الشرع؛ حتى تحصل له المعرفة بحقائق ق الوجود كله على ماهي 
عليه: من ذات الله وصفاته وداه رجانه رقص ارارم والعرش والكرسي واللوح والقلمء وللكمة وخلن 
الدنيا والاخحرة, ووججه ترتيب الآخحرة على الدنياء والمعرفة . معنى النبوة) والوحي» وليلة القفدرء والمعراج» ومعرفة 
الملائكة والشياطين» وعداوة الشياطين للانس» ولقاء الملائكة للأنبياى وظهورهم له ووصول الوحي إلى النبي, 
وكرامة الولي) وطريق امجاهدة, وتزكية القلب وتطهيره؛» ومعنى القلب» والروح, ومعرفة الآأخرة) وأحرال القيامة: 

من الصراط والميزان والحساب والحوض» والشفاعة» وعذاب القبر واللحنة والنار والعذداب والنعيم ومعنى لقنا أله 
والنظر إليه» والقرب منه؛ وقربه من العبد» وجميع ما كان يمسمع من الأسماءء ويتوهم لما من معاني مبهمة غير 
متضحة . 

٠‏ فعلم المكاشفة: أن يرتفع الغطاء حتى تتضح جلية الحق ف هذه الأمور كلها اتضاحاً يحصل به اليقين الذي يجري 
بخرى العيان من غير نعت ولا اكتساب؛ وهذا بممكن تي حق هذه اللطيفة الربانية ... وإنما حجبها عن ذلك ما 
تلوثت به من توابع البدن وصفات البشرية. 

وعلم المعاملة الذي هو علم طريق الآخرة: هو العلم بكيفية تطهير القلب من الخبائث والكدرات بالكف عن 
الشهوات» وإحماد القوى البشرية بقطع جميع العلائق البدنية» والاقتداء بالأنبياء صلوات الله عليهم قُْ جميع أحواهم, 
فبقدر ما ينجلي من القلب», ويحاذي به شطر الحق تتلألاً فيه حقائقه. وهذه هي هى الرياضة والجاهدات الى قدمنا 
ذكرها. 

فأما علم المعاملة فهو على صنفين: لأن مطلوب السالك إن كان النجاة فقط» ولم ينزق إلى الأعلى منهاء فهذا 
يكفيه الورع وبحاهدة القلب» على مقتضى الوقوف عند حدود الله في أعماله الباطنة والظاهرة؛ وهذا هو فققّه الباطن 


ارخري 


الذي ذكرنا أنه كان يسمى تصوفاً في الصدر الأول قبل ترقي, الحمم إلى مجاهدة الكشف, وكتاب هذه الطريقة 
المشهور فيها كتاب الرعاية للحارث بن أسد المحاسبي رضي الله عنه. 

وإن ترقي المريد بهمته إلى طلب السعادة الكبرى» والفوز بالدرجات» وتحصيل وسائلها الي هي الاستقامة 
وكشف الحجاب قُ حياته الدنياء فلا بد له من معرفة اصطلاحات القوم وأدابهم وأحكامهم. وكيفية مجاهداتهم؛ 
وسبل تعليمهم: ؛ ومراتب المجحاهدات والمقامات» وكيف تختلف المجاهدة الواحدة باختلاف المقامات» والأخذ بأقوالهم 
في ذلك كله. والتقييد للاقتداء بهم» وهذا هو الذي غلب فيه اسم التصوف» وكتاب هذه الطريقة رسالة الأستاذ 
أبي القاسم القشيري, وف المتأخرين كتاب عوارف المعارف للسهروردي. 

ولما كانت مجاهدة الكشف مشروطة ممجاهدة الاستقامة ومجاهدة التقوى, احتاج طالب الكشف إلى أحكام 
المجاهدات كلها. فجعل الغزالى كتاب الإحياء مشتملاً على الطريقتين: طريقة الورع وفقه الباطن الذي تضمنه 
0 الرعاية وطريقة الاستقامة و جماهدة الكشف الذي تضمنه كتاب الرسالة. 

وأما علم المكاشفة الذي هو ثمرة المحاهدات ونتيجتهاء فلم يكن سبيل إلى الخوض فيه. 2 00 

ا الكتب والكلام في شيء منه إلا ما يدور بينهم في المفاوضات على مسبيل الرمز والإيماء تمثيلا 
وإحمالاء ولا يكشفون لغيرهم شيئا من معانيه» علما بقصور الأفهام عن احتماله» ووقوفا مع حدود التريعة شرك 
الأذ .ما لا يعتي) وأدبا مع الله في صون أسرار الربوبية, وإن صدر عن أحد منهم كلمة من ذلك على سبيل الندور 
سموه شطحاء .ععنى أن حال الغيبة والسكر استولت عليه حتى تكلم يما ليس له الكلام به» كما ننقل عن أبي يزيد 
ف قوله: سبحاني ما أعظم شأني» وقوله: جحزت بحرا وقف الأنبياء بساحله. وقول رابعة: لووضعت حماري على 
النار ما بقي بها أحد. وأمثئال ذلك. 

واعلم أن الخوض في هذا الفن من الأقوال محظور من وجوه: 

أوها: أن العبارة عن تلك المدارك والمعاني المنتكشفة من عال الملكوت متعذرة؛ لاء بل مفقودة. لأن ألفا 
المعار ل وس دي امسا مااع بإ م10 إذ 
اللغات تواضع واصطلاح» فلا توضع إلا للمعروف المتعاهد. فأما ما ينفرد بإدراكه الواحد ف الأعصار والأجيال فلم 
توضيع لك ولا يصبح آيضا التخور بهذ الألفاظ إل تلك اللعاتي تحني يقال يعبر عنها بهم الالفال على طاريق اسار 
إذ التجوز إنما يكون بعد مراعاة معنى مشترك أو نسبة» ولا نسبة بوجه بين عالم الملكوت وعالم الملك. ولا سين عام 
الغيب وعال الشهادة؛ فإذن العبارة عن أحوال عالم الملكوت متعذرة أو مفقودة» فكيف يتكلم .ما لا يفهم» فضلا 
عن أن يودع الكتب؛ وإن صاروا إلى ضرب الأمثال والقنوع بالإجمال فسبيل مبهم. 

وثانيها: أن الأنبياء صلوات الله عليهم هم أهل المكاشفة شفة والمشاهدة بالأصل» إذ هي لهم جبلة وطبيعة» واللمحة 
الي تحصل لغيرههم من ولي أو صديق بتكلف أو اكتساب واطلاعهم على أحوال الملكوت أكمل من اطلاع العارف 
والولي» بل لا نسبة بينهماء وهم قادرون على التعبير عن ذلك بإمداد الله إياهم بنوره. 

ومع هذا فلم ينقل ذلك. وقد سكل صلى الله عليه وسلم عن الروح فقال: قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم 

من العلم إلا قليلا#[الإسراء: م. وقد جعل علماء اليهود الذين سألوه عن الروح» من علامة نبوته وصدق مدعاه 
أن لا يجيب عن ذلك. وإنما دعا الأنبياء الكافة إلى النجاة» ونبهوا على تفاوت الدرجحاتء وأوموا إلى شيء من 
أحوال عام الملكرت دعت الضرورة إليه في عقائد الإيمان من أمور الصفات وأحوال القيامة» تعين حمل بعضها 
الظاهر ف عالم الملك كأحوال القيامة» وعد بعضها من المتشابه كما ف كثير من الصفاتء» وقد عد بعض العلماء 
كل ذلك من المتشابه» فما ظنك بغير الأنبياء ثمن لا يطمع في مداركهم: راود عي ريب ولم تدعه ضرورة 
التبليع إل التاق بهم 

وثالئها: أن العلوم والمعارف - بحسب نظر الشرع تنقسم إلى خطور عير ضور والشاعدة المستقرأة من 
الشريعة أن كل مالا يهم المككلف فْ معاشه ولا ف دينه فهو مأمور بتركه. قال صلى الله عليه وسلم: «من حسن 


مقدمة ابن حلدون ع * ” 


إسلام المرء تركه مالا يعنيه». قيل: هذا الحديث ثلث الدين» فما يهم المكلف ف دينه أو معاشه فغير محظورء وربما 
تنتهي الأهمية فيه إلى الوجوب. ١‏ 

ومن هذا العلم بفروض الأعيان إذ هو أهم بحسب الدين. ومالا يهم المكلف في دينه ولا معاشه تجده محظورا. 
وتأمل قوله تعالى: وويسألونك عن الروح» تمد ف قوله: قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا 
قليلا[الإسراء: 5 رائحة إنكار الدال على الحظرء وكذلك قوله تعالى: #ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت 
للناس والحج#[البقرة: 854 ]١‏ معناه أن الذي يهمكم من أمر الأهلة كونها معالم للحج, وهذا من أمور الدين» أو 
معالم للناس في مزارعهم ومتاحرهم؛ وهذا من أمور المعاش» وما سوى ذلك فلا حاجة لكم به» ثم عقبه بذكر ما هو 
أهم, وهو النهي عما كان بعض الحاجٌ يفعلون في إحرامهم من هجر البيوت في الدحول» وإتيانها من ظهورهاء ففي 
تعقيبه بهذا الحكم بعد الإضراب عن مقصود السؤال تنبيه ويماء على حظر الشارع لذلك؛ وطلب تركه من 
المكلفين. ' 
ثم إن قوما من المتصوفة المتأخرين عنوا بعلوم المكاشفة» وعكفوا على الكلام فيهاء وصيروها من قبيل العلوم 
والاصطلاحات» وسلكوا فيها تعليما خاصاء ورتبوا الموجودات على ما انكشف لمم ترتيبا خاصاء يدعون فيه 
الوججدان والمشاهدة, وركما زعم بعضهم ثبي ذلك غير مازعمه الأخحرون» فتعددت المذاهب» واخحتلفت النحل 
والأهواى وتباينت الطرق والمسالك» وتحيزت الطوائف» وصار اسم التصوف مختصا بعلوم المكاشفة؛ والبحث ‏ 
على طريقة العلوم الاصطلاحية الكسبية ‏ عن أسرار الملكوت والإبانة عن حقائق الوجحود» والوقوف على حكمته 
وأسراره» ثم يفسرون المتشابه من الشريعة كالروح والملك والوحي والعرش والكرسيء وأمثالها هما لا يتضح أو 
يكاد» ورعا يتضمن أقوالا منكرة» ومذاهب مبتدعة» ككلمات الباطنية في حمل كثير من آيات القرآن المعلومة 
الأسباب على معنى الباطن» ويضربون بحجب التأويل على وجوهها السافرة وحقائقهاًا الواضحة؛ كقولهم ف آدم 
وحواءء إنهما النفس والطبيعة» وقوطهم في ذبح البقرة: إنها النفس» وقوطم في أصحاب الكهف: إنها الخالدون إلى 
أرض الشهرات» وأمثال ذلك» فتسكن قلوب كثير من أهل الضلال إلى ذلك استجلاء لتحصيل الغايات في 
البدايات» واغتناما للزبدة للمخوضة خالصة من المتاعبء فإذا طالبهم الأنكار بتحقيق دعاويهم لجؤوا إلى الوجدان 
الذي لا يتعدى دليله» ولا يتضح على الغير برهانه» #إولو شاء الله ما فعلوه#[الأنعام: ١ع‏ فلقد كان لم سعة 
في تقليد السلف منهم بي النهي عن النوض ني ذلكء وإذا كانت كلماتهم وتفاسيرهم لا تفارق الإبهام 
والاستغلاق» فما الفائدة فيهاء فالرجوع إذن إلى تصفح كلمات الشرع واقتباس معانيها من التفاسير المعتضدة 
بالأثر» ولو كانت لا تخلص من الإبهام. أولى من إبهامهم الذي لا يستند إلى برهان عقل ولا قضية شرع. 

والذي يجمع مذاهبهم على اختلافها وتشعب طرقها رأيان: 

الرأي الأول: رأي أصحاب التجليء والمظاهر, والأسماء والحضرات» وهو رأي غريب فليس فيه إشارة» ومن 
أشهر المتمذهبين به ابن الفارض وابن برحانء وابن قويء والبوني والحاتمي وابن سودكين. 

وحاصله في ترتيب صدور الموجودات عن الواجب الحق: أن نية الحق هي الوحدة» وأن الوحدة نشأت عنها 
الأحدية والواحدية؛ وهما اعتباران للوحدة؛ لأنها إن أمذت من حيث سقوط الكثرة وانتفاء الاعتبارات فهي 
الأحدية» ونسبة الواحدية إلى الأحدية؛ نسبة الظاهر إلى الباطن» والشهادة إلى الغيب» فهي مظهر للأحدية .منزلة 
المظهر للمتجليء ثم تلك الوحدة الجامعة الي هي عين الذات وعين قبوطا للاعتبارين» أعين اعتبار الباطن وتوحده 
عن | ثرة» واعتبار الظاهر وتكثره» فهي بين البطون والظهور المتحدث في نفسه مع نفسه. 

ثم أول مراتب الظهور ظهوره لنفسه. وأول متعلق الظهور الكمال الأسمائي للحديث مع نفسه؛ وأول التجليات 
تحلي الذات الأقدس على نفسه؛ وأول التجليإت تحلي الذات الأقدس على نفسه. وينقلون في هذا حديثا نبويا 
يجعلونه أصل نحلتهم وهو: «كنت كنزا مخفيا فأحبت أن أعرف» فخلقت الخلق ليعرفوني». والله أعلم بصحته؛ مع 
أنه لا يشهد ‏ ولو صح - بتفاصيل هذا المذهبء ولا يقوم له بدليل واضح. 


مقدية إن خلدوة ونا 


ثم تضمن هذا التجلي عندهم الكمال؛ وهو إفاضة الإيحاد والظهورء وليس هو من حيث الأحدية الى هي سلب 
الكثرة» بل من حيث الواحدية الي هي المظهرء وتنقسم إلى كمال وحداني» وكمال أمائي؛ لأن تلك الكثرة ة الي 
ل ل اللي م 0 فهو الكمال الوحداني» وإن اعتبرت من 

حيث التفصيل في الحقائق والاعتبارات» والتنزل في الوجود. وأنها البرزخ الجامع لتلك الأفراد المنفصلة» فهو الكمال 
الأسمائي المنزل تفصيله في الحقائق» وهذه عندهم هي عالم المعاني والحضرة العمائية وهي الحقيقة المحمدية» ومن أعيان 
0 حقيقة القلم واللوح. نم حقيقة الطبيعة» ثم حقيقة الجسم إلى آدم حقيقة ووجوداء وتشتمل الحضرة العمائية 
عندهم من حيث اعتبار الكثرة ة والتفصيل على الحقائق السبعة الأسمائية الى هي الصفاتء وأشملها وأوعبها حقيقة 
الحياة» ثم على حقائق ا ا ال ئق الأبدال السبعة» وهي 
كلهااتصيل احتيه اكرام نم ترح من المقاتن راشي صر اكير جوفان ق أخرىء وتحليات ومظاهر 
للذات الأحدية» وتتزتب على أنواع ف الترزتيب» -حتى تن ننتهي إلى عالم الحس والشهادة» وهو عالم الفقتق يسمونها 
قوام وعطرات بعال للحتائق المنسوية إل الحق تارة» وإلى الكون أرى» وأول حضرة وليست الحضرة العمائية 
البح إلى حمر اضاتية رسفي براه المثال» : ثم العرش» ثم الكرسيء : ثم الأفلاك على ترتيبهاء ثم عالم العناصر, 

ثم عالم التركيب إلى آحره وغايته, وما ال 0 0 وف اعتبار الذات البرزعحية الجامعة على 
تفاصيلهاء وتوالي رتبها منهي ف عالم الرتق» فإذا نسبت إلى الكون وتحلت في مظاهره فهي في عالم الفتق» إلى 
تفصيل كثير وعبارات مبهمة» واصطلاح شارد فهي حاصله - إذ حلص وهذب واتضح للفهم موضوعه ومسائله ‏ 
لمر بر واس بير الما ورتير اموي ردير اموا را بي له ولا دليل 
ينوم عليه 

الوأي االثاني: 

رأي أصحاب الوحدة؛ وهو رأي أغرب من الأول ف مفهومه وتعقله. 

ومن أشهر القائلين به ابن دهاق» وابن سبعين» والششتري وأصحابهم» وحاصله ‏ بعد إنعام النظر والخنوض فيما 
حاض فيه غيرهم في الواحد وما صدر عن الواحد ‏ أن الباري جل وعلا هو بجموع ما ظهر وما بطنء ولا شيء 
حلاف ذلكء وأن تعدد هذه الحقيقة المطلقة» الآنية الجامعة ال هي عين كل أنية) والمهوية الى هي عين كل هوية إغا 
وقع بالأوهام: من الزمان والمكان والخلاف والغيبة» والظهورء والألم» واللذة» والوجود, والعدم» قالوا: وهذه كلها 
إذا حققت إنما هي أوهام راحعة إلى إختبار الضمير وليس ف الخارج شيء منهاء فإذا أسقطت الأوهام صار مجموع 
العالم بأسره وما فيه واحداء وذلك الواحد هو الحق, والعبد مؤلف من طرق حق وباطل» فإذا أسقط الباطل وهو 
اللازم بالأوهام لم يبق إلا الحق» وارتكبوا في الشريعة ومتشابهها مرتكبات عريية مره جدعو سير الوحود 
المكتوم من بلغ درجة العارفين» وهم أهل التحقيق» والتحقيق يطلقونه على هذا العلم» وأن الأنبياء والعلماء والأولياء 
علموه وخخصوا من رأوه أهلا له. 

والدرحات عندهم أوها: الصو للتجريد؛ ثم امحقق لمعرفة الوحود؛ ثم المقرب» وهو الذي اجتزأ من عين عينه 
ظ على الأثر» وزعم عبد الحق ف بعض كتبه أن هذا الرأي محدث بقوله: وهذا الذي نريد أن ننبه عليه هو ثما م يبسمع 
في عصره. ولا قيل إنه ظهر في دهره. ولا ثما دون, أو علم ف فلاة ولا مصرء ثم قال وأكذب بقوله: وهو مأخوذ 
ا لي ل ا و ل ا ا 
مظاهره أرواح الأفلاك والكواكب. وأن طبائع الحروف وأسرارها سارية في الأسماء والأكوان من لدن الإبداع 
الأول» تنتقل ب أطواره» وتعرب عن أسراره» فحدث لذلك علم أسرار الحروف, وهو علم لا يوقف على موضوعه؛ 
ولا تحاط بالعدد مسائله» تعددت فيه تواليف البوني» وابن العربي» وغيرهما ممن اتبع آثارهما. 

وحاصله عندهم تصرف الفرين لراية ل خام اليم بالأسماء الحسنى» والكلمات الإلهية الناشئة عن الحروف 
المخيطة بالأسرار السارية ف الأكوان, : ثم احتلفوا في سر التصرف الذي في الحرف .من هو؟ فمنهم من جعله المزاج 
الذي فيه. وة ا و ال و ال و ار 


يقع التصرف ف طبيعتها فعلا وانفعالا بذلك الصنف» فتنوعت الحروف بقانون صناعي يسمونه التكسير إلى نارية 
ع ب يي ا و ا لي امل ا ل ا 1 
كذلك على التوالى من الحروف والعناصر إلى أن تبعد فيعين لعنصر الثار حروف سبعة: الألف والماء والطاء والميم 
والفاء والسين والدال. وين لتنصر نواد سيط أرق 0 0 
واللام والعين والراء والخاء والشين. 

نارية هوائية مائية ترابية 


فالحروف النارية لدفع الأمراض الباردة» ولمضاعفة قوة الحرارة حيث تطلب مضاعفتهاء اناما ان كي كنا 
ني تضعيف قوى المريخ ف الحروب والقتل والفتك» والمائية أيضاً لدفع الأمراض الحارة من حميات وغيرهاء وتضعيف 
القوى الباردة حيث تطلب مضاعفتها حسا أو حكماء كتضعيف قوة القمر وأمثال ذلك. 

هين جل شر التصيرقت الذي في الحرف للنسبة العددية» فإن حروف أيمد دالة على أعدادها المتعارفة 
وكنعا بوطيعا قنينها من أجل تناس الأعداه ناسية ف ننقها انضاء كنا ين البناء والكافة والراء لدلالتهيا كلها 
على الاثنين كل في مرتبته» فالباء على اثنين ف مرتبة الآحاد» والكاف على اثنين في مرتبة العشراتء واسراء على 
اثنين ف مرتبة المثين» كالذي بينها أيضأ وبين الدال والميم والتاء لدلالتها كلها على الأربعة» وبين الأربعة والاثنين 
نسبة الضعف» وحرج للأسماء أوفاق كما للأعداد» يختص كل صنف من الحروف بصنف من الأوفاق الذي يناسبه 
من حيث عدد الشكل وعدد الحروف وامتزاج التصرف من السر الحرقٍ والسر العددي لأحل التناسب العددي 

فأما سر هذا التناسب الذي بين الحروف وأمزجة الطبائع» أو بين الحروف والأعداد فأمر عسير على الفهم, إذ 
ليس من قبيل العلوم والقياسات» وإنما مستنده عندهم الذوق والكشف. قال البوني: ولا نظن أن سر الحروف مما 
0 إليه بالقياس العقلي» وإنما هو بطريق المشاهدة والتوفيق الإلحي . 

وأما التصرف فٍ عالم الطبيعة بهذة دروك والأسهاء المركبة شهاء وتاتير :الأ كاك عن ذللق» هامر لا.يكر لقبوقة 
اي ل ل 
الطلسم وتأثيره على ما حققه أهله أنه قوى روحانية» من جوهر القهر يفعل فيما له ركب فعل غلبة وقهر بأسرار 
فلكية ونسب عددية» وبخورات جالبة لروحانية ذلك الطلسم» مشدودة فيه بالحمة» فائدتها ربط الطبائع العلوية 
بالطبائع السفلية 

وهو عندهم كالخميرة المركبة من أرضية وهوائية ومائية ونارية» حاصلة ف جملتهاء تحيل وتصرف ما حصلت فيه 
ل ان ام نعو ل لتو اك ب روا ل ا 
إلى نفسهاء ولذلك يقولون: موضوع الكيمياء حسد في جسدء لأن أجحزاء الأكسير الذي هو موضوع العمل 
والصنعة كلها جسدانية» ويقولون: ملستي رو ا يا لأنه ربط الطبائع العلوية بالطبائع السفلية 
والطبائع السفلية جحسدانية» والطبائع العلوية روحانية. 


معدمة ابن حلدون / 77 


وتحقيق الفرق بين تصرف أهل الطلسمات وأهل الأسماءء بعد أن تعلم أن التصرف ف عالم الطبيعة كلها إِئما هو 
للنفس الإنسانية والحمم البشرية» لأن النفس الإنسانية محيطة بالطبيعة وحاكمة عليها بالذات. 

إلا أن تصرف أهل الطلسمات إنما هو ثْ استنزال روحانية الأفلاك» وربطها بالصور أو بالنسب العددية» حتى 
يحصل من ذلك نوع مزاج يفعل الإحالة والقلب بطبيعته فعل الخميرة فيما حصلت فيه. 

وتصرف أصحاب الأمماء إنما هو .مما حصل لهم بابجاهدة والكشف من النور الإلهي والإمداد الرباني» فيمسخر 
الطبيعة لذلك طائعة غير مستعصية» ولا يحتاج إلى مدد من القوى الفلكية ولا غيرهاء لأن مدده أعلى منهاء ويحتاج 
أهل الطلسمات إلى قليل من الرياضة تفيد النفس قوة على استنزال روحانية الأفلاك» وأهون بها وجهة ورياضة؛ 
بخلاف أهل الأسماء فإن رياضتهم هي الرياضة الكبرى؛ وليست لقصد التصرف في الأكوان إذ هو حجابء وإنما 
التصرف حاصل هم بالعرض كرامة من كرامات الله بهم. 

فإن خلا صاحب الأسماء عن معرفة أسرار الله وحقائق الملكوت الذي هو نتيجة المشاهدة والكشفء واقتصر 
على مناسبات الأسماء وطبائع الحروف والكلمات» وتصرف بها من هذه الحيثية ‏ وهؤلاء هم أهل السيمياء ف 
المشهور ‏ كان إذن لا فرق بينه وبين صاحب الطلسمات أوثق منه. لأنه يرجع إلى أصول طبيعية علمية وقوانين 
مترتبة. 
وأما صاحب أسرار الأسماء إذا فاته الكشف الذي يطلع به على حقائق الكلمات وآثار للمناسبات» وليس له ف 
العلوم الاصطلاحية قانون برهاني يعول عليه فيكون حاله أضعف ركبة) وقد مزج صاحب الأمماء قوى الكلمات 
والأسماء بقوى الكواكب فيعين لذكره من الأسماء الحسنى أو ما يرسم من أوفاقهم؛ بل ولسائر الأسماء أوقاتا تكون 
من حظوظ الكوكب الذي يناسب ذلك الاسمء كما فعله البوني في الأنماط. 

وهذه المناسبة عندهم هي من لدن الحضرة العمائية» وهي برزخية الكمال الأسمائي, وإنما تنزل تفصيلها في 
الحقائق على ما هي عليه من المناسبة» وإثبات هذه المناسبة عندهم بحكم المشاهدة ال تقدم الكلام فيهاء فإذا حلا 
صاحب الأماء عن تلك المشاهدة» وتلقى تلك المناسبة تقليدا كان عمله .عثابة عمل صاحب الطلسمء بل هو أوثق 
منه كما قلناه. 

وكذلك قلا كرح اننا صاتسيع!الظالسعيا كه عملة وقروى كر كي قوف التعوان الراك سن اهنا 
الماخصوصة لمناسبة بين الكلمات والكواكب. إلا أن مناسبة الكلمات عندهم ليست كما هي عند أصحاب الأسماء 
من أهل المشاهدة. وإنما يرجع إلى ما اقتضته أصول طريقتهم السحرية من اقتسام الكواكب لجميع ماني عالم 
المكونات من جواهر وأعراض وذوات ومعاني» والحروف والأسماء من جملة مافيه» فلكل واحدٍ من الكواكب قسم 
منها يخصه؛ ويبنون على ذلك مباني غريبة منكرة من تقسيم سور القرآن وآيه على هذا النحو كما فعله مسلمة 
اتحريطي ل غايته. 

والظاهر هن تال البوني ف أنماطه أنه اعتبر طريقتهم» فإن تلك الأنماط إذا تصفحتها وتصفحت الدعوات ال 
تضمنتها؛ وتقسيمها على ساعات الكواكب السبعة» ثم وقفت على الغاية وتصفحت قيامات الكواكب السبعة اليّ 
فيهاء شهد لك ذلكء إما بأنه من مادتهاء أو بأن التناسب الذي كان في أصل الإبداع وبرزخ العلم قضى بلك كله. 
«ؤوما أوتيتم من العلم إلا قليلا4[الإسراء: 865]. ظ 

وليس كل ما حرمه الشرع من العلوم .منكر الثبوت» فقد ثبت أن السحر حق مع خطره؛ لكن حسبنا من العلم 
ما علمناه الشرع. 

ثم إن تواليف هؤلاء المتصوفة الخائضين ف علم المكاشفة تعددت» وطال فيها الخوض وتعذر البيان» وكف كثيرٌ 
من أهل البطالة على تصفحهاء ووقف بهم العجز والكسل - الذي تعوذ منه البي صلى الله عليه وسلم ‏ عندهاء 
يظنون أن السعادة .معرفة أسرار الملكوت في طي صفحاتهاء وهيهات لذلك. 

| وما أوقع في هذا الخباط كله إلا النوض ف علوم المكاشفة الذي حقّه عند أئمة القوم أن لا يخاض فيه» وأنه سر 
الله فلا يفشيه عارف. 


كرض 


١-18 -5 ١‏ (فصل): 

ثم إن هؤلاء المتأخرين من المتصوفة المتكلمين في الكشف وفيما وراء الس توغلوا بي 
ذلك؛ فذهب الكثيرٌ منهم إلى الحلول والوحدة كما أشرنا إليه» وملأوا الصحف منه؛ مثل 
المروي في كتاب المقامات له وغيره» وتبعهم ابن العربي وابن سبعين وتلميذهما ابن 
العفيف وابن الفارض والنجم الإسرائيلي في قصائدهم. وكان سلفهم مخالطين لواساعيلية 
المأحرين من الرافضة الدائنين أيضا بالحلول وإطية الأئمة مذهبا لم يعرف لأوهم. فأشرب 

كل واحد من الفريقين مذهب الآخر) واحتلط كلامهم, وتشابهت عقائدهم. 
وظهر في كلام المتصوفة القول بالقطب, ومعناه رأس العارفين» يزعمون أنه لا يمكن أن 
يساويه أحدٌ في مقامه في المعرفة حتى يقبضه | لله» ثم يورث معامه لآخر من أهل العرفان. 
وقد أشار إلى ذلك ابن سينا في كتاب الإشارات في فصول التصوف منهاء فقال: جل 
جناب الحق أن يكون شرعة لكل وارد»ء أو يطلع عليه إلا الواحد بعد الواحد. وهذا كلام 
لا تقوم عليه حجة عقلية ولا دليل شرعي؛ وإنما هو من أنواع الخطابة؛ وهو بعينه ما تقوله 
الرافضة في توارث الأئمة عندهم. فانظر كيف سرقت طباع هؤلاء القوم هذا الرأي من 
الرافضة» ودانوا به. ثم قالوا بزتيب وجود الأبدال بعد هذا القطب كما قاله الشيعة ني 
النقباء» حتى إنهم لما أسندوا لباس حرقة التصوف ليجعلوه أصلا لطريقتهم ونحلتهم وقغفوه 

1 ١ 1 2 1 0 ءِ‎ 5 ١ 1 

على على رضي الله عنه. وهو من هذا المعنى أيضا. وإلا فعلي رضي الله عنه لم يختص من 


ولقد قتل الحسين بن منصور الحلاج بفتوى أهل الشريعة وأهل الحقيقة» وقصارى اعتذار من يحسن الظن به 
منهم أنه سكر فباح بالسر فوجبت عقوبته» وإلا فالأغلب في حقه التكفير. 

ولقد نقل عنه صاحب كتاب الغاية عملا من الأعمال السحرية لا يتعمدها مسلم؛ فكيف عارفء فإذن 
الخنوض ف علم المكاشفة والكلف .موضوعاتها ومقالات أهلها ضربٌ من البطالة» لأن الطالب لذلك إن كانت نفسه 
ظ مرتقية بهمتها إلى المعرفة» متطلعة إلى فهم أسرار الملكوت فعليه با مجاهدة والسلوك» فهما يفضيان به إلى ذلك» وليس 
له سبيل إلى المعرفة والعلم بأحوال الملكوت» من الألفاظ» والاصطلاحات» ومسطرات الدواوين؛ إذ لا دلالة . 
للألفاظ عليهاء لعدم الوضعء وعدم المناسبة للتجوزء كما مر وإن كانت نفسه متكاسلة عن ذلكء؛ منحطة إلى 
حضيض التقليد» فماله وكلمات يؤديه النوض فيها إلى علم أشبه بعلوم الفلاسفة» بل علوم الفلاسفة ترجع إلى تخييل 
برهان بنظم أقيسة» وترتيب أدلة» بخلاف أقوال هؤلاءء فإن البرهان الصناعي مفقود» والوحدان مخصوصء فلم يبق 
إلا القبول.مجرد حسن الظن بهم لو أبانت الألفاظ عن مقاصدهم؛ وكيف يحسن الظن بهم؛ وكثير من ظاهر 
أقوالهم مخالفى لظاهر الشريعة» ولا يحسن ظن يمن حالف الشرع في قول ولا عمل:ذكر لأبي يزيد رجل» وصف له 
بالعرفان؛ وطلب زيارته وقال: من لا يؤمن على أدب من آداب الشريعة» كيف يؤمن على أسرار ١‏ لله. 

فإذا كان الشرع نهى هؤلاء عن المخوض ف علوم المكاشفة» وهم لا ينتهون» فكيف يوثق بهم ني أسرار الله 
تعالى» وتتلقى منهم بحسن القبول؟ ٠١‏ ظ 

هذا لو خلصت عبارتهم من الإبهام» فكيف وهي متلبسة بدعة أو كفر. أعاذنا الله. 

فليس هذا الذي سموه تصوفا بتصوف, ولا مشروع القصد. والله أعلم. 


مقدمة إرى جللدوة 86 
بين الصحابة بنحلة ولا طريقة في لبوس ولا حال. بل كان أبو بكر وعمر رضي الل 
عنهما أزهد الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثرهم عبادة» ولم يختص أحد 
منهم في الدين بشيء يؤثر عنه في النصوصء بل كان الصحابة كلهم أسوة في الدين 
والزهد واجحاهدة» تشهد بذلك سيرهم وأخبارهم. 

نعم إن الشيعة يخيلون يما ينقلون من ذلك اختصاص علي بالفضائل دون من سواه من 
الصحابة»؛ ذهابا مع عقائد التشيع المعروفة لههم؛ والذي يظهر أن المتصوفة بالعراق 
رظم؟؟/ثم]ن نا ظهرت الإ“ماعيلية من الشيعة» وظهر كلامهم. في الإمامة وما يرجع 
إليها ثما هو معروف» فاقتبسوا من ذلك الموازنة بين الظاهر والباطن, وجعلوا الإمامة 
لسياسة الخلق في الانقياد إلى الشرع, وأفردوه بذلك, أن لا يقع اعتدلاف كما تقرر ف 
الشرع. ثم جعلوا القطب لتعليم المعرفة با لله لأنه رأس العارفين» وأفردوه بذلك تشبيها 
بالإمام في الظاهرء وأن يكون على ورَانِهِ في الباطن؛ وسموه قطبا لمدار المعرفة عليه. وجعلوا 
الأبدال كالنقباء مبالغة في التشبيه. فتأمل ذلك من كلام هؤلاء المتصوفة في أمر الفاطمي 
وما شحنوا كتبهم في ذلكء؛ مما ليس لسلف المتصوفة فيه كلام بنفى أو إثبات» وإنما هو 


ع 


مأخوذ من كلام الشيعة والرافضة ومذاهبهم في كتبهم. والله يهدي إلى الحق. 
١-118 -5 -١‏ تذييل: 


وقد رأيت أن أحلب هنا فصلاً من كلام شيخنا العارف كبير الأولياء بالأندلس أبي 
مهدي عيسى بن الزبات» كان يقع له أكثر الأوقات على أبيات الهروي الى وقعت له في 
كتاب المقامات توهم القول بالوحدة المطلقة, أو يكاد يصرح بهاء وهي قوله: 
ماوحدالواحدمن واحدٍ إذ كلمن وحّدهحاحة 
توحيدٌ من ينطق عن نعئّه0 تثنية أبطلهاالواحد 
توعيةة ببياة وحسيييدة ونعت من ينعته لاجذل 
فيقول رحمة الله عليه على سبيل العذر عنه: استشكل الناس لفظ الجحود على كل من 
وحد الواحد”'"» ولفظ الإلحاد على من نعتَهُ وَوَصفَة2"0 واستبشعوا هذه الأييات وحملوا 
على قائلها واستخفوه. ظ 
ونحن نقول على رأي هذه الطائفة: إن معنى التوحيد عندهم انتفاء عين الحدوث 


١‏ - أي في قول ال هحروي: إذ كل من وحده جاحد. 
؟ - أي ف قول الحروي: ونعت من ينعته لااحد. 


مقدمة ابن خحلدون 1 


قوت غين القدمة بوه الوحود كله حقيقة:واخدة و5ة20 وانجدة وق قال أبو سعيد 
الخراز””2 من كبار القوم: الحق عين ما ظهر وعين ما بطن. ويرون أن وقوع التعدد في 
تلك الحقيقة وجود الأثنينية» وهم باعتبار حضرات الحمس عنزلة صور الطلال والصدا 
والمرأى» وأن كل ما سوى عين القدم إذا اح نووعدم وهذا معنى: «كان الله ولا 
شيع امعة وهو الآن على ما عليه كان»7" وهم . ومعنى قول لبيد الذي صدقه 


رسول الله صلى | لله عليه وسلم ف قوله: «ألا كل شيء ما خلا الله باطل»””. 
قالوا: فمن وحد ونعت فقد قال وجا مُحدث رَظ1/7579١]‏ هو نفسه؛ وموجدي”ا 


محدث هو فعله؛ مرك لت كر كر 
وقد تقدم أن معنى التوحيد انتفاء عين الحدوث. وعين الحدوث الآآن ثابتة بل متعددة. 


والتوحيد جمجحود, والدعوئ كاذيةء" كم يفول لقره وسمامعا ليف واحد: ليس في 
البيت غيرك» فيقول الآخر بلسان حاله: لا يصح هذا إلا لو عدمت أنت. 
وقد قال بعض امحققين في قوهم: حلق الله الزمانء هذه ألفاظ تتناقض أصولماء أن 
حلق الزمان متقدم على الزمان» وهو فعل لا بد من وقوعه ف الزمان. وإنما حمل ذلك 
ضيق العبارة عن الخ ثق» وعجز اللغات عن تأدية الحق فيها وبها. فإذا تحقق أن الموحة 
هو الْوْحَدُ وعدم ما سواه جملة صِمّ التوحيد حقيقة. وهذا معنى قوهم: لا يغرف الله إلا 
| لله. 
ولا حرج على من وحَّدَ الحق مع بقاء الرسوم والآثار» وإنما هو من باب: حسنات 


١‏ - قال الكاشاني في اصطلاحات الصوفمية ص7: الإنية: تحقيق الوجود العيئ من حيث رتبته الذاتية. 

؟ - ف المطبوعات: (الجزار).وهو أحمد بن سعيد البغدادي. قال السلمي: أنكر أهل مصر على أبي سعيد وكفروه 
بألفاظ, فإنه قال في كتاب السير: فإذا قيل لأحدهم: مَااتقسول؟ قال الله وإذا تكلم قال: الله وإذا نظر قال: الله فلو 
تكلمت جوارحه قالت: الله» وأعضاؤه مملوة من الله. فأنكر عليه هذه الألفاظ. وأخرجوه مسن مصر. قال: ثم رد بعد 
عزيزاً. انظر ترجمته في تاريخ بغداد (17/1/4؟) وسير أعلام النيلاء 419/1١5‏ -4575) والخخراز: نسبة إلى خرز الجلود 
كالقرب. 

88 - أخخر ججه البخاري (5-0١1؟)‏ و(5151) و(4755) و(4585) و(7414) وابن حبان )1١40(‏ و(475١1)‏ من 
حديث عمران بن حصين: كان | لله وليس شيىء غيره - وف رواية: قبله - وكان عرشه على الماء. 

وال المكارتي و لقني 110103 )٠‏ نقلاً عن القاري: لكن الزيادة وهي قوله: وهو الآن على ما عليه كان. من 
كلام الصوفية: قال: ويشبه أن يكون من مفتريات الوجودية القائلين بالعينية. قال: وقد نص ابن تيمية كالحافظ العسقلاني 
على وضعها. وإن صحت فتأويلها أنه تعالى ما تغيّر بحسب ذات الكمال وصفات الجلال عما كان عليه بعد خحلق 
الموجودات. انتهى تابخخضا. لكن قال النجم: ذكر ابن عربي في الفتوحات أنها مدرجة في الخبر. 

- خوج الببعاري: 061017 090/56 و(0171) ومسلع ز0100) من ديت أبي هريرة: أصدق كلمة قاهها 
شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وف رواية: أشعر كلمة.... وفي رواية: أصدق بيت قالته الشعراء... 

واسداق ل: تو حيك. 


بقدمة ابد سلدوة 5 
الأبرار سيئات المقربين. لأن ذلك لازم التقفييد والعبودية والشفعية”2. ومن ترقى إلى مقام 
الجمع كان في حقه نقصا مع علمه .عرتبته» وأنه تلبيس تستلزمه العبودية ويرفعه الشهود 
وأعرق الأصناف في هذا الزعم القائلون بالوحدة المطلقة؛ ومدار المعرفة بكل اعتبار 
على الانتهاء إلى الخد 
ترتع ف الشعي وبمصل التوسيدلطلى عي ل خط وعيارة. الى لسري 
نازعته حقيقته أنس بقوله: «كنت همعة وتصّره»7 : ؟. وإذا عرفت المعاني لا مُشّاحَة في 
الألفاظ. والذي يفيده هذا كله تحقق أمر فوق هذا الطور لا نطق فيه ولا خبر عنه. وهذا 
المقدار من الإشارة كافي. والتعمق في مثشل هذا حجاب. وهو الذي أوقع في المقالات 
المعروفة. انتهى كلام الشيخ أبي مهدي بن الزيات. ونقلته من كتاب الوزير ابن الخنطيب 
الذي ألفه في امحبة ومعاه: التعريف بالحب التشريف, وقد سمعته مسن شيخنا أبي مهدي 
17 إلا أني رأيت رسوم الكتاب أوعى له لطول عهدي به. والله الموفق. 


١‏ - نسبة إلى الشفع وهو المتعدد والزوج من الأعداد ويقابله الوتر وهو الواحد ومالم يتشفع من العدد. 

١‏ - أخرج البخاري (؟ 6) من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: مر 
عادى لي ولي فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إل مما افتزضته عليه» وما يزال عبدي يتقرب إ بالنوافل 
ا ل ل نا ورجله الي بمشي بهاء وإن 
سألئ لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه... وانظر ابن حبان (0941. 
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ظ 15 5- 918 (فصل): 

ثم إن كثيراً من الفقهاء وأهل الفتيا انتدبوا للردّ على هؤلاء المتأخرين في هذه المقالات 
وأمثالهاء وشملوا بالنكير سائر ما وقع لهم في الطريقة. 

والحق أن كلامهم معهم فيه تفصيل. إن كلامهم في أربعة مواضع: 

أحدها الكلام على [ظ9؟١/7,]‏ امجاهدات» وما يحصل من الأذواق”2 والمواحد 
ومحاسبة النفس على الأعمال» لتحصل تلك الأذواق الى تصير مقاماء ويترقى منه إلى غيره 
كما قلناه. ش 

وثانيها الكلام في الكشف والحقيقة المدركة من عالم الغيب» مثل الصفات الربانية 
والعرش والكرسيّ والملائكة والوحي والنبوة والروح وحقائق كل موجود غائب أو 
شاهد وت ركيب الأكوان في صدورها عن موجدها وتكونها كما مر. 

وثالثها التصّرّفات في العوالم والأكوان بأنواع الكرامات. 

ورابعها ألفاظ موهمة الظاهر صدرت من الكثير من أئمة القوم يعبرون عنها ثي 
اصطلاحهم بالشنطحات سمخل ظواهرهاء فمنكر ومحسن ومتأول. 

فأمّا الكلام في المجاهدات والمقامات» وما يحصل من الأذواق والمواحد في نتائجهاء 
ومحاسبة النفس على التقصير في أسبابهاء فأمر لا مدفمَ فيه لأحدٍء وأذواقهم فيه صحيحة, 
والتحقق بها هو عين السعادة. 

وأمّا الكلام في كرامات القوم وإخبارهم بالمغييات وتصرفهم في الكائنات”". فأمر 
صحيح غير منكرء وإن مال بعض العلماء إلى إنكارها فليس ذلك من الحق. وما احتج به 
الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني من أئمة الأشعرية على إنكارها لالتباسها بالمعجزة» فقد 
فرق المحققون من أهل السنة بينهما بالتحدّي؛ وهو دعوى وقوع المعجزة على وفق ما جاء 
به. قالوا: ثم إن وقوعها على وفق دعوى الكاذب غير مقدورء لأن دلالة المعجزة على 
الصدق عقلية» فإن صفة نفسها التصديق» فلو وقعت مع الكاذب لتبدلت صفة نفسهاء 
وهو محال0". هذا مع أن الوجود شاهد بوقوع الكثير من هذه الكرامات؛ وإنكارها نوع 
مكابرة. وقد وقع للصحابة وأكابر السّلف كثيرٌ من ذلك» وهو معلوم مشهور. 

وأمّا الكلام في الكشف وإعطاء حقائق العلوبات وترتيب صدور الكائنات فأكثر 


, في ظ: الأرزاق.‎ - ١ 

؟ - تكلم ابن حلدون ف هذه الفقرة على الأمر الثالث من الأمور الى ذكرها سابقاء وسيتكلم عن الأمر الثاني 
في الفقرة التالية ويعرض بعذه للآمر الرابع. 

م« - عرض ابن حلدون لهذه الحقائق نفسها في المقدمة السادسة من الباب الأول. 


نمه ان عدون بن 
كلامهم فيه نوع من المتشابه لما أنه وجداني» وفاقد الوحدان عندهم يممعزل عن أذواقهم 
فيه. واللغات لا تعطي دلالة على مرادهم منه, لأنها لم توضع إلا للمتعارف» وأكثره من 
ال محسوسات. فيتبغي أن لا نتعرض لكلامهم في ذلك» ام ا لد 
ومن رزقه الله فهم شيء من هذه الكلمات [ظ١77/١]‏ على الوحه الموافق لظاهر 
الشريعة فأكرم بها سعادة. 

وأمّا الألفاظ الموهمة الي يعبرون عنها بالشّطحات ويؤاحذهم بها أهل الشرع؛ فاعلم 
أن الإنصاف في شأن القوم أنهم أهل غيبة عن الحسء والواردات تملكهم حتى ينطقوا 
عنها بما لا يقصدونه» وصاحب الغيبة غير مخاطب”"؛ وامجبور معذور. فمن عُلم منهم 
فضله واقتداؤه حمل على القصد الحميل من هذا [وأمثاله]. وإن العبارة عن المواحد صعبة 
لفقدان الوضع لما كما وقع لأبي يزيد [البسطامي] وأمثاله. ومن لم يعلم فضله ولا اشتهر 
فمؤاحذ يما صدر عنه من ذلك» إذ م يتبين لنا ما يحملنا علي تأويل كلامه. وأما من تكلم 
عثلها وهو حاضر في حسه ول يملكه الحال فمؤاحذ أيضا. وههذا أفقتى الفقهاء وأكابر 
الصوفية بقتل الحلاج”" لأنه نه تكلم في حضور وهو مالك لحاله. وا لله أعلم. 

وسلف المتصوفة من أهل الرسالة'" أعلام الملة - الذين أشرنا إليهم من قبل لم يكن 
لهم حرص على كشف الحجاب, ولا هذا النوع من الإدراك؛ إنما همهم الاتباع والاقتداء 
ما استطاعوا. ومن عرض له شيء من ذلك أعرض عنه ولم يحفل به؛ بل يفرون منه. 
ويرون أنه من العوائق وامحن؛ وأنه إدراك. من إدراكات النفس مخلوق حادثء وأن 
الموجودات لا تنحصر في مدارك الإنسانء وَعِلمْ الله أوسع» وحلقه أكبر وشريعته بالهداية 
ملك فلم ينطقوا بشيء مما يدركون» بل حظروا الخوض في ذلك» ومنعوا مَنْ كاله 
الحجاب من أصحابهم من الخوض فيه والوكوت عدو يل رموه كر نكيم اهنا كايو 
ما ا ا ويأمرون أصحابهم بالتزامها. وهكذا 

ينبغي أن يكون حال المريد. والله أعلم بحقيقة الحال7». 


ال اا و يد 2 الصبي واجحنون. 
هو الحسين بن منصورء لقب بذلك - فيما قيل - لأنه جلس على حانوت حلاج واستقضاه شغلا فقال 
لاو أنا مشغول بالحلج. فقال له: امض في شغلىي حتى أحلج عنك. فمضى وتركه؛ فلما عاد رأى قطنه جميعه 
محلوجا. انظر وفيات الأعيان (417/1 .)١‏ 
7 - يعي: القشيرية. 
4 - في ن: والله الموفق للصواب. 


١5 - -١‏ الفصل التاسع عشر 
في علم تعيير الرؤيا 


هذا و اعرد وهو حادث في الل عندما يه لكاو يت وكتب 
كان ف لفلوك والأمم من قبل. إلا أنه لم يصل إلينا للاكفاء فيه يكلام العيرين من أهل 
الإسلام. وإلا فالرؤيا موجودة في صنف البشر على الإطلاق ولا بد من تعبيرها. فلقد 
و ل ان 
العا عدي وقال: طون اموي ع 
الرجل الصاح أو ترى له»” '. 

وأول ما بدىء به النبي صلى [ظ 5/770 لله عليه وسلم من الوحي الرؤياء فكان لا 
يرى رؤيا إلا حاءت مثل فلق الصبح”". 

وكا النبي صلى الله عليه وسلم إذا انفتل 9 من صلاة الغداة يقول لأصحابه: «هل 
رأى أحدّ منكم الليلة رؤيا»2. يسألهم عن ذلك ليستبشر يما وقع من ذلك مما فيه ظهور 
الدين وإعزازه. , 

وأما السبب في كون الرؤيا مدركا للغيب فهو أن الروح القلبي» وهو البخار اللطيف 
المنبعث من يحويف القلب اللحمي ينتشر في الشريانات ومع الدم في سائر البدن, وبه 
تكمل أفعال القوى الحيوانية وإحساسها؛ فإذا أدركه الَلالٌ بكثرة التصرّف ف الاحساس 
بالحواس الخمس وتصريف القوى الظاهرة. وغشِيّ سطح البدن ما يغشاه من برد الليل 
انخنس الروح من سائر أقطار البدن إلى مركزه القلبي» فيستجم بذلك لمعاودة فعله. 


.498 - 7 في سورة يوسف الأية:‎ - ١ 

؟ - انظر صحيح مسلمء؛ كتاب الرؤياء باب رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم (5/. 7*0 -). 

+ - انظر صحيح مسلم » كتاب الرؤياء باب في تأويل الرؤيا .)١73/8/©(‏ 

4 - أخرجه البخاري (/0/17” و5 5351) ومسلم (77017) من خحديث أبي هريرة. 

ه - أحرجه البخاري )1394٠0(‏ عن أبي هريرة ومسلم (414) بنحوه عن ابن عباس. 

5 - أخخرجه البخاري 79) عن أم المؤمئين عائشة. 

- فتل وجهه عن الشيء وقد انفتل وتفتل انصرف عنه. 

4 - أخرجه البخاري 8١9(‏ وا9١1‏ و160١‏ و8لا9١‏ و7558 ر5.54'و5لا 9١‏ ولا579: وه5لاه 
و.٠154)‏ ومسلم (15١7؟)‏ من حديث سمرة بن جندب. 


فتعطلت الحواس الظاهرة كلها؛ وذلك هو معنى النوم كما تقدم في أول الكتاب» ثم إن 
هذا الروح القلبي هو مطية للروح العاقل من الإنسان» والروح العاقل مدرك لجميع مافي 
عالم الأمر بذاته» إذ حقيقته وذاته عين الإدراك. وإنما يمنع من تعقله للمدارك الغيبية ما هو 
فيه من حجاب الاشتغال بالبدن وقواه وحواسه. فلو قد حلا من هذا الحجاب وتحرد عنه 
لرحع إلى حقيقته» وهو عين الإدراك» فيعقل كل مدرك. فإذا تجرد عن بعضها خفت 
شواغله فلا بد له من إدراك محة من عالمه بقدر ما تجرد له وهو في هذه الحالة حفت 
< عاو و وهي الشاغل الأعظمء فاستعد لقبول ما هنالك من المدارك 
اللائقة من وإذا أدرك ما يدرك من عوالمه رجع إلى بدنه, إذ هو مادام في بدنه 
0 التتصرف إلا بالمدارك الجسمانية والمدارك الجسمانية للعلم إنما هي 
الدماغية» والمتصرف منها هو الخيال» فإنه ينتزع من الصور امحسوسة:؛ صورا حيالية» ثم 
يدفعها إلى الحافظة محفظها له إلى وقت الحاجة إليها عند النظر والاستدلال. وكذلك بحرد 
النفس منها صوراً أخرى نفسانية عقلية» فيتزقى التجريد من ا محسوس إلى المعقول» والخيال 
واسطة بينهما. ولذلك إذا أدركت النفس من عالمها ما تدركه ألقته إلى الخيال فيصوره 
بالصورة المناسبة له ويدفعه إلى الحس المشترك فيراه النائم كأنه محسوسء فبهرل7 المدرك 
من الروح العقلي إلى الحسي. والخيال أيضا واسطة. هذه حقيقة الرؤيا. 
ومن هذا التقرير يظهر لك الفرق بين الرؤيا الصادقة”'2 وأضغاث [ظ١51/١]‏ الأحلام 
الكاذبة. فإنها كلها صور في الخيال حالة النوم. ولكن إن كانت تلك الصور متنزلة من 
الروح العقلي المدرك فهو رؤياء وإن كانت مأحوذة من الصور الي في الحافظة الى كان 
الخيال أودعها اها منذ اليقظة فهي أضغاث أحلام. ظ 
واعلم أن للرؤيا الصادقة علامات تؤذن بصدقها وتشهد بصحتها؛ فد بعر الوائ 
البشارة من الله بما ألقى إليه في نومه؛ فمنها سرعة انتباه الرائي عندما يدرك الرؤياء كأنه 
يعاحل الرجحوع إلى الس باليقظة» ولو كان مستغرقا في نومه, لثقل ما ألقي عليه من ذلك 
الإدراك, رين بلك كاله إلى حالة الخصير الي د فقن النفسسن انها مخمسة بادك 
وعوارضه؛ ومنها تبوت ذلك الادراك ودوامه بانطباع تلك الرؤيا بتفاصيلها في حفظه؛ فلا 
يتخللها سهرٌ ولا نسيان. ولا يحتاج إلى إحضارها بالفكر والتذكرء بل تبقى متصورةً في 
ذهنه إذا انتبه ولا يغرب عنه شيءٍ منهاء أن الإدراك النفساني ليس بزماني ولا يلحقه 
تيباء بل يدركه دفعة في زمن فرد. وأضغاث الأحلام زمانية, لأنها في القوى الدماغية 


١‏ - ي ن: فينتزع. 
دق المطبوع: الصالحة. 


مقلنة ابن عدون 5 
يستخرجها الخيال من الحافظة إلى الحسرٌ المشترك كما قلناه. وأفعال البدن كلها زمانية, 
فيلحقها التزتيب في الإدراك والمتقدم والمتأحر. ويعرض النسيان العارض للقوى الدماغية. 

وليس كذلك مدارك النفس الناطقة إذ ليست بزمانيق» ولا ترتيب فيها. وما ينطبع فيها من 
الإدراكات فينطبعٌ دفعة واحدة في أقرب من لمح البصر. وقد تبقى الرؤيا بعد الانتباه 
حاضرة في الحفظ أياماً من العمر لا تشذ بالغفلة عن الفكر بوجه إذا كان الإدراك الأول 
قويا. 

وإذا كان إغا 2505000 من النوم بإعمال الفكر والوجهة إليهاء وينسى 
الكثير من تفاصيلها حتى يتذكرها فليست الرؤيا بصادقةٍ؛ وَإئما هي من أضغاث الأحلام. 

وهذه العلامات من خواص الوحي. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا 
تحركٌ به لسانك لتَعْجَلّ به: إنَّ علينا جمعةٌ وقرآن, فإذا قرأناهُ فاتبع قرآنةٌ» ثم إِنَّ علينا 
بيانة4 [القيامة: .]١17-1١5‏ 

والنيالت د البرة والوحي كما في الصحيح. قال صلي الله عليه 
وسلم:«الرؤيا جزءَ من ستة وأربعينَ جزءا من النبوة». فلخخواضها انا شد إن حواص 
النبوو» وبذلك القدر؛ فلا تستبعد ذلك» فهذا وجة الحق. والله الخالق لما يشاء. 

وأمّا معنى التعبير فاعلم أن الروح العقلي إذا ره مدركه وألقاه إلى الخيال فصوره 
دظ 5/51 فإنما يصوره في الصور المناسبة لذلك المعنى بعض الشيء»؛ كما يدرك معنى 
السلطان الأعظم فيصوره الخيال بصورة البحرء أو يدرك العداوة فيصورها الخيال في 
صورة اللحية» فإذا استيقظ وهو لم يعلم من أمره إلا أنه رأى البحر أو الحية فينظر المعبر 
بقوة التشبيه بعد أن يتيقن أن البحر صورة محسوسة:؛ وأن المدرك وراءهاء وهو يهتدي 
بقرائن أحرى تعين له المدر ك2 فيقول مثلا: هو السلطان» لأن البحر خلق عظيم يناسب أن 
يشبه به السلطان. وكذلك الحية يناسب أن تشبه بالعدو لعظم ضررهاء وكذا الأواني 
تشبه بالنساء لأنهن أوعية» وأمثال ذلك. ومن المرئي ما يكون صريحا لا يفتقر إلى تعبير 
لحلائها ووضوحها أو لقرب الشبه"؟ فيها بين المدرك وشبهه. ولهذا وقع في الصحيح: 
«الرؤيات ثلاث: رؤيا من ا لله ورؤيا من الملك, ورؤيا من الشيطان» .١‏ فالروّيا الي 
من الله هي الصريحة الي لا ت: تفتقر إلى تأويل» وال من الملك هي الرؤيا الصادقة تفتقر إلى 
لتعبير؛ والرؤيا الى من الشيطان هي الأضغاث. 

واعلم أيضا: أن الخيال إذا ألقى إليه الروح مدر كه فإنما يصوره ف في القوالب المعتادة 


١‏ دين: النسمية: 
- مر تخريجه؛ ول أجده بهذا اللفظ إذ أغفل المصنف رحمه الله: تحديث النفس. 


5 2 / 


مقدمة ابن حلدون 
للحسن» مالم يكن الحس أدركه قط فلا يصور فيه. فلا يمكن من ولد أعمى أن يصور له 
تلان بابس ولا المت يليار ولا ااصبار بالأراتي؛ لله )ينرق خينا عن عله وإما 
والشمومات. و ل ا اه وفسك قارو نه 
ثم إن علم التعبير علم بقوانين كلية يبن عليها المعبر عبارة ما يقص عليه. وتأويله كما 

يقولون: البحر يدل على السلطان؛ وق 00 آخر يقولون: البحر يدل على الغيظ؛ وق 
موضع آخر يقولون: البحر يدل على الهم والأمر الفادح. ومثل ما يقولون: الحية تدل على 
العدو» وق موضع آخر يقولون: هي كاتم سر؛ وفي موضع آحر يقولوت: تدل على الحياة. 
وأمثال ذلك. فيحفظ المعبر هذه القوانين الكلية» ويعبر في كل موضع بما تقتضيه القرائن 
الي تعين من هذه القوانين ما هو أليق بالرؤياء وتلك القرائن» منها ف اليقظة؛ ومنهاقي 
النوم» ومنها ما ينقدح في نفس المعبر بالخاصية الى حلقت فيه: و«كل ميسرٌ لما خلق 
له2"0, 

« 

وَل يرل هذا العلم متناقلا بين السّلق: وكان محمّلا بن ميري اقببه.من أشهر العلماء 
وما خهل د الرانق لي ار وان ل لم 
كب إن ى طالب الثبرراتن من هلناء الشيوراق مكل المضع وشيرده وجناب الأإشازة 
للسالمي من أنفع الكتب فيه وأخصّرهاء وكذلك كتاب المرقبة العليا لابن راشد من 
0 ا بنور 0 للمناسبة بينهماء ولكونها كانت من مدارك 


ارم تماد 0 ها كا الا ا م ون 


-”«١ 5 ١‏ الفصل العشروت: 
الْعْلوْمُ العَقلِيّة وأصنافها 


وأمّا العلوم العقلية الى هى طبيعية للانسان من حيث إنه ذو فكر فهي غير مختصة علة. 
بل يوحد النظر فيها لأهل الملل كلهم ويستوون في مداركها ومباحثها. وهي موحوده بي 
التوع الإنساني منذ كان عمران الخليقة. وتسمى هذه العلوم علوم الفلسفة والحكمة. 
وهي مشتملة على أربعة علوم: 
الأمور الحاصلة المعلومة؛ وفائدته تمييز الخطا من الصواب فيما يلتمسه الناظر في الموجودات 
وعوارضه("©» ليقف على تحقيق الحق في الكائنات منتهى فكره. 

ثم النظر بعد ذلك عندهم: إما في المحسوسات من الأجسام العنصرية والمكونة عنها من 
المعدن والنبات والحيوان» والأحسام الفلكية والحركات الطبيعية» والنفس الي تنبعث عنها 
الحركات وغير ذلك؛ ويسمى هذا الفن بالعلم الطبيعي وهو الثاني منها. 

وإمّا أن يكون النظر في الأمور ال وراء الطبيعة من الروحانيات ويسمونه العلم 

والعلم الرابع وهو الناظر في المقادير. ويشتمل على أربعة علوم وتسمى التعاليم: 
ذو أبعاد ثلاثة وهو الجسم التعليمي. ينظر في هذه المقادير وما يعرض لها: إما من حيث 
ذاتهاء أو من حيث نسبة بعضها إلى بعض. 

وثانيهما: علم الأرتماطيقي7©) وهو معرفة ما يعرض للكم المنفصل الذي هو العدد, 
ويؤخذ له من الخنواص والعوارض اللاحقة. 

وثالفها: علم الموسيقى» وهو معرفة نسب الأصوات والنغم بعضها من بعضء» وتقديرها 
بالعدد وغحرته معرفة تالاحين الغناء. 

رابعها: علم الهيئة» وهو تعيين الأشكال للأفلاك» وحصر أوضاعهاء وتعددها لكل 


-١‏ ف ن: الناظر ف التصورات والتصديقات الذاتية والعرضية. 
؟ - أَريتميتيك 411711015871100 وعربت هذه الكلمة إلى الأرتماطيق أو الأرتماطيقي. وهو علم العدد أر 
الحساب. في ظل: شاهلة.. 


مقدمة ابن مانو 01 


كوكب من السيارة» والقيام على معرفة ذلك من قبل الحركات [ظ75/؟] السماوية 
المشاهدة27؟ الموحودة لكل واحد منهاء ومن رجوعها واستقامتهاء وإقبالها وإدبارها. 

فهذه أصول العلوم الفلسفية, وهي سبعة: المنطق وهو المقدم منهاء وبعده التعاليم, 
فالأرتماطيقي أولاء ثم الهندسة» ثم الطيئة» 0 ثم الطبيعيات؛ ثم الإلهيات. 

ولكل واحدٍ منها فروع تتفرع عنه: فمن فروع الطبيعيات الطب؛ ومن فروع علم 
العدد علم الحساب والفرائض والمعاملات» ومن رد اطقة ألا ربا :ره تاكن رساب 
حركات الكواكب وتعديلها للوقوف على مواضعها متي قصد ذلك. ومن فروع النظر في 
النجوم علم الأحكام النجومية. ونحن نتكلم عليها واحدا بعد واحد إلى آخرها. 

واعلم أن أكثر من عَنِي بها في الأحيال الذين عرفنا أخبارهم الأمتان العظيمتان في 
الدولة قبل الإسلام وهما فارس والروم. فكانت أسواق العلوم نافقة لديهم على ما بلغنا لما 
كان العمران ور فيهم» والدولة والسّلطان قبل الإسلام وعصره لهم. فكان هذه العلوم 
بحور زاحرة في آفاقهم وأمصارهم. 

وكان للكلدانيين ومن قبلهم من السريانيين ومن عاصرهم من القبط عناية بالسحر 
اماو عام لا راكاد ل كيم لراي فى شارف وبر فاختص 
بها القبط وطمى بحرها فيهم؛ كما وقع ف المتلو من بر هاروتٍ وماروت"'» وشأن 
السحرة”©: وما ثقله أهل العلم من شأن البرابى 9) يصعيد مصر. نم تتابعت الملل بحظر 
ذلك وتحريمه فدرست علومه وبطلت كأن لم تكنء إلا بقايا يتناقلنها منتحلو هذه 
الصنائع والله أعلم بصحتهاء مع أن سيوف الشرع قائمة على ظهورهاء مانعة من 
اخحتبارها. 

وأما الفرس فكان شأن هذه العلوم العقلية عندهم عظيماء ونطاقها بع ا كارت 
عليه دولتهم من الضخحامة واتصال الملك» ولقد يقال: إن هذه العلوم إنما وصلت إلى يونان 
منهم حين قتل الإسكندر دارا وغلب على مملكته الكينية» فاستولى على كتبهم وعلومهم. 
إلا أن المسلمين لما افتتحوا بلاد فارس» وأصابوا من كتبهم وصحائفف علومهم ما لا يأخذه 


١‏ ا يتبعها من التأثيرات والطلسمات. 

؟ - يشير إلى قوله تعالى: «#واتبعوا ما تتلوا الشّياطين على ملك سليمان#[البقرة: .]٠١“”‏ وهذه الآية خاصة 
50 الكلدانيين. 

١‏ - يشير بذلك إلى ما حكاه القرآن الكريم من قصة موسى مع السحرة» وقد تكررت هذه القصة في أكثر من 
سورة لمناسبات مختلفة. 

- لعله اسم للسحر في صعيد مصر. وف ن: البراري. 


1 حلدون 5 


العس امن ي المو ب حيو 0 
بأهدى منه؛ وإذ يكن فلار فد كناق اللو قط رحوها ف الاء ارق امار 557 
[ظ1/777] علوم الفرس فيها عن أن تصل إلينا”2. 

لا 0 ل 
امطاب اررق جوع وسيب ييه 
والبرد على ما زعموا. وتصل فها سد تعيمهم على ما زعو من لدن ساف لكي 
لو ا ا لاوم" دم إلى تلمياده ه أرسطوء ” م تلميذه 
لي لب الفرس على ملكهم وانتزع املك من أيديهم. وكان ع وي العلوم 
قدما وأبعدهم فيها صيتاء وكان ب يسمى المعلم الأول فطار له في العالم ذكر. 

ولما انعرض أمر اليونان» وصار الأمر للقياصرة: وأحذوا بدين النصرانية) هجروا تلك 
العلوم كما تقتضيه الملل والشرائع فيهاء وبقيت في صحفها ودواوينها مخلدة باقية في 
خزائنهم. وقد ملكوا الشام؛ و كتب هذه العلوم باقية فيهم. ثم جاء الله بالإسلام وكان 
لأهله الفلهور الذي لا كفاء له» وابتزوا الروم ملكهم فيما ابتزوه للأمم, وابتدأ أمرهم 
بالسذاجة 0 1 اس اع ا والدولة, وريم 
الالاء ا هذه العلوم الحكمية ما معوا من الأساقفة والأقسّة العا هاددة بعض ا 


اعدايءن: ولا نشدت أرض ارس وود انيه هنا كيز 5 - ذكر الدكتور وافي أن هذه القصة لم تبت 
عند ثقات المؤرخين» كما لم تثبت قصة أخرى تشبهها بشأن حرق مكتبة الاسكندرية. 

؟* - عقب الدكتور وافي على ذلك بقوله: المشهور هو إطلاق كلمة المشائين على مدرسة أرسطو وتلاميذه. وقد سموا 
بذلك لأنهم كانوا يتدارسون الفلسفة ويتجادلون ويجادلرن قي مدرسة اللبسيوم» وهم مشاة. ولأن أرسطو كان يلقي عليهم 
دروسه وهو يغدو ويروح. وأما كلمة الرواقيين فتطلق على أتباع المذهب الرواقي وهو مذهب زينون السيتيومي. وقد موا 
بذلك لأنهم كانوا يتدارسون الفلسفة في رواق كبير مقام في ميدان من أكبر ميادين أثينا. فنحن إذن بصدد مدرستين مختلفتين 
ومذهبين فلسفيين مختلفين. ولكن يظهر أن ابن خخلدون ومن سار على نهجه من مؤرخصي العرب كان لهم ف ذلك بعض 
المبررات. فد كان أصحاب زينون الرواقيون يتدارسون الفلسفة وهم مشاة كأصحاب أرسطو. (انظر تفصيل ذلك ف 
التعليق ١571/‏ من تعليقات الدكتور وافق). 

* - هو الإسكندر الأفرويسياسي أو الأفرودسي كما اشتهرت تسميته عند العرب» وهو من شراح أرسطو وليس من 
تلاميذه المباشرين» كما قد توهمه عبارة ابن خلدون. 

4 - من أشهر شراح أرسطو. 

ه - تبحبح: تمكن في المقام والحلول. 


منهاء وبما تسمو إليه أفكار الإنسان فيها. فبعث أبو جعفر المنصور إلى ملك الروم أن 
يبعث إليه بكتب التعاليم مترجمة فبعث إليه بكتاب أوقليدس” ' وبعض كتب الطبيعيات» 

رن ار ور ل ا وازدادوا حرصاً على الظفر يما بقي منها. وحاء 
المأمون بعد ذلك؛ وكانت له في العلم رغبة بما كان ينتحله؛ فانبعث لهذه العلوم حرصاء 
وأوفد الرسل على ملوك الروم؛ في استخراج علوم اليونانيين وانتساخها بالخط العربي؛ 
وبعث المز مين لذلك فأوعى منه واستوعب» وعكف عليها النظار من أهل الإسلام» 
وحذقوا في فنونها؛ واتتهت إلى الغاية أنظارهم فيهاء وخالفوا كثيرا من آراء المعلم الأول؛ 
واختصوه بالردٌ والقبول» لوقوف الشهرة عنده؛ ودونوا [ظ7/؟] في ذلك الدواوين؛ 
وأربوا على من تعددي ل عدو علوم 

وكان من أكابرهم في الل أبو نصر الفارابي» وأبو علي ابن سينا بالمشرق» والقاضي 
أبو الوليد ابن رشدء والوزير أبو بكر بن الصائغ بالأندلس» إلى آخرين بلغوا الغاية في هذه 
العلوم. واتصُ هؤلاء بالشهرة والذكر. 

واقتصر كثيرون على انتحال التعاليم وما ينضاف إليها من علوم النجامة والسحر 
والطلسمات. ووقفت الشهرة في هذا المنتتحل على جابر بن حيان من أهل المشرق» وعلى 

نسلنة يد اجد ابحريطي”" من أهل الأندلس وتلميذه. 

ودخل على الملة من هذه العلوم وأهلها داخلة واستهوت الكثير من الناس بما 
جنحوا إليهاء وقلدوا آراءهاء والذنب في ذلك لمن ارتكبه؛ #ولو اك فا 
فعلوه 4 [الأأنعام : 7 .]١‏ 

نم إن المغرب والأندلس لم ركدت ريح العمران بهماء وتناقصت العلوم بتناقصه. 
اع خلاك مهما إلا اليا من رصومة اندها ف قارو من اللا وقدت نوسن 
علماء السنة. ويبلغنا عن أهل المشرق أن بضائع هذه العلوم لم تزلّ عندهم موفورة, 
وخصوصاً في عراق العجم وما بعده فيما وراء النهر, وأنهم على تبج" من العلوم العقاية 
لتوفر عمرانهم واستحكام الحضارة فيهم. 

ولقد وقفت بمصر على تآليف متعددة لرحل من عظماء هراة من بلاد خراسان يشهر 
بسعد الدين التفتازاني» منها في علم الكلام وأصول الفقه والبيان» تشهد بأن له ملكة 


١‏ - أوقليدس علناعنهة من أشهر علماء ال هندسة اليونان. وكان اتاد يجامعة الإسكندرية القدرمة في عهد بطليموس 
الأول 0 - 787 ق.م) والموَلف الذي يشير إليه ابن خلدون هو كتاب الأصول أو العناصر الأولى. 

؟ - نسبة إلى مجريط (مدريد)» وقد كان عالما في الرياضيات والفلك» من كتبه: ثمار العدد واختصار تعديل الكواكب 
من زيج البتاني ورتبة الحكيم.. (114-/9اه). 

> - الشبج: وسط الشيء ومعظمه. 


مقدمة ابن خلدون الله 


راسخة في هذه العلوم؛ وف أثنائها ما يدل على أن له اطلاعاً على العلوم الحكمية 5007 
بهاء وقدما عالية في سائر الفئون العقلية لؤوا لله يويد بنصره من يشاء#[آل عمران ا 

كذلك بلغنا لهذا العهد أن هذه العلوم الفلسفية ببلاد الإفرنجة من أرض رومة وما إليها 
من العدّوّة الشمالية نافقّة الأسواق» وأن رسومها هناك متجددة وبجالس تعليمها متعلدة, 
ودواوينها جامعة متوفرة» وحملتها متوفرون» وطلبتها متكثرون7", والله أعلم »ما هنالك» 
وهو «ؤيخلق ما يشاء ويختار#[القصص:/1]. 


١‏ - ف ن: متكثرة. 


و ا ا الى 


7١ 5 -١‏ الفصل الحادي والعشرون: العلوم العَدَدِية 

وأوها الأرتماطيقي وهومعرفة خحواص الأعداد من حيث التأليف إما على التوالي أو 
بالتضعيف. مثل أن الأعداد إذا توالت متفاضلة”' بعدد واحد فإنٌ جمع الطرفين منها 
مسا دمع كل عددين بعدهما من الطرفين بعد واحد ومغل ضعف الواسطة إن كانت 
عدة هذه" رظ514؟/١]‏ الأعداد فرداء مثل الأفراد على تواليها والأزواج على تواليهاء 
ومثل أن الأعداد إذا توالت على نسبة واحدة يكون أولها نصف ثانيهاء وثانيها نصف 
ثالثها الخ ' أو يكون أوها ثلث ثانيها وثانيها ثلث ثالئها الح فإن ضرب الطرفين أحدهما 
في الآخر كضرب كل عددين بعدهما من الطرفين بعد واحد أحدهما في الآخر. ومشل 
مربع الواسطة إن كانت 020 وذلك مثل أعداد الزوج في الزوج» وذلاك سنا ا 
المتوالية من اثنين فأربعة فثمانية فستة عشر. ول معدت من اخراص العددية رمم 
المثكلثات العددية والمربعات والمخمسات والمسدسات إذا وضعت متتالية في سطورها بياث 
يجمع من الواحد إلى العدد الأخير» فتكون مثلفة» وتتوالى المثلئات هكذا في سطر تحت 
الأضلاع» ثم تزيد على كل مثلث ثلث الضلع الذي قبله» فتكون مربعة» وتزيد على كل 
مربع مثلث الضلع الذي قبله فتكون مخمسة:؛ وهلم جراء وتتوالى الأشكال على توالي 
الأضلاع» ويحدث جدول ذو طول وعرض» ففي عرضه الأعداد على تواليها شم المثلشنات 
على تواليهاء ثم المربعات ثم المخمسات الخ؛ وثي طوله كل عدد وأشكاله بالغ ما بلخغ. 
وتحدث ف جمعها وقسمة بعضها على بعض طولا وعرضا خواص غريبة استقريت منهاء 
وتفررت في دواوينهم مسائلهاء كذلك ما يحدث للزوج والفرد وزوج الزوج وزوج الفرد 
وزوج الزوج والفرد» فإن لكل منها صواص مختصه به» تضمنها هذا الفن وليست في 
عيرة. 

وهذا الفن أول أجزاء التعاليم وأثبتهاء ويدحلّ في براهين الحساب» وللحكماء المتقدمين 
والمتأخرين فيه تآليف. وأكثرهم يُدرجونه في التعاليم» ولا يفردونه بالتآليف» فعل ذلك 
ابن سينا في كتاب الشفاء والنجاة وغيره من المتقدمين. وأما المتأخرون فهو عندهم 
مهجور إذ هو غير متداول» ومنفعته في البراهين لا في الحساب» فهجروه لذلكء بعد أن 
استخلصوا زبدته في البراهين الحسابية» كما فعله ابن البناء في كتاب رفع الحجاب. والله 
سبحانه وتعالى أعلم. 


١‏ - وهوها نسميه الآن بالمتواليات العددية. 
- ني المطبوع: تلك. 


كامة ابن علدو 58 


ومن فروع علم العدد صناعة الحساب, وهي صناعة عملية في حساب الأعداد بالضم 
والتفريق» فالضم يكون في الأعداد بالأفراد وهو الجمع) وبالتضعيف [بأن] تضاعف عددا 
بآحاد عدد آخر وهذا هو الضرب. والتفريق أيضا يكون في الأعداد إما بالإفراد مثل إزالة 
عدد من عدد ومعرفة الباقي وهو الطرح؛ أو تفصيل [ظ7/774] عدد بأجزاء متساوية 
تكون عدتها محصلة [له] وهو القسمة» وسواء كان هذا الضم والتفريق في الصحيح من 
العدد أو الكسر. ومعنى الكسر نسبة عدد إلى عدد» وتلك النسبة تسمى كسرا. وكذلك 
يكون بالضم والتفريق في الجذور ومعناها العدد الذي يضرب فق اله 
الربع. 

والعدد الذي يكون مصرحاً به يسمى المنطق» ومربعه كذلكء ولا يحتاج فيه إلى 
تكلف عمل بالحسبان. والذي لا يكون مصرحا به يسمى الأصمء ومربعه؛ إما منطق مثل 
حذر كثلاثة الذي مربعه كلائة» وإما أصمء مثل جذر ثلائة الذي مربعه جذر ثلائة)» وهو 
أصمء» ويحتاج العمل صن بيات فإن تلك الذور أيضا يدحلها الضم والتفريق. ر 

وهذه الصناعة حادىة ئة احتيج إليها للحساب ف المعامالات) وألف الناس فيها كثيراء 
وتداولوها في الأمصار بالتعليم للولدان. ومن أحسن التعليم عندهم الابتداء بهاء لأنها 
معارف متضحة وبراهينْ منتظمة, فينشأ عنها في الغالب عقل مضيء درب على الصواب. 
وقد يقال: من أخذ نفسه بتعليم الحساب أول أمره إنه يغلب عليه الصدق, لما ف 
الحساب من صحة المباني ومناقشة النفس» فيصير ذلك خلقاء ويتعود الصدق ويلازمه 
00 
ومن أحسن التآليف المبسوطة فيها لهذا العهد بالمغرب كتاب الحصار الصغير» ولابن 
البناء المراكشي فيه تلخيص ضابط لقوانين أعماله مفيذ» ثم شرحه يكتاب ماه رقع 
الحجاب وهو مستغلق على المبتدىء .ما فيه من البراهين الوبيقة قة المباني» وهو كتاب جليل 
القدر أدركنا المشيخة تعظمه؛ وهو كتاب جدير بذلكء» وساوق فيه الموؤلف رحمه الله 
كتاب فقه الحساب لابن منعم, والكامل للأحدبء ولخص براهينهاء وغيّرها عن 
اصطلاح الحروف فيهاء إلى علل معنوية ظاهرة» هي سر الإشارة بالحروف وزيدتها. وهي 
كلها مستغلقة» وإنما جاءها الاستغلاق من طريق البرهان ببيان علوم التعاليم» لأن مسائلها 
وأعمالها واضحة كلهاء وإذا قصد شرحهاء فإنما هو إعطاء العلل في تلك الأعمال» وفي 


١‏ - عقب الد الدكتور واف بقوله: الفوائد. ائد الخلقية لقاو م 1 255 1101415 خا ا 00 من 
قرون. 


و هج ” 


ذلك من العسر على الفهم مالا يوجد في أعمال المسائل» فتأمله. والله يهدي بنوره29 مسن 
يشاءء وهو القوي المتين. 

ومن فروعه الجبر والمقابلة: وهي صناعة يستخرج بها العدد الحهول من قبل المعلوم 
المفروض إذا كان بينهما نسبة تقتضى ذلك. فاصطلحوا فيها على أن جعلوا للمجهولات 
مراتب من طريق التضعيف بالضرب. أوها العدد لأن”” به يتعين المطلوب البمجهول 
باستخراجه من نسبة امجهول إليه. وثانيها الشيء لأن كل مجهول فهو [ظه7؟/١]‏ من 

حيث”'' إبهامه شيء؛ فقو لضا دوا يلزم من تضعيفه في المرتبة الثانية. وثالثها المال 
وهو أمر مبهم. وما بعد ذلك فعلى نسبة الأس في المضروبين. ثم يقع العمل المفروض في 
المسألة فتخرج إلى معادلة بين مختلفين أو أكثر من هذه الأجناس, فيقابلون بعضها ببعض,» 
او يي ويحخطون المراتب إلى أقل الأسوس إن 
أمكن) حتى يصير إلى الثلاثة الي عليها مدار الخبر عندهم» وهي العدد والشيء والمال. 
فإن كانت المعادلة بين واحد واحد تعين فالمال والجذر يزول إبهامه بمعادلة العدد؛ ويتعين, 
والمال» وإن عادل الجذور فيتعين بعدتها. وإن كانت المعادلة بين واحد واثنين أخرجه 
العمل الهحندسي من طريق تفصيل الضرب في الاثنين وهي مبهمة فيعينها ذلك الضرب 
المفصل. ولا يمكن المعادلة بين اثنين واثنين. 

وأكثر ما انتهت المعادلة بينهم إلى ست مسائل؛ لأن المعادلة بين عدد وجذر ومال 
مفردة أو مركبة بحيء ستة. 

وأول من كتب في هذا الفن أبو عبد الله الخوارزمي وبعده أبو كامل شجاع بسن 
أسلم, وجاء الناس على أثره فيه. وكتابه في مسائله الست من أحسن الكتب الموضوعة 
فيه. وشرحه كثير من أهل الأندلس فأجادواء ومن أحسن شروحاته كتاب القرشي. وفيل 
بلغنا أن بعض أئمة التعاليم من أهل المشرق أنهى المعادلات”' إلى أكثر من هذه الستة 
الأحناس وبلغها إلى فوق العشرين واستخرج نا كلها أعمنار' بوانفةا مير اهين خستيسية 
والله #ويزيد في الخلتٍ ما يشاء[فاطر: .]١‏ سبحانه وتعالى. 

ومن فروعه أيضا المعاملات: وهو تصريف الحساب ف معاملات المدن في البياعات 
والمساحات والزكوات وسائر ما يعرض فيه العدد من المعامللات» يُصَرْفُ في صناعتنا ذلك 


- لعل الصواب أن يقول: (لنوره). قال تعالى: #إنور على نور يهدي الله لنوره من يشاء#[النور: © .]١‏ 
0 (لأنه). 
* - ف المطبوع: جهة. 
4 - ف ن: المعاملات. 
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الحساب”2 في المجهول والمعلوم والكسر والصحيح والجذور وغيرها. والغرضُ من تكثير 
لمسائل المفروضة فيها حصول المران والدربة بتكرار العمل حتى ترسخ الملكة في صناعة 
الحساب. ولأهل الصناعة الجسّابية من أهل الأندلس تآليفُ فيها متعددة من أشهرها 
معاملات الزهراوي وابن السمح وأبي مسلم بن خلدون من تلميذ مسلمة احريطي 
وأمثالهم. 

ومن فروعه أيضا الفرائض: وهي صناعة حسابية في تصحيح السهام لذوي الفروض 
في الورائات إذا تعزدثت وهلك بعض الوار تي وانكسرت موافة عل ور قةه اق رادت 
الفروض عند اجتماعها وتزاحمها [ظه 7/7 على المال كله أو كان في الفريضة إقرار 
إنكار من بعض الورثة» فتحتاج في ذلك كله إلى عمل يعين به سهام الفريضّة من كم 
تصحٌ» وسهامٌ الورثة من كل بطن مصححا حتى تكون حظلوظ الوارثين من المال على 
نسبة سهامهم من جملة سهام الفريضة؛ فيدخلها من صناعة الحساب جزء كبير من 
صحيحه وكسره وجذره ومعلومه وبجهوله» وترتب على ترتيب أبواب الفرائض الفقهية 
ومسائلهاء فتشتمل حينئذ هذه الصناعة على جزء من الفقه؛ وهو أحكام الوراثة من 
الفروض والعول والإقرار والإنكار والوصايا والتدبير وغير ذلك من مسائلهاء وعلى حزء 
من الحساب وهو تصحيح السهمان باعتبار الحكم الفقهي. وهي من أجل العلوم. وقد 
يورد أهلها أحاديث نبوية تشهد بفضلها مثل: «الفرائض ثلث العلم وأنها أول ما يرفع 

من العلوم»2©. وغير ذلك. وعندي أن ظواهر تلكَ الأحاديث كلها إنما هي في الفرائض 
نبية كما اندم لا ترافض الوراثات؟ فإنها أتزً عن أن تكن في كينها ثلث العلم؛ ؛ وأما 
الفرائض العينية فكثيرة. 

وقد القن الناسُ في هذا الفن قديماً وحديثا وأَوْعَبوا. ومن أحسن التآليف فيه على 
مذهب مالك رحمه الله كتاب ابن ثابت ومختصر القاضي أبي القاسم الحوثي وكتاب ابن 
لدم والمعدي والْصّرّدي وغيرهم. لكن الفضل للحوفيء فكتابه مقدم على جميعها. وقد 
شرحه من شيوخنا أبو عبد ا لله سليمان اطي كبيرُ مشيخة فاس فأوضح وأوعب. 
ولإمام الحرمين فيها تآليف على مذهب بو بده و باعه في العلومء 
ورسوخ قدمه» وكذا للحنفية والحنابلة. ومقامات الناس في العلوم مختلفة كب وال سيلف هن 
يشاء عنه وكرمه؛ لا رب سواه. 


حاقن: تصرف ف ذلك صناعتا الحساب. 

؟ - أخرجه ابن ماجة )١1719(‏ والدإرقطئي (517/5) والحاكم (8107/4) والبيهقي ف السنن الكبرى (5/5: )٠‏ من 
حديث أبي هريرة رفعه بإسناد ضعيف جدا. «يا أبا هريرة» تعلموا الفرائض»ء وعلموها فإنه نصف العلم» وهو يدنسى؛ وهو 
أول شيء ينزع من أمي». 


7ه 5 


-١‏ 5 70 الفصل الثاني والعشرون: 


العلوم الهندسية 


هذا العلم هو النظر في المقادير, إما المتصلة كالخط والسّطح والجسم. وإمًا المنفصلة 
كالأعداد فيما يعرض لا من العوارض الذاتية نية؛ مثل أن كل مثلث فزواياه مثل قائمتين؛ 
ومثل أن كل خطين متوازيين لا يلتقيان في وجه ولو حرجا إلى غير نهاية؛ ومفل أن كل 
حطين متقاطعين فالزاويتان المتقابلتان منهما متساويتان؛ ومثل أن الأربعة معادير المتناسبة 
ضرب الأول منها في النالث كضرب الثاني في الرّابع "". وأمثال ذلك. 

والكا الوحم ونين ف هذء لصناعة كاب أوظيدى مس كاب اعرد 
مقالة: وا ا ا لد رت 0 

بعضها إلى بعض؟ وقلاث قُ العدد؛ والعاشرة 3 المنطقات.» والموى على المنطقات» 

وعناقا لون وحخمس ف المجسمات. 

ل ومسي سا أ يجري مودي 

و 920 أن براهينها كلها 
ينه الانتظام» حليّة التزتيب» لا يكاد الغلط يدل أقيستها لترتيبها وانتظامهاء فيبعد الفكر 
بعمارستها عن الخطأء وينشأ لصاحبها عقل على ذلك المهيع9». 

وقد زعموا أنه كان مكتوباً على باب أفلاطون: من لم يكن مهندساً فلا يدخلن منزلنا. 
وكان شيوخنا رحمهم الله يقولون: مارسة علم الهندسة للفكر .مثابة الصابون للثوب الذي 


١‏ - صوب الدكتور وافي في ذلك بقوله: وصوابه: ضرب الأول منها ف الرابع كضرب الثاني في الثالث ومثاله: 
ه: .06:1٠١ - ٠١‏ فضرب الأول ف الرابع أي: »ا ٠٠١ -٠٠6‏ يساوي ضرب الثاني في القالث أي: ٠١‏ 
.٠٠١ -٠‏ هذا ويظهر أن موضوع الأعداد 0 المندسة وهو يعد الآن من مسائل 
8 

١‏ - هو كتاب الأصول أو العناصر الأولى. 

“ - تي ن: وواحدة ف نسبة. 


34 - أي المنهج. 


مقدمة ابن خلدون 5 
يغسل منه الأقذار وينقيه من الأوضارء والأدران. وإنما ذلك لما أشرنا إليه من ترتيبه 
وانتظامه. 

ومن فروع هذا ابن المي الفمرهة بالاجكال الخررية و لكر - 
الأشكال الكروية ففيها كتابان من كتب اليونانيين لفاودوسيوس207 وميلاوش” في 
سطوحها وقطوعها. وكتاب ثاودوسيوس مقدم في التعليم على كتاب ميلاوش لتوقف 
كثير من براهينه عليه. ولا بد منهما لمن يُريد الخوض في علم الهيئة لأن براهينها متوقفة 
عليهما. 

فالكلامُ في الهيئة كله كلاءٌ في الكرات السّماوية وما يعرض فيها من القطوع والدوائر 
بأسباب الحركات كما نذكره؛ فقد يتوقف على معرفة أحكام الأشكال الكروية 
مارح صر 2ه 

وأما المخروطات فهو من فروع الهندسة نضا وهو علمٌ ينظر فيما يقع في الأجسام 
المخروطة من الأشكال والقطوع؛ ويبرهن على ما يعرض لذلك من العوارض ببراهين 
هندسية متوقفة على التعليم الأول. وفائدتها تظهرٌ في الصنائع العملية الى موادها الأحسام 
مثل النجارة والبناءه وكيف تصنعٌ التماثيل الغريبة والمياكل النادرة؛ وكيف يتحيّل على 
حر الأثقال ونقل الهياكل النادرة؛ وكيف يتحيّل على جر الأثقال ونقل الهياكل بالندام 
والميخال0؟ وأمثال ذلك. 

وقد أفردٌ بعض المؤلفين في هذا الفن كتاباً في الحيل العملية”؟ يتضمن من الصناعات 
الغريبة والحيل [ظ5؟/7] المستطرفة كل عجيبة”) . وربما استغلق على الفهوم لصعوبة 
براهينه الهندسية. وهو موجود أيدتي النلس ينسيوتة إلى بني شاكر” '", والله تعالى أعلم. 

ومن فروع: الهندسة المساحة: وهو فنْ يحتاج إليه في مسح الأرض» ومعنأه ترا 
مقدار الأرض المعلومة بنسبة شبر أو ذراع أو غيرهماء أو نسبة أرض من أرض إذا 
قويست بمثل ذلك. ويحتاج إلى ذلك في توظيف الخراج على المزارع والفدن وبساتين 
الغراسة؛ وفي قسمة الحوائط والأراضي بين الشركاء أو الورثة وأمثال ذلك. وللناس فيها 


١‏ - هو تيودسيوس 11180100511' من أشهر علماء الهندسة البونان ومن رجال القرن الأول الميلادي. 

٠١‏ - هكذا في جميع النسخ وصوابه: مينيلاوس 81[5:آ2/1811815 ويِسَمى منيلاوس الإاسكندري 15آ5.آ1/18318! 
45115 5.آه ,2 وهو من أشهر علماء الحندسة اليونان ومن رجال القرن الأول الميلادي (د.وانٍ). 

ع - ني ن: المحال. 

دق ن: العلمية. 

ه قي ظ: مستغرقة كل عجيب. 

5 - طبعته جامعة حلب. 
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موضوعات حسنة و كثيرة. والله الموفق للصواب ,نه وكرمه. 

العو وهو علم يتبين به أسباب الغلط في الإدراك البصري .ععرفة 
5 افيه رقرجها بجا علبي ار الل ا ار سار 
اد ا ا 0 الشفافة كبيرة» ورؤية 05 إن زلة من المطر 
خحطا مستقيماء والشعلة”2 دائرة, 'وأمثال ذلك؛ فيتبين في هذا العلم أسباب ذلك وكيفيّاته 
بالبراهين الهندسية» ويتبين به أيضا اختلااف المنظر في القمر باخحتثلااف العروض الذي ينبئ 
عليه معرفة رؤية الأهلة وحصول الكسوفات» وكثير من أمثال هذا. وقد ألف ف هذا الفن 
كثير من اليو نانيين. وأشهر من ألف فيه من الإسلاميين ابن الهيشم. ولغيره فيه أيضا 
تاليف. وهو من هذه الرياضة وتفاريعها. 


١‏ - قي ن: السلقة. 


لان 


١‏ > 7 الفصل الثالث والعشرون: 
عِلْم الي 


وهو علمٌ ينظرٌ في حركات الكواكب الثابتة والمتحركة والمتحيّزة» ويستدل بكيفيات”© 
تلك الحركات على أشكال وأوضاع للأفلاك لزمت عنها هذه" الحركات المحسوسة 
بطرق هندسية» كما يبرهن على أن مركز الأرض مباين لمركز فلك الشمس بوحود 
حركة الإقبال والإدبار» وكما يستدل بالرجوع والاستقامة للكواكب على وجود أفلاك 
صغيرة حاملة لها متحركة داخل فلكها الأعظم؛ وكما يبرهن على وجود الفلك الثامن 
بحركة الكواكب الثابتة» وكما يبرهن على تعدد الأفلاك للكوكب الواحد بتعداد الميول 
لهء وأمثال ذلك» وإدراك الموجحود من الحركات وكيفياتها وأجناسها إنما هو بالرصد؛ فإنا 
إعا علمنا حركة الإقبال والإدبار به» وكذا تركيب الأفلاك في طبقاتها وكذا الرجوع 
والاستقامة وأمثال [ظ/71/١]‏ ذلك. 

وكان اليونانيوت يعتنون الرصد كير ويتخذون له الآلات الى توضع ليرصد بها 
حركة الكوكب المعين» وكانت تسمى عندهم ذات الحلق» وصناعة عملها والبراهين عليه 
في مطابقة حركتها بحركة الفلك منقول بأيدي الناس. 

وأما في الإسلام فلم تقع به عناية إلا في القليل) وكان في أيام المأمون شيء منه» وصنع 
الآلة المعروفة للرصد المسماة ذات الحلق» وشرع في ذلك فلم يتم. ولملا مات ذهب رسمه 
وأغفل واعتمد من بعده على الأرصاد القديمة» وليست ,بمغنية لاختلاف الخركات باتصال 
الأحاب» وأن مُطابقة حركة الآلة (في الرصد”" بحركة الأفلاك والكواكب إنماهو 
بالتقريب ولا يعطي التحقيق» فإذا طال الزمان ظهر تفاوت ذلك بالقريب. 

وهذه ال حيئة صناعة شريفة. وليست على ما يفهم في المشهور أنها تعطي صورة 
السماوات وترتيب الأفلاك والكواكب بالحقيقة» بل إنما تعطي أن هذه الصورة والطيفات 
للأفلاك لزمت عن هذه الحركة» وأنت تعلم أنه لا يبعد أن يكون الشيء الواحد لازما 
لختلفين. وإن قلنا: إن الحركات”©؟ لازمة» فهو استدلال باللازم على وجود الملزوم؛ ولا 
يعطي الحقيقة بوجه. على أنه علم جليل؛ وهو أحد أركان التعاليم» ومن أحسن التآليف 


١‏ - ين: من. 

١‏ - ني ن: (لهذه). 
* - ني ن: للرصد. 
- ف ن: الحركة. 


مقدمة ابن حلدون 56 


فيه كتاب المخسطى منسوب لبظليسوس: وليس من ملوك اليونان”' الذين أسماؤهم 
بطليموس على ما حققه شراح الكتاب. وقد اختصره الأئمة من حكماء الإسلام» كما 
فعله ابن سينا وأدرحه في تعاليم الشفاء» وخخصه ابن رشد أيضا من حكماء الأندلس» 
وابن السمح, وابن الصلت ف كتاب الاقتصار. ولابن الفرغاني هيئة ملخصة قربها 
وحذف براهينها الهندسية. وا 26 الإنسان مالم يعلم#[العلق: ه]. سبحانه لا إله إلا 
هو رب العالمين. 

ومن فروعه علم الأزياج: وهي صناعة حسابية على قوانين عددية فيما يخص كل 
كو كب من طريق ح ركته؛ وما أذى إليه برهان اطيئة ف وضعه من سرعة وبطء واستقامة 
ورجوع وغير ذلك؛ يعرف به مواخط ضع الكواكب في أفلاكها لأي وقت فرض من قبل 
ا ب او و 

وهذه الصناعة قوانين كالمقدمات والأصول لما في معرفة الشهور والأيّام والتواريخ 
الماضية: وأصول متضررة من معرفة الأوج والخضيض واليول وأصناف الحركات 
واستخراج [ظ/7/25017] بعضها عن') بعضء يضعونها في حداول مر فنة تتسييلا على 
المتعلمين» وتسمى الأزياج, » ويِسَمى استخختراج مواضع الكواكب للوقت المفروض هاده 
الصناعة تعديلا وتقويا. . وللفاس فيه تآليف كثيرة للمتقدميين والمتأحرين مثل البتاني وابسن 
الكمّاد وقد عوّل المتأخرون هذا العهد بالمغرب على زيج منسوب لابن إسحاق من 
منجمي تونس في أول المئة السابعة. ويزعمون أن ابن إسحاق عول فيه على الرصدء وأن 
يهوديًا كان بصقلية ماهر في الهيئة والتعاليم؛ وكان قد عيئ بالرصدء لع 5 
يقع في ذلك من أحوال الكواكب وحركاتها. كان أهل الغرب لذلنك عفوااية لوكافة 
مبناه على ما يزعمون. ولخصه ابن البناء في آخر سماه المنها ج. قلع لقارى اسه دن 
الأعمال فيه. وإنما يحتاج إلى مواط ضع الكواكب من الفلك لتنبئ عليها الأحكام النجومية, 
وهو معرفة الآثار الي تحدث عنها بأوضاعها في عالم الإنسان من المللك والدولة رد 
البشرية والكوائن الحادثة» كما نبينه بعد ونوضح فيه أدلتهه”": إن شاء الله تعال. والله 
الموفق لما يحبه ويرضاه؛ لا معبود سواه. 


ان حكموا مصر بعد الإسكندر وهم المعروفون بالبطالسة. 
١‏ في ن: من 
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١‏ 5 784 الفصل الرابع والعشرون: 
علم المنطق 


وهو قوانين يعرف بها الصحيح من الفاسد في الحدود المعرّفة(2 للماهيّاتي» والحجج 
المفيدة للتصديقات. وذلك أن الأصل ف الإدراك إنما هو المحسوسات بالحواس الخمس. 
وجميع الجيوانات مشتركة في هذا الإدراك من الناطق وغيره. وإنما يتميز الإنسان عنها 
بإدراك الكليّات» وهي بحردة من المحسوسات؛ وذلك بأن يحصل في الخيال من الأشخاص 
المتفقة صورة منطبقة على جميع تلك الأشخاص المحسوسة:؛ وهي الكلي. ثم ينظر الذهن 
بين تلك الأشخاص المتفقة وأشخاص أخرى توافقها في بعض» فبحصل له صورة تنطبق 
أيضاً عليهما باعتبار ما اتفقا فيه. ولا يزال يرتقي في التجريد إلى الكل الذي لا يجد كليا 
آخر معه يوافقه» فيكون لأحل ذلك بسيطا. وهذا مثل ما يجرد من أشخاص الإنسان 
صورة النوع المنطبقة عليهاء ثم ينظر بينه وبين الحيوان ويجرد صورة الحنس المنطبقة عليهاء 
ثم بينهما وبين النبات إلى أن ينتهي إلى الجنس العالي» وهو الجوهر» فلا يجد كليا يوافقه في 
شيء فيقف العقل هنالك عن التجريد. ثم إن الإنسان لما خلق الله له الفكر الذي به 
يدرك العلوم والصنائع» وكان العلم إما تصوّرا للماهيّات, ويعيئ به إدراك [ظ576/١]‏ 
ساذج من غير حكم معه؛ وإما تصديقا أي: حكما بثبوت أمر لأمر. 

فصار سعي الفكر في تحصيل المطلوبات إِمّا بأن تجمع تلك الكليات بعضها إلى بععض 
على جهة التأليف» فتحصل صورة في الذهن كلية منطبقة على أفراد في الخارج. فتكون 
تلك الصورة الذهنية مفيدة لمعرفة ماهية تلك الأشخاص؛ وما بأن يحكم بأمر على أمر 
فيثئبت له» ويكون ذلك تصديقاء وغايته في الحقيقة راجعة إلى التصورء لأن فائدة ذلك إذا 
حصلء إنما هي معرفة حقائق الأشياء الي هي مقتضى العلم» وهذا السعي من الفكر قد 
يكون بطريق صحيح, وقد يكون بطريق فاسد. فاقتضى ذلك تمييز الطريق الذي يسعى به 
الفكر في تحصيل المطالب العلمية ليتميز زيادة2 الصحيح من الفاسد. فكان ذلك قانون 
المنطق. ظ 
وتكلم فيه المتقدمون أول ما تكلموا به جملاً جملاً ومفتزقاء ولم تهذب طرقه ولم تجمع 
مسائله حتى ظهر في يونان أرسطوء فهذب مباحفه”"» ورتب مسائله وفصوله؛ وجعله 


١‏ - في ن: المعروفة. 
؟ - ف ن: فيها. 
م اق ن: مناحيه. 


مقذية ابن علدون 0 
أول العلوم الحكمية وفاتحتها. ولذلك يسمَّى بالمعلم الأول» وكتابه الملتخصوص بالمنطق 
ل يَسَمَى النص”"©» وهو يشتمل على ثمانية كتب: أربعة منها في صور القياس» وأربعة في 
نألاتة. وذلك أن المطالب التصديقية يقية على أنحاء» فمنها ما يكون المطلوب فيه اليقين بطبعه؛ 
ومنها ما يكون اللطلوب فيه الّن» وهو على مراتب . فينظر في القياس من حيث المطلوب 
الذي يفيده. وما ينبغى أن تكون مقدماته ملك ال ده ن أي جنس يكون من العلم 
ا و وي ا 
ويقال للنظر الأول: إنه من حيث المادة» ونعين به المادة المتتجة للمطلوب المخصوص من 
يقين أو ظن» ويقال للنظر الثاني: إنه من حيث الصورة وإنتاج القياس على الإطلاق. 
فكانت لذلك كتب المنطق شهانية: 

الأول: في الأجناس العالية اليّ ينتهي إليها تحريد المحسوسات في الذهن؛ وهي اليّ ليس 
فوقها جنس وَيُسَّمّى كتاب امقولات ” 

والثاني: ف القضايا التصديقية وأصنافها ويسمى كتاب: العبارة. 

والفالث: في القياس وصورة إنتاجه على الإطلاق ويسمى: كتاب القياس» وهذا آخر 
النظر من حيث الصورة. 

ثم الرابع: كتاب البرهان, وهو النظر في القياس المنتج لليقين» وكيف يجب أن تكون 
مقدماته يقينية» ويختص بشروط أحرى لإفادة اليقين مذكورة فيه» مغل كونها ذاتية وأولية 
وغير ذلك. وفي هذا الكتاب الكلام في المعرفات والحدود» إذ المطلوب فيها إنما هو اليقين 
لوجوب المطابقة”'2 [ظ178؟/7] بين الحد وامحدود لا تحتمل غيرهاء فلذلك اختصت عند 
المتقدمين بهذا الكتاب. 

والخامس: كتاب الجدل) وهو القياس المفيد قطع المشاغب وإفحام الخصم وما يجب أن 
يستعمل فيه من المشهورات. وعفض أرفا من بعهة إكادتة ذا الحرضن يشرو أخري مين 
حيث إفادته لهذا الغرض» وهي مذكورة هناك. وثي هذا الكتاب يذكر المواضع الىّ 
يعبط كينا عجالدي القياس قياسه. بتمييز الجامع بين طرقي المطلوب المسمى الوط 
وفيه عكوس القضايا. 

والسادس: كتاب السفسطة, وهو القياس الذي يفيد خلاف الحقٌّ» ويغالط به المناظر 
صاحبه» وهو فاسد. وهذا إنما كتب ليعرف به القياس المغالطي فيحذر منه. 


١‏ - صوب الدكتور واف ذلك بقوله: اسم كتابه: الأورجانون. #وهدن:0 ومعنى هذه الكلمة باليونانية الآلة 
ناتاه أي: إنه آلة تعصم الفكر من الخطأ فترجمته بالنص غير صحيحة,. 
١‏ - في ظ: وهو يقين وجوب مطابقة. 


والسّابع: كتاب الخطابة» وهو القياس المفيد ترغيب الجمهور وحملهم على المراد منهم 
وما يبحب أن يستعمل في ذلك من المقالات. 

والثامن: كتاب الشعرء وهو القياس الذي يفيد التمثيل والتشبيه حاصة للاقبال على 
شىء”" أو النفرة عنه» وما يحب أن يستعمل فيه من القضايا التخيلية. 

هذه هي كتب المنطق الثمانية عند المتقدمين. ثم إن حكماء اليوقانين يعند أن تهدذيت 
الصناعة ورتبت» رأوا أنه لا بد من الكلام في الكليّات الخمس المفيدة للتصور”' المطابق 
للماهيات في الخارج؛ أو لأحزائهاء أو عوارضهاء وهي الجنس والفصل والنوع والخخاص 
والعرض العام فاستد ركوا فيها مقالة تختص بها مقدمة بين يدي الفن فصارت تسعاء 
وترجمت كلها ف الملة الإسلامية. وكتبها وتداوها7 فلاسفة الإسلام بالشرح والتلخيص 
كما فعله الفارابي وابن سينا ثم ابن رشد من فلاسفة الأندلس. ولابن سينا كتاب الشفاء 
استوعب فيه علوم الفلسفة السبعة كلها. 

ثم جاء المتأخرون فغيروا اصطلاح المنطق» وألحقوا بالنظر في الكليّات الخمس ثمرته 
وهي الكلام في الحدود والرسوم» نقلوها من كتاب البرهان» وحذفوا كتاب المقولات؛ 
لأن نظر المنطقى فيه بالعرض لا بالذات» وألحقوا في كتاب العبارة الكلام في العكسء» وإن 
كاءن من كتاب الحدل في كتب المتقدمين» لأنه من توابع الكلام في القضايا ببتعض 
الوجوه. 

ثم تكلموا في القياس من حيث إنتاجه للمطالب على العموم لا بحسب مادته وحذقوا 
النظر فيه بحسب المادة» وهي الكتب الخمسة: البرهان والجدل والخطابة والشعر 
والسفسطة. ورعا يلم بعضهم باليسير منها إلماماء وأغفلوها كأن لم تكنء وهي المهم 
المعتمد في الفه2'. 

ثم تكلموا فيما وضعوه دظ ١/5"‏ من ذلك كلاماً مستبحراء ونظروا فيه من حيث 
إنه فن برأسه لا من حيث إنه آلة للعلوم» فطال الكلام فيه واتسع. وأول من فعل ذلك 
الإمام فخر الدين بن الخطيب» ومن بعده أفضل الدين الخونجي"", وعلى كتبه معتمد 
المشارقة لهذا العهدء وله في هذه الصناعة كتاب كشف الأسرار وهو طويل» واختصر فيها 


1- قل ن: الشيء. 

؟ - وهي اللجدنس والفصل والنوع والخاصة والعرض. 
ا 08 - 5 8 تناوها. 

5 - يعين: أغفلوها مع أنها المهم المعتمد ثي الفن. 

ه - هو محمد بن ناماور بن عبد الملك الخونحي الفارسي الشافعي» تولى قضاء مصرء وله الموحز في المنطق» توق 
سسشلة 545ه. مترجم ف شذرات الذهب (1717-75/0). 


مقدمة ابن خلدون ع 
مختصر الموجز وهو حسن في التعليم» ثم مختصر الجمل'' ف قدر أربعة أوراق أخذ يمجامع 
الفن وأصوله» فتداوله المتعلمون لهذا العهد فينتفعون به» وهجرت كتب المتقدمين وطرقهم 
كأن لم تكن؛ وهي ممتلئة من ثمرة المنطق وفائدته كما قلناه والله الهادي للصواب. 

اعلم: أن هذا الفن قد اشتد النكير على انتحاله من متقدمي السلف والمتكلمين, 
وبالغوا في الطعن عليه والتحذير منه» وحظروا تعلمه وتعليمه. وجاء المتأخرون من بعدهم 
من لدن الغزالي والإمام ابن الخنطيب فسامحوا في ذلك بعض الشيء. وأكب الناس على 
الطالم يرس إلا قليلا يجنحون فيه إلى رأي المتقدمين» فينفرون عنه؛ ويبالغون في 
إنكاره. 

فلنبين لك نكتة القبول والرد في ذلك لتعلم مقاصد العلماء في مذاهبهم, وذلك أن 
المتكلمين لما وضعوا علم الكلام لنصر العقائد الإيهانية بالحجج العقاية؛ كانت طريقته في 
ذلك بأدلة خاصة؛ وذكروها في كتبهم؛ كالدليل على حدث العالم بإثبات الأعراض 
وحدوثهاء وامتناع خلو الأحسام عنهاء وما لا يخلو عن الحوادث حادث؛ وكإثبات 
التوحيد بدليل التمانع» وإثبات الصفات القديمة للجوامع الأربعة إلحاقا للغائب بالشاهدء 
وغير ذلك من أدلتهم المذكورة في كتبهم. 

ثم قرروا تلك الأدلة بتمهيد قواعد وأصول هي كالمقدمات لهاء مثل إثبات الجوهر 
الفرد» والزمن الفرد» والخلاء بين الأحسامء ونفي الطبيعة والتركيب العقلي للماهيات؛ 
وأنّ العرض لا يبقى زمنين؛ وإثبات الحال وهي صفةلموجود لا موجحودة ولا معدومة, 
وغير ذلك من قواعدهم الى بنوا عليها أدلتهم الخاصة. 

ثم ذهب الشيخ أبو الحسن والقاضي أبو بكر والأستاذ أبو إسحاق إلى أن أدلة العقائد 
منعكسة, .ععنى أنها إذا بطلت بطل مدلوها. ولهذا رأى القاضي أبو بكر أنها عثابة 
العقائد, والقدح فيها قدح في العقائد لابتنائها عليها. 

وإذا تأملت المنطق وجدته كله يدور على التركيب العقلي و إثبات الخلي الطبيعي 
ظة 5/١‏ في الخارج لينطبق عليه الكلي الذهئ المنقسم إلى الكليات”” الخمس الي 

هي الجنس والنوع والفصل والخاصة والعرض العام. وهذا باطل عند المتكلمين. 

والكلي والذاني عندهي إما هو اعتبار ذهئ ليس في الخارج ما يطايقه أو حال عند 
من يقول بها» فتبطل الكليات الخمس» والتفريق المبئ عليهاء والمعقولات العشر. 

ويبطل العرض الذاتي فيبطل ببطلانه القضايا الضرورية الذاتية المشترطة في البرهان 


١‏ - هكذا في جميع الدسخ, ورجح (د.وائي) أن الكلمة محرفة عن كلمة امحمل. 
؟ ‏ في ظل: الكلى الذي هو المنقسم, والكليات. 


مقدة ابن انون حل 


عنلك 

وتْطل العلة العقلية فييطل كاب البرهان عندهم؛ وتبطيل للواضع الى .هي لباب 
كتاب الجدل,» وهى ال يؤخد منها الوسط اللجامع , بين الطرفين ف القياسء» ولا يبقى إلا 
القياس الصوري. 

ومن التفريعات: المساوئ الصادقية على أفراد المحدود لا يكون أعم منهاء فيدحل 
غيرهاء والأحص» فيخرج بعضها. وهو الذي يعبر عنه النحاة بالجمع والمنع, والمتكلمون 
بالطرد والعكس. 

وتهدم أركان المنطق جملة. 

وإن ثبتت هذه كما في علم المنطق أنطالها كفيرا من سقدمات اللكلمين» بودي ال 
إبطال أدلتهم على العقائد كما مر. 

فلهذا بالغ المتقدمون من المتكلمين في النكير على انتحال المنطق وعدوه بدعة أو كرا 
على نسبة الدليل الذي يبطل. 

والمتأخرون من لدن الغزالي لما أنكروا إنعكاس الأدلة» ولم يلزم عندهم من بطلان 
الدليل بطلان مدلوله وصح عندهم رأي أهل المنطق في التركيب العقلي ووجود الماهيات 
الطبيعية و كلياتها في الخارج؛ قضوا بأن المنطقّ غير مناف للعقائد الإبعانية» وإن كان ناف 
لبعض أدلتها. بل قد يستدلون على إبطال كثير من تلك المقدمات الكلامية كنفى الجوهر 
الفرد والخلاء وبقاء الأعراض وغيرهاء ويستدلوّن من أدلة المتكلمين على العقائد بأدلة 
أخرى يصححونة بالنظر والقياس العقلي» ول يقدح ذلك عندهم في العقائد السنية بوجه. 
وهذا رأي الإمام والغزالى وتابعهما لهذا العهد. 
فتأمل ذلك واعرف مدارك العلماء ومآحذهم فيما يذهبون إليه» والله اللمادي والموفق 
للصواب. ظ 


١‏ 6 586 الفصل الخامس والعشرون: 
الْطبِييات 


وهو علم يبحث عن الجسم من جهة ما يلحقه من الحركة والسّكون فينظر في 
الأحسام السماوية والعنصرية» وما يتولد عنها من إنسان وحيوان ونبات ومعدن, وما 
يتكون ف الأرض من العيون والزلازل» وي الجو من السّحاب والبخعار والرعد 
رظء 5 ]١/7‏ والبرق والصواعق وغير ذلك. وفي مبدأ الحركة للأجحسام وهو النفس على 
تنوعها ف الإنسان والحيوان والنبات. 

وكتب أرسطو فيه موجودة بين أيدي الناس ترجمت مع ما ترحم من علوم الفلسفة أيام 
المأمون» وألف الناس على حذوهاء مستتبعين ها بالبيان والشرح. 

وأوعب من ألف في ذلك ابن سينا في كتاب الشفاء. جمع فيه العلوم السبعة للفلاسفة . 
كما قدمناه ثم لخنصه في كناب النجاة» وف كتاب الإشارات» وكأنه يخالف أرسطو ف 
الكثير من مسائلها ويقول برأيه فيها. 

وأما ابن رشد فلخص كتب أرسطو وشرحها متبعاً له غير مخالف. وألف الناس ف 
ذلك كثيرا؛ لكن هذه هي المشهورة لهذا العهد والمعتبرة في الصناعة. 

ولأهل المشرق عناية ا الإشارات لابن سيناء وللإمام ابن الخطيب عليه شرح 
حسن» وكذا الأمدي, وشرحه أيضا نصير الديين الطوسي المعروف بمخواحة من أهل 
المشرق» وبحث مع الإمام في كثير من مسائله فأوفى على أنظاره وبحوثه «إوَفَوْقَ كل ذي 
علم عليم#[يوسف: “/ا]. «إوالله يَهّدِي من يشاءْ إلى صراط مستقيم#[البقرة: .]7١‏ 


١‏ 5- 75 الفصل السادس والعشرون: عِلّمُ الطب 

ومن فروع | لطبيعيّات صناعة الطب وهي صناعة تنظر في بدن الإنسان من حيث 
عرض ويصح» فيحاول صاحبها حفظ الصحة وبرء المرض بالأدوية والأغذية» بعد أن 

يتبين المرض الذي يخص كل عضو من أعضاء البدن وأسباب تلك الأمراض الى تنشاً 
ا وما لكل مرض من الأدوية, مستدلين على ذلك بأمزحة الأدوية وقواهاء وعلى 
المرض بالعلامات المؤدّنة بنضجه وقبوله الدواءً أوّلاً في السجية والفضلات والنبض» محاذين 
لذلك قوهة الطبيعة) فإنها المدبرة في حالي الصحة والمرض» وإنما الطبيب يحاذيها ويعينها 

بعض الشيء بحسب ما تقتضيه طبيعة المادة والفصل والسن. ويِسَّمّى العلم الجامع لهذا كله 

علم الطب. 

وركا أفردوا بعض الأعضاء بالكلام وجعلوه علما خاصّاً كالعين وعللها وأكحانها. 
وكذلك ألحقوا يي الأعضاء” '» ومعناها المتفعة الي لأحلها خلق كل عضو 
من أعضاء البدن الحيواني» وإن م يكن ذلك من موضوع علم الطبء إلا أنهم جعلوه من 
لواحقه وتوابعه. 

إِمَام هذه الصناعة ال ترجمت كتبه فيها من الأقدمين جالينوس”»2. يقال: إنه كان 
معاصرا لعيسى عليه السلام؛ ويقال: إنه مات بصقلية في سبيل [ظ. 4 ؟/؟] تغلب(" 
ومطاوعة اغتراب 229 وتآليفه فيها هي الأمهات الب اقتدى بها جميع الأطباء بعده. وكان 
في الإسلام في هذه الصناعة أئمة جاؤوا من وراء الغاية» مثل الرازي والمجوسي وابن سينا 
ومن أهل الأندلس أيضا كثيرٌ وأشهرهم ابن زُهرء وهي لهذا العهد في المدن الإسلامية 
كأنها نقصت لوقوف العمران وتناقصه؛ وهي من الصنائع الب لا تستدعيها إلا الحضارة 
والنتزف كما نبينه بعد. 

١75 5 ١‏ فصل: وللبادية من أهل العمران طب ينونه في غالب الأمر على تحربة 
قاصرة على بعض الأشخاص متوارثاً عن مشايخ الحي وعجائزه. ورعا يصع منه البعض 


١‏ - هو علم الفيزيولوجيا أو وظائف الأعضاء 951010016ام وهو الأساس المبئى عليه فن الطب ويظهر أن في 
هذه الجملة و وصوابهازركدلك ألحقوا بالطب فن منافع الأعضاء. د.وائي. قال الفقير: لعل الصواب حذف 

00 لويم ن: ومجالينوس في هذا لفن كتاب جليل» عظيم امنفعة؛ وهو إمام هذه الصناعة الي ترجمت كته فيها 

0 0 تقلب: 

- جالينوس: عالم يوناني ولد في آسيا الصغرى في بلدة بوجام 7ت وتوفي في روما (١٠١7م)‏ على 
الأرجحح. وما ذكره ابن خلدون على سبيل الظن ولم يقطع بصحته. 


معدمة أبن حلدون 555 


إلا أنه ليس على قانون طبيعي؛ ولا على موافقة المزاج. وكان عند العرب من هذا الطب 
كثير» وكان فيهم أطباءٌ معروفون كالحارث بن كلدة وغيره. والطب المنقول في 
الشرعيات من هذا القبيل» وليس من الوحي في شيء» وإنما هو أمرٌ كان عاديه"2 للعربء 
ووقع في ذكر أحوال البي صلى الله عليه وسلم من نوع ذكر أحواله الي هي عادة 
وجبلة» لا من جهة أن ذلك مشروع على ذلك النحو من العمل. فإنه صلى الله عليه 
وسلم إنما بعث ليعلمنا الشرائع» ولم يبعث لتعريف الطب ولا غيره من العاديات» وقد 
وقع له في شأن تلقيح النخل ما وقع فقال: «أنتم أعلم بأمور ويا كوي . فلا ينبغي أن 
يحمل شيء من الذي وقع من الطب الذي وقع في الأحاديث [الصحيحة] المنقولة على أنه 
مشروعء فليس هناك ما يدل عليه”"؛ اللهم إلا إذا استعمل على جهة التبرك وصدق العقد 
الإبماني» فيكون له أثرٌ عظيمٌ في النفع. وليس ذلك في الطب المزاجي» وإنما هو من آثار 
الكلمة الإيانية» كما وقع في مداواة المبطون بالعسل. والله اهادي إلى الصواب لا رب 
سوأه. 


: ' ١ أي قديم» نسبة إلى عاد.‎ - ١ 

؟ - أخرجه مسلم (711؟) عن طلحة بن عبيد الله قال: مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم على رؤوس 
النخل فقال: ما يصنع هؤلاء؟ فقالوا: يلقحونه. يجعلون الذكر ف الأنثى فيلقح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما 
أظن يغيني ذلك شيئا. قال: فأخبروابذلك» فتركوه. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: إن كان ينفعهم 
ذلك فليصنعوه» فإني إنما ظننت ظناء فلا تؤاخذوني بالظن ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به» فإني لن أكذب على 
قال: فخرج شيصاء فمر بهم فقال: ما لنخخلكم؟ قالوا: قلت كذا وكذا. قال: أنتم أعلّم بأمر دنياكم. 

المدقق في رواية طلحة رضي الله عنه» يتبين له: 

-١‏ عدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بعدم التأبير» وإما هو يتحدث مع المحيطين به ممن لا يؤبرون 
النخلء فنقلوا حديثه. 
؟- أن لفظ حدينه صلى الله عليه وسلم ينص على الظن والراوي ممن كان معه يشاهد الحادثة. لبن 

ني الحديث أي مطعن ف علم النبي صلى الله عليه وسلم بأمور المعاش» لأن علم الببي صلى الله عليه وسلم يشمل الدين 
والدنياء قال الله تعالى: #وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا#[القصص: 7] فهو معلم للأمة ما 
يفيدهم في أمر دينهم ودنياهم. كما أن هذه الحادثة يجب أن تدرس وفق الملابسات العامة ف المجتمع آنذاك» فهي من 
الحوادث الكاشفة لكثيرٍ من النفوس الموجودة ف بنية امجتمع المدني» فظهرت حقيقة المؤمنين الذين يتبعون ما يقوله صلى الله 
عليه وسلم ولو كان ظناء كما تكشفت حقيقة المنافقين الْذين يتزبصون بالمؤمنين ويبحثون عن المطاعن والمثالب. 

كما أن الحادثة مرتبطة بعدد قليل من الناس الذين لا يؤثر تأبير النخل على موسم المدينة بإطار عام ولا سيما أن ال: 
متكافل» فالمتضرر قليل؛ وسيفوض حين ضرره الشخصي ولكن سيكون من وراء ذلك كشفٌ مرضى النفوس لعلاحها 
والحذر منها. 

كما أنها تعليم للأمة الآثية فيما بعد أن لا تقبل كل شيء يأتيها ممن تثق به إلا بعد البحث والتدقيق» لأن ما يؤخذ في 
حياة ابي صلى الله ليه وسلم يأني الوحي لتصحيحه. أما بعد ذلك فلا وحي» فمن ذا الذي يُقبل منه كل شيء إلا المعصوم. 

؟ - لا يؤيد ما ذهب إليه المؤلف؛ إذا كان المروي عنه صلى | لله عليه و ثابتا سندا ومتناء لأنه لو كان مايقوله 
يخالف الطب الصحيح, لحاء الوحي بالتنبيه» لأن في الإبقاء على الخطاً إضرارا با مة» ولا يصح ذلك. #وما ينطق عن الهوى 
إن هو إلا وحي يوحى» واحوادث الي جاء جبريل عليه السلام ينبه عليها كثيرة... وهي تنفي هذا الظلن. وإذا قبلنا منه 
قوله» فكيف ندرس قول البي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب ف إناء أحدكم فامقلوه» فإن ف أحد جناحيه داء وف 
الآخر شفاءء وهل يمكن أن يكون هذا في الطب الشعبي المتداول؟! 5 يعدن هر 
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١‏ 5 7177 الفصل السابع والعشرون: 
الفلاحة 


هذه الصناعة من فروع الطّبيعيات» وهي النظر في النبات من حيث تنميته ونشوؤه 
بالسّقي والعلاج واستجادة المنبت» وصلاحية الفصلء وتعهده عثل ذلك. وكان 
للمتقدمين بها عناية كبيرة» وكان النظر فيها عندهم عاما في النبات من جهة غرسة 
وتنميته» ومن جهة خواصه وروحانيته ومشاكلتها لروحانيات الكواكب والياكل 
المستعمل ذلك كله في باب السحر. فعظمت عنايتهم به لأحل ذلك. وترحم من كتب 
اليونانيين كتاب الفلاحة النبَطِيّة منسوبة لعلماء النبَطء مشتملة من ذلك على علم كبير 
دظاع ١1/5‏ )]. 

ولما نظر أهل الملة فيما اشتمل عليه هذا الكتاب» وكان باب السحر رد والنظر 
فيه محظوراء فاقتصروا منه على الكلام في النبات من جهة غرسه وعلاجه وما يعرض له في 
ذلك وحذفوا الكلام في الفن الآخر منه جملة. واختصر ابن العوام كتاب الفلاحة النبطية 
على هذا المنهاج؛ وبقي الفن الآخر منه مغفلاء نقل منه مسلمة في كتبه السحرية أمهات 
من مسائله كما نذكره عند الكلام على السحر إن شاء الله تعالى. 

وكتب المتأخرين في الفلاحة كثيرة» ولا يَعْدونَ فيها الكلام في الغراس والعلاج وحفظ 
النبات من حوائجه وعوائقه» وما يعرض في ذلك كله وهي موجحوده. 


تقلاعة أبن #الاوة عبس ع و يي 1/1 


-١‏ 5 58 الفصل الثامن والعشرون: 
علم الإهيات 


وهو علمٌ ينظرٌ في الوجود المطلق. فأولا في الأمور العامة للجسمانيات والرّوحانيّات من 
الماهيّات والوحدة والكثرة والوحوب والإمكان وغير ذلكء» ثم ينظر في ميادىء 
الموحودات وأنها روحانيات» ثم في كيفية صدور الموجحودات عنها ومراتبهاء ثم في أحوال 
النفس بعد مفارقة الأحسام وعودها إلى المبداً. 

وهو عندهم علم شريف يزعمون أنه يوقفهم على معرفة الوجود على ما هو عليه وأن 
ذلك عين السعادة في زعمهم. سيان الود عابس وخو ثال للطبيعيات ال تربهيم. 
ولذلك يسمونه علم ما وراء الطبيعة, وكتب المعلم الأول فيه موحودة بين أيدي 
الناس”'؟ ولخصه ابن سينا في كتاب: الشفاءء؛ والنجاة» وكذلك لخصها ابن رشد من 
حكماء الس 

ولما وضع المتأحرون في علوم القوم ودونوا فيهاء ورد عليهم الغزالي ما رد منهاء ثم 
خلط المتأخرون من المتكلمين مسائل علم الكلام .مسائل الفلسفة» لعروضها”"” في 
مباحثهم» وتشابه موضوع علم الكلام.موضوع الإلمهيات ومسائله .ممسائلها» فصارت 
كأنها فن واحد. ثم غيروا ترتيب الحكماء في مسائل الطبيعيّات والإنغيات وخلطوهما فنا 
ل قدموا الكلام في الأمور العامة؛ ثم اتبعوه بالجسمانيات وتوابعهاء ثم بالروحانيات 
وتوابعها إلى | - حر العلم كما فعله امام بن الخطيب في امباحث المشرقية وجميع من بعدده 
من علماء الكلام. 

وصار علم الكلام مختلطاً مسائل الحكمة؛ وكتبه محشوة بها كأن الغرض من 
موضوعهما ومسائلهما واحدء والتبس ذلك على الناس وهو غير”؟ صواب؛ لأن مسائل 
علم الكلام إنما هي عقائدٌ متلقاة من الشريعة كما نقلها [ظ١751/١]‏ السلف من غير 
رحوع فيها إلى العقل ولا تعويل عليه . كعنى أنها لا تثبت إلا به8"», فإن العقل معزولٌ عن 
الشرع وأنظاره؛ وما تحدث فيه المتكلمون من إقامة الحجحج فايس بحثاً عن الحق فيها؛ 
فالتعليل بالدليل بعد أن لم يكن معلوما هو شأن الفلسفة» بل إنما هو التماس حجة عقلية 


١‏ - لأرسطو في ذلك كتاب مشهور هو الميتافيزيقا. أي: ما وراء الطبيعية. 
٠‏ - تي ن: لاشتراكهما في المباحث 

#7 - قوله: غير. سقطت من نسخحة. 

- تصوير الأمور الي يعول فيها على العقل. 
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مقدمة ابن خخلدون 
تعضد عقائد الإبمان ومذاهب السلف فيهاء وتدفع شبه أهل البدع عنها الذين زعموا 2 
مداركهم فيها عقلية» وذلك بعد أن تفرض صحيحة بالأدلة النقاية كما تلقاها السّلف 
واعتقدوهاء وكثير ما بين المقامين. وذلك أن مدارك صاعب الشتريعة أوسع لاتساع 
نطاقها عن مدارك الأنظار العقلية» فهي فوقها ومحيطة بها لاستمدادها من الأنوار الإلية) 
فلا تدحل نحت قانون النظر الضعيف والمدارك المحاط بها. فإذا هدانا الشارع إلى مدرك 
فينبغي أن نقدمه على مدار كنا ونفق به دونها. ولا ننظر في تصحيحه مدارك العقفل ولو 
عارضه؛ بل نعتمد ما أمرنا به اعتقادا وعلماء ونسكت عما لم نفهم من ذلك ونفوضه إلى 
الشارع ونعزل العقل عنه. والمتكلمون إنما دعاهم إلى ذلك كلام أهل الإلحاد في 
معارضات العقائد السلفية بالبدع النظرية؛ فاحتاجوا إلى الرد عليهم من جنس 
معارضاتهه.”"»: واستدعى ذلك الحجج النظرية» ومحاذاة العقائد السلفية بها. 

وأما النظرٌ في مسائل الطبيعيات والإلهيات بالتصحيح والبطلان فليس من موضوع علم 
الكلام؛ ولا من جنس أنظار المتكلمين. فاعلم ذلك لتميز به بين الفنين فإنهما مختلطان 
عند المتأخرين في الوضع والتأليف. والحق مغايرة كل منهما لصاحبه با موضوع وال مسائل. 

وما جاء الالتباس من اتحاد المطالب عند الاستدلال» وصار احتجاج أهل الكلام كأنه 
إنشاء لطلب الاعتداد بالدليل» وليس كذلكء» بل إغما هو رد على الملحدين» والمطلوب 
مفروضٌ الصدق معلومه. وكذا جاء المتأخعرون من غلاة المتصوفة المتكلمين بالمواحد أيضاء 
فخلطوا مسائل الفنين بفنهم» وجعلوا الكلام واحداً فيها كلهاء مشل كلامهم في التبوات 
والاتحاد واحلول والوحدة وغير ذلك. والمدارك في هذه الفنون الثلاثة متغايرة مختلفة. 
وأبعدها من جنس الفنون والعلوم مدارك المتصوفة؛ لأنهم يدعون فيها الوجدان ويفرون 
زظ 45 ١/7‏ عن الدليل» والوجدان بعيد عن المدارك العلمية وأبحاثها وتوابعها كما بيناه 
ونبينه. «إوا لله يهدي من يشاءً إلى صراط مستقيم#[البقرة: ١٠‏ ؟. النور: 45]. والله 


-١‏ ين: معارضتهم. 


مهدمة ابن حلدون افد 


1ك 114 الفصل التاسع والعشرون: 
علوم السحر والطلسّمّات 


وهى علوم بكيفية استعدادات تقتدر النفوس البشرية بها على التأثيرات في عالم 
العناصر إِمّا بغير معين أو .معين من ادعو الهاي والأول هو السحر والثانى هو 
الطلسمات. ْ 

ولا كانت هذه العلوم مهجورة عند الشرائع لما فيها من الضررء ولما يشترط فيها من 
الوحهة إلى غير الله من كوكب أو غيره كانت كتبها كالمفقودة بين الناس؛ إلا ما وجد 
في كتب الأمم الأقدمين فيما قبل نبوة موسى عليه السلام» مشل النبط والكلدانيين» فإن 
جميع من تقدمه من الأنبياء لم يشرعوا الشرائع ولا حاؤوا بالأحكام؛ إنما كانت كتبهم 
مواعظ وتوحيدا لله وتذكيرا بالحنة والنار. 

وكانت هذه العلوم في أهل بابل من السريانيين والكلدانيين» وفي أهل مصر من القبطء 
وغيرهم» وكان لم فيها التآليف والآثار» ولم يترحم لنا من كتبهم فيها إلا القليل مثل 
الفلاحة النبطية لابن وحشية من أوضاع أهل بابل. فأحذ الناس منها هذا العلم وتفننوا 
فيه) ووضعت بعد ذلك الأوضاع مثل: مصاحب الكواكب السبعة وكتاب طمطم 
المندي في صور”'' الدرج والكواكبء وغيرهاء ثم ظهر بالمشرق جابر بن حيّان كبير 
السحرة في هذه الملة فتصفح كتب القوم واستخرج الصناعة» وغاص على زبدتها 
واستخرحها ووضع فيها غيرها من التآليف, وأكثر الكلام فيها وفي صناعة السيمياء لأنها 
من توابعهاء لأن إحالة الأحسام النوعية من صورة إلى أخرى إنما يكون بالقوة النفسية لا 
بالصناعة العملية» فهو من قبيل السحر كما نذكره في موضعه. 

ثم جاء مسلمة بن أحمد امجريطي إمام أهل الأندلس في التعاليم والسحريات فلخص 
جميع تلك الكتب وهذبها وجمع طرقها ف كتابه الذي سماه غاية الحكيم, ولم يكتب أحد 
في هذا العلم بعده. 

ولنقدم هنا مقدمة يتبين بها حقيقة السحرء وذلك أن النفوس البشرية» وإن كانت 
واحدة بالنوع» فهي مختلفة بالخواص» وهي أصناف كل صنف مختص بخاصية لا توحد في 
الصنف الآخرء وصارت تلك الخواص فطرة وجبلة لصنفها. 

فنفوس الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ لما خاصية تستعد بها للانسلاخ من 
الروحانية البشرية إلى الروحانية الملكية» حتى يصير ملكا في تلك اللمحة ال انسلخت 


١‏ - قي ن: صوره. 


تن ان علدو د 
فيها. وهذا هو معنى الوحي كما مر في موضعه؛ وهي في تلك الحالة محصلة للمعرفة 
با ا امو 0 وما 
يتبع ذلك" من التأثير في الأكوان. 

تفوس المشحرة. هما خاصية التأثير في الأكوان واستجلاب روحانية الكواكب 
للععر قن فيه والتا تير قو نفسانية أو شيطانية. 

فأما تأثير الأنبياء فمدد إلمي وخاصية ربانية. ونفوس الكهنة لما خاصية الاطلاع على 
المغيبات بقوى شيطانية. 

وهكذا كل صنف مختص بخاصية لا توجد في الآخر. 

والنفوس الساحرة على مراتب ثلاثة يأتي شرحها. فأوها المؤثر بالهمة فقط من غير آلة 
ولا معين» وهذا هو الذي تسميه الفلاسفة السحر. والشاني بمعين من مزاج الأفلاك أو 
العناصر أو خحواص الأعداد ويسمونه الطلسمات» وهو هو أضعف رتبة من الأول. والغالث 
تأثير في القوى المتخيلة» يعمد صاحب هذا التأثير إلى القوى المتخيلة فيتتصرف فيها بنوع 

من التصرف ويلقي فيها أنواعاً من الخيالات والمحاكاة وصوراً مما يقصده من ذلك» ثم 
ينزها إلى الحس من الرائين بقوة نفسه المؤثرة فيه. فينظر الراؤون كأنها في الخارج وليس 
هناك ا م سو 0ه يرى البساتين والأنهار والقصور وليس 
هناك شيءٌ من ذلك. ويُسّمَّى هذا عند الفلاسفة الشعوذة أو الشعبذة . هذا تفصيل 
مراتبه. 

ثم هذه الخاصيّة تكونٌُ في السّاحر بالقَوَّةٍ شأن القوى البشرية كلها؛ وإنما تخرج إلى 
الفعل بالرياضة. ورياضة السحر كلها إنما تكون بالتوجه إلى الأفلاك والكواكب والعوالم 
العلوية والشّياطين بأنوا ع التعظيم والعبادة والنضوع والتذلل» فهي لذلك وجهة إلى غير 
الله وسجود له. والوجهة إلى غير الله كفر. فلهذا كان السحر كفرا. والكفر من مواده 
وأسبابه كما رأيت. وهذا اختلف الفقهاء في قتل الساحر: هل هو لكفره ه السّابق على 
فعله أو لتصرفه بالإفساد وما ينشأ عنه من الفساد في الأكوان؟ والكلّ حاصلٌ منه. 

ولما كانت المرتبتان الأوليان من السحر ها حقيقة في الخارج؛ والمرتبة الأخيرة الثالفة لا 
حقيقة لهاء احتلف العلماء في السحر هل هو حقيقة أو إنها اهو تخييل؟ فالقائلون بأن له 
حقيقة نظروا إلى المرتبتين الأوليين» والقائلون بأنّ لا حقيقة له نظروا إلى المرتبة ة الثالفة 
والاخخيرة. فيس بيهم اعتلاف في نفس الأمره ل إنا حاء من قبل اشتباه هذه المراتب 


١‏ - ثي ن: وما يتسع في ذلك. 
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واعلم أن وجود السحر لا مرية فيه بين العقلاء من أحل التأثير الذي ذكرناه» وقد 
نطق به القرآن. قال الله تعالى: #ولكن الشّياطين كفرواء يعلمون الناس [ظ57 ]١/5‏ 
السحرء وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت» وما يعلمان من أحد حتى يقولا: 
إنما نحن فتنة فلا تكفر» فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه؛ وما هم بضارين به 
من أحد إلا بإذن | لله#[البقرة: .]٠١7‏ وسحر رسول الله صلى الله عليه وسلم27 حتى 
كيل ؤي الس ياس الح عرلا بولساو تيال يعر ل ةوسا و0 
طَلَعة(» ودفن ف بثر ذَرُوان”. فأنزل الله عز وجل عليه في المعوذتين: لإومن ش” 


١‏ - ني ن: وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر. 

؟ - المشاقة: كثمامة ما سقط من الشعر عند المشط. وفي مسلوم: مشاطة. بنفس المعنى. وللبخماري: مشاقة 
ومشاطة. 

ع الجف: بالضم وعاء الطلع ئْ النخل أي غشازه. :5 

- الطلع: بالفتح ما يطلع من النخسلة ثم يصير ثمرا إن كانت أنثى» وإن كانت النخلة ذكرا لم يصر كمرا. 

ه - بثر ذروان بالمدينة» أو هو ذو أروان بسكون الراء وقيل بتحريكه أصح. وإلى هنا أخحرجه البخاري (1176؟ 
و7"4“"” ولا5لاه وه”لاه و5””لاه وما> 00 وشا 1 و حديت كالح وقال النووي ف 
شرحه لمسلم (5711/5 - ): قال الإمام المازري رحمه | لله: مذهب أهل السنة وجمهور علماء الأمة على إثبات 
السحرء وأن له حقيقة كحقيقة غيره من الأشياء الثابتة» حلافاً لمن أنكر ذلك ونفى حقيقته» وأضاف ما يقع منه إلى 
حيالات باطلة لا حقائق ها. وقد ذكره الله تعالمى في كتابه» وذكر أنه ما يتعلم» وذكر ما فيه إشارة إلى أنه ثما يكفر 
به» وأنه يفرق بين المرء وزوجه. وهذا كله لا عكن فيما لا حقيقة له. زهدا التديك أرط مصرع بإ اننا انه شماه 
دفنت وأحرجت,» وهذا كله يبطل ما قالوه فإحالة كونه من الحقائق محال» ولا يستنكر في العقل أن الله سبحانه 
يتقان كر العادة عيك الجا وكات علقي "ار نت كنت ساف أن المزج بين قو ظلى ترتيية لا يدنه :إلا لاضن 
وإذا شاهد الإنسان بعض الأجسام ‏ منها قاتلة كالسموم» ومنها مسقمة كالأدوية الحادة» ومنها مضرة كالأدوية 
المضادة للمرض - لم يستبعد عقله أن ينفرد الساحر بعلم قوي قتالة, أو كلام مهلك, أو موّد إلى التفرقة. 

قال: وقد أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث بسبب آخرء فزعم أنه يحط منصب النبوة ويشكك فيهاء وأن تحويزه 
بمنع الثقة بالشرع. وهذا الذي ادعاه هؤلاء المبتدعة باطلء لأن الدلائل الل ل 2 
وعصمته فيما يتعلق بالتبليغ» والمعجزة شاهدة بذلكء» وتحويزه ما قام الدليل بخلافه باطل. فأما ما يتعلق ببعض أمور 
الدنيا الي لم يبعث بسبيهاء ولا كان مفضلاً من أجلهاء وهو ما يعرض للبشر» فغير بعيد أن يخيل إليه من أمور | الدنيا 
ما لا حقيقة له. وقد قيل: 0ه ناد كان محر إيه الوط رويجات رليقي لواطت ند وتخيل ١‏ لعا لان ها أي 
المنام» فلا يبعد تخيله في اليقظة» ولا حقيقة حقيقة له. وقيل: إنه يخيل إليه أنه فعله وما فعله؛ ولكن لا يعتقد صحة/ما 
يتخخيله, فتكون اعنقاد :على السد فلي" 

قال القاضي عياض: وقد جاءت روايات هذا الحديث مبينة أن السحر إنما تسلط على جسده وظواهر جوارحه؛ 
لا على عقله وقلبه واعتقاده» ويكون معنى قوله في الحديث: حتى يظن أنه يأتي أهله ولا يأتيهن. ويروى: يخيل إليه. 
أي: يظهر له من نشاطه ومتقدم عادته القدرة عليهن» فإذا دنى منهن أحذته أذة السحر فلم يأتهن؛ ولم يتمكن من 
ذلك كما يعي المشخورة بو كل ما خاء لي الرواياتا من انه عخيل إلية,فعل شنيء لم يفعله وحوة فمعسول علد 
التخيل بالبصر لا لخلل تطرق إلى العقل» وليس ف ذلك ما يدحل لبسا على الرسالة ولا طعنا لأهل الضلالة. وا لله 
أعلم. 
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النفاثات ف العقد#. قالت عائشة رضي الله عنها: فكان لا يقرأ على عقدة من تلك 
العقد الت سعدر فيها إل إفولرى 0 . 

وأما وجود السحر ف أهل بابل وهم الكلدانيون من النبط والسريانيين فكثيرٌء ونطق 
به القرآن وجاءت به الأحبار» وكان للسحر في بابل ومصر أزمان بعثة موسى عليه السلام 
أسواق نافقة. ولهذا كانت معجزة موسى من جنس ما يدعون ويتناغون فيه» وبقي من 
الشخص المسحور بخواص أشياء مقابلة لما نواه وحاوله موحودة بالمسحورء وأمثال تلك 
المعاني من أسماء وصفات في التأليف والتفريق. ثم يتكلم على تلك الصورة الي أقامها 
مقام الشخص المسحور عيناً أو معنى» ثم ينفسث من ريقه بعد احتماعه في فيه بتكرير 
مخارج تلك الحروف من الكلام السوءء ويعقد على ذلك المعنى في سبب" أعده لذلك 
تفاؤلاً بالعقد واللزام وأخذ العهد على من أشرك به من الم في نفئه في فعله ذلك 
امنيا الوا ياي“ يائناء الها والإامان الس ور عدا الروسديي لم 


قال المازري: ولف الاوز ف القدر الذي د يقع به السحورء وهم فيه اضطرابء فقال بعضهم: لا يزيد تأثيره 
فلن قدر التفرقة ين للرعا وزز وده أن ال تعال إها ذكر ذلك تعظيما لا يكون عنده وتهويلاً به ا حقناء فلو وم 
به أعظم منه لذكرهء لأن المثل لا يضرب عند البالغة إلا بأعلى أحوال المذكور . قال: ومذهب الأشعرية: أنه يجوز أن 
بشعبه اكرمن ذلك. قال: وهذا هو الصحيح عقلا لأنه لا فاعل إلا الله تعالى» وما يقع من ذلك فهو عادة أجرأها 
الله تعالى» ولا تفترق الأفعال في ذلك؛ وليس بعضها بأقوى من بعضء ولو ورد الشرع بقصوره عن مرتبة لوجسب 
المصير إليه» ولكن لا يوجد شرع قاطع يوجب الاقتصار على ما قاله القائل الأول» وذكر التفرقة بين الزوجين ف 
الآية ليس بنص في منع الزيادة» وإنما النظر ائِ أنه ظاهر أم لا. 

قال: فإن قيل: إذا جوزت الأشعرية خرق العادة على يد الساحرء فبماذا يتميز عن النببي ؟ فالجواب: أن العادة 
تنحرق على يد النبي والولي والساحرء لكن النبي يتحدى بها الخلق ويستعجزهم عن مثلهاء ويخبر عن الله تعالى 
ا ا ل ا ا لي ا 
المعارضين للأنبياء. وأما الولي والساحر: فلا يتحديان الخلق ولا يستدلان على نبوة) وتو دعي شيا تن كم 
تنخرق العادةٌ لهما لهما. وأما الفرق بين الولي والساحر فمن وجهين» أدهي : وهو المشهور: إجماع المسلمين على أن 
السحر لا يظهر إلا على فاسق» والكرامة لا تظهر على فاسق» وإئما تظهر على ولي» وبهذا جزم إمام الحرمين وأبو 

سعيد المتولي وغيرهما. والثاني: أن السحر قد يكون ناشماً بفعلها ويمزجها بمحاحاة ودج والكرامة لا تفتقر إلى 
ذلك. ون كنير من الأوقات يقع ذلك اتفاقاً من غير أن يستدعيه أو يشعر به. والله أعلم 

١‏ - أحرج معناه البيهقي في دلائل النبوة من حديث ابن عباس وأنس بإسناد ضعيف. وانظر أسباب النزول 
للسيوطي. ولم أجده من حديث عائشة. 

؟ - السبب: الحبل. 

ا كانه م1 أنهم يعيشون حالة نفسية نتيجة العوازم الى يقولونها فيحسبو أنهم فاعلون... ولو لم يكن 
موحودا. ويرجع الدكتور واف إلى أنه سقط أو تحريف. 


ما يحاوله الساحر. 
وشاهدنا أيضاً من المتتحلين للسحر وعمله من يشير إلى كساء أو . حلد ويتكلم عليه في 
سره فإذا هو مقطوع متخحرق. ويشير إلى بطون الغنم كذلك في مراعيها بالبعج فإذا 
أمعاؤها ساقطة من بطونها إلى الأرض. ٍ 

وسمعنا أن بأرض المند لهذا العهد من يشير إلى إنسان فيتحتت قلبه ويقع ميتاء» وينتقب 
عن قلبه فلا يوحد في حشاه؛ ويشير إلى الرمانة وتفتح فلا يوحد من حبوبها شيء. 
وكذلك سمعنا أن بأرض السودان وأرض الترك من يسحر السحاب فيمطر الأأرض 
المفخصوصة. 

وكذلك رأينا [ظ 45 7/7] من عمل الطِلسمات عجائب في الأعداد المتحابة» وهي: ر 
ك رف د أحد العددين مئتان وعشرون, والآخر مئتان وأربعة وثمانون. ومعنى المتحابة 
أن أحزاء كل واحد اليّ فيه من نصف وثلث وربع وسدس ومس وأمثالها إذا جمع كان 
متساويا للعدد الآخررضاحبه» فتسمى لأحل ذلك المتحابة. ونقل أصحاب الطلسمات أن 
للك ا عه أثرا فق الألفة ببق النحابين واستهاغهماك: إذا وضع لهما مثالان” أحدهما 
بطالع الزهرة في يبتها أو شرفها ناظرة إلى القمر نظرٌ مودةٍ وقبول ويجعل طالع 
الثاى د ل ويوضع على أحد التمثالين أحد العددين والآخر على الآخمر. ويقصد 
بالأكثر الذي يراد ائتلافه» أعين المحبوب - ما أدري الأكثر كمية أو الأكثر أحزاء - فيكون 
لذلك من التأليف العظيم بين المتحابين مالا يكاد ينفكُ أحدهما عن الآخر. قاله صاحب 
الغاية وغيرهمن أثمة هذا الشأت وشهدت له التجربة. 

وكذا طابع الأسد» ويسمى ابا طابع الحصاء وهو أن برسم في قالب هند إصبع 
صضورة امد حائلا ادعام على بحمناة كد قسمهنا بتستونة رون رديه ضورة ره معوانة 
من رجليه إلى قبالة وجهه فاغرة فاها [إلى] فيه» وعلى ظهره صورة عقرب تدب؛ ويتحين 
برسمه حلول الشمس بالوجه الأول أو الثالث من الأسدء بشرط صلاح النيرين وسلامتهما 
من النحوس؛ فإذا وحد ذلك وعثر عليه طبع في ذلك الوقت في مقدار المثقال فما دونه من 
الذهب» وغمس بعد في الزعفران محلولاً.بماء الورد, ورفع في خحرقة حريرصفراى فإنهم 
يزعمون أن لممسكه من العز على السلاطين في مباشرتهم وخدمتهم وتسخيرهم له ما لا 
يعبر عنه» وكذلك للسلاطين فيه من القوة والعز على من تحت أيديهم. ذكر ذلك أيضا 
أهل هذا الشأن في الغاية وغيرهاء وشهدت له التجربة. 

وكذلك وفق المسدس المختص بالشّمس. ذكروا أنه يوضعٌ عند حلول الشمس في 


١‏ - قي ن: تمثالان. 
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شرفها وسلامتها من النحوس»؛ وسلامة القمرء بطالع ملوكيء يعتبر فيه نظر صاحب 
العاشر لصاحب الطالع نظر مودة وقبول, ويصلح فيه ما يكون في مواليد الملوك من الأدلة 
الّريفة» ويرفع في خحرقة حرير صفراء بعد أن يغمس ف الطيب؛ فزعموا أن له أثرأ في 
صحابة الملوك وخدمتهم ومعاشرتهم. وأمثال ذلك كثير. 

وكتاب الغاية لمسلمة بن أحمد رَظ4 4 ١/7‏ امخحريطي» هو مدونة هذه الصناعة؛ وفيه 
استيفاؤهاء وكمال مسائلها. 

وذْكرَ لنا أن الإمام الفخر ابن الخنطيب وضع كتاباً في ذلك وسماه بالسر المكتوم؛ وأنه 
بالمشرق يتداوله أهله, ونحن م نقف عليه والإمام لم يكن من أئمة الشأن فيما يظن, 
ولعل الأمر بخلاف ذلك. 

وبالمغرب صنف من هؤلاء المتتحلين لهذه الأعمال السحرية يعرفون بالبعاجين, وهم 
الذين ذ كرت أولا أنهم يشيرون إلى الكساء أو الحلد فيتخرق» ويشيرون إلى بطون الغنم 
بالبعج فتنبعج. ويسمى أحدهم لهذا العهد باسم البعاج؛ لأن أكثر ما يتتحل من السحر 

بعج الأنعام» يرهب بذلك أهلها ليعطوه من فضلها. وهم مستت مسحوون0© بذك في الغابة 
حوفاً على أنفسهم من الحكام» لقيت منهم جماعة. وشاهدت من أفعالهم هذه بذلك. 
وأخبروني أن لهم وجهة ورياضة تحخحاصة بدعوات كفرية وإشراك الروحانيات الجن 
والكواكب» سطرت فيها صحيفة عندهم تسمى الحزِيريّة يتدارسونهاء وأن بهذه الرياضة 
والوجهة يصلون إلى حصول هذه الأفعال همء وأن التأثير الذي لهم إنماهو فيما سوى 
الإنسان الحر من المتاع والحيوان والرقيق ويعروق عن ذلك بقوهم: إنما نفعل فيما تمشي 
فيه الدراهم» 6 ما يملك ويباع ود يشتزى من سائر المتملكات» وهذا ما زعموه 5-3 
بعضهم فأخبرني به. وأما اتعامع فظطامرة توحودة. وقفنا على الكثير منها وعاينتها ممن 
غير ريبة في ذلك. 

هذا شأن السحر والطلسمات وآثارهما في العالم. 

فأمّا الفلاسفة ففرقوا بين السحر والطلسمات بعد أن أثبتوا أنهما جميعاً أثرٌ للنفس 
الإنسانية» واستدلوا على وجود الأثر للنفس الإنسانية بأن ها آثارا في بدنها على غير 
اخرى الطبيعي وأسبابه الجسمانية» بل آثارٌ عارضة من كيفيّات الأرواح تارة كالسخونة 
الحادئة عن الفرح والسرورء ومن جهة التصورات النفسانية أخرى ) كالذي يقع من قبل 
التوهم؛ فإن الماشي على حرف حائط أو على حبل منتصب إذا قوي عنده توهم السقوط 
سقط بلا شك. وهذا تحد كثيرا من الناس يعودون أنفسهم ذلك حتى يذهب عنهم هذا 


٠ 
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الوهم؛ فتجدهم يبمشون على حَرْفٍ الحائط والحبل المنتتصب ولا يخافون السقوط. فتْبَتَ أن 
ذلك من آثار النفس الإنسانية وتصورها للسقوط من أجل الوهم [ظ 4 7/1]. وإذا كان 
ذلك أثرا للنفس”' في بدنها من غير الأسباب الجسمانية الطبيعية» فجائرٌ أن يكون لها مثشل 
هذا الأثر في غير بدنهاء إذ نسبتها إلى الأبدان في ذلك النوع من التأثير واحدة» لأنها غير 
حَالَةِ في البدن ولا منطبعة فيه» فثبت أنها مؤثرة في سائر الأجحسام. 

وأا التفرقة عددهم بين السحر والطلسمات فهو أن السحر لا يحتاج الساحر فيه إلى 
معين» وصاحب الطلسمات يستعين بروحانيات الكواكب وأسرار الأعداد وخحواص 
الملوحودات وأوضاع الفلك المؤثرة في عالم العناصرء كما يقوله المنجمون. ويقولون: 
السحر اتحاد روح بروح؛ والطلسم اتحاد روح يجسمء ومعناه عندهم ربط الطبائع العلوية 
السّماوية بالطبائع السفلية, والطبائع العلوية هي روحانيات الكواكب» ولذلك يستعين 
صاحبه في غالب الأمر بالنجامة. والساحر عندهم غير مكتسب لسحره. بل هو مفطور 
عندهم على تلك الحبلة المختصة بذلك النوع من التأثير. 

والفرق عندهم بين المعجزة والسحر, أن المعجزة اه بين 1 لين ذلك 
التأثير» فهو مؤيد بروح الله على فعله ذلك. والسَّاحرٌ إنما يفعلٌ ذلك من لدن”" نفسه 
ال ل عا لي ل كي ل 
والذات في نفس الأمر. 

وإنما نستدل نحن على التفرقة بالعلامات الظاهرة وهي وجود المعجزة لصاحب الخير 
وق عقاضن اكير وللفوسى التمحقية [لخورو بو الحدي باعل دعسوى البو 46 والستر 
إنما يوحد لصاحب الشرء وف أفعال الشر في الغالب» من التفريق بين الزوحين وضرر 
الأعداء و أقال لكو الشوسن التمحفة الكو قاذ هدو الخراق نيما عقيل الدكمناء 
الإلحيين. 

وقد يوجد لبعض المتصوفة وأصحاب الكرامات تأثيرا 005 العالم» وليس 
در ل ا ار وإتما هو بالامداد الإلحي) ِنّ طريقتهم ونحلتهم من آثار النبوة 
وتوابعها. وهم في المدد الإلمي حظ” على قدر حاهم وإ. مانهم وتمسكهم بكلمة الله. وإذا 
اقتدر أحدّ منهم على أفعال الشر لا”' يأتيهاء لأنه متقيّدٌ فيما يأتيه وَيَذرَه للأمر الإلهي. 


١‏ - ف ظ: سقوط من حل التوهمء فإذا كان أثر النفس في.. 
0 2. ف. 

© - في ن: عند. 

- في ن: حفظ. 

ه - ني ن: فلا 


مقدمة ان خلدوة 0 
فما لا يقع لهم فيه الإذن لا يأتونه بوجه. ومن أتاه منهم فقد عدل عن طريق الحق وربما 
سلب حاله. 

ولما كانت المعجرة بإمداد روح الله رَظه ؟/١]‏ والقوى الإلهية» فلذلك لا يعارضها 
تومن امكل ل ا ا 0 
صلى اله عليه وسلم عله وسلم ف العوذتين «إومن شر انفاثات في التي قالت 

ئشة رضي الله عنها: 007 ررم اي بدا بن انا الي اسار ها 9 

000 فالسحر لا يغبت مع اسم الله وذكره. 

وقد نقل المورون أن زركش كاويان وهي راية كسرى كان فيها الوفق ق المئيئ 
العددي منسوجاً بالذهب في أوضاع فلكية رصدت لذلك الوفق””, ووجدت الراية يوم 
قتل رستم بالقادسية واقعة على الأرض بعد انهزام أهل فارس وشتاتهم. وهو فيما تزعم 
أهل الطلسمات والأوفاق تخصوص بالغلب في الحروب, وأنّ الراية الي يكون فيها أو 
معها لا تنهزم أصلا. لذ دهده عار ينها المدد الإهي من إيمان اضحاي ,وسيل الله صلى 
الله عليه وسلم امبر ا ا سيا رع ير سياد «#وبطل 
ما كانوا يعملون#[الأعراف: .]١١8‏ 

وأما الشريعة فلم تفرق بين السحر والطلسمات» وعداقه كيان ريد را لأن 
الأفعال إنما أباح لنا الشار ع منها ما يهمنا في ديننا الذي فيه صلاح آرتناء أو ف معاشنا 
ا روعالا وهمنا ل شويع متهي لال ار اسار 
الى فيها نوع ضرر باعتقاد التأثير فتفسه العقيدة الإبمانية برد الأمور إلى غير الله كوه 
يئر ذلك الفعلُ محظوراً على نسبته في الضرر؛ وإن لم يكن مهما علينا ولا فيه ضرر فلا 
أقل من تركة قربة إلى ١‏ لله. فإن «من حَسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه»7". فجعلت 
الشريعة باب السحر والطلسمات والشعوذة بابا واحدا لما فيها من الضرر» وخصندةه بالحظر 
والتحريم. 

وأما الفرق عندهم | بين المعجزة والمسحرء فالذي ذكره المتكلمون أنه راجع إلى 


التحدي» وهو دعوى وقوعها على وفق ما ادّعاه. قالوا: والسّاحرٌ مصروف عن مثل هذا 


١‏ - لم أجده لعائشة رضي | لله عنهاء ونساة من ديق انق عباتن و انين :ل ؤلانل النيوة تاسناد ترعيفت: 
” - في ن: الوقت. 
"ا - أرجه الترمذي (772117) وابن ماجة (79175) من حديث أبي هريرة. وحسنه الترمذي. 


5١ 


مقدمة ابن خلدون 
التحدي فلا يقع منه ووقوع المعجزة على وفق دعوى الكاذب غير مقدورء لأن دلالة 
المعجزة على الصدق عقلية» لأن صفة نفسها التصديق» فلو وقعت مع الكذب لاستحال 
الصادق كاذيا وهو محال» فإذا لا تقع المعجزة مع الكاذب بإطلاق. 

وأمًا الحكماء [ظه 5 1/9] فالفرق بينهما عندهم كما ذكرناه فرق ما بين الخير وَالشر 
نهاية الطرفين. فالساح لا بسكن ننه منه الخير ولا يستعمل في أسباب الخيرء وصاحب 
الملعجزة لا يصدر منه الشرٌ ولا يستعمل ف أسباب الشرء وكأنهما على طرفي التقيض في 
أصل فطرتهما. «إوا لله يهدي من يشاءً»» وهو القوي العزيز لا رب سواه. 

ومن قبيل هذه التأثيرات النفسانية27 الإصابة بالعين وهو تأثير من نفس المعيان9", 
عنما يستحسن يعنه ندر كا من القوات أو الخال ويفرط في استحسانه. وينشأً عن 
ذلك الاستحسان حينئذ أنه يريع لغ سليية ولك الشى بر عين الصنفم به» فيؤثئر فساده. 
وهو اة قطرنة أعبئ هذه الإصابة بالعين. والفرق بينها وبين التأثيرات. النفسية» أن 
صدوره فطري جبلي لا يتخلف ولا يرحع إلى اختيار صاحبه ولا يكتسبه. وسائر 
التأشيرات وإن كل” منها الي ا عار إلى اختيار فاعلهاء 
والفطري منها قوة صدورها لا نفس صدورها. وهذا قالوا: القاتل بالسحر أو بالكرامة 
يقتل» والقاتل بالعين لا يقتل» وما ذلك إلا أنه ليس ما يريده ويقصده أو يتركه, وإنما هو 
بحبور في صدوره عته. والله أعلم ما في الغيوب» ومطالع علي مال العرائر. 


؟' - رجحل معيان وعيون شديد الإصابة بالعين جمعه عين. 
“ا - ني ن: كان. 


"٠ > ١‏ الفصل الغلاثون: 


وشو امس عوك العيدبالسيياء» :2 وطعدين الزاسنات إلسعة فق اصطلااع اي 
التصرف من المتصوفة» فاستعمل استعمال العام في الخاص. وحدث هذا العلم في الملة بعد 
صدر منهالء وعند ظهور الغلاة من المتصوفة وجترحهم إلى كشف حجاب الحس 
لبر ترارق طلس اينيهسو والسر ات ايام اللتساتييا د 
الأسمائى مظاهره أرواح الأفلاك والكواكب؛ ون باتع الممروق وأسرارها سارية في 
ا . فهي سارية في الأكوان على هذا النظام. والأكوان من لدن الإبداع الأول تنتقل 
في أطواره وتعرب عن أسراره. فحدث لذلك علم أسرار الحروف» وهو من تفاريع علم 
السيمياء لا يوقف على موضوعه ولا تحاط بالعدد مسائله. وتعددت فيه تاليف البوني 
وابن العرني و عررخيا فن اتبع الار فعا وحاصله عندهم وثمرته تصِرّف النفوس الربانية في 
مكمه بالأسماء الحسنى والكلمات الإلهية سي قد المجيطة بالأسرار 

ل ا ال الي ل له 

ا ل 0 
الصنف. ظ 
حسب تنوع العناصر. ال ا ا رح ا ايم 
واس الرازين إغررك الايد إل أن قد 

00 سيد ل ركاف ا والقاف ل 


١‏ - يرتب ابن خحلدون هنا الخحروف الأبجدية على طريقة المغاربة وهي: أبجد هوزء حطي» "كلس صعفض» 
فرست»ء تخلء : ظغش. (د.واي). 


وتان علدو 56 


وتعين لعنصر التراب أيضاً سبعة: الدال والحاء واللام والعين واللخاء والشين0"©. 

والحروف النارية لدفع الأمراض الباردة؛ ولمضاعفة قوة الحرارة حيث تطلب مضاعفتها 
اح آل حكماً كما ف تضعيف قوى المريخ في الحروب والقتل والفتك. 

والمائية أيضا لدفع الأمراض الحارة من حميات وغيرهاء ولتضعيف القوى الباردة حيث 
تطلب مضاعفتها حسا أو حكما كتضعيف قوى القمر وأمثال ذلك. 

وسهم من بعل سر التصرف اندي في في الحروف للنسبة العددية» فإن حروف أبحد دالة 

أعدادها المتعارفة وضعا وطبعا؛ فبينهما من أحل تناسب الأعداد تناسب في نفسها 
أيضاء كنا بين الباء والكاف والراء لدلالتها كلها على الاتنين كل في مرتبته؛ فالباء على 
اثنين في مرتبة الآحاد» والكاف على اثنين في مرتبة العشرات» والراء على اثنين في مرتبة 
المئين. وكالذي بينها وبين الدال والميم والتاء لدلالتها على الأربعة» وبين الأربعة والاثنين 
نسبة الضعف. 

وخرج للأسماء أوفاق كما للأعداد يختص كل صنف من الحروف بصنف من الأوفاق 
الذي يناسبه من حيث عدد الشكل أو عدد الحروف» وامستزج التصرف في السر الحرثي 
والسر العددي لأحل التناسب الذي بينهما. 

فأما سر هذا التناسب الذي بين هذه الحروف وأمزجة الطبائع؛ أو بين الحروف 
والأعداد» فأمر عسيرٌ على الفهم» إذ ليس من قبيل العلوم والقياسات؛ وإنما مستندهم فيه 
الذوق والكشف. قال البوني”؟: ولا نظن أن سر الحروف مما يتوصل إليه بالقياس العقلي: 
وما هو بطريق المشاهدة والتوفيق [ظ5 ]7/١‏ الإهي. 

وأما التصرف في عالم الطبيعة بهذه الحروف والأسماء المركبة فيهاء وتأثر الأكوان عن 
ذلك؛ فأمر لا ينكر لثبوته عن كثير منهم تواترا. 

وقد يظن أن تعر نه فو لاو تضرافت أصحاب الطلسمات واحد» وليس كذلك. فإن 
حقيقة الطلسم وتأثيره على ما حققه أهله أنه قوى روحانية من جوهر القهر تفعل فيما له 
ركب فعل غلبةٍ وقهر بأسرار فلكية ونسب عددية وبخورات جالبات لروحانية ذلك 
الطلسم؛ مشدودة فيه بالهمة فائدتها ربط الطبائع العلوية بالطبائع السفلية. زهو عدهم 
كالخميرة المركبة من هوائية وأرضية ومائية ونارية حاصلة في جملتهاء تحيل وتصرف ما 


١‏ + حدث تحريف في ترتيب هذه الحروف في مختلف النسخ. وكان منشأ هذا التحريف: أن بعض النسخ يرتب 
الحروف حسب طريقة المشارقة وهي: أيجد هوزء حطي كلمن؛ » سعفص قرشت تخحذ ضظغ) » فيغير أسماء بعض 
التروق قاقد عن أننابن. عللدون دسي :ذاقنا ل اعرتني اللاروت يعسي طلر لله الخاوقة: (د.وافي). 

؟ - هو أحمد بن علي البوني توفي سننة 577ه. له كتاب شمس المعارف الكبرى. 


نققهة أبن دون 52 
حصلت فيه إلى ذاتها وتقلبه إلى صورتها. وكذلك الإكسير للأحسام المعدنية كالخميرة 
تقلب المعدن الذي تسري فيه إلى نفسها بالإحالة. ولذلك يقولون: موضوع الكيميا 
+حسك في جحسد؛ لأن الإكسير أحزاوٌه كلها جسدانية. ويقولون: موضوع الطلسم روح في 
حسدء لأنه ربط الطبائع العلوية بالطبائع السفلية» والطبائع السفلية جسد والطبائع العلوية 
روحانية. 

وتحقيق الفرق بين تصرف أهل الطلسمات وأهل الأسماء» بعد أن تعلم أن التصرف 
في عالم الطبيعة كله إنما هو للنفس الإنسانية والمهمم البشرية؛ أن النفس الإنسانية محيطة 
بالطبيعة وحاكمة عليها بالذات» إلا أن تصرف أهل الطلسمات إنما هو في استنزال 
روحانية الأفلاك وربطها بالصور أو بالنسب العددية» حتى يحصل من ذلك نوع مزاج 
يفعل الإحالة والقلب بطبيعته فعل الخميرة .ما حصلت فيهء وتصرف أصحاب الأسماء إنما 
هوءما حصل م با مجاهدة والكشف من النور الإلمي والإمداد الرباني» فيسخر الطبيعة 
لذلك طائعة غير مستعصية؛ ولا يحتاج إلى مدد من القوى الفلكية ولا غيرها لأن مدده 
أعلى منها. ويحتاج أهل الطلسمات إلى قليل من الرياضة تفيد النفس قوة على استنزال 
روحانية الأفلاك» وأهون بها وجهة ورياضة:؛ بخلاف أهل الأسماء فإن رياضتهم هي 
الرياضة الكبرى؛» وليمست لقصد التصرف ف الأكوان إذهو حجابء وإنما التصرف 
حاصل لهم بالعرّض كرامة من كرامات الله ههم. فإن خلا صاحب الأسماء عن معرفة 
أسرار الله وحقائق الملكوت الذي هو نتيجة المشاهدة والكشف»ء واقتصر على مناسبات 
الوا 0 وهؤلاء هم 
47 ؟7/١]‏ أهل السيمياء في المشهورء كان إذا لا فرق بينه وبين صاحب الطلسمات» 
إل ضاحي الللسعانت أرنق مله لأنه بريعع إلى أصول طبيعية علمية وقوانين مرتبة» وأما 
صاحب لط اد ةي الذي يطلع به على حقائق الكلمات وآثار 
المناسبات بفوات الخلوص في الوجهة» وليس له في العلوم الاصطلاحية قانون برهاني يعول 
عليه» يكون حاله أضعف رتبة. وقد ,مزج صاحب الأسماء قوى الكلمات والأسماء بقوى 
الكواكب فيعين لذكر الأسماء الحسنى أو ما يرسم من أوفاقهاء بل ولسائر الأسماء أوقاتاء 
تكون من حظوظ الكوكب الذي يناسب ذلك الاسمء كما فعله البوني في كتابه الذي 
سماه الأنماط. وهذه المناسبة عندهم من لدن الحضرة العمائية وهي برزخية الكمال 
الأسمائي, وإنما تنزل تفصيلها في الحقائق ق على ما هي عليه من المناسبة» وإثبات هذه المناسبة 
عندهم إنما هو بحكم المشاهدة. فإذا خلا صاحب الأسماء عن تلك المشاهدة وتلقى تلك 


3-1 ظل: الحقيقة. 


مقدمة ابن خحلدون يوا 
المناسبة سبة تقليداأ كان عمله يكثابة عمل صاحب الطلسم بل هو”" أر ثق منه كما قلتناه. 

وكذلك قد يمزج أيضا صاحب الطلسمات عملة وقوى كواكية بقوى الدعوات المؤلفة 
من الكلمات المحصوصة لناسبة بين الكلمات والكواكب. إلا أن مناسبة الكلمات عندهم 
ا ل ا ل يرحع إلى ما 
اقتضته أصول طرية: يقتهم السحرية من اقتسام الكواكب لجميع مافي عالم المكونات من 
جواهر وأعراض وذوات ومعان؛ والحروف والأسماء من جملة ما فيه. فلكل واحد من 
الكواكب قسم منها يخصه. ويبئون على ذلك مباني غريبة منكرة من تقسيم سور القرآن 
وآيه على هذا النحو كما فعله مسلمة المخريطي في كتاب الغاية. والظاهر من حال البوني 
ف أنماطه”" أنه اعتبر طريقهم؛ فإن تلك الأنماط إذا تصفحتها وتصفحت الدعوات الى 
تضمنتها وتقسيمها على ساعات الكواكب السبعة» ثم وقفت على الغاية» وتصفحت 
قيامات الكواكب الى فيهاء وهي الدعوات الي تختص بكل كوكب ويسمونها قيامات 
الكواكب, أي: الدعوة الى يقام له بها. شهد له ذلك إما بأنه من مادتها أو بأن التناسب 
الذي كان في أصل الإبداع وبرزخ العلم قضى بذلك كله إلا قليلا. وليس كل ما 
[ظ 47 7/7] حرمه الشارع من العلوم بمنكر الثبوتء؛ فقد ثبت أن السحر حق مع 
حظره. لكن حسبنا من العلم ما علمنا | لله: «إوما أوتيهم من العلم إلا قلياد[الإسراء” 
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655 كاه تحقيق ونكتة: هذه السيمياء كما تحقق لك أنها ضربٌ من السحر 
يحصل برياضات شرعية. وذلك أنا قدمنا ا أن التصرف في عالم الأكوان لصنفين من البقدي: 
هما الأنبياء بالقوة الإلمية الى فطرهم | لله عليها؛ والسحرة بالقوة النفسانية الي جبلوا 
عليها. وقد يحصل للأولياء تصرف يكتسبونه بالكلية الإمانية» وهو من نتائج التجريد؛ ولا 
يقصدون إلى تحصيله؛ وإنما يأتيهم عفوا. والمتمكنون ن منهم إذا عرض هم أعرضوا عنه. 
واستعاذوا با لله منه. . وعدوه محنة» كما يحكى عن أبي يزيد البسطامي أنه وافى شاطىء 
دحلة عشاء متحقرا”” فالتقى له طرفا الوادي» فاستعاذ بالله وقال: : لا أبيع حظي من الله 
بدانق2 وركب السفينة عابرا مع الملاحين. 


وأما السحر فلا بد في الحبليّ منه من الرياضة ليخترج من القوة إلى الفعل. وقد يحصل 


| أي صاحب‎ - ١ 

#اعه أي : كتابه الأغاط. 

* - ي ن: ا 

- يقصد: أجرة ركوب السفينة لتوصله إلى الضفة الأخرى من دجلة. 


مقدمة ابن حلدون 2 


غير الحبلي منه بالاكتساب» وهو دون الحبلي» فتعانى فيه الرياضة كما تعانى في الأول. 
وهذه الرياضة السحرية معروفة. وقد ذكر أنواعها وكيفيتها مسلمة امجريطي في كتاب 
الغاية وجابر بن حيات في رسائله وغيرهما. ويستعملها كثيرٌ بمن يقصد اكتساب السحر 
وتعلمه على قوانينها وشروطها. إلا أن هذه الرياضة السحرية الى للأولين مشحونة 
بالكفريات كالتوجهات للكواكب والدعوات لماء الى يسمونها قيامات» لاستجااب 
روحانيتهاء وكاعتقاد التأثير من غير الله في ربط الفعل بالطوابع النجومية وعناظرة 
الكواكب في البروج لتحصيل الأثر المطلوب. 

فاعتمد لذلك كثير ممن يروم التصرف في عالم الكائنات وقصدوا طريق ق تحصيله على 
وحجه يبعد عن ملابسة الكفر وانتحاله» وقلبوا تلك الرياضة شرعية بأذكار وتسبيحات 
ودعوات من القرآن والأحاديث النبوية. هداهم إلى معرفة المناسب منها للحاجة ما قدمناه 
من انقسام العالم بما فيه من ذوات وصفات وأفعال بآثار الكواكب السبعة. ويتحرون مع 
ذلك الأيام والساعات المناسبة لانقسامها كذلك. ويتسترزون بتلك الرياضة الشرعية تحرجا 

من السحر المعهود الذي هو كفر أو يدعو إليه. 

ويتمسكون بالوجهة ة الشرعية لعمومها وخلوصها كما فعله البوني في كتاب الأتماط 
تظم: ؟/١]‏ وغيره من كتبه» وفعله غيره» وسموا هذه الطريقة بالسيمياء توغلا في الفرار 

من اسم السحرء » وهم في الحقيقة وافعون في معنا وإن كانت الوجهة الشرعية حاصلة 
لهم» فلم يبعدوا كل البعد عن اعتقاد التأثير لغير | لله. ,لع إنهم باتحدون لسرت ل عنام 
الكائنات» وهو محظور عند الشارع. . وما وقع منه للأنبياء في في المعجزات فبأمر | لله وإقداره. 
وما وقع للأولياء فبإذن من الله يمحصل لمم لخلق العلم الضروري إشاماً وغيره؛ ولا 
يعتمدون من دون إذن. فلا تثقنٌ ما يموه به هؤلاء في هذه السيمياء» فإئما هي كما قررته 
لك من فئون السحر وضروبه. والله امحادي إلى الحق عنه. 


1 


21-١‏ كك أ فصل: 


ومن فروع علم السيمياء عندهم استخراج الأجوبة من الأسئلة, بارتباطات بين 
الكلمات حرفيّة يوهمون أنها أصل في معرفة ما يحاولون علمه من الكائنات اااستقبالية) 
وإنما هي شبه المعاياة والمسائل السيالة. وهم في ذلك كلام كثينٌ مِن أُوْعَبه9؟ وأعجبه 
زايرجة العالم للسسّبتي» وقد تقدم ذكرها. ونبين هنا ما ذكروه في كيفية العمل بتلك 
الزايرحة» وبسرد القصيدة المدنسوبة للسبتي بزعمهم في ذلك؛ وبعدها صفة الزايرجة 
بدائرتها وجحدوها المكتوب حوفاء ثم نكشف عن الحق فيهاء وأنها ليست من الغيب؛ 
وإنما هي مطابقة بين مسألة وجوابها في الإفادة الخطابية. وهي مليحة من الملح» غريبة ف 
استخراج الجواب من السؤال بالصناعة الى يسمونها صناعة التكسير. وقد أشرنا إلى 
ذلك كله من قبل. ظ 

وليس عندنا رواية يعول عليها في صحة هذه القصيدة؛ إلا أننا تحرينا أصح النسخ منها 
في ظاهر الأمر. واللّه الموفق بمنه وهي هذه: 

يقول سبيتي ويحمدربه 

حمية انوت سات الأنبيجا 

ألا هذه زايرحة العالم الذي 

فمن أحكم الوضع فيحكم جسمه 


ومن أحكم الربط فيدرك قوة 


مصل على هاد إلى الناس أرسلا 
ويرضى عن الصحب ومن هم تلا 
تراه بيحكم وبالعقل قد جلا 


ويدرك للتقوى وللكل حصلا 


وفي عالم الأمرتره محقتقا 
فهذي سرائر عليكم بكتمها 
فطاء2"9 لها عرش وفيه نقوشنا 
وأعرج لأوتار وارسم حروفها 
أقم شكل زيرهم وسو بيوته 
ومحميال علوها للطباع توتدسا 


١‏ - في المطبوع: أدعية. خطأً. 
1ح 52 ظ: .. وبالحاء اعتدلا. وطاء.. 


ويعقل نفسه وصح له الولا 
وهذا مقام من بالأذكار كملا 
أقمها دوائر وللحاء عدلا رظى؛؟/مىم 
بنظلم ونثر قد تراه بجدلا 
وارسم كواكبا لأدراحها العلا 
وكور يمثله على حد من خلا 
وحقق بها مهم ونورهم جحلا 
وعلما لموسيقى والأرباع مثلا 


وسولموسيقى وعلم حروفهم 
وسودوائراونسب حروفها 
أمير لنا فهو نهاية دولة 
وقطر لأندلس فابن لهودهمم 
ملوك التو وأمل لحكمة 
ومهدي توحيد بتوندس حكمهم 
واقسم على القطر وكن متفقدا 
ففتش وبرشنون الراء حروفهم 
بنرك تحار وير لتخائف 
فهند حباشي وس فهرمس 
فقيصر مم حا ويزدجحردهم 
2-5 كيم شريف معظلم 

شعت تدقيق الملوك وكلهم 
/ حكم قانون الحروف وعلمها 
دعن حي لبدو بعل كليم 
فيرسخ علمه ويعرف ربه 
وحيث أتى اسم والعروض يشقه 
وتأتيك أحرف فسو لضربها 
فمكن بتنكير وقابل وعوضن 
وف العقد والمحزور يعرف غالبا 
واختر لمطلع وسويه رتبة 


إذا كان سعد والكواكب أسعدت 


إايفاع دافم عرموز ثنمة 
واوتار زيرهم فللحاء .مهم 


* ا في ظل: بأولات. 


وعلم بأالات فحقق وحصلا 
وعالمها أطلق والإقليم جدولا 
زناتية آأببت وحكملهاخلا 
وجحاء بنو نصر وظفرهم تلا 
فإن شعت نصهم وقطرهم حلا 
ملوك وبالشرق بالأوفاق نزلا 
فإن شئت للروم فبالحر شكلا 
وإفرنسهم دال وبالطاء كملا 
وأعراب قومنا بترقيق ق أعماة 
وفرس ططارى وما بعدهم طلا 
لكاف وقبطيهم بلامه طولا 
ولكن تركي بذا الفعل عطلا 
فحتم بيوتا ثم نسب وجلولا 
وعلم طبائعها و كله مثلا 
ويعلم أسرار الوأجود وأكملا 
وعلم ملاحيم بحاميم فصلا 
وأحرف سيبويه تأتيك فيصاه 
بترنيمك الغالي للأجزاء حلخلا 
وزد لمح وصفيه في العقل فعلا 
واعكس يحذريه وبالدور عذلا 
وتعطى حروفها وق نظمها انحلا 
فحسبك ف الملك ونيل امه العلا 
فنسب دنا دينا تجد فيه منهلا 
ومثناهم المثلث بجيمه قد جلا 
وأرسم أبا جاد وباقيه جملا 
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وجوز شذوذ النحو بحري ومئله202 أتى في عروض الشعر عن جملة ملا 
فأدخل لفسطاط على الوفق جذره وسبح باجمه وكبر وهللا 


فتخرج أبياتا وعشرون ضعفت 
وسجع بزيرهم وأنى بنعره 
أقمهابأوفاق وأصل لعدها 


فعلم الفواتيح ترى فيه منهلا 
فصحّ لك المنى وصح لك العلا 
أقمها دوائر الزير وحصلا 


وك كدا كوك حواهعمله رلا سع كط ال ن ح ع ف و ل منتافرة. 
الكلام على استخراج نسبة الأوزان وكيفياتها ومقادير المقابل منها 
وقوة الدرجة المتميزة بالدسبة إلى موضع المعلق من امتراج طبائع 

وعلم الطب أو صناعة الكيمياء 


أبناطالا لاطنى هم فلم جسازر 
إذا شئت علم الطب لا بد نسبة 


لأحكام ميزان تصادف منهلا 
وأمزاج وضعكم بتصحيح انملا 


ظ الطب الروحاني ظ 


لتحليل أوجاع البوادر صححوا 


كذلك والتر 5 كيب , حيث تنمقاا 


كد منع مهم ١55‏ وهح ” صح طاى ولمح 1آ| وهح وى سكره لال ح مههت مههه 


ع عمى مرح جح 1517" ل ك عاعر. 


مطاربح الشعاعات في مواليد الملوك وبنيهم 


وعلم مطاريح الشعاعات مشكل 
ولكن في حسج مقام إمامنا 
بدال مراكز بين طول وعرضها 
مواقع تربيع وسه مسقط 
يزاد لترييع وهذا قياسه 
ومن نسبة الربعين ركب شعاعك 


ويبدو إذا عرض الكواكب عدلا 
فمن أدرك المعنى علا ثم فوضلا 
يقينا وحذره وبالعين أعملا 
بصاد وضعفه وتربيعه اناد 


مقدمة ابن حلدون 50 
اختتص صح ع 8 سع وى. هذا ل يه للملوك والقانون [ظ558 7/؟] مطرد عمله؛ 
و ير أعجب منه. 
مقامات الملوك المقام الأولى ه المقام الثاني في مههمه صع عر المقام الثالث 
ع ع والمقام الرابع للح المقام الخامس لاى المقام السادس ع بير المقام السابع غره. 
خط الاتصال والانفصال 2 بعراه مط ممم 
عل الاتضال !<31١‏ حم 
خط الانفصال 4 كاج عقى 
الوتر للجميع وتابع الحذر التام عه حو 2 جالع 
الاتصال والانفصال عتمم 
الواحب التام في الاتصالات عت_دع_ 8 
إقامة الأنوار شن شك 
الجؤر ابيب في العمل ات اي عم 
إقامة السوال عن الملوك عع له_لا 2 شاتك 
مقام الاولانور ع 5 مقام بها ه حج لا 
الانفعال الروحاني والانقياد الرباني 


أيا طالب السر تتهليل ربه 
تطيعك أخيار الأنام بقلبهم 
ترى عامة الناس إليك تقيلوا 
طريقك هذا السيل والسبل الذي 
إذا شئت تحيا في الوحود مع التقى 
كذى التون:واجحييك مع سير صيعة 
وَفِ العالم العلوي كوا يت 
طريق رسول الله بالحق ساطع 
مطحيت اير ورك ,بطع 
وف جمعة أيضا بالأسماء مثله 
وف طائه سرف هائه إذا 
وساغة سعد شرطهم في تقوشها 
وتتلو عليها آاحر الحشر دعوة 


لدى أسمائه الحسنى تصادف منهلا 
وماقلته حمما وق الغير أهملا 
أقوله غيركم ونص ركمو احتلى 
وذينا ويا او تكمق مترصياة 
وفي سسر بسطام أراك مسربلا 
كذا قالت المند وصوفية الملا 
وما حكم صنع مثل جبريل أنزلا 
ويوم الخميس البدء والأحد انحلى 
وفي اثنين للحسنى تكون مكملا 


أراك بها مع نسبة الكل أعطلا 


وعود ومصطكى بخور تحصلا 


اتصال أنوال الكواكب 
ار اا ار ا ل 1 


وآاية حشر فاجعل القلب وجهها 
هي السر في الأكوان لا شيء غيرها 
تكون بها قطبا إذا جحدت خدمة 
1 ري" بها نااجى؛ ا 
فصف من الأدناس قلبلك حاهدا 


وكل برأسك وفي دعوة فلا 
واتلو إذا نام الأنام ورتلا 
هي الاية العظمى فحقق وحصلا رظء © ؟/1] 
البرك أسراراً من العالم العلا 
ودع بي اتاد جيرا فأعمّلا 


إلى أن رقى فوق المريدين واعتلى 


عليم ناسيجرار: العلوم حصلا 


44 ع2 د ا سم سحا م جام لف اصح ني 


مقامات اححبة وميل النفوس واجاهدة والطاعة والعبادة 
وحب وتعشق وفناء الفناء وتوجه ومراقبة وخلة وأئمة 


الانفعال الطبيعي: 

لبرحيس في امحبة الوفق صرفوا 
وقيل: بفضة مجه رأيقنة 
حو به زيادة النور للقمر 
ويومه والبنحور عود فندهم 
ودعوته بغاية فهي اعتماتصيةق 
وقيل بدعوة حروف لوضعها 
فتنقفش ارقا سال ولامها 
إذا لم يكن يهوى هواك دلالنها 
فحسن لبائه ويائهم إذا 
ونقش مشاكل بشرط لوضعهم 
ومنتساح مريمم ففعلهما سوا 
وجعلك بالقصد وكن متفقدا 


بقزدير أو نحساس الخلط أكملا 
تدك طالعا اويل اغا 
وجعلك للقبول السعة أضناة 
ووقت لساعة وذعوته الا 
وعن طسيمان دعوة ولها جلا 
حبر ضواء أو مظييالت أمحلا 
وذلك وفق للمربع حصلا 
فدال ليبدو واو زيئب معطلا 
هواك وباقيهم قليلة جملا 
ومازدت أنسبه لفعلك عدلا 
فبورى وبسطامي بسورتها تلا 
أدلة وحشي لفبطححة قناز 


١‏ - يريد السّري السقطي المتصوف المشهور» وكذلك معروف الكرخي. 


ع ا ع . 
فأعكس بيوتها بالف ون شسنلفء 


فصل في المقامات للنهاية 


لك الغيب صورة من العالم العلا 
ويوسف بي الحسن وهذا شبيهه 
وف يده طول وف الغيب ناطق 
وقد حنٌ بهلول بعشق جمالها 
ومات أحليه؛ وأشرب حبها 
فتطلب في التهليل غايته ومن 
ومن صاحب الحسنى له الفوز بالمنى 
وتخبر بالغيب إذا جدت خدمة 
فهذا هو الفوز وحسن تناله 


وتوجدها ذأرا ومليسها الخلا 
بفثر وترتيل حقيقة أنزلا 
فيحكى إلى عود يجاوب بلبلا 
وعند تجحليها لبسطام أعذلا 
حنيد وبصري واللجلسم أهماا 
بأمعائه الحسنى بلا نسبة حلا رظ.١؟/,م‏ 
ويسهم بالزلفى لدى جيرة العلا 
ترفك عتخائبا عن كان موئلا 
ومنها زيادات لتفسيرها تلا 


الوصية والتختم والإبمان والإسلام والتحريم والأهلية 


فهذا قصيدنا وتسعون عذله 
عحبت لأبسات :وتسغون عدا 
حرام وشرعي لإظهار سرنا 
فإن شئت أهليه فغلظ ينهم 
لعلك أن تنجو وسامع سرهم 
فنجل لعباس لسره كساتم 
وقام رسول الله في الناس خاطبا 
وقد ركب الأرواح أحساد مظهر 
إلى العالم العلوي يفنى فناؤنا 
فنقدتم نظما وصلى إلهنا 
وصلى إله العرش ذو المجد والعلا 
بحمد اللهادي الشفيع إمامنا 
عرييم ناس عزالحلم سرج اسع 2 لم 


[ظ 01 1/1]. م ساسع رط و 4 سي 
ود يل لكوك عنقكل تابخ مطلوب سر كل ه81 لوط الازتارالطية وه م عع الو 


ومازاد خطبة وعتما وجا ولا 
تود اانا وما سخصريفنا ادن 
ويفهم تفسيراً تشابه أشكلا 
لناس وإن خحصوا و كان التأهلا 
وتفهم برحلة ودين تطلولا 
من القطع والإفشا فترأس بالعلا 
فنال سعادات وتابعه علا 
تمن .وعراس عرسا ذدلتق ا كىئة 
فألت لقتلهم بدق تطولا 
ويلبس أثواب الوجود على الولا 
على خاتم الرسل صلاة بها العلا 
على سسيد ساد الأنام وكملا 
وأصحابه أهل المكارم والعلا 
لير 


الاولحٌ دأ سعععج عوء عر عومعوج جد عدعو عرعوع كل الزايرجه 


لل ف 1 
كيفية العمل في استخراج أجوبة المسائل من زايرجة العالم بحول ١‏ لله 
منقولا عمن لقيناه من القائمين عليها 

السؤال له ثلاث مئة وستون جواباً عدة الدرجء وتختلف الأحوبة عن سؤال واحد في 
طالع مخصوص باختلاف الأسئلة المضافة إلى حروف الأوتار» وتناسب العمل من 
استخراج الأحرف من بيت القصيد. 

تنبيه: تركيب حروف الأوتار والجدول على ثلاثة أصول: حروف عربية تنقل على 
هيآتها؛ وحروف برسم الغبار وهذه تتبدل فمنها ما ينقل على هيئته متى لم تزد الأدوار 
عن أربعة» فإن زادت عن أربعة نقلت إلى المرتبة الثانية من مرتبة العشرات وكذلك لمرتبة 
المئين على حسب العمل كما سنبينه؛ ومنها حروف برسم الزمام كذلكء» غير أن رسم 
الزمام يعطى نسبة ثانية» فهي بمنزلة واحد ألف وعنزلة عشرة؛ ولها نسبة من حخمسة 
بالعربي. فاستحق البيت من الحدولٍ أن توضع فيه ثلائة حروف في هذا الرسم وحرفان قُُ 
الرسم؛ فاحتصروا من الحدول بيوتا خالية. فمتى كانت أصول الأدوار زائدة على أربعة 
عا ا ا ب 0 

والعمل في السؤال يفتقر إلى سبعة 0 عدة حروف الأوتار وحفظ أدوارها بعد 
طرنحها الي عشر اني عشرء :وهي ثمانية أدوار (© في الكامل وستة في الناقص أبدا؛ ومعرفة 
درج الطالع وسلطان البرج والدور الأكبر الأصلي وهو واحد أبدا؛ وما يخرج من إضافة 
الطالع للدور الأصلي؛ وما يخرج من ضرب الطالع والدور في سلطان البرج» وإضافة 
سلطان البر ج للطالع والعمل جميعه ينتج عن ثلاثة أدوار مضروبة في أربعة تكون انْني عشر 
قور ونسبة هله الثلائة الأدوار ابي هي كل دور من أربعة؛ نشأة ثلاثية, كل نشأة لها 
ابتداء» ” ثم إنها تضرب أدوارا رباعية» أيضا ثلاثية» ثم إنها من ضرب ستة في اثنين. فكان 
لها نشأة يظهر ذلك في العمل» ويتبع هذه الأدوار الائئئ عشر نتائج. وهي في الأدوار إما 
ان تكون نتيجة أو أكثر إلى ستة. 

ذأول ذلك نفرض سؤالاً عن الزابرحة هل هي علم قدييم أو محندث بطالع أول درحة 

من القوس أثناء حروف الأوتار» ثم حروف السؤال. فوضعنا حروف وتر رأس القوس 
ونظيره من رأس اللموزاء وثالشة وتر رأس الدلو إلى حد المركزء وأضفنا إليه حروف 
السؤال» ونظرنا عدتهاء وأقل ما تكون ثمانية وثمانين» وأكثر ما تكون ستة وتسعين» وهي 
جملة الدور الصحيح؛ فكانت في سؤالنا ثلاثة وتسعين» ويختصر السؤال [[ظ١751/؟]‏ إن 


١‏ - في ن: أحرف 


بدن ابن درن حا 
زاد عن ستة وتسعين» بأن يسقط27 جميع أدواره الاثن عشرية» ويحفظ ما خرج منها وما 
بقي» فكانت في سؤالنا ل الي لد لم يبلغ الطالع انسيَ 
عشرة درجة؛ لال اكيت تثبت ها عدة ولا دور. 

لم 3 كنت تثبت أعدادها أيضا إن زاد الطالع عن أربعة وعشرين في الوجه الشالث» ثم تثبت 
الطالع وهو واحد» وسلطان الطالع وهو أربعة» والدور الأكبر وهو واحدء واجمع ما بين 
الطالع والدور وهو اثنان في هذا السؤال» واضرب ما خرج منهما في سلطان البرج يبلغ 
ثمانية وأضف السلطان للطالع فيكون خمسة؛ فهذه سبعة أصول. فما خحرج من ضرب 
الطالع والدور الأكبر في سلطان القوس مما و ا د 
أسفل الجدول صاعداء وإن زاد على اث عشر طرح أدوارا. وتدخل الباقي في ضلع ثهمانية؛ 
وتعلم على منتهى العدد والخمسة ا مستخرجة ع لمعا رض درت المصت وضطع 
السطح المبسوط الأعلى من الخدول, وتعد متواليا مسات أدواراء وتحفظها إلى أن يقف 
العدد على حرف من أربعة وهي الف أو باء أو جيم أو زاي» فوقع العدد في عملنا على 
حرف الألف وخلف ثلاثة أدوار» فضربنا ثلاثة في ثلاثة كانت تسعة» وهو عدد الدور 
الأول» فاثبته واجمع ما بين الضلعين القائم والمسوظ يكو :ل عت قائية ف بمقابلة البيعرت 
العامرة بالعدد من الحدول. وإن وقف في مقابلة الخاليى من يبوت الحدول على أحدها فلا 
يعتبر وتستمر على أدوار ك. وادحل بعدد ماقي الدور الأول وذلك تسعة في صدر الجدول 
ما يلي البيت الذي اجتمعا فيهء وهي ثمانية مارأ إلى جهة اليسار» فوقع على حرف لام 
ألف ولا يخرج منها أبدا حرف مركبء وإنما هو إذن حرف تاء أربع مئة برسم الزمام. 
فعلم عليها بعد نقلها من بيت القصيدء واجمع عدد الدور للسلطان يبلغ ئلاثة عشر أدخحل 
بها في حروف الأوتار» وأثبت ما وقع عليه العدد وعلم عليه من ببت القصيدء ومن هذا 
القانون تدري كم تدور الحروف في النظم الطبيعي» وذلك أن تجمع حروف الدور الأول 
وقر ا شعة السلعاد البرج وهو أربعة تبلغ ثلاثة عشر أضعفها ممثلها تكون ستة وعشرين» 
أسقط منها درج الطالع وهو واحد في هذا السؤال الباقي حخنمسة وعشرون. 

فعلى ذلك يكون نظم الحروف الأول ثم ثلاثة وعشرون مرتين» ثم اثنان وعشرون 
مرتين على حسب هذا الطرح إلى أن ينتهي إلى الواحد”" [ظ؟ 0 ]١/7‏ شن اكس البسية 
المنظوم, ولا تقف على أربعة وعشرين لطرح ذلك الواحد أولاء ثم نضع الدور الثاني 
وأضف حروف الدور الأول إلى ثمانية الخارجحة من ضرب الطالع والدور في السلطان تكن 


-١‏ في ظ: كما تسقط. 
؟ - ني ن: للواحد. 


قلف ابن لدوة 556 


سبعة عشر الباقي خمسة» فاصعد في ضلع ثمانية بخمسة من حيث انتهيت في الدور الأول 
وعلم عليه وأدخل في صدر الحدول بسبعة عشرء عي ل 0 والدور 
عشرين» فوجدنا حرف ثاء خمس مئة, وإنما هو نون لأن دورنا في مرتبة العشرات» 
فكانت الخنمس مئة بخمسين لأن دورها سبعة عشرء فلو لم تكن سبعة عشر لكانت متيناء 
فأثبت نونا : ثم أدخل بخمسة أيضا من أوله وانظر ما حاذى ذلك من السطح تحد واحدا 
فقهقر العدد واحدا يقع على خمسة» أضف لا واحداً لسطح تكن ستة» أثبت واوا وعلم 
عليها من بيت القصيد أربعة وأضفها للثمانية الخارحة من ضرب الطالع مع الدور في 
السلطان تبلغ اثئى عشرء أضف ا الباقي م اندوز ااثاى وعو ايه ول سيو عر 
وهو ما للدور الثاني. فدخلنا بسبعة عشر في حروف الأوتار, فوقع العدد على واحدء 
أثبت الألف وعلم عليها من بيت القصيد وأسقط من حروف الأوتار ثلاثة حروف عدة 
الخارج من الدور الثاني» وضع الدور الثالث وأضف خمسة إلى ثمانية تكن ثلاثة عشرء 
الباقي واحد. انقل الدور في ضلع ثمانية بواحد» وادخل في بيت القصيد بثلائة عشر» وخذ 
ما وقع عليه العدد وهو (ق) وعلم عليه وأدخل بثلاثة عشر في حروف الأوتار وأثبت ما 
حرج وهو سين وعلم عليه من بيت القصيدء؛ ثم ادحل مما يلي السين الخارجة بالباقي من 
دور ثلائة عشر وهو واحدء فخذ ثما يلي حرف سين من الأوتار فكان (ب) أثبتها وعلم 
عليها من بيت القصيد. 

وهذا يقال له الدور المعطوف وميزانه صحيح, وهو أن تضعف ثلاثة عشر عثلهاء 
وتضيف إليها الواحد الباقي من الدور تبلغ سبعة وعشرين وهو حرف باء المستخرج من 
الأوتار من بيت القصيدء وأدحل في صدر الحدول بثلاثة عشرء وانظر ما قابله من السطح 
وأضعفه يمثله وزد عليه الواحد الباقي من ثلاثة عشر؛ فكان حرف جيم؛ وكانت للجملة 
سبعة» فذلك حرف زاي فأثبتناه وعلمنا عليه من بيت القصيد, وميزانه أن تضعف السبعة 
.كثلهاء وزد عليها الواحد الباقى من ثلاثة عشر رظ7ه؟7/9] يكون خمسة عشرء وهو 
الخامس عشر من ببت القصيد» وهذا آخحر أدوار الثلاثيات» وضع الدور الرابع وله من 
العدد تسعة بإضافة الباقي من الدور السابق فاضرب الطالع مع الدور في السلطان» وهذا 
الدور أحر العمل في البيت الأول من الرباعيات. فاضرب على حرفين من الأوتار واصعد 
سحن ضح جاه ادحل يده بن دور نين ع ا اراس بيه اي 
فالتاسع حرف راء فأثبته وعلم عليه وادخل في صدر الحدول بتسعة وانظر ما قابلها من 
السطح يكون (ج)» قهقر العدد واحدا يكون ألف, وهو الثاني من حرف الراء من بيست 
القصيد فأثبته وعلم عليه» وعد مما يلي الغاني تسعة يكون ألف أيضاً أثبته وعلم عليه 


بقلية إن ليون 0 
واضرب على حرف من الأوتار» وأضعف تسعة عثلها تبلغ ثمانية عشرء ادحل بها في 
حروف الأوتار تقف على حرف راءء أثبتها وعلم عليها من بيت القصيد ثمانية وأربعين, 
وادخل بثمانية عشر في حروف الأوتار تقف على (س) أثبتها وعلم عليها اثنين» وأضف 
اثنين إلى تسعة تكون أحد عشرء ادحل في صدر الجدول بأحد عشر تقابلها من السطح 
ألف أثبتها وعلم عليها ستة وضع الدور الخامس وعدته سبعة عشر الباقي حخمسة. اصعد 
بخمسة في ضلع ثمانية واضرب على حرفين من الأوتار وأضعف حمسة عثلهاء وأضفها إلى 
سبعة عشر عدد دورهاء الحملة سبعة وعشرون, ادل بها في حروف الأوتار تقع على 
(ب) أثبتها وعلم عليها اثنين وثلاثين واطرح من سبعة عشر اثنين الي هي في رأس اثنين 
وثلاثين الباقي حخمسة عشرء ادحل في حروف الأوتار تقف على (ق) أثبتها وعلم عليها 
ستة وعشرين» وادحل في صدر الحدول بست وعشرين تقف على اثنين بالغبار» وذلك 
حرف (ب) أثبته وعلم عليه أربعة وحخمسين» واضرب على حرفين من الأوتار وضع الدور 
السادس وعدته ثلاثة عشر الباقي منه واحدء فتبين إذ ذاك أن دور النظم حخمسة وعشرين» 
فإن الأدوار حخمسة وعشرون وسبعة عشر وخمسة وثلاثة عشر وواحد» فاضرب خمسة في 
خمسة تكن خمسة وعشرين وهو الدور في نظم البيت» فانقل الدور في ضلع ثمانية بواحد. 

ولكن لم ندحل في بيت القصيد بثلاثة عشر كما قدمناه لأنه دور ثان من نشأة 
ز[ظه ]١/7‏ تركيبية ذاتية('؟ من صنف الأربعة» بل أضفنا الأربعة الى من أربعة وحمسين 
الخازمطة عا ورف بان تمن سيت القصيية إل الواتعد اتكون عي : الطيك اخيية إن 
ثلاثة عشر الى للدور تبلغ ثمانية عشر» ادحل بها في صدر اللجدول وخحذ ما قابلها من 
السطح وهو (ألف)» أثبته وعلم عليه من بيت القصيد ان عشر واضرب على حرفين مسن 
الأوتار» ومن هذا الددول تنظر أحرف السؤال» فما حرج منها زده مع بيت القصيد من 
آخره وعلم عليه من حروف السؤال» ليكون داخلا في العدد في بيت القصيدء وكذلك 
قعل رك عجر افونصر قه يعن للف نقاسيا تروف البو اهعفدا عصرج معهنا وده إل فت 
القصيد من آخره وعلم عليه» ثم أضف إلى ثمانية عشر ما علمته على حرف الألف من 
الآحاد فكان اثنين تبلغ الجملة عشرين. ادحل بها في حروف الأوتار تقف على حرف 
(راء) أثبته وعلم عليه من بيت القصيد» ستة وتسعين» وهو نهاية الدور في الحرف 
الوتري» فاضرب على حرفين من الأوتار وضع الدور السابع؛ وهو ابتداء لمخترع انايكها 
من الااحتراعين» وهذا الدور من العدد تسعة تضيف طا واحدا تكون عشره ة للنشأة الثانية 
وهذا الواحد تزيده بعد إلى أ عشر دورا إذا كان من هذه النسبة أو تنقصه من الأصل 


لحاق.ن: اك وله اوم من 


تقدمة ابن دوه 58 
تبلغ الجملة حخمسة عشرء فاصعد في ضلع ثمانية وتسعين وادحل في صدر الجدول بعشرة 
تقف على خمس مئة وإتما هي حمسون نون مضاعفة مثلها وتلك (ق) أثبتها وعلم عليها 
من بيت القصيد اثنين وحمسين» وأسقط من اثنين وحخمسين اثنين» وأسقط تسعة الى للدور 
الباقي واحد وأربعون. فادحل بها في حروف الأوتار تقف على واحد أثبته. وكذلك 
ادل بها في بيت القصيد تحد واحداء فهذا ميزان هذه النشأة الثانية فعلم عليه من بيت 
القصيد علامتين») علامة على الألف الأخير الميزاني» وأخعرى على الألف الأولى فقطء 
والثانية أربعة وعشرون واضرب على حرفين من الأوتار» وضع الدور الثامن وعدته سبعة 
عشر الباقي حخمسة؛ ادخل في ضلع ثمانية وحخمسين وادخل في بيت القصيد بخمسة تقع على 
(عين) بسبعين» أثبتها وعلم عليها وادخل في الجدول بخمسة» وخذ ما قابلها من السطح 
وذلك واحد أثبته وعلم عليه من البيت [ظ757/١]‏ ثمانية وأربعين» وأسقط واحدا من 
ثمانية وأربعين للأس الثاني وأضف إليها خمسة الدورء الجملة اثنان وحمسونء ادحل بها في 
صدر الحدول تقف على حرف (ب) غبارية وهي مرتبة مثينية لتزايد العدد فتكون مئتين 
وهي حرف (راء)» أثبتها وعلم عليها من أربعة وعشرين» فانتقل الأمر مسن ستة وتسعين 
إلى الابتداء وهو أربعة وعشرون» فأضف إلى أربعة وعشرين خمسة الدور وأسقط واحدا 
تكون الحملة ثمانية وعشرين» ادحل بالنصف منها في بيت القصيد تقف على ثمانية أثبت 
2 وعلم عليها وضع الدور التاسع وعدده ثلائة عشر الباقي واحدء اصعد في ضلع ثمانية 
بواحد. 

وليست نسبة العمل هنا كنسبتها في الدور السادس» لتضاعف العدد؛ ولأنه من النشأة 
الثانية» ولأنه أول الغلث الثالث من مربعات البروج وآخر الستة الرابعة من المثلفئات» 
فاضرب ثلاثة عشر الى للدور في أربعة الى هي مثلئات البروج السابقة» الجملة اثنان 
وحخمسونء ادحل بها في صدر اللجدول تقف على حرف اتثنين غبارية؛ وإنما هي مثينية 
لتجاوزها ف العدد عن مرتب الآحاد والعشرات» فأثبته مئتين (راء) وعلم عليها من بيت 
القصيد مانية وأربعين» وأضف إلى ثلاثة عشر الدور واحد الأس» وادخل بأربعة عشر في 
بيت القصيد تبلغ ثمانية فعلم عليها ثمانية وعشرين واطرح من أربعة عشر سبعة يبقى سبعة 
اضرب على حرفين من الأوتار» وادخل بسبعة تقف على حرف (لام) أثبته وعلم عليه من 
البينة: 
2 وضع الدور العاشر وعدده تسعة» وهذا ابتداء المثلثة الرابعة» واصعد في ضلع ثمانية 
بتسعة تكون خلاء فاصعد بتسعة ثانية تصير في السابع من الابتداء» اضرب تسعة ف أربعة 
لصعودنا بتسعين» وإنما كانت تضرب في اثنين» وادحل في الجدول بستة وثلائين تقف 


مقدعة ابن دوق فا 


على أربعة زمامية وهي عشرية؛ فأحذناها أحادية لقلة الأدوار فأثبت حرف «(دال). وإن 
أصفت إلى ستة وثلاثين واحد الأس كان حدها من بيت القصيدء فعلم عليهاء ولو دحلت 
بالتسعة لا غير من غير ضرب في صدر الحدول لوقف على ثمانية» فاطرح من ثمانية أربعة 
الباقي أربعة وهو المقصود. ولو دحلت في صدر الجدول بثمانية عشر الى هي تسعة في 
اثتين لوقف على واحد زمامي وهو عشريء فاطرح منه اثنين [[ظ؛ ]١/7٠©‏ تكرار التسعة 
الباقي تمانية» نصفها لمطلوب. ولو دحلت في صدر اللجدول بسبعة وعشرين بضربها في 
ثلائة لوقعت على عشرة زمامية» والعمل واحد. ثم ادحل بتسعة في بيت القصيد وأثبت 
ما حرج وهو ألف. ثم اضرب تسعة في ثلاثة ابي هي مركب تسعة الماضية وأسقط واحدا 
وادخل في صدر الددول بستة وعشرين وأثبت ما حرج وهو مئتان بحرف (راء). وعلم 
عليه من ببت القصيد ستة وتسعين» واضرب على حرفين من الأوتار وضع الدور الحادي 
عشر وله سبعة عشر الباقي حخمسة» اصعد في ضلع ثمانية بخمسة وتحسب ما تكرر عليه 
المشي في الدور الأول» وادحل في صدر الحدول بخمسة تقف على (خاء) فخذ ما قابله من 
السطح وهو واحدء فادخل بواحد في بيت القصيد تكن (سين). أثبته وعلم عليه أربعة. 
ولو يكون الوقف ف الجدول على بيت عامر لأثبتنا الواحد ئلائة. وأضعف سبعة عشر 
عثلها وأسقط واحدا وأضعفها عثلهاء وزدها أربعة تبلغ سبعة وثلاثين؛ ادحل بهكاي 
الأوتار تقف على ستة أثبتها وعلم عليها. وأضعف حمسة يمثلها وادل في البيت تقف 
على (لام)» أثبتها وعلم عليها عشرين. واضرب على حرفين من الأوتار وضع الدور 
الثاني عشرء وله ثلائة عشرء الباقيى واحد. اصعد في ضلع ثمانية بواحد» وهذا الدور آخحر 
الأدوار وآحر الاختراعين وآخر المربعات الثلاثية وآخحر المثلغات الرباعية. 

والواحد في صدر الحدول يقع على ثمانين زماءية. وإنما هي آحاد ثمانية وليس معنا من 
الأدوار إلا واحد» فلو زاد عن أربعة من مربعات اثيئن عشر أو ثلاثة من مثلثات اث عشر 
لكانت (ح)» وإنما هي (د). فأثبتها وعلم عليها من بيت القصيد أربعة وسبعين. ثم انظِر 
ما ناسبها من السطح تكن خمسة. أضعفها عثلها للأس تبلغ عشرة. أثبت (ى) وعلم عليها 
وانظر في أي المراتب وقعت وجدناها في الرابعة. دخلنا بسبعة في حروف الأوتار. وهذا 
. الملدحل يسمى التوليد الحرفي فكانت (ف) أثبتها وأضف إلى سبعة واحد الدور الجملة 
ثمانية» ادحل بها ف الأوتار تبلغ (س) أثبتها وعلم عليها ثمانية» واضرب ثمانية في ثلاثة 
الزائدة على عشرة الدور فإنها آخر مربعات الأدوار بالمثلثات تبلغ أربعة وعشرين. ادحل 
بها في بيت القصيد وعلم على ما يخرج منها وهو مئتان وعلامتها ستة وتسعون» وهو 
نهاية الدور الثاني ف الأدوار الحرفية» واضرب على حرفين [ظ4 5/75] من الأوتار وضع . 


مقدمة ابن خحلدون 
النتيعجة الأولى و" لها تسعة. ٍ 

وهذا العدد يناسب أبدا أن الباقي من حروف الأوتار بعد طرحها أدوارا وذلك تسعةء 
فاضرب تسعة في ثلاثة الى هي زائدة على تسعين من حروف الأوتار» وأضف لما واحدا 
الباقي من الدور الثاني عشر تبلغ ثمانية وعشرين. فادخل بها في حروف الأوتار تبلغ ألف» 
أثبته وعلم عليه ستة وتسعين, وإن ضربت سبعة الى هي أدوار الحروف التسعينية ف أربعة 
وهي الثلاثة الزائدة على تسعين؛ والواحد الباقي من الدور الثاني عشر كان كذلك. 
وامعددد كان لاج كي وال إن حول لع باح خرن امي واتصير ييا لاسسيعة 
فيما ناسب من السطح, » وذلك ثلانة, وأضف لذلك سبعة عدد الأوتار الحرفية. واتروج 
واحداً الباقي من دور انين عشر تبلغ ثلاثة ثة وثلاثين. أدحل بها في البيت تبلغ خمسة. فأثبتها 
وأضف تسعة ,كثلها وادحل في صدر الحدول بثمانية عشر. وخذ ما في السطح وهو واحد 
ادخل به في حروف الأوتار تبلغ (م) أثبته وعلم عليه واضرب على حرفين من الأوتار 
وضع النتيجة الثانية وها سبعة عشر الباقي حخمسة. فاصعد في ضلع ثمانية بخمسة واضرب 
خمسة في ثلاثة الزائدة على تسعين تبلغ خمسة عشر. أضيف لما راخدا الناقى مين اللدور 
الثاني عشر تكن تسعة؛ وادحل بستة عشر في ببت القصيد تبلغ رت). أثبته وعلم عليه 
أربعة وستين. وأضف إلى حخمسة الثلائة الزائدة على تسعين» وزد واحدا الباقي من الدور 
الثاني عشر يكن تسعة. ادخل بها في صدر الحدول تبلغ ثلاثين زمامية. وانظر ماقي السطح 
حك د قدا أثبته وعلم عليه من بيت القصيد وهو التاسع أيضا من البيت» وادخل بتسعة 
في صدر الجدول تقف على ثلاثة وهي عشرات» فأثبت (لام) وعلم عليه وضع النتيجة 
الثالثة» وعددها ثلائة عشرء الباقى واحد. 

فانقل في ضلع ثمانية بواحد» وأضف إلى ثلاثة عشر الثلاثة الزائدة. على التسعين» وواحد 
الباقي من الدور الثاني عشر تبلغ سبعة عشرء وواحد النتيجة تكن ثمانية عشر» ادخل بها 
في حروف الأوتار تكن لاما. أثبتها فهذا آحر العمل. 

والمثال في هذا السؤال السابق أردنا أن نعلم أن هذه الزايرحة علم محدث أو قديم بطالع 
أول درحة من القوس أثبتنا حروف الأوتار ثم حروف السؤال ثم الأصول» وهي عدة 
الحروف ثلاثة وتسعون أدوارها سبعة؛ الباقي منها تسعة [ظه5؟١/١]»‏ الطالع واحدء 
سلطان القوس أربعة» الدور الأكبر واحد» درج الطالع مع الدور اثنان» ضرب الطالع مع 
الدور في السلطان ثمانية» إضافة السلطان للطالع حخمسة بيت القصيد. 


١‏ - سقطت (و) من ظ. 


سؤال عظيم الخلق حزت فصن إذن غرائب شك ضبطه الجد مثلا 
حروف الأوتار 
ص طه راث ك ه م ص ص ون ب ه س ان ل من ص ع ف ص ووارس ك 
ل م ن ص ع ف ض ق رس تاث خ ذاظ غ ش طاى ع ح ص روح روا حل 
ظ حروف السؤّال 
١ن‏ زاياز جره ع لام م الا يتم آم ق دي م؟ [ظهه؟/؟]. 
الدور الأول 1 الدور الثاني ١7‏ الباقي ه الدور الثالث ١7‏ الباقي .١‏ الدور الرابع 94 
الدور الخامس ١‏ الباقي ه الدور السادس ١١‏ الباقي ١‏ الدور السابع 4 الدور الثامن 
٠‏ الباقي ه الدور التاسع ١‏ الباقي ١‏ الدور العاشر ١‏ الدور الحادي عشر ١7‏ الباقي 
ه الدور الثابي عشر ١7‏ الباقي ١‏ النتيجة الأولى 4 النتيجة الثانية ١١‏ الباقى ه النتيجة 
الثالئة ١‏ الباقى .١‏ ظ 
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بوره وق ولا ب وجوت قا فدهن مهد ها 6 رعو فحيع اه امور كه لحيو 1ه فخ و اه حفاص قرام ود يها ور جه هك 6 و انهاه كي فاه قهوة اوأر 12 805878 لو و 2 أقارجه "هد فا رف بك الها افا وداج أن 


بده عورد عسبيج 7 
زظدة؟١]|‏ فقنو اوس ررااس مدان قناع اررض جوع ل دااراس١‏ 
ل ددى وس راد من ال ل. 

دورها على حخمسة وعشرين ثم على ثلاثة وعشرين مرتين ثم على واحد وعشرين مرتين 
إلى أن تنتهي إلى الواحد من آثر اليك تفل تروك يع والله أعلي. 

ظ نف روحروحالودسادررسرهالدرىسوانسدرواب 
لعو عدو 1 ليع لوله ظ 

:هذا آحر الكلام في استخراج الأجوبة من زايرجة العالم منظومة. وللقوم طرائق أخرى 
00 الزايرحة يستخخرجون بما أحوبة المسائل غير منظومة. وعندهم أن السر في 
استخراج الحواب منظوما من الزايرجة إنما هو مزجهم ببيت مالك بن وهيب» وهو: 
سؤال عظيم الخلق.... البيت» ولذلك يخرج الجواب على رويه. وأما الطرق الأخرى 
ليحرت احرايه حور مدوم فمن طرائقهم في استخراج الأحوبة ما ننقله عن بعض 
امحققين منهم. ‏ 


أعدر ات 6ل # ل قصل 
: اا اي يادي وديايد الحرفية | 
الويو ياوا م و ا 
اولاعظ سال م خى دل زق ا تارذص ف ان غْش اك كش ى ب مض ب حط 


وقد نظمها بعض الفضلاء في بيت حعل فيه كل حرف مشدد من حرق وسماه القطب فقال: 
جر كدي احاني صريه اصن 01 غرائب شك ضبطه اللد مغلا 


فإذا أردت استنتاج المسألة فاحذف ما تكرر من حروفها وأثبت ما فضل منه؛ ثم احذف من الأصل 
وهو القطب لكل حرف فضل من السألة حرفا عائله» وأثبت ما فضل منه. ل ا 
واحد تبدأ بالأول من فضله؛ والثاني من فضل المسألة» وهكذا إلى أن يتم [ظ5؟/؟] الفضلان أو ينفد 
أحدهما قبل الآحر” "» فتضع البقية على ترتيبها. فإذا كان عدد 2 الخارحة بعد المزج مواقا لعدد 
حروف الأصل قبل الحذف فالعمل صحيح فحيئذ تضيف إليها حمس نونات لتعدل ها الموازين الموسيقية 
وتكمل الحروف ثمائية وأربعين حرفاء فتعمر يما جدولاً مربعا يكون آخر ما في السطر الأول أول ما في 
السطر الثاني» وتنقل البقية على حالها وهكذا إلى أن تنم عمارة الحدول. ويعود السطر الأول بعينه وتتوالى 
الحروف ف القطر على نسبة الحركة. ثم يخرج وتركل حرف بقسمة مربعة على أعظم جزء يوجد له. 
وتضع الوتر مقابلا لحرفه. ثم تستخرج النسب العنصرية للحروف الحدولية» وتعرف قوها الطبيعية 
وموازينها الروحانية وغرائزها النفسانية وأسوسها الأصلية من الحدول الموضوع لذلك» وهذه صورته 
إظلاه ؟/١]:‏ ظ ا 


1+ قنظ: فق تسحة أخرى: نن الفضلن» ويتفد حديهما قبل الأخرص: 


مقدمة ابن خلدون 8 


ثم تأحذ وتركل حرف بعد ضربة في أسوس أوتاد الفلك الأربعة, واعدرسايلي 
الأوتاد وكذلك السواقط لأن نسبتها مضطربة. وهذا الخارج هو أول رتب السريان. ثم 
تأخذ مجموع العناصر و تحط منها أسوس المولدات» يبقى أس عال الخلق بعد عروضه للمدد 
الكونية فتحمل عليه بعض الحردات عن المواد وهي عناصر الأمداد يخرج أفق النفس 
الأوسط. وتطرح أول رتب السريان من مجموع العناصر يبقى عالم التوسط. . وهذا 
مخصوص بعوالم الأكوان البسيطة لا المركبة» ثم تضرب عام التوسط في أفق النفس 
الأوسط جرح الاق الأعلى» فتحمل خليه اول رتب للعيسريان ثم تطتررج نبو اللرايح وَل 
عناصر الإمداد الأصلي يبقى ثالث رتبة السريان. فتضرب مجموع أجحزاء العناصر الأربعة 
أبن ل رابع غرتية العريان جرس أول عام فيال ٠‏ والثاني في الفاني يخرج ثاني عالم 
التفصيل» والثالث في الثالث يخرج ثالث عالم التفصيل» والرابع في الرابع يخرج رابع عالم 
التفصيل» فتجمع عوالم للتفصيل وتحط من عالم الكل ت, تبقى العوالم اجحردة» فتقسم على 
الأفق الأعلى يخرج الجزء الأول» ويقسم الدكسر على" الأفق الأوسيظ كيرح الجزء الثاني» 
وما انكسر فهو ثالثء ويتعين الرابع هذا في الرباعي. 

وإن شئت أكثر من الرباعي فتستكثر من عوالم التفصيل ومن رتب السريان ومن 
الأوفاق بعد الحروف والله يرشدنا وإياك.. وكذلك إذا قسم عالم التجريد على أول رتب 
السريان خرج ع الجزء الأول من عالم التركيب» وكذلك إلى نهاية المرتبة الأخيرة من عالم 
الكون, فافهم وتدير والله امرشد امعين. 

ومن طريقهم أيضا في استخراج ج الجواب» قال بعض المحققين منهم: أعلم أيدنا الله 
وإياك بروح منه؛ أن علم الحروف جليل يتوصل العالم به لما لا يتوصل بغيره من العلوم 
المتداولة بين العالم» وللعمل به شرائط تلتزم» وقد يستخرج العالم أسرار الخليقة وسرائر 
الطبيعة فنطلع بذلك على نتيجيّ الفلسفة أعين السيمياء وأختهاء ويرفع له حجاب 
امجهولات ويطلع بذلك على مكنون خبايا القلوب. وقد شهدت جماعة بأرض المغرب ممن 
اتصل بذلك فأظهر الغرائب وخرق العوائد وتصرف في الوحود بتأيبد | لله. 

واعلم أن ملاك كل فضيلة الاجحتهاد. وحسن الملكة مع الصبر مفتاح كل خير. كما أن 
الشرق270© ,و العيجلة رأس الحرمان. فأقول: إذا أردت أن تعلم قوة كل حرف من حروف 
ألفاييطوس أعين أيحد إلى آحر العدد, وهذا أول [ظ7/701] مدعل من علم الحروف؛ 
فانظر ما لذلك الحرف من الأعداد» فتلك الدرجة الى هى مناسبة للحروف هي قوته في 
المسمانيات» ثم اضرب العدد في مثله تخرج لك قوته في الروحانيات وهي وتره» وهذا في 


١‏ سس الخرئق: الاسم من عدم معرفة العمل. 


وفنية ارت لوو ون ا د 77س تن 
الحروف المنقوطة لا يتم» بل يتم لغير المنقوطة؛ لأن المنقوطة منها مراتب لمعان يأتي عليها 
البيان فيما بعد. 

واعلم أن لكل شكل من أشكال الحروف شكلا في العالم العلوي أعينٍ الكرسى» ومنها 
المتحرك والساكن والعلوي والسفلي كما هو مرقوم في أماكنه من الجداول الموضوعة في 
الزيارج. 

واعلم أن قوى الحروف ثلاثة أقسام: 

الأول: وهو أقلها قوة تظهر بعد كتابتهاء فتكون كتابته لعا لم روحاني مخصوص بذلك 
الحرف المرسوم» فمتى حرج ذلك الحرف بقوة نفسانية وجمع همة كانت قوى الحرف 
مؤثرة في عالم الأجسام. 

الثاني: قوتها في الحيئة الفكرية» وذلك ما يصدر عن تصريف الروحانيات لما فهي قوة 
في الروحانيات العلويات. وقوة شكلية في عالم الجسمانيات. 

الفالث: وهو ما يجمع الباطن» أعبئ القوة النفسانية على تكوينه» فتكون قبل النطق به 
صورة ف النفس» بعد النطق به صورة في الحروف وقوة في النطق. 

وأما طبائعها فهي الطبيعيات المنسوبة للمتولدات في الحروف وهي الحرارة واليبوسة؛ 
ظ. 

فهذه نسبة حروف الطبائع وتداخل أحزاء بعضها في بعض وتداحل أجزاء العالم فيها 
علويات وسفليات بأسباب الأمهات الأول» أعئن الطبائع الأر بع المنفردة. 
واستننطق حروف أوتادها الأربعة الأول والرابع والسابع لاسر سكو مرتبة»ع 
ا واو لوو ا ووو كه يخرج لك 
أعدادها ا لجسل عي نكاد ا الحمل رابعه سر سابعه 0 عاشره 87 

من الأعداد المنطقة الموضوعة في دائرتهاء وحلت 6 0 الاستتطاقية 


وودية ان جاور ب ل و 7ت يديب ل يض 
كلهاء وأثبت تحت كل حرف ما يخصه من ذلك» ثم أعداد حروف العناصر الأربعة وما 
يخصها كالأول» واسم ذلك كله أحرفاء ورتب الأوتاد والقوى والقرائن ماوت 
وكسر واضرب ما يضرب لاستخراج الموازين» واجمع واستنتج الجواب» يخرج لك 
الضمير وجوابه. 

مثاله: افرض أن الطالع الحمل كما تقدم ترسم (ح م ل) فللحاء من العدد ثمانية للها 
النتصف والربع والثمن (د ب )١‏ الميم لما من العدد أربعون لما النصف والربع والثمن 
والعشر ونصف العشر إذا أردت التدقيق (م ك ى ه د ب). اللام لها من العدد ثلاثون لما 
النصف والثلثان والثلث والخمس والسدس [ظ8مه؟7/7] والعشر (ك ى واه ج) وهكذا 
اق عاتن حورته لبالا راد بع او كل فض بيج كر 

وأما استخراج الأوتار فهو أن تقسم مربع كل حرف على أعظم جزء يوجد له. 
مثاله: حرف (<) له من الأعداد أربعة مربعها ستة عشر آقسمها على أعظم جزء يوجد لها 
وهو اثنان يخرج وتر الدال ثمائية» ثم تضع كل وتر مقابلا لحرفه» ثم تستخرج الدنسب 
العنصرية كما تقدم في شرح الاستنطاق. ولها قاعدة تطرد في استخراجها من طبع 
شروت وطبع البيض اللاي عل فيه من دول كماد كر لشب اجن عبرت الاميصادج: 


والله أعلم 
"6-52١‏ 4 فصل 
في الاستدلال على ما في الضمائر الخفية بالقوانين الحرفية 
وذلك لو سأل سائل عن عليل لم يعرف مرضه ما علته. وما الموافق لبرئه منه. فمر 
اسائل أن يسمي ما شاء من الأشياء على اسم العلة المجهولة لتجعل ذلك الاسم قاعدة 
ثم استنطق الاسم مع اسم الطالع والعناصر والسائل واليوم والساعة إن أردت 
اقيق ف السألة إل اقصرت على الاسم الذي سماء السائل: وفعلت به كما نبين. 
فأقول مثلاً سمى السائل فرساء فأثبت الحروف الثلاثة مع أعدادها المنطقة. 
بيانه: إن للفاء من العدد ثمانين وها ( م كا ى ح ب) ثم الراء لها من العدد مئتان ١ق‏ 
ن ك ى) ثم السين لها من العدد ستون ولما امل ك) فالواو عدد تام له إ(د ج ب) 
والسين مثله وها (م ل ك). فإذا بسطت حروف الأسماء وحدت عنصرين متساويين؛ 
فاحكم لأكثرهما حروفا بالغلبة على الآخرء ثم امل عدد حروف عناصر اسم المطلوب 
وحروفه دون بسطى وكذلك اسم الطالب» واحكم للأكثر والأقوى بالغلبة. 


وصفة استخراج قوى العناصر [ظ4ه٠7/١]:‏ 


(هواء) 


ب -كك 
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فتكون الغلبة هنا للتزاب وطبعه البرودة» واليبوسة ' طبع السوداء فتحكم على المريض 
بالسوداء. فإذا ألفت من حروف الاستنطاق كلام على نسبة تقريبية خرج موضع الوجع 
فى الحلق» ويوافقه من الأدوية حقنة» ومن الأشربة شراب الليمون» هذا ما حرج من قوى 
أعداد حروف اسم فرس. وهو مثال تقريي مختصر؛ 

وأما استخراج قوى العناصر من الأسماء العلمية فهو أن تسمي مثلاً محمداء فترزسم 
أحرفه مقطعة ثم تضع أسماء العناصر الأربعة على ترتيب الفلك يخرج لك؛ ماقي كل 


ناري ترابي هوائي : 
(أجناسه ثلاثة) (أجناسه ثلائة) (أجناسه ستة) (أجناسه ستة) 
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فتجد أقوى هذه العناصر من هذا الاسم المذكور عنصر الماء لأن عدد حروفه عشروك 
عرد تجمات ل لكيه على بق عاضر الاسم لللاكوى وكلا يقعل ديع الأعبار 


١‏ - تىين: وهودم. 
خاي ن: لح بدل وضعهما في سطرين. 
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حيتئذ تضاف إلى أوتارها أو للوتر المدسوب للطالع في الزايرحة أو لوتر البييت المدسوب 
مالك بن وهيب الذي جعله قاعدة لمزج الأسئلة وهو هذا: 
سؤال عظيم الخلق حزت فصن إذن غرائب شك ضبطه الجد مثلا 
وهو وتر مشهور لاستخراج امجهولات» وعليه كان يعتمد ابن الرقام وأصحابه» وهو 
عمل تام ة ثم بنفسه في المثالاات الوضعية. 
وصفة العمل بهذا الوتر المذكور أن ترجمه مقطعاً متزجا بألفاظ السؤال على قانون 
صنعة التكسير» وعدة حروف هذا الوتر أعيئ البيت ثلاثة وا ريعز حرا لذن كل حرف 
يجده بن حرين: 
ثم تحذف ما تكرر عند المزج من الخروف ومن الأصل لكل حرف فضل من المسألة 
حرفا َظ4؟ 0 ؟/؟] يماثله» وتغبت ت الفضلين سطرا ممتزجا بعضه ببعض الحروف؛ الأول من 
لخاد الثاني من فضلة السؤال» حتى يتم الفضلتان جميعاً. د ثلاثة وأربعين» 
فتضيف إليها حخمس نونات ليكون ثمانية وأربعين لتعدل بها الموازين الموسيقية» ثم تضع 
عام ترتيبها. فيا بيد وو ب اا 
الحذف فالعمل صحيح.: )ل مر ها مزه دولا مريعا يكن آخر مافي السطر الأول 
أول مافي السطر الثاني. وعلى هذا النسق حتى يعود السطر الأول بعينه وتتوالى الحروف 
في القطر على نسبة الحركة ثم تخرج وتر كل حرف كما تقدم تضعه مقابلا لحرفه. ثم 
تستخرج النسب العنصرية للحروف الحدولية» لتعرف قوتها الطبيعية وموازينها الروحانية 
وغرائزها النفسانية وأسوسها الأصلية من الحدول الموضوع لذلك. 
وصفة استخراج الدسب العنصرية هو أن تنظر الحرف الأول من الجدول ما طبيعته 
وطبيعة البيت الذي حل فيه.؛ فإن اتفقت فحسن,» وإلا فاستخرج بين الحرفين نسبة. 
ب ا ري رك الجدولية. ونتحقيق ذلك سهل على من عرف قوانينه 
كما هو مقرر في دوائرها الموسيقية سيقية. ثم تأحذ وتر كل حرف بعد ضربه في أسوس أوتاد 
الفلك الأربعة كما تقدم. حر اولي الأرتادة وكذلك السواقط؛ لأن نسبتها مضطربة. 
وهذا الذي يخرج لك هو أول مراتب السريان. ثم تأحذ مجموع العناصر وتحط منها 
أسوس المولدات يبقى أس عالم الخلق بعد عروضه للمدد الكونية. فتحمل عليه بعض 
اخردات عن المواد» وهي عناصر الإمداد يخرج أفق النفس الأوسط. وتطرح أول رتب 
السريان من مجموع العناصر يبقى عالم التوسط. 
وهذا مخصوص بعوالم الأكوان البسيطة لا المركبة. ثم تضرب عالم التوسط في أفق 
النفس الأوسط يخرج الأفق الأعلى» فتحمل عليه أول رتب السريان؛ ثم تطرح من الرابع 


أول عناصر الإمداد الأصلي يبقى ثالث رتبة السريان» ثم تضرب بجموع أجزاء العناصر 
الأربعة أبدا في رابع رتب السريان يخرج أول عام اللتفصل: ؛ والثاني في الناني يخرج ثاني 
عالم التفصيل و كذلك الثالث والرابع» فتجمع عوالم التفصيل وتحط من عالم الكل تبقى 
العوالم امحردة فتقسم على الأفق الأعلى يخرج الجزء الأول [ظ.7/١].‏ ومن هنا يطرد 
العمل في التامة. وله مقامات في كتب ابن وحشية”2 والبوني وغيرهما. 

وهذا التدبير يجري على القانون الطبيعي الحكمي في هذا الفن وغيره من فنون الحكمة 
الإلهية وعم ار در كروي الور والنيرجات الفلسفية. والله 
الملهم, وبه المستعان» وعليه التكلان» وحسبنا لله ونعم الوكيل. 


١‏ - هو أحمد بن على بن المختار الكلداني؛ عرف بابن وحشية» من كتبه: السر والطلسمات» ونزهة الأحداق 
ترتيب الأوفاق» وشوق المستهام في معرفة رمور الأقلام» ومن الكتاب الأأخير أحذ شامبليون الأبجدية الى حلت 
رموز ححر رشيدء انظر ترجمته في معجم المؤلفين (71/7). 
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 ”١ 5 ١‏ الفصل الحادي والغلاثون: 
علم الكيمياء 


وهو علمٌ ينظر في المادة الى يتم بها كون”) الذهب والفضة بالصناعة» ويشرح العمل 
الذي يوصل إلى ذلك» فيتصفحون المكونات كلها بعد معرفة أمزحتها وقواها ‏ لعلهم 
يعثرون على المادة المستعدة لذلك؛ حتى من الفضلات الجيوانية كالعظام والريش والبيض 
والعذرات فضلاً عن المعادن» ثم يشرح الأعمال الي تخرج بها تلك المادة من القوة إلى 
الفعل» مثل حل الأحسام إلى أجزائها 0 بالتصعيد”؟ والتقطير وحمد الذائب منها 
بالتكليس» وإمهاء”” الصّلب بالفهر”” والصلاية »2 وأمثال ذلك. وفي زعمهم أنه يخرج 
اله العيامات كلها سبح لي سواه ادي رألديائي منه على الجسم المعدني 
المستعد لقبول صورة الذهب أو الفضة بالاستعداد القريب من الفعل» مثل الرصاص 
والقصدير والنحاس بعد أن يحمى بالنار, نعو ذه إبريزاً. ويكنون عن ذلك الإكسير إذا 
ألغزوا في اصطلاحاتهم بالروح؛ وعن الجسم الذي يلقى عليه بالجسكد. فشرح هذه 
الاصطلاحات وصورة هذا 0-5 الصناعى الذي يقلب هذه الأجساد المستعدة إلى صورة 
الذهب والفضة هو علم الكيميا ْ 

وما زال الناس لفون فيها قدبها وحديثاًء وربما يعزى الكلام فيها إلى من ليبس من 
أهلهاء وإمام المدونين فيها جابر بن حيّان حتى إنهم يخصونها به فيسمونها علم جابر» وله 
فيها سبعونٌ رسالة كلها شبيهة بالألغاز. وزعموا أنه لا يفتح مقفلها إلا من أحاط علما 
بيجميع ما فيها. 

والطغرائي من حكماء المشرق المتأخرين لهافيهنا ذواوين:ومناظرات مع أهلها وغيرهم 
من الحكماء. وكتب فيها مسلمة [ظ ١/١7.‏ امجريطي من حكماء الأندلس كتابه الذي 
سماه رتبة الحكيم, وحعله قرينا لكتابه الآخر في السحر والطلسمات الذي سماه غاية 
الحكيم» وزعم أن هاتين الصناعتين هما نتيجتان للحكمة وثمرتان للعلوم» ومن لم يقف 


١‏ - يعئ: وجود الذهب والفضة بالصناعة. 
- التصعيد: الإذابة. 
© - أمهى الحديدة: أحدها وسقاها الماء والاسم المهي. 
؛ - الفهر ‏ بالكسر -: الحجريملاً الكفّ ويدقّ به الجواز ونحوه. هذا وقد وردت هذه الكلمة محرفة في جمييع 
النسخ إلى القهر بالقاف. 
ا الصلاية وتهمز الصلاءة (مدق الطيب أي: ثما يدق به). وقد وردت هذه الكلمة حرفة في 
جميع النسخ إلى الصلابة بالباء الموحدة. 
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عليهما فهو فاقد ثمرة العلم والحكمة أجمع. وكلامه في ذلك الكتاب وكلامهم أجمع في 
تآليفهم هي ألغاز يتعذر فهمها على من مم يعان اصطلاحاتهم في ذلك. واكخرة تذاكر “سعيي 
عدوم إلى هذه الرموز والألغاز. ولابن المغيربي من أئمة هذا التأن كلمات شعرية على 
حروف المعجم من أبدع ما يجيء ف الشعر ملغوزة كلها لغز الأحاحي والمعاياة» فلا تكاد 
تفهم. 

وقله يسييون للقا ل سمه اله بحن التآليف فيهاء وليس بصحيح., لأن الرحل لم تكن 
لاوا لي حب ار لست عم 

وربما نسبوا , بعض المذاهب والأقوال فيها لخالد بن يزيد بسن معاوية رييب مروان بن 
الحكم. ومن المعلوم البين أن خالدا من لحيل العربي؛ والبداوة إليه أقرب» فهو بعيدٌ عن 
العلوم والصنائع بالحملة» فكيف له بصناعة غريبة المنحى» مبنية على معرفة طبائع المركبات 
وأمزحتها؛ وكتب الناظرين في ذلك من الطبيعيات والطب لم تظهر بعد ول تترجم. اللهم 
إلا أن يكون حالد بن يزيد آخر من أهل المدارك الصناعية تشبه باسمه فممكن. 

وأنا أنقل لك هنا رسالة أبي بكر بن بشرون لأبي السمح ف هذه الصناعة» وكلاهما 
من تلاميذ مسلمة» فيستدل من كلامه فيها على ما ذهب إليه في شأنها إذا أعطيته حقه 
من التأمل. 

قال ابن اضرو عد مدوس للربدله قارح عن ارد والمقدمات الى لهذه الصناعة 
الكرعة قد ذكرها الأولون, ويا ليه تكوين العادن ونخلق 
الأحجار والجواهرء وطباع البقاع والأماكن» فمنعنا اشتهارها من ذكرها. ولكن أبين لك 
من هذه الصنعة ما يحتاج إليه» فنبدأ معرفته. فقد قالوا: ينبغي لطلاب هذا العلم أن يعلموا 
أولا ثلاث حصال: [ 

أوها: هل تكون؟ 

والثانية: من أي شيء تكون؟ 

والثالثة: من أي كيف تكون؟ 

فإذا عرف هذه الثلاثة ئة وأحكمها فقد ظفر يمطلوبه وبلغ نهايته من هذا العلم. 

وأما البحث عن وجودها والاستدلال عن تكونها فقد كفيناكه مما بعثنا به إليك من 
الإكسير رَظ١1؟/١].‏ 

وأما من أي شيء تكون؟ فإنما يريدون بذلك البحث عن الحجر الذي يمكنه العمل»؛ 
وإن كان العمل موجوداً من كل شيء بالقوة؛ لأنها من الطبائع الأربع منها تركيب 
ابتداء» وإليها ترجع انتهاء. ولكن من الأشياء ما يكون فيه بالقوة ولا يكون بالفعل؛ 
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وذلك أن منها ما يمكن تفصيلهاء ومنها مالا يمكن تفصيلها. فاليَ يمكن تفصيلها تعالجم 
وتدبر» وهي الى مخرج من القوة إلى الفعل. وال لا يمكن تفصيلها لا تعالج ولا تدبر لآنها 
فيها بالقوة فقطء وإنما لم يمكن تفصيلها لاستغراق بعض طبائعها في بعضء» وفضل قوة 
الكبير منها على الصغير. فينبغي لك - وفك الله أن تعرف أوفق الأحجار المنفصلة البيّ 
يمكن فيها العمل وجنسه وقوته وعمله وما يدبر من الحل والعقدء والتنقية والتكليس» 
والتدشيف والتقليب؛ فإن من لم يعرف هذه الأصول الي هي عماد هذه الصنعة لم ينجح 
ولم يظفر بخير أبدا. 

اويتبغي لك أن تعلم هل يمكن أن يستعان عليه بغيره أو يُكتفى به وحده؟ وهل هو 
واحد في الابتداء أو شاركة غيرة عار فق الندون وإحيذا سمي حجر وينبغي لك أن 
تعلم كيفية عمله وكمية أوزانه وأزمانه, وكيفية”© تركيب الروح فيه وإدخال النفس 
عليه؟ وهل تقدر النار على تفصيلها منه بعد تركيبها؟ فإن لم 7 نتقدر فلأي علة؛ وما السبب 
الموحب لذلك؟ فإن هذا هو المطلوب» فافهم. 

واعلم أن الفلاسفة كلها مدلاحت النفس» وزعمت أنها المدبرة للجسكدء والحاملة له 
والدافعة عنه» والفاعلة فيه. وذلك أن الجسد إذا خرجت النفس منه مات وبرد فلم يقدر 
ل ا وامطكر اشم وار 
بالنفس الحية يه التورانية ال بها يفعل العظائم» والأشياء المتقابلة الى لا يقدرٌ عليها غيرها 
بالقوة الحية الي فيها. وإنما انفعل الإنسان لاحتلاف تركيب طبائعه؛ ولو اتفقت طبائعه 
لسلمت من الأعراض والتضاد, ولم تقدر النفس على الخروج من بدنه. ولكان اند 
افا تبان دنر لاقتعال 

واعلم أن الطبائع الي سحيام عل يني اسه ل الاإدالية لبه ناا 
آنفاً ظ 175/؟] في الإنسانء ا جلا دروي فل و ربعا رد واظينا روث لقتنا 
واحداً شبيها بالنفس في قوتها وفعلهاء وبالممسد في تركييه وبحسته بعد أن كانت طبائع 
برنة بأعيانياة نيا عبيا بن انتيل الطرارم ار 
الأول للاختلاف: وعدم ذلك في الثاني للاتفاق. " 

وقد قال بعض الأولين لين: التفصيل والتقطيع في هذا العمل حياة وبقاء. والتركيب موت 


١‏ - قي ن: كيف. 
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وفناء» وهذا الكلام دقيق المعنى لأن الحكيم أراد ‏ بقوله: حياة وبقاء - خروجه من العدم 
إلى الوحود, لأنه ما دام على تركيبه الأول فهو فان لا محالق فإذا كيه ال كيبي الثباتى 
عدم الفناء» والتركيب الثاني لا يكون إلا بعد التفصيل والتقطيع. فإذا التنفصيل والتقطيع 
في هذا العمل خاصة. فإذا بقي الجسد المحلول انبسط فيه لعدم الصورة؛ لأنه قد صار في 
الجسد بمنزلة النفس الى لا صورة للاء وذلك أنه لا وزن له فيه. وسترى ذلك إن شاءا لله 
تعالى . 

وقد ينبغي لك أن تعلم أن اختلاط اللطيف باللطيف أهون من اختلاط الغليظ بالغليظ. 
فقا أريةجدذلك التشاكل في الأرواح والأحسادء لأن الأشياء تتصل بأشكاها. وذكرت 
لك ذلك لتعلم أن العمل أوفق وأيسر في الطبائع اللطائف الروحانية منها من" الغليظة 
الجمسمانية. وقد يتصور في العقل أن الأحجار أقوّى وأصير على الدار من الأروا-: كما 
ترى الذهب والحديد والنحاس أصبر على النار من الكبريت والزئبق وغيرهما من 
الأرواح. فأقول؟ إن الأعحساة قن كاف رواسا ل زنانهاء اقلم أضنابها كر لكان قلنهنا 
أحسادا لزحة غليظة» فلم تقدر النار على أكلها لإفراط غلظها وتلزجهاء فإذا أفرطت النار 
عليها صيرتها أرواحاً كما كانت أول خخلقهاء وإن تلك الأرواح اللطيفة إذا أصابتها النار 
أبقت ولم تقدر على البقاء عليها. فينبغي لك أن تعلم ماصير الأجحساد في هذه الحالة, 
وصير الأرواح في هذا الحال» فهو أحل ما تعرفه. 

أقول: إنما أبقت تلك الأرواح لاشتعالها ولطافتهاء وإغا اشتعلت لكثرة رطوبتهاء ولأن 
النار إذا أحست بالرطوبة تعلقت بها لأنها هوائية تشاكل النار» ولا تزال تغتذي بها إلى 
أن تفنى» وكذلك الأجساد إذا أحست”2 ظ757/١]‏ بوصول النار إليها لقلة تلزحها 
وغلظها. وإغما صارت تلك الأجساد لا تشتعل لأنها مركبة من أرض وماء صابر على 
النار» فلطيفه متحد بكثيفه لطول الطبخ اللين المازج للأشياء. وذلك أن كل متلاش إنما 
يتلاشى بالنار لفارقة لطيفه من كثيفه ودخحول بعضه في بعض على غير التحليل والموافقة؛ 
فصار ذلك الالقدام والتداخل مجاورة لا ممازجحة» فسهل بذلك افتراقهما كالماء والدهمن 
وما أشبههماء وإ: ما وصفت ذلك لتستدل به بوعل تر كيييه المجائع وتقابلها. فإذا علمت 
ذللف لها شافيا فقد أحعذدت حظك فيها. 

وينبغي لك أن تعلم أن الأخلاط الى هي طبائع هذه الصناعة موافقة بعضها لبعض 
مفصلة من جوهر واحد يجمعها نظام واحد بتدبير واحد لا يدحل عليه غريب في اللجزء 


عق لدي 
؟ - في ظ: أبقت. 
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منه» ولا في الكل؛ كما قال الفيلسوف: إنك إذا أحكمت تدبير الطبائع وتأليفها ولم 
تدخل عليها غريباًء فقد أحكمت ما أردت إحكامه وقوامه إذ الطبيعة واحدة لا غريب 
فيهاء فمن أدخل عليها غريباً فقد زاغ عنها ووقع في الخطأً. 

واعلم أن هذه الطبيعة إذا حل بها حسد من قرائنها على ما ينبغي في الحل حتى 
يشاكلها في الرقة واللطافة انبسطت فيه وجرت معه حيثما جرىء لأن الأحساد ما دامست 
غليظة حافية لا تنبسط» ولا تتزاوج» وحل الأجحساد لا يكون بغير الأرواح. فافهم ‏ هداك 
الله هذا القول. 

واعلم هداك ١‏ لله - أن هذا الحل في حسد الحيوان هو الحق الذي لا يضمحل ولا 
ينقض. . وهو الذي يقلب الطبائع ويمهسكهاء ويظيرظا الرانا وأزهارا ععيية .وريس كل 
حسد يحل حلاف هذا هو الحل التام لأنه مخالف للحياة» وإنما حله ثما يوافقه ويدفع عنه 
حرق النار حتى يزول عن الغلظ. وتنقلب الطبائع عن حالاتها إلى ما لها أن تنقلب من 
اللطافة والغلظ. فإذا بلغت الأحساد نهايتها من التحليل والتلطيف ظهرت لما هنالك قَوة 
تمسك وتغوص وتقلب وتنفذ. وكل عمل لا يرى له مصداق في أوله» فلا خير فيه. 
واعلم أن البارد من الطبائع هو بيس الأشياء ويعقد رطوبتهاء والحار منها يظهر 
رطوبتها ويعقد يبسها. وإنما أفردت الحر والبرد لأنهما فاعلان» والرطوبة والييس 
منفعلان؛ :وعلى انفعال كل واحد منهما لصاحبه تحدث الأجسام وتتكون؛ وإن كان الحر 
أكثر فعلاً في ذلك من البردء إن البوة ليس لاقل الاشا ءا 20 والحر هو علة 
الحركة» ومتى [ظ7/7578] ضعفت علة الكون - وهي ”2 الحرارة  -‏ يدم منها شيء يذ 
كما أنه إذا أفرطت الحرارة على شيء» ول يكن نم برد أحرقته وأهلكته. فمن أحلّ هذه 
العلة احتيج إلى البارد ف هذه الأعمال ليقوى به كل ضد على ضدهء ويدفع عنه حر 
لناره ولم يحذر الفلاسفة أكثر””» شيء إلا من النيران ا محرقة» وأمرت بتطهير الطبائع 
والأنفاس وإخراج دنسهاء ورطوبتها ونفي آفاتها وأوساخها عنهاء على ذلك استقام 
0 فإئما عملهم إنما هو مع النار أو ولحي ضير ا 110 ولدتك كالرا: 
إياكم والنيران المحرقات. وإنما أرادوا بذلك نفي الآفات الى معهاء فتجمع على الجسد 
آفتين» فتكون أسرع لهلاكه. وكذلك كل شيء إنما يتلاشى ويفسد من ذاته لتضاد طبائعه 


ار 
]ات ان هوي 
٠‏ - في ن: أكبر, 


5--ي:0: أخيرا. 
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واتلافه فيتوسط بين شيئين» فلم يجد ما يقويه ويعينه إلا قهرته الآفة وأهلكته. ظ 

واعلم أن الحكماء كلها ذكرت ترداد الأرواح على الأحساد مرارا ليكون ألزم إليهاء 
وأقوى على قتال النار إذا هي باشرتها عند الألفة» أعيئ بذلك النار العنصرية» فاعلمه. 

. ولتقل الآن على الحجر الذي يمكن منه العمل على ما ذكرته الفلاسفة. فد احتلفوا 

فيه» فمنهم من زعم أنه ف الحيوان؛ ومنهم من زعم أنه في النبات» ومنهم من زعم أنه ف 
لاد يا لو وهله الدعاوى ليست بنا حاجة إلى استقصائها 
ومناظرة أهلها عليهاء لأن الكلام يطول جداً؛ وقد قلت فيما تقدم: إن العمل يكون في 
كل شيء بالقوة» لأن الطبائع موحودة في كل شيء فهو كذلك. فنريد أن تعلم من أي 
شيء يكون العمل بالقوة والفعل. فنقصد إلى ما قاله الحراني: إن الصبغ كله أحد صبغين: 
إما صبغ حسد كالزعفران في الشوب الأبيض حتى يحول فيه» وهو مضمحل منتقفض 
التركيب, والصبغ الثاني تقليب اللجوهر من جوهر نفسه إلى جوهر غيره ولونه» كتقليب 
الشجر بل التراب إلى نفسه. وقلب الحيوان والنبات إن نفسه) حتى د يصير التراب نباتا 
والتبات حيواناء ولا يكون إلا بالروح لحي والكيان الفاعل الذي له توليد الأحرام وقلب 
الأعيان. فإذا كان هذا هكذاء فنقول: إن العمل لا بد أن يكون إمافي الحيوان وإمافي 
النبات» وبرهان ذلك أنهما مطبوعان على الغذاء وبه قوامهما وتمامهما. نأما النبات فليس 
فيه ماثي الحيوان من اللطافة والقوة» ولذلك قل خحوض الحكماء فيه [ظ717؟/١].‏ وأما 
الحيوان فهو آخر الاستحاللات الثلاث ونهايتها. وذلك أن المعدن يستحيل نباتا والنبات 
يستحيل حيوانا,ٍ والحيوان لا يستحيل إلى شيء هو ألطف فق إل أن تكن رايها إل 
الغلظ؛ وأنة أيف ا يوجد في العالم شيء تتعلق تعلق به الروح الحية غيره؛ والروح ألطف ماقي 
العالم ولم تتعلق الروح بالحيوان إلا .مشاكلته إياهاء فأما الروح الى في النبات فإنها يسيرة 
فيها غلظ و كثافة» وهي مع ذلك مستغرقة كامنة فيه لغلظها وغلظ جسد النبات» فلم 
يقدر على الحركة لغلظه وغلظ روحه. والروح المتحركة ألطف من الروح الكامنة كثيرا 
وذلك أن المتحركة ها قبول الغذاء والتنقل والتنفس» وليس للكامنة غير قبول الغذاء 
وحده. ولا تحري إذا قيست بالروح الحية إلا كالأرض عند الماء. كذلك النبات عند 
الحيوان» فالعمل في الحيوان أعلى وأرفع وأهونٌ وأيسر. فينبغي للعاقل إذا عرف ذلك أن 
يجرب ما كان سهلاء ويترك ما يخشى فيه عسرا. 

واعلم أن الحيوان عند الحكماء ينقسم أقساماً من الأمهات الى هي الطبائع والحديفة 
اللي هو المواليد. وهذا معروف متيسر الفهم. فلذلك قسمت الحكماء العناصر والمواليد 
أقساما جية :و اما فيقه مجعارا كد عير لاعلا جتاء رو كل سا كج اقعيو ل ميا 
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وقسموا ذلك في جميع الأشياء وفي الأحساد الذائبة وفي العقاقير المعدنية. فسموا كل شيء 
ادوي دل انار ريطي ومشي ا وما كان على لاف ذلك موه ميتاً. فأما الخره 
والنبات فسموا كل ما انفصل منها طبائع 500 م ينفصل موه ميتاً. : ثم إنهم 
طلبوا جميع الأقسام الحية» فلم يجدوا لوفق هذه الصناعة ما ينفصل فصولا أربعة ظاهرة 
للعيان» ولم يجدوا غير الحجر الذي في الحيوان, فبحثوا عن جنسه حتى عرفوه وأحذوه 
ودبروه» فتكيف هم منه الذي أرادوا. وقد يتكيف مثل هذا في المعادن والنتبات بعد جمع 
العقاقير وخلطهاء ثم تفصل بعد ذلك. فأما النباتث فمنه ما ينفصل ببعض هذه الفصول 
مثل الأشنان. وأما المعادن ففيها أحساد وأرواح وأنفاس إذا مزحت ودبرت كان منها ما 
له تأثير. وقد دبرنا كل ذلك» فكان الحيوان منها أعلى وأرفع وتدبيره أسهل وأيسر. 
فينبغي لك أن تعلم ما هو الحجر الموجود في الحيوان» وطريق وجوده. 

إنا بينا أن الحيوان أرفع المواليد» وكذا ما تركب منه فهو ألطف منه كالتبات من 
الأرض. وإنما كان النبات ألطف من الأرض لأنه إنما يكون من جوهره ظ7؟/؟] 
الصاقي وجحسده اللطيف» فوجب له بذلك اللطافة والرقة. وكذا هذا الحجر الحيواني عدزلة 
النبات في التراب. وبالجملة فإنه ليس في الحيوان شيءٌ ينفصل طبائع أربعاً غيره. فافهم هذا 
القول» فإنه لا يكاد يخفى إلا على جاهل بين الجهالة ومن لا عقل له. فقد أحبرتك ماهية 
هذا الحجر وأعلمتك جنسه. 

'وأنا أبين لك وجوه تدابيره حتى يكمل الذي شرطناه على أنفسنا من الإنصاف إن شاء 
الله شحانة. 

الديير ‏ على بركة الله -: خحذ الحجر الكريم فأودعه القرعة والإنييق وفصل طبائعه 
الأربع الي هي النار والهواء والأرض والماء» وهي الجسد والروح والنفس والصبغ» فإذا 
عزلت الماء عن التزاب») والهواء عن النارء فارفع كل واحد في إنائه على حدة, وخذ المابط 
أسفل الإناع, وهو الثفلٍ فاغسله بالنار الحارة حتى تذهب النار عنه سواده ويزول غلظه 
وحفاوه, بيه يفا كي وطير عنه فضول الرطوبات المستجنة فيه» فإنه يصير عند 
ذلك ماء أبييض لا ظلمة فيه ولا وسخ ولا تضاد. ثم اعمد إلى تلك الطبائع الأول 
الصاعدة منه فطهرها أيضاً من السّواد والتضادء وكرر عليها الغسل والتصعيد حتى تلطف 
الطبائع وترق وتصفوء فإذا فعلت ذلك» فقد فتح الله عليك» فابدأ بالشزكيب الذي عليه 
مدار العمل؛ وذلك أن التركيب لا يكون إلا بالتزويج والتعفين. فأما الترويج فهو 
اتلاط اللطيف بالغليظ. وأما التعفين فهو التمشية والسحق حتى يختلط بعضه ببعض 
ويضين كلها و لخدا .لدف يدولا نقصان, بمنزلة الامتزاج بالماء. فعند ذلك يقوى 
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الغليظ على إمساك اللطيف؛ وتقوى الروح على مقابلة النار وتصبر عليها. وتقوى 
النفس على الغوص ف الأحساد والدبيب فيهاء وإنما وجد ذلك بعد التركيبء لأن 
ا ا ل د ودخل بعضها ف بعض لتشاكلها 
فصار شيئا واحدا. ووجب من ذلك أن يعرض للروح من الصلاح والفساد والبقاء 
والثبوت ثما يعرض للجسد لوخ ضع الامتزاج. 

وكذلك النفس إذا امتزحت بهما ودخلت فيهما بخدمة التدبير اختلطت أحزاؤها يجميع 
أجحزاء الأخحرين» أعين الروح واللتسدء وصارت هي وهما شيئاً واحداً لا اخقلاف فيه 
عنزلة الجزء الكلي الذي سلمت طبائعه واتفقت أجزاوٌه. فإذا لقي هذا المركب الجسد 
[ظ4 1/55 المحلول, وألح عليه النار, وأظهر ما فيه من الرطوبة على وجهه., ذاب في 
الجمسد المحلول» ومن شان الرطوبة الاشتعال وتعلق النار بها. فإذا أرادت النا ر التعلق بها 
منعها من الاتحاد بالنفس ممازجة الماء لماء فِإنٌ النار للا تتحد بالدهن حتى يكون خالا 
وكذلك الماء من شأنه النفور من النار» فإذا ألحت عليه النار وأرادت تطييره حبسه اللمسد 
اليابس الممازج له في حوفه فمنعه من الطيران. فكان الجسد علة لإمساك الماء؛ والماء علة 
لبقاء الدهن؛ والدهن علة لثبات الصبغ؛ والصبغ علة لظهور الدهن,ء وإظهار الدهنية في 
الأشياء المظلمة الى لا نور لها ولا حياة فيها. فهذا هو الجسد المستقيم. وهكذا يكون 
العمل. وهذه التصفية الي سألت عنها وهي ال متها الحكماء بيضة: وإياها يعنون: لا 
بيضة الدحاج. 

واعلم أن الحكماء لم تسمها بهذا الاسم لغير معنى بل أشبهتها. ولقد سألت مسلمة 
عن ذلك يوماً وليس عنده غيري» فقلت له: أيها الحكيم الفاضل» أخبرني لأي شيء سمت 
الحكماءٌ مركب الحيوان بيضة؟ اختياراً منهم لذلك أم لمعنى دعاهم إليه؟ فقال: بل لمعنى 
غامض. فقلت: أيها الحكيم, وما ظهر نهم من ذلك من المنفعة والاستدلال على الصناعة 
حتى شبهوها ومموها بيضة؟ فقال: لشبهها وقرابتها من المركبء ففكر فيه فإنه سيظهر 
لك معناه. لمك ون ةي كز ل أقدر على الوصول. إلى معناه» فلما رأى مابي من 
الفكر وأن نفسي قد مضت فيهاء أحذ بعضدي وهزني هزة حفيفة» وقال لي : ال 
ذلك للدسبة الي يينهما في كمية الألوان عند امتزاج الطبائع وتأليفها. فلما قال ذلك 
انجلت عبن الظلمة» وأضاء لي نور قلبي» وقوي عقلي على فهمه؛ فنهضت شاكراً الله عليه 
الست نراقت على ذلك شكار هيندم يوسن يد عل صخ ما تاله ميلك .وان 
واضعه لك ف هذا الكتاب. 

مئال ذلك: أن المركب إذا تم وكمل كان نسبة ما فيه من طبيعة الهواء إلى مافي البيضة 


1 
من طبيعة الهواء كنسبة مافي المركب من طبيعة النار إلى ماف البيضة من طبيعة النار. 
وكذلك الطبيعتان الأخريان الأرض والماء. فأقول: إن كان شيتين متناسبين على هذه 
الصفة فهما متشابهان. ومثال ذلك أن تجعل لسطح البيضة هزوح"”' [ظ54؟7/؟]؛ فإذا 
أردنا ذلك فإنا نأحذ أقل طبائع المركب وهي طبيعة اليبوسة» ونضيف إليها مثلها من 
طبيعة الرطوبة» وتدبرهما حتى تنشف طبيعة اليبوسة طبيعة الرطوبة وتقبل قوتهاء وكأن 
في هذا الكلام رمزاً ولكنه لا يخفى عليك. ثم تحمل عليهما جميعا مثليهما من الروح وهو 
الماع فيكون الجميع ستة أمثال. ثم تحمل على الجميع بعد التدبير مثشلا من طبيعة الهواء 
ال هي النفس» وذلك ثلائة أجزاء. فيكون الجميع تسعة أمثال اليبوسة بالقوة, وببجعل 
تحت كل ضلعين من المركب الذي طبيعته محيطة بسطح ا مركب طبيعتين؛ فتجعل أول”" 
الضلعين المحيطة0" بسطحه طبيعة الماء وطبيعة المهواء وهما ضلعا [ا ح د] وسطح أيجد. 
وكذلك الضلعان لحيطان بسطح البيضة اللذان هما اماء وافواء ضلعا مزوح. فأقول: إن 
سطح أيحد يشبه سطح هزوح طبيعة الهواء الي تسمِّى نفساء وكذلك يج من سطح 
المركب. والحكماء لم تسم شيئا باسم شيء إلا لشبهه به. 

والكلمات الى سألت عن شرحها: الأرض المقدسة وهي المتعقدة من الطنالع العارية 
والسفلية, والنحاس هو الذي أحرج سواده وقطع حتى صار هباءً ثم < حمر بالزاج حتى 
ضار نحاسيا؛ والمغييسيا حجرهم الذي تحمد فيه الأرواح وتخرحه الطبيعة العلوية البيّ 
تستجن فيها الأرواح لتقابل عليها النارءوالفرفرة لون أحمر قان يحدثه الكيان؛ والرصاص 
اا ا ال ا 0 
صافية) وهي الفاعلة) والثانية نفسانية وهي متحركة حساسة؛ غير أنها أغلظ من الأولى؛ 
ومركزها دون مركز الأولى» والثالئة قوة أرضية حاسة قابضة منعكسة إلى مر كد الا ركه 
لنقلهاء وهي الماسكة الروجائية والتفسانة جيعا واغيظة بهماء :وا كاسائر الباقية" قميعدعية 
ومخترعة إلباساً على الجاهل. ومن عرف المقدمات استغنى عن غيرها. 

فهذا جمع ما سألتئ عنه. وقد بعثت فنك بيه ذلك مسرا . . ونراجحو_ بتوفيق الله أن تبلغ 
أملك. والسلام. 

انتهى كلام ابن بشرون وهو من كبار تلاميذ مسلمة انخريطي شيخ الأندلس في علوم 
الكيمياء والسيمياء والسحر ف القرن الثالث وما بعده. 


معلمة أبن حلدون 


[#حاعي خروته ا ا 0 
؟' - في ن: أو لا 
* - تي ن: المحيطين. 
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وأنت ترى كيف صرف الفاظهم كلها في الصناعة إلى الرمز والألغاز الي لا تكاد تبين 
ولا تعرف. وذلك دليل على أنها ليست بصناعة طبيعية. والذي يجب أن يعتقد في أمر 
[ظه157/١]‏ الكيمياء وهو الحق الذي يعضده الواقع أنها من جنس آثار النفوس 
الروحانية. وتصرفها في عالم الطبيعة إما من نوع الكرامة إن كانت النفوس حيرة أو من 
نوع السحر إن كانت النفوس شريرة فاجرة. فأما الكرامة فظاهرة» وأما السحر فلأن 
الساحر كما ثبت في مكان تحقيقه7'؟ يقلب الأعيان المادية بقوته السحرية» ولا بد له مع7") 
ذلك عندهم من مادة يقع فعله السحري فيها كتخليق بعض الحيوانات من مادة التراب أو 
الشجر والنبات» وبالجملة من غير مادتها المخصوصة بها كما وقع لسحرة فرعون في 
الحبال والعصى» وكما ينقل عن سحرة السودان والهنود في قاصية الجنوبء» والترك في 
قاصية الشمال» أنهم يسحرون الحو للإمطار وغير ذلك. ظ 

ولا كانت هذه تخليقا للذهب في غير مادته الخاصة به كان من قبيل السحر. 
والمتكلمون فيه من أعلام الحكماء؛ مثل حابر ومسلمة ومن كان قبلهم من حكماء الأمم 
إنما نحو هذا المنحى. ولهذا كان كلامهم فيه ألغازا حذرا عليها من إنكار الشرائع على 
السحر وأنواعه» لا أن ذلك يرحع إلى الضنانة بهاء كما هو رأي من لم يذهب إلى 
التحقيق في ذلك. وانظر كيف سمّى مسلمة كتابه فيها رتبة الحكيم., وسمى كتابه في 
السحر والطلسمات غاية الحكيم؛ إشارة إلى عموم موضوع الغاية» وخصوص موضوع 
هذه؛ لأن الغاية أعلى من الرتبة» فكأن مسائل الرتبة بعض من مسائل الغاية وتشاركها في 
الموضوعات. ومن كلامه في الفنين يتبين ما قلناه. 

ونحن نين فيما غَلِط من يَرْعُمُ أن مدارك هذا الأمر بالصناعة الطبيعية”". والله العليم 
لكين 


1 


أ حرس بذاك هق 12 كردق لقصل التاميع والمشريو من هذا الثانت الوم السحر وافالاسيات: 
ب اكه : من. 
0 - سيبين ذلك ويزيد هذا الموضوع كله تفصيلاً ف الفصل الرابع والثلاثين وعنوانه: فصل ف إنكار ثمرة 
الكيمياء. ..الخ. 
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١‏ 5 7" الفصل الثاني والثلاثون: 


هذا الفصل وما بعده مهم لأن هذه العلوم عارضة في العمران» كثيرة في المدنء 
وضررها في الدين كثير. فوجحب أن يُصدع بشأنها ويُكُشّف عن المعتقد الحق فيها. 
وذلك أن قوما من عقلاء النوع الإنساني زعموا أن الوجود كله الحسي منه وما وراء 
' امس تدرك: ذوتو1"؟ و او اله راسايها وغللينا لان الدكرية و الافيسة العقايةه وان 
تصحيح العقائد الإبمانية من قبل النظر لا من جهة السمع» فإنها بعض من مدارك العقل. 
وهؤلاء يسمون والدة جح بسر وهو باللسان اليوناني محب الحكمة”'' فبحثوا عن 
ذلك وشمروا له» وَحَوَمُوا [ظه؟/؟] على إصابة الغرض منه. ووضعوا قانونا يهتادي به 
العقل في نظره إلى التمييز بين الحق والباطل» وسموه بالمنطق ومحصل ذلك أن النظر الذي 
يفيد تميبز الحق من الباطل إنما هو للذهن في المعاني المتتزعة من الموجودات الشخصية 
جود فيها ادل ضيورا منطبقة على جميع الأشخاص»؛ كما ينطبق الطابع على جميع 
النتقوش الب ترسمها في طين أو شمع. وهذه محردة من المحسوسات تسمى المعقولات 
الأوائل. 

ثم بحرد من تلك المعاني الكلية إذا كانت مشتر 0 كة مع معان أخرى وقد تميزت عنها 
في الذهن» فتجرد منها معان أخرى وهي ع أألق اشتتر كت بهناء الم اتجرة تايا إن قنار كه 
غبرهاة:ونالها إلى أن ينتهي التجريد إلى المعاني البسيطة الكلية المنطبقة على جميع المعاني 
والأشخاصء ولا يكون منها تحريد بعد هذاء وهي الأجناس العالية. 

وهذه النحردات كلها من غير المحسوسات؛ هي من حيث تأليف بعضها مع بعض 
لتحصيل العلوم منها تسمى المعقولات الفواني. فإذا نظر الفكر في هذه المعقولات امحردة. 
وطلب تصور الوحود كما هوء فلا بد للذهن من إضافة بعضها إلى بعض»ء ونفي بعضها 
عن بعضء بالبرهان العقلي اليقيئ» ليحصل تصور الوجود تصيور ا صحبيجا بطانها إذا كان 
ذلك بقانون صحيح كما مر. 

وصنف التصديق الذي هو تلك الإضافة والحكم متقدمٌ عندهم على صنف التصور في 
النهاية» والتصور متقدم عليه في البداوة والتعليم؛ لت التصور العام عندهم هو غاية الطلب 
الإدراكي» وإنما التصديق وسيلة له» وما تسمعه ف كتب المنطقيين من تقدم التصور 


١ذ-‏ قي ل: أدواته. 
٠‏ - الحكمة: الكلمة مأحوذة من كلمتين يونانيتين: فيلوس .معنى محب أو صديق وصوفيا بمعنى الكلمة. 
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وتوقف التصديق عليه فبمعنى الشعور لا .ععنى العلم التام. وهذا هو مذهب كبيرهم 
أرسطو. ل لل ل ا ا 
بهذا النظر وتلك البراهين”" 

وحاصل مداركهم في الوجود على اللحملة؛ وما آلت إليه» وهو الذي فرَّعوا عليه قضايا 
أنظارهم أنهم عثروا أولاً على الدسم السّفلي بحكم الشهود والحس» ثم ترقى إدراكهم 
قليلاً فشعروا بوحود النفس من قبل الحركة والحس في الحيوانات» ثم أحسوا من قوى 
النفس بسلطان العقل. ووقف إدراكهم فتطيوا على الجسع العان السماوي بنحو من 
القضاء على أمر الذات الإنسانية» ووجب عندهم أن يكون للنادك نفس وعدل كما 
للانسان. ثم أنهوا ذلك نهاية عدد الآحاد وهي العشر [ظ17/١]‏ تسع» مُفصّلة ذواتها 
جملٌّ وواحد أول مفرد وهو العاشر”"©» ويزعمون أن السعادة في إدراك الوجود على هذا 
النحو من القضاء مع تهذيب النفس» وتخلقها بالفضائل» وأن ذلك ممكن للانسان ولو مم 
يرد شرع لتمييزه بين الفضيلة والرذيلة من الأفعال عقتضى عقله ونظره؛ وميله إلى المحمود 
منهاء واجتنابه للمذموم بفطرته» وأن ذلك إذا حصل للنفس حصلت لما البهجة واللذة. 
وأن الجهل بذلك هو الشقاء السرمدي. وهذا عندهم هو معنى النعيم والعذاب في الآخرة. 
إلى حبط لهم في تفاصيل ذلك معروف من كلماتهم. ظ 

وإمام هذه المذاهب الذي حصل مسائلها ودون علمها وسطر حججها”' فيما بلغنا في 
هذه الأحقاب هو أرسطو اللقدوني من أهل مقدونية من بلاد الروم» من تلاميذ أفلاطون؛ 
وهو معلم الإسكندرء ويسمونه: المعلم الأول على الإطلاق» يعنون معلم صناعة المنطق» 
إذ لم تكن قبله مهذبة» وهو أول من رتب اقانونها واستوفى مسائلها وأحسن بسطها. 
ولقد أحسن في ذلك القانون ما شاء لو تكفل له بقصدهم في الإلهيات. 

ثم كان من بعده في الإسلام من أخحذ بتلك المذاهب واتبع فيها رأيه حذو النعل بالنعل 
إلا في القليل. وذلك أن كتب أولئك المتقدمين لما ترجمها الخلفاء من بن العباس من اللسان 
اليوناني إلى اللسان العربي تصفحها كثيرٌ من أهل الملة» وأخخذ من مذاهبهم من أضله الله 
من منتحلي العلوم, وحادلوا عنهاء واحتلفوا في مسائل من تفاريعها. وكان من أشهرهم 


١‏ - هذه هي السّعادة العقلية أو الفضيلة العقلية» وهي أرقى درجات السغادة والفضيلة عند أفلاطون» وتابعه في 
ذلك فلاسفة الإسلام. ويقابلها الفضيلة العملية وهي التخلق بالفضائل والعمل بها. (د. وافي). 

؟ - يريد أن أعداد الآحاد تنتهي إلى الزوجية ونهايتها عند العشرة؛ فإذا أبعدناه بقي تسعة وهي جملة أي: 
ليست تدل على عدد منفصل وإئما مركبة من أجزاءء والعدد العاشر هو عدد مفرد. فكأنها عادت جميعا إلى الاحاد. 
وقال د. واتي: هكذا وردت هذه العبارة في جميع النسخ. وهي غامضة المدلول. 

“ا - في ن: حجاجها. 


لحل 


أبو نصر الفارابى ف المئة الرابعة لعهد سيف الدولة» وأبو على ابن سينا في المئة الخنامسة 
لعهد نظام الملك من بن بويه بأصبهان وغيرهما. 

واعلم أن هذا الرأي الذي ذهبوا إليه باطل بجميع وجوهه. 

فأمّا إسنادهم الموجودات كلها إلى العقل الأول واكتفاؤهم به في التزقي إلى الواجب 
فهو قصور عما وراء ذلك من رتب لق | لله. فالوجود أوسع نطاقا من ذلك: «إويخلق 
مالا تعلمون#[النحل: 8]. وكأنهم في اقتصارهم على إثبات 13 فقط. والغفلة عما 
وراءه مثابة الطبيعيين المقتصرين على إثبات الأجسام خاصة المعرضين عن النقل والعقل» 
المعتقدين أنه ليس وراء الجسم في حكمة الله شيء. وأما البراهين البيّ يزعمونها على 
مدعياتهم في الموجودات ويعرضونها على معيار المنطق وقانونه فهي قاصرة وغير وافية 
بالغرض. ظ 
أما ما كان منها في الموحودات"' الجسمانية [ظ"7/”؟] ويسمونه بالعلم الطبيعي 
فوجه قصوره أن المطابقة بين تلك النتائج الذهنية الى تستخرج بالحدود والأقيسة كما في 
زعمهم وبين ما في الخارج غير يقيئ؛ لأن تلك أحكام ذهنية كلية عامة, والموجودات 
الخارحية متشخصة بوادها. ولعل في المواد ما يمنع من مطابقة الذهي الكلي للخارجي 
الشخصي» » اللهم إلا ما لا يشهد له الحس من ذلك» فدليله شهوده لا تلك البراهين» فأين 
اليقين الذي يجدونه فيهاء ورا يكون تصرف الذهن أيضا في(" المعقولات الأوّل المطابقة 
للشخصيات بالصور الخيالية لا في المعقولات الثواني الى تحريدها في الرتبة تبة الثانية» فيكون 
الحكم حينئذ يقيناًبمنابة امحسوسات. إذ المعقولات ا أقرب إلى مطابقة الخارج لكمال 
الانطباق فيهاء فنسلم لهم حينئذ دعاويهم في ذلك؛» تو ااا د 
فيهاء إذ هو من ترك المسلم لما لا يعنيه7؛ فإن مسائل | لطيغيات 9 تهمنا في دييدا ولا 
معاشنا فوجب علينا تركها. 

وأمّا ما كان منها في الموحودات الي وراء الحس وهي الروحانيات ويسمونه العلم 
الإلهي وعلم ما بعد الطبيعة؛ فإن ذواتها بجهولة رأساء ولا يمكن التوصل إليها ولا البرهان 
عليهاء لأن تحريد المعقولات من الموجودات 73 المخارجية الشخصية إنما هو ممكن فيما هو 
مدرك لناء ونحن لا ندرك الذوات الروحانية حتى بحرد منها ماهيّات أخرىء بحجاب 


مقدمة ابن حلدون 


١‏ - قي ظ: الوجادات. 

١‏ حدقي ان : من. 

” - يشير بذلك إلى الحديث البو الما : «من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه». 
- بي ن: من. 

ه - ثي ن: المواد. 


مقدمة ابن لو ل بيجُي 1 


إلا ما نحده بين جنبينا من أمر النفس الإنسانية وأحوال مداركهاء وخصوصا في الرؤيا الي 
الوقوف عليه. 

وقد صرح بذلك محققوهم حيث” ' ذهبوا إلى أن ما لا مادة له لا يمكن البرهان عليه 
لأن مقدمات البرهان من شرطها أن تكون ذاتية. وقال كبيرهم أفلاطون: إن الإلهيات لا 
يوصل فيها إلى يقين» وإغا يقال فيها بالأً حق7؟ والأول ,يسن الظن: وإذا كنا إنما نحصل 

عد الع والشي على المج اد تدا لذن اللي 5 أولا: ا 
وهذه هي غاية الأفكار الإنسانية عندهم 

وأما قولهم: إن السعادة في إدراك الموجودات على ما هي عليه بتلك البراهين فقول 
مزيف مردود. 

وتفسيره [ظ7517/١]‏ أن الإنسان مركب من جزأين: أحدهما جسماني والآخر 
الروحانية يدركها بذاته بغير واسطة؛ والمدارك الجسمانية بواسطة آلات الجسم من 
الدماغ والحواس. وكل مدرك فله ابتهاج بما يدركه؛ واعتبره بحال الصبي في أول مداركه 
الجمسمانية الى هي بواسطة كيف يبتهج .ما يبصره من الضوء وبا يسمعه من الأصوات» 
فلا شك أن الابتهاج بالإدراك الذي للنفس من ذاتها بغير واسطة يكوة أشتد والذ :فالنفسن 
الروحانية إذا شعرت بإدراكها الذي لها من ذاتها بغير واسطة حصل ها ابتهاج ولذة لا 
جرعهما وجا الإإبراك )1 اممل وائر ولا علي وام ل ين 
ابول هذه البهجة: تارارج بالرياضة إماتة القوى الجسمائية ومداركها حتى الفكر من 
الدماغ وليحصل للنفس إدراكها الذي لها من ذاتها عند زوال الشواغب والموانع 
المسمانية. يحصل لهم بهجة ولذة لا يعبر عنهما. وهذا الذي زعموه بتقدير صحته مسلم 
هم وهو مع ذلك غير واف .مقصودهم. 


١‏ - صحح العلامة عمر فروخ العبارة فقال: المحققون من قدماء الفلاسفة لما ذهبوا.. ولا أدري مستنده في 
ذلك. (مهرجان ابن حلدونء» ص: .)5٠١٠١‏ 
؟ -فني ن: بالأأحلق. 
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فأما قوهم: إِنّ البراهين والأدلة العقلية محصلة لهذا النوع من الإدراك والابتهاج عنه 
فباطل كما رأيته» إذ البراهين والأدلة من جملة المدارك الجسمانية؛ لأنها بالقوى الدماغية 
من الخيال والفكر والذكر» ونحن نقول: إن أول شيء نعْنّى به في تحصيل هذا الإدراك 
إماتة هده لقو الدباغية كلهاء لأنها منازغة لخ قادحة فية. و بحل ا ماهر منهم عاكفاً على 
كنات الشفاع والاشارانقهوالنحاة والاخيص :ابن ,شه للتضن ميق تالبق ارسطر وضيرة 
يبعثر أوراقها ويتوثق من براهينهاء ويلتمس هذا القسط من السّعادة فيهاء ولا يعلم أنه 
يستكثر بذلك من الموانع عنهاء ومستندهم في ذلك ما ينقلونه عن أرسطو والفارابي وابن 
سينا أن من حصل له إدراك العقل الفعال» واتصل به في حياته» فقد حصل حظه من هذه 
السّعادة» والعقل الفعال عندهم عبارة عن أول رتبة ينتكشف [ظ7/777] عنها الحس من 
رتب اازوحايات: ويحملون الاتصال بالعقل الفعال على الإدراك العلمي» وقد رأييت 
فساده, وإثما يعئ أرسطو وأصحابه بذلك الاتصال والاإدراك إدراك النفسس الذي لهامن 
ذاتها وبغير واسطة, وهو لا يحصل إلا بكشف حجاب الحس. 

وأما :قوهم: إن البهجة الناشئة عن هذا الإدراك هي عين السعادة الموعود بهاء فباطل 
أيضاً لأنا إنما تبين لنا بما قرروه أن وراء الحس مدركاً آخرٌ للنفس من غير واسطة؛ وأنها 
تبتهج بإدراكها ذلك ابتهاجا شديداًء وذلك لا يعين لنا أنه عين السّعادة الأخروية, ولا 
بده بل هي من جملة الملاذ الي لتلك السعادة. 

وأما فوهم: إن السعادة في إدراك هذه الموجودات على ما هي عليه فقول باطل مب 
على ما كنا قدمناه ف أصل التوحيد من الأوهام والأغلاط في أن الوجود عند كل درك 
منحصر ف مداركه؛ وبينا فساد ذلك” '"» وأن الوحود أوسع من أن يحاط به أو يستوفى 
إقرا كه ضياعه روساننا أو ينانا 

والذي يحصل من جميع ما قررناه من مذاهبهم أن الممزءً الروحاني إذا فارق اللقوى 
الجسمانية أدرك إدراكا ذاتيا له مختصا بصنف من المدارك) وهي الموجودات الي أحاط بها 
علمنا» وليس بعامٌ الإدراك في الموجودات كلها إذ م تنحصر» وأنه ييتهج بذلك النحو من 
الإدراك ابتهاحا شديداً كما يتهج الصبي بمداركه الحسيّة في أول نشوئه. ومن لنا بعد 
ذلك بإدراك جميع الموجحودات أو بحصول السعادة الي وعدنا بها الشارع إن مم نعمل لما؟! 
طمَيهَات مَيّهات لا توعدون4[المؤمنين: 3 ]. 

وأمّا قوهم: إن الإنسان مستقل بتهذيب نفسه وإصلاحه بملابسة المحمود من الخلق 
ومجانبة الملموم, فأمر مبئ على أن ابتهاج النفس بإدراكها الذي لها من ذاتها هو عين 


١‏ - انظر ما سبق من رده على الفلاسفة. 


مقدمة ابن حلدوان ا ل بي ترذن 
السّعادة الموعود بهاء لذن الزدائل قائقة للق عن ام إدراكها ذلك بمايحصل لهمامن 
الملكات الدسمانية وألوانها. وقد بينا أن أثر السّعادة والشّقاوة من وراء الإدراكات 
اللسيماتية :و الروسا نيف فهذا التهذيب الذي توصلوا إلى معرفته إنما نفعه في البهجة الناشكة 
عن الإدراك الروحاني فقطء الذي هو على مقاييس وقوانين. 

وأمّا ما وراء ذلك من السّعادة الي وعدنا بها الشّارع على امتثال ما أمر به من 
الأعمال [ظ58؟7/١]‏ والأحلاق فأمرٌ لا تحيط به مدارك المدركين. وقد تنبه لذلك 
زعيمهم أبو علي ابن سينا فقال في كتاب المبدأ والمعاد ما معناه: إِنَّ المعاد الروحاني 
وأحواله هو ثما يتوصل إليه بالبراهين العقلية والمقاييس» لأنه على نسبة طبيعية محفوظة 
ووتيرة واحدة» فلنا في البراهين عليه سعة؛ وأمًا المعاد الجسماني وأحواله فلا يمكن إدراكه 
بالبرهان» لأنه ليس على نسبة واحدة» وقد بسطته لنا الشّريعة الحقة المحمدية فلينظر فيها 
ولنرجع في أحواله إليها. 

فهذا العلم كما رأيته غير.واف ممقاصدهم الب حَوَّمُوا عليها مع ما فيه من مخالفة 
الشرائع وظواهرها. وليس له فيما علمنا إلا ثمرة واحدة وهي شحلذ الذهن في ترتيب 
الأدلة والحجج"'' لتحصيل ملكة الحودة والصواب في البراهين. وذللك أن نظم المقاييس 
وتركيبها على وجه الإحكام والإتقان هو كما شرطوه ف صناعتهم المنطقية وقوهم بذلك 
في علومهم | لطبيعية؛ وهم كثيراً ما يستعملونها ف علومهم الحكمية؛ من الطبيعيات 
والتعاليم وما 08 فيستولى الناظر فيها بكثرة استعمال البراهين بشروطها على ملكة 
الإتقان والصواب في الحجاج”" والاستدلالات»؛ لأنها وإن0؟ كانت غير وافية بعكقصودهم 
فهي أصح ما علمناه من قوانين الأنظار. هذه هي ثمرة هذه الصناعة مع الاطلاع على 
مذاهب أهل العلم وآرائهم. ومضارها ما علمت. ظ 

فليكن الناظر فيها متحرّزاً جهده من معاطبهاء وليكن نظر من ينظر فيها بعد 
الامتلاء من الشرعيات والاطلاع على التفسير والفقه. ولا يكبن أحد عليها وهو حلوً 
من علوء م الملة» فقل أن يسلم لذلك من معاطبها. والله الموفق للصواب وللحق والحادي إليه 
وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا ١‏ لله [الأعراف: ]. 


١‏ - في ن: والحجاج. 


؟ - تي ن: الحجج. 


* - صححها العلامة عمر فروخ فقال: ثم إن هذه وإنث.٠٠3‏ مهرجحان أبن حلدون» ص: .)5١ ١‏ 


امرلا 


١‏ > مم الفصل الثالث والثلاثون: 
في !؛ بطال صمناعة النجوم وضعف مداركها وفساد غايتها 


هذه الصّناعة يزعم أصحابها أنهم يعرفون بها الكائئات في عالم العناصر قبل حدوثها 
من قِبّل معرفة قوى الكواكب وتأثيرها في المولدات العنصرية مفردة ومجتمعة» فتكون 
لذلك أوضاع الأفلاك والكواكب دالة على ما سيحدث من كل نوع من أنواع الكائنات 
الكلية والشخصية. 

فالمتقدمون منهم يرون أن معرفة قوى الكواكب وتأثيراتها بالتجحربة» وهو أمر تقصر 
الأعمار كلها عن تحصيله 7/7/6 لو احتمعت؛ إذ التجربة إنما نحصل في المرات 
لمتعددة بالتكرار ليحصل عنها العلم والظن؛ وأدوار الكواكب منها ما هو طويل الزمن 
فيحتاج تكرره إلى اماد وأحقاب متطاولة يتقاصر عنها ما هو طويل من أعمار العالم. 

وربما ذهب ضعفاء م: منهم إلى أن معرفة قوى الكواكب وتأثيراتها كانت بالوحي» وهو 
رأي فائا 20 اي . ومن ل أوضح الأدلة فيه أن تعلم أن الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام أبعدل الناس عن الصنائع» وأنهم لا يتعرضون للاحبار عن الغيب» إلا أن 
يكون عن الله» فكيف يدعون استنباطه بالصناعة ويشيرون بذلك لتابعيهم من الخلق. 

وأما بطليموس ومن تبعه من المتأحرين فيرون أن دلالة الكواكب على ذلك دلالة 

طبيعية من قبل مزاج يحصل للكواكب في الكائنات العنصرية. قال: لأنّ فعل النيرين 0 

وأثرهما في العنصريات ظاهرٌ لا يسع أحداً ححده؛ تر قعل اللتعس اق تيال النصول 
وأمزجتهاء ونضج الثمار والزرع وغير ذلك؛ وفعل القمر في الرطوبات والماء وإنضاج 
المواد المتعفنة وفواكه القناء(© وسائر أفعاله. 

ثم قال: ولنا فيما بعدهما من الكواكب طريقتان: الأولى: التقليد لمن نقل ذلك عنه من 
أئمة الصناعة؛ إلا أنه غير مقنع للنفس,» الثانية: الحدس والتجربة بقياس كل واحد منها إلى 
النير الأعظم الذي عرفنا طبيعته وأثره معرفة ظاهرة» فننظر هل يزيد ذلك الكوكب عند 
القران في قوته ومزاجه فتعرف موافقته له في الطبيعة» أو ينقص عنها فتعرف مضادته. ثم 
إذا عرفنا قواها مفردة عرفتاها مركبة» وذلك عند تناظرها بأشكال التثليث والتربيع 


١‏ - الفائل: الخاطىء. 

ات الشسىي و الفمن. 

م - القناء 0 : الكبّاسة» وهي جمع قنوء وهو العذق الكبير» وبالضم: الماء. فلعله أراد الفواكه 
الموحودة على الأغصان أو المرتبطة بقنوات المياه. 


مقدمة ابن خحلدون قف 


وغيرهما. ومعرفة ذلك من قبل طبائع البروج بالشاي اا إلى النير الأعظم. وإذا عرفنا 
قوى الكوكب كلها فهي مؤثرة في الهواء» وذلك ظاهر. والمزاج الذي يحصل متها للهواء 
يحصل لما تحتها من المولدات» وتتخلق به النطفْ والبذر فتصير حالاً للبدن المتكون عنها 
وللنفس المتعلقة به الفائضة عليه المكتسبة لما لما منه ولما ن: يتبع النفس والبدن من الأحوال؛ 
كن كينيات البثيرة واللطلقة عيقرانته ذا وولف عنهنا ينذا نيما ٍ 

فال: وهو مع ذلك ظيٍ [وليس من اليقين في شيءع]» وليس هو أيضا من القضاء الإلي 
يع القدر, إنما هو من جملة الأسباب الطبيعية للكائن؛ والقضاء الإلهحي سابق على كل 
شيء. هذا مُحَصّلْ كلام بطليموس وأصحابه» وهو منصوص في كتابه الأَرْبَع وغيره. ومنه 
[5"؟/١]‏ يتبين ضعف مَدّرَكِ7؟ هذه الصناعة. 

وذلك أن العلم الكائن أو الظن به إنما يحصل عن العلم يحملة أسبابه من الفاعل والقابل 
والصورة والجاك على فا يتين ل ابوطعة. والقوى النجومية على ما قرروه إنما هي فاعلة 

فقط. والحزء العنصري هو القابل. ؛ نم إن القوى النجومية ليست هي الفاعل بجملتهاء بل 

هناك قوى أخرى فاعلة معها في اخزء للدي مثل قو اتوليد للأب والووع الى في النطفة» 
وقوى الخاصة اليّ تميز بها صنف صنف من النوع وغير ذلك. 

فالقوى النجومية اع ل ص ريا بي كر اماس 6 
الأسباب الفاعلة للكائن. ثم إنه يشتزط مع العلم بقوى النجوم وتأثيراتها مزيد حدس 
وتخمين؛ وحينئذ يحصل عنده الظن بوقوع ع الكائن: والحدس والتخمين قوى للناظر في 
فكره ه وليس من علل الكائن ولا من أصول الصناعة» فإذا فقدها هذا الحدس والتخمين؛ 
رجعت أدراجها عن الظن إلى الشّك. هذا إذا حصل العلم بالقوى النجومية على سدادة 
ولم تعترضه آفة» وهذا معوز لما فيه من معرفة حسبانات الكواكب في سيرها لتتعرف به 
أوضاعها ولما أن اعتصاص كل كوكب بقوة لا دليل عليه. 

ومدّرّك بطليموس في إثبات القوى للكواكب الخمسة بقياسها إلى الشمس مدرك 
ضعيفء لأنْ قوة الشمس غالبة لجميع القوى من الكواكبء ومستولية عليهاء فَقَلَّ أن 
يشعْرَ بالزيادة فيها أو النقصان منها عند المقارنة» كما قال» وهذه كلها قادحة في تعريف 
الكائنات الواقعة في عالم العناصر بهذه الصناعة. 

ثم إن تأثير الكواكب فيما تحتها باطل إذ قد تبين في باب التوحيد أن لا فاعل إلا الله 
بطريق استدلالي كما رأيته» وا حتج له أهل علم الكلام بما هو غينّْ عن البيان من أن إسناد 
الآميابه إل السيات جهول يه والعقل متهم على ما يقضي به فيما يظهر بادىء 


-١‏ في ظ: مدارك. 


لض 
الرأي من التأثير» فلعل استنادها على غير صورة التأثير المتعارف. والقدرة عي 
ينهما كما ربطت جميع الكائنات علواً وسفلاء سيما والشرع يرد الحوادث كلها إلى 
قدرة الله تعالى» وييرأ ما سوى ذلك. روات د نكر ة لشأن النجوم وتأثيراتها 
واستقراء الشرعيات شاهدٌ بذلك في مثل قوله9©: «إقّ الْتكمْس والقمرَ لا يخسفان لموت 
أحد ولا لحياته»20. وف قوله: «أصبّحَ من عبادي مؤمنْ بي وكافر بي. فأما من قال: 
مُطرنا بفضل الله ورمته [ظ5/74] فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب. وأمًا من قال 
مطرنا بنوء0” كذاء فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب». الحديث الصحيح”'. 

فقد بان لك بطلان هذه الصناعة من طريق الشرع؛ وضعف مداركها مع ذلك من 
طريق العمل مع مالحا من المضار في العمران الإنساني يما تبعث في عقائد العوام من الفساد 
إذا اتفق الصدق من أحكامها في بعض الأحايين اتفاقاً لا يرجع إلى تعليق ولا تحقيق فيلهج 
بذلك من لا معرفة له ويظن اطراد الصدق في سائر أحكامهاء ل فيقع في رد 
الأشياء إلى غير حالقها. ثم ما ينشأ عنها كثيراً في الدول من توقع القواطه “» وما يبعث 
عليه ذلك التوقع من تطاول, الأعداء والمتريصين بالدولة إلى الفنتك والثورة؛ وي 
من ذلك كثيرا. فينبغي أن تحْظر هذه الصناعة على جميع أهل العمران لما ينشأ عنها من 
المضار في الدين والدول» ولا يقدح في ذلك كون وجودها طبيعيا للبشر يمقتضى 
مدار كم وعلومهم؛ فالخير والشر طبيعتان موحودناة قي العام لايمكن ترعهماء وف 
يتعلق التكليف بأسباب حصوطماء فيتعين السعي ف اكتساب الخير بأسبابه ودفع سانب 
الشر والمضار. 

ا- يز !رز ذ5د001 1 


١‏ - يعمئ: قول الرسول عليه الصلاة والسلام حينما كسفت الشمس ف يوم وفاة ابنه إبراهيم» وظن الناس أنها 
كسفت لذلك. 

ا - أرجه البخاري (47 ٠١‏ و١7701؟)‏ ومسلم )1١14(‏ من حديث ابن عمر. 

وأرجه البخاري ٠١50(‏ و1119) ومسلم (110) من حديث المغيرة بن شعبة. 

)2١979٠ 50‏ ومسلم (4.17) من حديث ابن عباس. 

- النوء: سقوط بحم من المنازل في المغرب مع الفجر وطلوع رقيبه من المشرق يقابله من ساعته في كل ثلائة 

0 ل 01 إلى الساقط منها وقيل: إلى الطالع منها. أي: أنهم 
يضيفون الأمطار إلى النوءء والنوء: وقت. 

5 - أخرجه البخساري (8457 و58١٠‏ و4147 و6.1/) ومسلم )7١(‏ وأبو داود (9907) والنسائي 
)١55/5(‏ من حديث زيد بن حالد الجهئ. 

ه - القواطع: من الأضداد» تطلق على الذواهب والرواجع. فكأنه أراد المعنين» أي: أنه ينشأ عنها ما يظن من 
ذهاب الدولة) أو إمكانية حصوطا ثما يؤدي أ الكوارث والفعن. 


كانت صحيحة في نفسها فلا يمكن أحداً من أهل الملة تحصيل علمها ولا ملكتهاء بل إن 
نظر فيها ناظر ون الإحاطة بها فهو في غاية القصور في نفدي الأمر؛ فإن الشّريعة ل 
حظرت النظر فيها فقدَ الاحتماع من أهل العمران لقراءتها والتحليق”" لتعليمهاء وصار 
المولعٌ بها من الناس ‏ وهم الأقل وأقل من الأقل ‏ إنما يُطالع كتبها ومقالاتها في كسر) 
بيته» متسترا عن الناس ومحت ر بقة'" الجمهور» مع تشعب الصناعة وكثرة فروعها 
واعتياصها””' على على الفهم, ١‏ كيف معبل منها على لال د ل ا ب بن 
ا ود وسهلت مآحذه من الكتاب والسّنة وعكف اللجمهور على قراءته وتعليمه, لم 

بعد التحقيق والتجميع وطول المدارسة و كثرة اجحالس وتعددهاء إنما يحذق فيه الواحد بعد 
الواحد في الأعصار والأجيال. فكيف يُعْلْمٍ مهجورٌ للشريعة؛ مضروب دونه سد الحظر 
والتحريم.؛ مكتوم عن الجمهورء صعب ال مأخخذ) محتاج بعد الممارسة والتحصيل 
[ظ١1/7107]‏ لأصوله وفروعه إلى مزيد حدس وتخمين يكتنفان به من الناظر؟! فأين 
التحصيل والحذق فيه مع هذه كلها؟! ومدعي ذلك من الناس مردود على عقبه؛ ولا 
شاهد له يقوم بذلكء لغرابة الفن بين أهل الملة وقلة ححملته. فاعتبر ذلك يتبين لك صحة 
ما ذهبنا إليه. وا لله أعلم بالغيب» ٠‏ فلاب على غيبه أحدً»[الدن. 7]. 

وما وقع في هذا المعنى لبعض أصحابنا من أهل العصر عندما غلب العرب عساكر 
السّلطان أبي الس سير بالقيروان وكثر إرجاف الفريقين الأولياء والأعداءء وقال 
في ذلك أبو القاسم الروحي” 0 


لحسدده يسم قد ذهب العيش والحهناعء 
اا وار 151 يحدئها اللهرج والوباء 
والناس في مرية وح رب ويحاحسيى افع السرء 
فأحمدي تمسسرف علبحيننا ١‏ بعالل ان راي 


١‏ - يع جلوس الطلاب إلى أستاذهم في شكل حلقة. 

٠‏ - من معاني الكسر بفتح الكاف وكسرها جانب البيت. 
*ا - نسححة: رقبة. 

4 - اعتاص عليه الأمر: اشتد والتاث فلم يهتد للصواب. 
ه - في ظ: الرحوي. 

5 - التوى وزان الحصى وقد يمد: الهلاك. 


با رواسا خيس لبر 
مطلتمونا وقد زعمتم 
ود 90 شضهر و عشرم تان 
ولا نرى غير زور قول 
إنا إلى الله قد علمئتنا 


م - 0 اإزاعة 5 
ولا انهه ولى الببتية حادق 
وللاوج و ولا انتلاداام 


والكسسب ١‏ أدر فيه إلا9 2 


إنما مزهي ودييويئ 
إذلاخصطول ولا أصطول 


ما فعلت هذه الستحسفاء 


السو ليون انامضياءة 


أذاك جهل ل أم ازدراء؟ 


أن لوفو يستدفع القتضاء 


حسبكم اليبحك رأو 1-5 


اللافسيانيد”” أو افححجاء 


نيبا لا 3 البورض اقطاء 
ما شأنه ابلجره”” ؟ والففاء 
يبحدثلهالماء واه واء 
تغزوههم تربةوماء 
ما الجوهرٌ الفردٌ والمخغلاء 
مالي عن صورة عراءِ 
ولا ابوت ولا اشفاء 
تاجبيب اسع والتييرة 
فيا كان النان 77 اولبسياة 
ولا مسال ولا اح 
ا كان الاي 05 


إن 


/ا - اقتبس من قوله تعالى: #إفلا أقسم بالخنس» الجوار الكنس#[التكوير :6 .]١5-1‏ 
/ ع مؤزله زاديبة :مطل اذا سوفه بوعد 0 والأملثاء بهمزتين والملاء: الأغنياء المتمولون,» أو 
الحسنو القضاءء الواحد ملء. 

1 - يرجح الدكتور وافي أنها محرفة عن عبابيد جمع عبد. قال الفقير: وما ذكره الشاعر صحيح إذ يقال: عبابيد 
وعباديد, بلا واحدٍ هما من لفظهماء وهم: الفرق من الناس والخيل الذاهبون في كل وجه. 

٠‏ -أي: إن ما يتمثل ف جرم وما يكون مصيره إلى الفناء كالأجرام السماوية لا يمكن أن يكون قليهاً. 

5 <:ق:ن: ولست: أدرئ ها الكسبي إل 

1١‏ - في ن: والناس. 
ااا س.ل تبويام. 

١‏ - ولعله الصدر: صدر الإسلام. والقرون الأولى. 


مقدفة :ابر شل دون ببجججصب 7‏ باب777 ل 011 


كانوا كمايعلمون منهم 7 الك كد 0 
ااه 002 ال أشعرني الصيف والشستاء 
م أخْرّبالشرٌ غير شر والتب ا صنين تكاجة عسيراء 
وإنين إن أكن مطيعا رظ١"؟/م‏ فلست أعصي ولي رجاء 


والسين بيت حكبيو يسار أطاعة العرش والتراء 


ابس اتنضييا لكل 1777و[ تكسن أتاحه الحكم والقضاء 


لو ححدس :ل تجبدرى عسيتن له إلىرأبهتتماء 
ثقال: أخصيرهم بححانن ينها وتو او تتحية للبتسراء 


هه - الهذاء: الهذيان. 
57 - يشير إلى الإمام أبي الحسن الأشعري. 


١‏ - ني ن: بكم. 


مقدمة ابن حلدون 8 


١‏ 1 4 الفصل الرابع والثلاثون: 
في إنكار ثمرة الكيمياء واستحالة وجودها 
وما يدشأ من المفاسد عن انتحاهها 

اعلم أن كثيرا من العاجزين عن معاشهم تحملهم المطامع على انتحال هذه الصنائع؛ 
ويرون أنها أحد مذاهب المعاش ووجوهههء وأن اقتناء الملل منها أيسر وأسهل على مبتغيه. 
فيرتكبون فيها من المتاعب والمشاق ومعاناة الصعاب وعسف الحكام» وخسارة الأموال في 
النفقات» زيادة على النيّل من عرضدء والعَطّب آخراً إذا ظهر على خيبة» وهم يحسبون 
أنهم يحستون صنعا”؟. - 

وإنما أطمعهم في ذلك رؤية أن المعادن تستحيل» وينقلب بعضها إلى بعض للمادة 
المشتز فيحاولون بالعلاج صيرورة الفضة ذهبا والنحاس والقصدير فضة» ويحسبون أنها 
من ممكنات عالم الطبيعة. 

ولهم في علاج ذلك طرق مختلفة لاحتلاف مذاهبهم في التدبير وصورته؛ وف المادة 
الموضوعة عندهم للعلاج؛ المسماة عندهم بالحجر المكرم» هل هي العذرة أو الدم أو الشعر 
أو البيض أو كذا أو كذا مما سوى ذلك. 

وجملة التدبير عندهم بعد تعين المادة أن تمهى بالفِهْر على حجر صلدٍ أملسء وتسقى 
أثناء إمهائها بالماء» وبعد أن يضاف إليها من العقاقير والأدوية ما يناسب القصد منهاء 
ويؤثر في انقلابها إلى المعدن المطلوب» ثم تحفف بالشمس من بعد السقي أو تطبخ بالنار 
أو تصعد أو تكلس لاستخراج مائها أو ترابها. فإذا رضي بذلك كله من علاجها وتم 
اديوه على ما لتقضتة أصول صنعته: حصل من ذلك كله راب أو ع يسمونه الإكسيرء 
ويزعمون أنه إذا ألقي على الفضة المحماة بالنار عادت ذهباء أو النحاس |احمى بالنار عاد 
فضة» على حسب ما قصد به في عمله. 

ويزعم المحققون منهم أن ذلك الإكسير مادة مركبة من العناصر الأربعة حصل فيها 
بذلك العلاج الخاص والتدبير مزاج ذو قوى [ظ١107؟/7]‏ طبيعية تصرف ما حصلت 
فيه إليهاء وتقلبه إلى صورتها ومزاجهاء وتبث فيه ما حصل فيها من الكيفيات والقوى» 
كالخميرة للحبز تقلب العجين إلى ذاتها وتعمل فيه ما حصل لها من الإنفشاش والهشاشة 
َيَحْسنَ هضمه ف المعدة» ومعحل سريعا إل الخداءابو كذ اكير" الذهسيوالقعية 


١‏ - أذ من قوله تعالى: «إقل هل ندبعكم بالأحسرين أعمالاء ارو اسل فترير ل تيا لديا رو سوه 
أنهم يحسنون صنعاً»[الكهف: .]١٠١ 4 - ١١7‏ 
*" - في ظ: و. 7ق :| كسيد 


فيما يحصل فيه من المعادن يصرفه إليهما ويقلبه إلى صورتهما. 
هذا مُحَصلُ زعمهم على الجملة, فتجدهم عاكفين على هذا العلاج» يبتغون الرزق 
والمعاش فيه» ويتناقلون أحكامه وقواعده من كتبب لأئمة الصناعة من قبلهم, يتداولونها 
بينهم؛ ويتناظرون في فهم لغوزها وكشف أسرارهاء إذ هي في الأكثر تشبه المعمى 
كتآليف جابر بن حيان في رسائله السّبعين» ومسلمة المجريطي ف كتابه رتبه الحكيم 
والطغرائي والمغيربي في قصائده العريقة في إجادة النظم وأمثاهاء ولا يَحُلوْنَ من بعد هذا 
كله بطائل منها. 

ففاوضت يوماً شيخنا أبا البركات البلفيقي('2 كبير مشيخة الأندلس في مثل ذلك 
ووقفته على بعض التآليف فيهاء فتصفحه طويلا ثم رده إليّ وقال لي: وأنا الضامن له أن 
لا يعود إلى بيته إلا بالخيبة. 

ثم منهم من يقتصر في ذلك على الدّلّْسة2 فقطء إما الظاهرة كتمويه الفضة بالذهب 
أو النحاس بالفضة أو خلطهما على نسبة جزء أو جزأين أو ثلاثة» أو المنفية كإلقاء الشبه 
بين المعادن بالصناعة مثل تبييض النحاس وتليينه”" بالرّوّق7 المصمّدء فيجىء جسما 
معلانياً طنينهاً بالفضةء ويخفى إلا على النقاد المهرة. فيقدّر أصحاب هذا الدلس مع 
دلستهم هذه سكة يسربونها””' في الناس ويطبعونها بطابع السلطان تمويها على الجمهور 
بالخلاص 7 , وهؤلاء أخحس الناس حرفة, وأسوأهم عاقبة) لتلبسهم بسرقة أموال الناس. 
فإن صاحب هذه الدلسة إنما هو يدفع نحاسا ف الفضة» وفضة في الذهبء ليستخلصها 
لنفسه فهو سارق أو شر من السارق. 

ومعظم هذا الصنف لدينا بالمغرب من طلبة البربر المنتبذدين بأطراف البتقاع ومساكن 
الأغمار, يأوون إلى مساجد البادية, وعوهون على الأغنياء منهم بأن بأيديهم صناعة 
الذهب والفضة: والنفوس مولعة بحبهما [ظ777/١]:‏ والاستهلاك" في طلبهماء 
فيحصلون من ذلك على معاشء ثم يبقى ذلك عندهم تحت النوف والرّقبة إلى أن يظهر 
العجز» وتقع الفضيحة؛ فيفرون إلى موضع آخرء ويستجدون حالا أخحرى في استهواء 


ترس 


١‏ - هو محمد بن محمد بن إبراهيم ٠ - 5٠048(‏ /الله). 

؟ - الدلسة: بالضم والدلس الخديعة. ودلس تدلسا كتم عيب السلعة ودع مشتريها. 
”" - في ن: تلبيسه. 

ه - الزوق كضرد: -الزتيق: 

5 - يعن ينشرونها بينهم. 

5 - أي: بخلاص الذهب والفضة من الشوائب. 

/ - أى: الموت و الملاك. 


برض 


وا اواو 
ا ا معرض اس عي بوه بالسترقة ولا 
حاسم لعلتهم إلا اشتداد الحكام عليهم؛ وتناولهم من حيث كانواء وقطع أيديهم متى 
ظهروا على شأنهم؛ لأن فيه إفساداً للسكة الى تعم بها البلوى, وهي متمول الناس كافة؛ 
والسُلطان مكلف بإصلاحهاء والاحتياط عليهاء والاشتداد على مفسديها. 
وأما من انتحل هذه الصناعة ولم يرض بحال الدلسة» بل استنكف عنهاء ونزه نفسه 
عن إفساد سكة المسلمين ونقودهم, وإنما يطلب إحالة الفضة للذهبء والرصاص 
والنحاس والقصدير 8 الفضة بذلك النحو من العلاج» وبال كسير الحاصل عنده» فلنا مع 
مؤلاء متكلم وبحث ف مداركهم لذلك» مع أنا لا نعلم أن أحدأً من أهل العلم تم تم له هذا 
الغرض أو حصل منه على بغية؛ إنما تذهب أعمارهم في التدبر واليهْرٍ والمثلاية و 
والتصعيد والتكليس» واعتام””) الأحطار يجمع العقاقير والبحث عنهاء ويتناقلون في ذلك 
حكايات وقعت لغيرهم ممن تم له الغرض منهاء أو وقف على الوصول يقنعون باستماعهاء 
والمفاوضة””© فيهاء ولا يستريبون فى تصديقهاء شأن الكلفين المغرمين بوساوس الأخبار 
فيما يكلفون به» فإذا د أنكروه؛ وقالوا: إنما سمعنا ولم نر. 
واعلم أن اتتحال هذه الع قديم في العالم » وقد تكلم الناس فيها من المتقدمين 
رربي كل بابب و ات ارجا لي مب عليه الأمر 
إن مبنى الكلام في هذه الصناعة عند الحكماء على حال المعادن السبعة المتطرقة» وهي: 
التمرل” وكلها أنواع قائمة بأنفسها؛ أو إنها مختلفة بخواص من الكيفيات» وهي كلها 
فالذي ذهب إليه أبو نصر الفارابي» وتابعه عليه حكماء [ظ5/7170] الأندلسء أنها 
نوع واحدء وأن احتلافها إنما هو بالكيفيات من الرطوبة واليبوسة واللين والصلابة 
والألوان من الصفرة والبياض والسّوادء وهي كلها أصناف لذلك النوع الواحد. 


١‏ -أي: مدق الطيب. 

؟ - يرجح الدكتور وائي أن الكلمة محرفة عن اقتحام. قال الفقير: وهي صحيحة من قوهم: اعتام المال: أذه. 

+ - ني ن: والمفاوضات. 

4 - الفصل: هو ما دون الجنس عند المناطقة» وهو ما يميز الأنواع بعضها من بعض. فالحيوان جنس» والناطق 
فصل بميز الإنسان عمًا عداه من أنواع الحيوان. (د.وائي). 


مقدمة ابن حلدون  _‏ ب ب #9 
والذي ذهب إليه ابن سيناء وتابعه عليه حكماء المشرق» أنها مختلفة بالفصولء» وأنها 
أنواع متباينة كل واحد منها قائم بنفسه» متحقق بحقيقته» له فصل وجحنس شأن سائر 
الأنوا ع. 

وبنى أبو نصر الفارابي على مذهبه في اتفاقها بالنوع» إمكان انقلاب بعضها إلى 
بعض» لإمكان تبدل الأعراض”2 حينئذ وعلاجها بالصّنعة؛ فمن هذا الوحه كانت صناعة 
الكيمياء عنده ممكنة سهلة المأحذ. 

وبنى أبو علي ابن سينا على مذهبه في اختلافها بالنوع إنكار هذه الصنئعة واستحالة 
وحودها بناءٌ على أن الفصل لا سبيل بالصناعة إليه» وإنما يخلقه خحالق الأشياء ومقدرها 
وهو الله عز وحل. والفصول بجهولة الحقائق رأساً بالتصور» فكيف يحاول انقلابها 
بالصنعة. وغلطه الطغرائي من أكابر أهل هذه الصناعة في هذا القول» ورد عليه بأن 
التدبير والعلاج ليس في تخليق الفصل وإبداعه» وإنما هو في إعداد المادة لقبوله خاصة. 
والفصل يأتي من بعد الإعداد من لدن خالقه وبارئه» كما يفيض النور على الأجسام 
بالصقل والإمهاء» ولا حاجة بنا في ذلك إلى تصوره ومعرفته. 

قال: وك لمارا على لوق يعور الور كروي اود لصيو 3011 و مسري 

من التراب والنعن7» ومثل الحيّات المتكونة من الشعر» ومثل ما ذكره أصحاب الفلاحة 
من تكوين النحل إذا قت من عَجَاجِيل7 البقر وتكوين القصب من قرون ذوات 
اللو تصيدرة سكر | عسو القروة بالعسل بين يدي ذلك الفلح للقرونء فما المانع إذا 
. من العثور على مثل ذلك ف الذهب والفضة» فتتخذ مادة تضيفها للتدبير بعد أن يكون 
د وو بالعلاج إلى أن يتم فيها 
الاستعداد لقبول فصلها. انتهى كلام الطغرائى 

واعي م ال 507 لكن لنافي الرد على 
أهل هذه الصناعة مأحذا آخر يتبين منه استحالة وجودهاء وبطلان مزعمهم أجمعين لا 


والطول. 0 ا د. واق. 

١‏ - علق الدكتور واف على ذلك .ما يلي: هكذا كان يظن قليماً. والحقيقة أن الحشرة لا تخلق في مثل هذه 
الحالة من التراب وما شاكله؛ وإنما تنقف من بويضات كانت قد وضعتها الأم في هذه المواد. غير أنه لما كانت 
بويضات الحشرات غير مرئية أو لا تكاد ترى» لذلك يخيل للإنسان في بادىء الرأي أن الحشرة تخلق من هذه المواد 
ا شير 

* - العجل: ولد البقرة ه وجمعه عجاجيل. كذا قاله ٠‏ واقي. وأحسبها محرفة عن (عجاجيل التمر) وهي جمع 
عُجّال كرمان» وهو ما استعجل به قبل الغذاء. 


كرون 
الطغرائي ولا ابن سيناء وذلك ‏ أن حاصل علاجهم ‏ أنهم بعد الوقوف على المادة 
المستعدة بالاستعداد الأول» يجعلونها موضوعاء ويحاذون في تدبيرها وعلاحها تدبير الطبيعة 
في الجسم المعدني حتى إحالته ذهباً أو فضة» ويضاعفون القوى الفاعلة والمنفعلة لهم في 
زمان أقصرء لأنه تبين في موضعه أن مضاعفة قوة الفاعل تنقص من زمن فعله؛ وتبين أن 
الذهب إنما يتم كونه في معدنه بعد ألف وثمانين من السنين دورة الشمس الكبرى» فإذا 
تضاعفت القوى والكيفيات في العلاج كان زمن كونه أقصر من ذلك ضرورة على ما 
قلناه» أو يتحرون بعلاجهم ذلك حصول صورة مزاجية لتلك المادة تصيرها كالخميرة 
فتفعل في الجسم المعالج الأفاعيل المطلوبة في إحالته» وذلك هو الإكسير على ما تقدم. 
واعلم أن كل متكون من المولدات العنصرية فلا بد فيه من اجتماع العناصر الأربعة”) 
على نسبة متفاوتة» إذ لو كانت متكافئة في النسبة لما تمّ امتزاحهاء فلا بد من الحزء الغالب 
على الكلٌ. ولا بد في كل ممتزج من المولدات من حرارة غريزية هي الفاعلة لكونه. 
الحافظة لصورته ثم كل متكون في زمان» فلا بد من اختلاف أطواره؛ وانتقاله في زمن . 
التكوين من طور إلى طور حتى ينتهي إلى غايته. وانظر شأن الإنسان في طور النطفة ثم 
العلقة ثم المضغة ثم التصوير ثم الجنين ثم المولود ثم الرضيع ثم إلى 22000 
الأحزاء في كل طور تختلف في مقاديرها وكيفياتها؛ وإلا لكان الطور بعينه الأول هو 
الآخر. وكذا الحرارة الغريزية في كل طور تخالفة لها في الطور الآخر. فانظر إلى الذهب ما 
يكون له في معدنه من الأطوار منذ ألف سنة وثمانين؛ وما ينتقل فيه من الأحوال؛ فيحتاج 
صاحب الكيمياء إلى أن يساوق فعل الطبيعة في المعدن» ويحاذيه بتدبيره وعلاجه إلى أن 


هو 


ومن شرط الصناعة أبداً تصور ما يقصد إليه بالصنعة. فمن الأمثال السائرة للحكماء: 
أول العمل آخر الفكرة, وآخر الفكرة أول العمل. فلا بد [ظ7/721778] من تصور هذه 
الحالات للذهب ف أحواله المتعددة» ونسبها المتفاوتة في كل طورء واختلاف الجار 
الغريزي عند احتلافهاء ومقدار الزمان في كل طورء وما ينوب عنه من مقدار القوى 
المضاعفة ويقوم مقامه» حتى يحاذي يذلك كله فعل الطبيعة في المعدن. أو تعد لبعض المواد 
صورة مزاحية تكون كصورة الخميرة للخبز وتفعل في هذه المادة بالمناسبة لقواما 
ومقاديرها. وهذه كلها إنما يحصرها العلم المحيط» والعلوم البشرية قاصرة عن ذلك. وإنمها 


١‏ - أي: الماء والحواء والتراب والنار. ظ 
؟ - يشير إلى قوله تعالى: لثم جعلناه نطفة في قرار مكين, ثم خلقنا النطفة علقة» فخلقنا العلقة مضغة» فخلقنا 
المضغة عظاماء فكسونا العظام لحماء ثم أنشأناه حلا آتحر» فتبارك الله أحسن الخالقين4[المومنون: .]١ 5 - ١8‏ 


ضف 
حال من يدعي حصوله على الذهب بهذه الصنعة عثابة من يدعي بالصنعة تليق إنسان 

من المئ) ونحن إذا سلمنا له الإحاطة بأجزائه ونسبته وأطواره وكيفية تخليقه في رحمه. 
وعلم ذلك علما حصّاً بتفاصيله» حتى لا يشدً منه شيء عن علمه» سلمنا له نخليق هذا 
الإنسان» وأنى له ذلك. 

ولنقرّب هذا البرهان بالاختصار ليسهل فهمه فنقول: حاصل صناعة الكيمياء. وما 
يدعونه بهذا التدبير» أنه مساوقة الطبيعة المعدنية بالفعل الصناعي» ومحاذاتها به إلى أن يتم 
كون الجسم المعدني أو تخليق مادة بقوى وأفعال وصورة مزاجية تفعل في الجسم فعلا 
طبيعيًاً فتصيره وتقلبه إلى صورتها. والفعل الصناعي مسبوق بتصورات أحوال الطبيعة 
المعدنية الى يقصد مساوقتها أو محاذاتهاء أو فعل المادة ذات القوف نهنا تعجورا منصنة 
واحدة بعد أخرى؛ وتلك الأحوال لا نهاية لها. والعلم البشري عاجز عن الإحاطة يما 
دونهاء وهو عثابة من يقصد تخليق إنسان أو حيوان أو نبات. هذا محصل هذا البرهان؛ 
وهو أوثق ما علمته وليست الاستحالة فيه من جهة الفصول كما رأيته ولا من الطبيعة, 
إما هو من تعذّر الإحاطة وقصور البشر عنها. وما ذكره ابن سينا .معزل عن ذلك. 

وله وجه آخر في الاستحالة من جهة غايته» وذلك أن حكمة الله في الحجحرين 
وندورهما أنهما قيم لمكاسب الناس ومتمولاتهم؛ فلو حصل عليهما بالصنعة لبطلت 
حكمة الله في ذلك؛ وكثر وجودهما حتى لا يحصل أحد من اقتنائهما على شيء. 

وله وجة آخر من الاستحالة أيضاء وهو أن الطبيعة لا تنزرك أقرب الطرق في أفعالهاء 

وترتكب الأعوص والأبعد. فلو كان هذا الطريق الصناعي الذي يزعمون أنه صحيح.: 
أ أرب عن طربى الطيعة اق نعالياه وأفل زان مام د الطرمة إل ليقي الاي 
سلكته في كون الفضة والذهب وتخلقهما”' رظ7174/١].‏ 

وأما تشبيه الطغرائي هذا التدبير بما عثر عليه من مفردات لله في ا 
كالعقرب والنحل والحيّة ونخليقها فأمرٌ صحيح في هذه أدى | ليه العثور كما زعم» و وأما 
الكيمياء فلم ينقل عن أحد من أهل العلم أنه عثر عليها ولا على طريقهاء ومازال 
متتحلوها يخبطون فيها خبط عشواء إلى هلم جرا؛ ولا يظفرون إلا بالحكايات الكاذبة. 
ولو صم ذلك لأحدٍ منهم لحفظه عنه أولاده أو تلميذه وأصحابه؛ وتنوقل في الأصدقاءء 
وضمن تصديقه صحة العمل بعده إلى أن ينتشر ويبلغ إلينا أو إلى غيرنا. 

وأما قوهم' إن الإكسير .كثابة الخميرة وإنه مركب يحيل ما يحصل فيه ويقلبه إلى ذلك,» 
فاعلم أن الخميرة إنما تقلب العجين وتعده للهضم وهو فساد.ء والفساد في المواد سهلٌ يقع 


-١‏ في ظ: تخليقها. 
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بأيسر شيء من الأفعال والطبائع» والمطلوب بالإكسير قلب المعدن إلى ما هو أشرف منه 
وأعلى فهو تكوين وصلاح. والتكوين أصعب من الفساد, فلا يقاس الإكسير بالخميرة. 
وتحقيق الأمر في ذلك: أن الكيمياء» إن صحّ وجودها كما تزعم الحكماء المتكلمون 
فيها مثل حابر بن حيان ومسلمة بن أحمد نخريطي وأمشالهم, فليست من باب الصنائع 
الطبيعية» ولا تتم بأمر صناعي» وليس كلامهم فيها من منحى الطبيعيات» إنماهو من 
منحى كلامهم في الأمور السحرية وسائر الخوارق» وما كان من ذلك للحلاج وغيره. 
وقد ذكر مسلمة في كتاب الغاية ما يشبه ذلك. وكلامه فيها في كتاب رتبه الحكيم من 
هذا المنحى» وهكذا كلام حابر في رسائله. ونحو كلامهم فيه معروف ولا حاحة بنا إلى 


م 


شرحه. 

وبالحملة فأمرها عندهم من كليات المواد الخارجة عن حكم الصنائع؛ فكما لا يتدبر ما 
منه المخشب والحيوان في يوم أو شهر حشبا أو حيوانا فيما عدا بحرى تخليقه, كذلك لا 
يتدبر ذهب من مادة الذهب في يوم ولا شهر ولا يتغير طريق عادته إلا بإرفادٍ ما وراء 
عالم الطبائع وعمل الصنائع. 

فكذلك من طلب الكيمياء طلباً صناعيّاً ضيع ماله وعمله. ويقال لهذا التدبير الصناعي: 
التدبير العقيم؛ ؛ لأن نيله إن كان صحيحاً فهو واقع بما وراء الطبائع والصنائع» فهو كالمشي 
على الماء وامتطاء الهواء والنفوذ في كثائف الأحساد ونمو ذلك من كرامات الأولناء 
الخارقة للعادة أو مفل تخليق الطير ونحوها من معجزات الأنيتاء: قال تعالى: «ووإذ تخلق 

فين الطلين كهعة العليد بإذني» فتنفخ فيها فتكون ليرا بإذني #[المائدة : ٠مع.‏ وعلى 7 
فسبيل تيسيرها ختلفة [ظ 6 1/1] بحسب حال من يؤتاه. فربما أوتيها الصالح ويؤتيها 
غيره فتكون عنده معارة. ورعا أوتيها الصالح ولا يملك ! يتاءهاء فلا تم في يد غيره. 

ومن هذا الباب يكون عملها سحرياً. فقد تبين أنها ل رات اشر لسرا 
العادة إما معجزة أو كرامة ال وخر . ولهذا كان كلام الحكماء كلهم فيها فيها ألغازاء لا يظفر 

بحقيقته إلا من خاض لخة من علم السحر» ٠‏ واطلع على تصرفات النفس في عالم الطبيعة. 

اود عر العادة غير منحصرة؛ ولا يقصاد. أحد إلى تحصيلها «#ؤوا لله ما يعملون 
حيط 4 [الأتفال : ]. 

وأكثر ما يحملّ على التماس هذه الصناعة وانتحاها هو كما قلناه7©: العو هي الطدرق 
الطبيعية للمعاش» وابتغاوٌّه من غير وجوهه الطبيعية كالفللاحة والتجارة والصناعة, 
فيستصعب العاجز ابتغاؤه من هذه» ويروم الحصول على الكيّر من المال دفعة بوجحوه غير 


- ف أول هذا الفصل وف الفصل الحادي والثلاثين. 
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طبيعية من الكيمياء وغيرها. 

وأكثر من يُعْنى بذلك الفقراء من أهل العمران» حتى27 في الحكماء المتكلمين. سين 
أقوال كثيرة في إنكارها واستحالتها. فإن ابن سينا القائل باستحالتها كان من عليَة الوزراء 
ا مر الغنى والثروة؛ والفارابي ا بإمخامر 0 الفقر لذين يعوزهم 
واتحانا وال طالكة اق ذو الت المتين 4[الذايات : ه] لا رب يق 1 


١‏ - أي: ينطبق هذا على العلماء أيضاء فإذا كانوا مستغنيين حكموا باستحالتهاء وإذا كانوا فقراء حكموا 
بإمكانها. 
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١‏ 5 ه”- الفصل الخامس والثلاثون: 
في المقاصد التي يَنبَغي اعتمادها بالتأليف وإلغاء ما سواها 


اعلم: أن العلوم البَشَرية خحزائتها النفسُ الإنسانية بما جعل الله فيها من الإدراكٍ الذي 
يفيدها ذلك الفكر المحصل لما ذلك بتصور الحقاء لق أو لأ ثم بإتبات العوارض الذاتية لما أو 
نفيها عنها ثانيا» إما بغير وسط أو بوسط» حتى يست يستنتج الفكر بذلك مطالبه الي يع 
بإثباتها أو نفيها. معي ا 7 بيانها لاخر 
إما على وحه التعليم» أو على وجه المفاوضة لصمّل الأفكار في تصحيحها. 

وذلك البيان إنما يكون بالعبارة» وهي الكلام المركب من الألفاظ النطقية الي خلقها 
الله في عضو اللسان مركبة من الحروف» وهي كيفيّات الأصوات المقطعة بعضلة اللهاة 
واللسان ليتبين بها ضمائر المتكلمين بعضهم لبعض في مخاطبتهم. وهذه رتبة أولى في البيان 
عما في الضمائر؛ وإن كان معظمها وأشرفها العلوم» فهي شاملة لكل ما يندرج ف 
الضمير من خبر أو إنشاء على العموم. , 

ديع هله الركة اران فى النيان ركه قائية يودع نيا عنا ءا لين 1581 1 لمن 
توارى اركانو تخصدويعة أو لمن يأتي بعد ولم يعاصره ولا لقيه. وهذا البيانت منحصر 
في الكتابة. وهي رقوم بابك د أشكاها وصيورها بالتواضع على الألفاظ النطقية حروفا 
بحروف وكلمات بكلمات. فصار البيان فيها على مافي الضمير بواسطة الكلام المنطقي. 
فلهذا كانت ف الرتبة الثانية. 

وأحد قسمي هذا الان يدل على ساق الشمائر مين الغلوم والعارزك فهنق اشرفها. 
وأهل الفنون معتنون بإبداع ما يحصل ف ضمائرهم من ذلك ف بطون الأوراق بهذه 
الكتابة» لتعلم الفائدة في حصوله للغائب والمتأحر. وهؤلاء هم المؤلفون. والتواليف بين 
العوالم البشرية والأمم الإنسانية كثيرة ومتنقلة في الأجيال والأعصار. وتختلف باختلاف 
الشرائع والملل والأخبار عن الأمم والدول. 

وأمًا العلوم الفلسفية فلا اختلاف فيها, لأنها إنما تأنتي على نهج واحد فيما تقتضيه 
الطبيعة الفكرية في تصور الموجودات على ما هي عليه جسمانيها وروحانيها وفلكيها 
وعنصريها ومجردها وماديها. فإن هذه العلوم لا تختلف7"؛ وإنما يقعٌ الاختلاف في العلوم 
الشرعية لاختلاف الملل أو التاريخية لاختلاف خارج الخبر. 

ثم الكتابة مختلفة باصطلاحات البشر في رسومها وأشكاها. سين للك كنا وخيطا 


١‏ - بل هي تختلف باختلاف المدارس الفلسفية الي تنطلق منها في نظرتها لما قاله المؤلف. 
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متها اط الجميّري» ويسمى المسند» وهو كتابة حمير وأهل اليمن الأقدمين وهو يخالف 
كتابة العرب المتأحرين من مصرء كما يخالف لغتهم؛ وإن كان الكل غربياء إلا أن ملكة 
هؤلاء في اللسان والعبارة غير ملكة أولئك. ولكل منهما قوانين كلية مستقرة في عباراتهم 
غير قوانين الآخرين. 

ريا كاك ل الله بر ا وعر ف لكاي الغوار» 

ومنها لخط السثريانيّ وهو كتابة النبط والكلدانيين. وري بزع يعدن أقل الخهيل اله 
الخط الطبيعي لقدمه فإنهم كانوا أقدمَ الأمم. وهذا وهم ومذهبٌُ عامي. لأن الأفعال 
الاختيارية كلها ليس شيم منها بالطبع» وأا عو سكم بالقدمروالران عي يضي ملكنة 
راسخة فيظنها المشاهدٌ طبيعية؛ كما هو رأي كثير من البلداء في اللغة العريبة؛ فيقولون: 
العرب كانت ,تعرب بالطبع وتنطق بالطبع؛ وهذا وهم. 

ومنها الخط العبراني؛ الذي هو كتابة ب عابر بن شالح , ' من بن إسرائيل وغيرهم. 

ومنها الخط اللطيين خخط اللطينيين9؟) من الروم. وكيم أيضا: لسانٌ مختص بهم. 

ولكل أمة من الأمم [ظه5/717؟] اصطلاح في الكتاب يعزى إليها ويختص بهاء مثل 
ارك اصرح قود ررم 

وإنما وقعت العناية بالأقلام الغلائة الأولى؛ أما السرياني فلقدمه كما ذكرنا؛ وأما 
العربي والعبري فلتنزل القرآن والتوراة بهما بلسانهماء وكان هذان الخطان بيانا لمتلوهماء 
ذرت العا ورين ار وانبسطت قوانينٌ لاطراد العبارة في تلك اللغة على أسلوبها 
لنفهم الشرائع التكليفية من ذلك الكلام الرباني؛ 

وأمًا اللطيني فكان الروم وهم أهل ذلك اللسان لما أحذوا بدين النصرانية وهو كله 

فين التوراة كمنا سيق ف اول الكتاب» ترحموا التوراة وكتب الأنبياء الإسرائليين إلى 
لغتهم؛ ليقتنصوا منها الأحكام على أسهل الطرق» وصارت عنايتهم بلغتهم وكتابتهم أكثر 
من سواها. 

ال ل ل ا ا لا ل 

ثم إِنّ الناس حصروا مقاصد التأليف”" الي ينبغي اعتمادها وإلغاءً ما سواهاء فعدوها 
سبعة: 

أوها: استنباط العلم بموضوعه. وتقويم أبوابه وفصوله؛ وتتبع مسائله؛ أو استتباط 


دي النسخ: شامخ. والتصحيح من جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص57 5 . 


9 - انظرها في رسائل ابن حزم »)١85/17(‏ تقريب المنطق لابن حزم ص 


وقلاعة برو تخا 3 آ#ت#ت#ت ب ب ب ب تت يي 064196 
مسائل ومباحث تعرض للعالم ا حقق يحرص على | يصاها لغيره لتعم المنفعة به» فيودع ذلك 
بالكتاب في الصحفي لعل امتأخر يظهر على تلك الفائدة. كما وقعٌ في الأصول في الفقه. 
تكلم الشافعي ألا ف الأدلة الشرعيّة اللففيّة ونصهاء ؛ ثم جاء الحنفية فاستنبطوا مسائل 
القياس واستوعبوهاء وانتفع بذلك من بعدهم إلى الأبد. 

وثانيها: أن يقف على كلام الأولين وتواليفهم؛ فيجدها مستغلقة على الأفهام؛ ويفتح 
الله له في فهمها. فيحرص على إبانة ذلك لغيره ممن عساه يستغلق عليه» لتصل الفائدة 
لستحقها. وهذه طريقة البيان لكتب المعقول والمنقول» وهو فصل شريف. 

وثالثها: أن يعثرَ المتأحر على غلط أو خطا في كلام المتقدمين من اشتهر فضلة؛ وبعد 
في الإفادة صيته؛ ويستوثق من ذلك بالبرهان الواضح الذي لا مدعل للشك فيه ويخحرص 
على إيصال ذلك لمن بعده؛ إذ قد تعذر محوه ونزعه بانتشار التأليف في الآفاق والأعصارء 
وشهرة المؤلف ووثوق الناس معارفه؛ فيودع ذلك الكتاب ليقف الناظر على بيان ذلك. 

ورابعها: أن يكون الفن الواحد قد نقصت منه مسائل أو فصول بحسب انقسام 
موضوعه؛ فيقصد المطلع [ظ1/71077] على ذلك أن يتمم ما نقص من تلك المسائل؛ 
ليكجل' القن بكينال مسائلة بوصو لق ول فى للنقض نيه حال 

اوخخامسها: أن تكون مسائل العلم قد وقعت غير مرتبة ف أبوابها ولا منتظمة؛ فيقصد 
الطّلع على ذلك أن يرتبها ويهذبهاء ويجعل كل مسألة في بابها. 220 
رواية محر عن ابن الاسم وق العْتِيبّةٍ من رواية العتببي عن أصحاب مالك. فإن 
مسائل كثيرة من أبواب الفقه منها قد وقعت في غير بابها. مسا ان ار ' المدونة» 
وبقيت العتبية غير مهذبة» فنجدٌ في كل باب مسائل من غيره؛ واستغنوا بالمدونة وما فعله 
ابن أبي زيد فيهاء والبَرَادِعي من بعده. 

وسادسها: أن تكون مسائل العلم مفرقة فْ أبوابها من علوم أخرىء فيتنبه بعض 
الفضلاء خرصو لاك العن وحم مشائلة متعل الل و اير لان تيوه ل ا 
العلوم الى يتتحلها البشر بأفكارهم. كما وقع في علم البيان7) فإن عبد القاهر 
الجرجاني27 وأبا يوسف السكاكي” وحدا مسائله متفرقة في كتب النحو. وقد جمع 
منها اللجاحظ في كتاب: البيان والتبيين مسائل كثيرة تنبه الناس فيها لموضوع ذلك العلم 


١‏ - هو أبو محمد عبد الله بن أبي عبد الرحمن النفزي القيرواني» تون سنة 7/]ه. 

5 -ارقصة بعلم ليان علوم البلاغة على العموم الب تنقسم الآن ثلاية أقسام: البيان والمعاني والبديع. وكان 
ا ا (د.واي). 

* - ف كتابه دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة. 
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وانفراده عن سائر العلوم. فكتبت في ذلك تواليفهم المشهورة. وصارت أصولاً لفن البيان؛ 
ولقنها المتأحرون فأربوا فيها على كل متقدم. ار 

وسابعها: أن يكون الشىء من التواليف الي هى أمهات للفنون مطولا مسهباء فيقتصد 
بالتأليف تلخيص ذلك بالاختصار والإيجاز وحذف المتكرر إن وقع» مع الحذر من حذف 
الضروري لكلا يخل مقصد المؤلف الأول. 

فهذه جماع المقاصد الى ينبغي اعتمادها بالتأليف ومراعاتهاء وما سوى ذلك ففعلٌ غير 
محتاج إليهء وحطأ عن الحادة الي يتعين سلوكها في نظر العقلاء» مثل: انتحال ما تقدم 
لغيره من التواليف بأن ينسبه إلى نفسه ببعض تلبيس من تبديل الألفاظ وتقديم المتأخر 
وعكسه. أو يحذف ما يحتاج إليه في الفن» أو يأتي بما لا يحتاج إليه» أو يبدل الصواب 
بالخطأء أو يأتى .ما لا فائدة فيه. فهذا شأن الجهل والقِحَّة. ولذا قال أرسطو لما عدد هذه 
المفاصد واتتهى إلى آخرها فتمال: وماا سوى ذلك ففضل أو شرهع يعي بذلك: الجهل 
والقحة. نعوذ با لله من العمل فيما لا ينبغي للعاقل سلوكه. والله «ِيَهْدِي لِلّيَ هي 
أقوم#[الإسراء: /]. 


معدمة ابن حلدون ع غ 7 


١‏ اعت الفصل السادس والغلاثون: 
أنّ كثرة ظ ١/907‏ التآليف(2 في العلوم عائقة عن التحصيل 


اعلم أنه مما أضرٌ بالناس في تحصيل العلم والوقوف على غاياته كثرة التآليف. 
واختلاف الاصطلاحات ثي التعليم؛ وتعدد طرقهاء ثم مطالبة المتعلم والتلميذ باستحضار 
ذلك» وحينئذ يسلم له منصب التحصيل» » فيحتاج المتعلم إلى حفظها كلها أو أكثرها 
ومراعاة طرقهاء ولا يفي عمره بما كتب في صناعة واحدة إذا يحرّدَ لهاء فيقع القصور - ولا 
بد دون رتبة التحصيل. 

ومثل ذلك من شأن الفقه في المذهب المالكي بالكتب المدونة مثلء وما كتب عليها من 
التّروحات الفقهية مثل كتاب: ابن يونس واللخمي وابن يشير والتنبيهات والمقدمات 
والبيان والتحصيل على الْعتبية: وكذلك كتاب ابن الحاجب وما كتب عليه. ثم إنه يحتاج 
إلى تمييز الطريقة يقة القيروانية من القرطبية والبغدادية والمصرية؛ وطرق المتأخرين عنهم.؛ 
والاحاطة بذلك كله وحيتئار يسلم له منصبُ الفتياء وهي كلها متكررة والمعنى واحد؛ 
والمتعلم مطالبُ باستحضار جميعهاء وتمييز ما بينهاء والعمر ينقضي ف واحد منها. 

ولو اقتصر المعلمون با متعلمين على المسائل الدعية مقط لكان الأمر دون ذلك بكثيرء 
وكان التعليم سهلاًء ومأحذهٌ قريبا. ولكنه :داذ لابيرتقة لااستقوار العوائد عليه. فصارت 
كالطبيعة الى لا يمكن نقلها ولا تحويلها. 

ويمثل أيضاً علم العربية من كتاب سيبويه وجميع ما كتب عليه؛ وطرق البصريين 
والكوفيين والبغداديين» والأندلسيين من بعدهم؛ وطرق المتقدمين والمتأحرين مثل ابن 
الحاحب وابن مالك وجميع ماكتب في ذلك. 

وكيف يطالب به المتعلم؛ ؛ وينقضي عمره دونه؛ ولا يطمع أحد في الغاية منه إلا ف 
القليل النادر؛ مثل ما وصل إلينا بالمغرب هذا العهد من تأليف رجحل من أهل صناعة العربية 

من أهل مصر يعرف بابن هشاء”) ظهر من كلامه فيها أنه استولى على غاية من ملكة 
تلك الصناعة ل تحصل إلا لسبيويه واين حين وأهل طبقتهما لعظم مَلكَيها وماأحاط به 

من أصول ذلك الفن وتفاريعه» وحسن تصرفه فيه. 

ودل ذلك على أن الفضل ليس منحصرا ف المتقدمين سيّما مع ما قدمناه من كثرة 


ادق ط: التواليف. 
؟ - كأنه يشير إلى كتابه: مغين اللبيب عن كتب الأعاريب. 


مهقدمة ابن حلدون هع ؟ 


الشواغبب بتعدد المذاهب والطرق والتآليف0"©: ولكن «إفضل الله يؤتيه [ظ7117/١]‏ من 
يشاء#[الحديد: ١‏ والجمعة: 4]» وهذا نادرٌ من نوادر الوجود. 

وإلا فالظاهر أن المتعلم ولو قطع عمره ‏ في هذا كله - فلا يفي له بتحصيل علم العربية 
مثلاء الذي هو آلة من الآلات» ووسيلة» نكيف يكون في المقصود الذي هو الثمرة؟! 
«إولكنٌ الله يهدي من يشاء#[القصص: 5 ]. 


١‏ - في ظط: التواليف. 


0 


مقدمة ابن حلدون 
-١‏ ك لا" الفصل السابع والغلاثون: 
في أنّ كثرة الاختتصارات المؤلفة('© في العلوم مخلة بالتعليم 


لفن كك من ارين إلى احتصار الطرق والأنحاء في العلوم يولعون بهاء ويدونون 
منها برنابحا مختصراً في كل علمٍ يشتملٌ على حصر مسائله وأدلتهيا باختصار في الألفاظ؛ 
وحشو القليل منها بالمعاني الكثيرة من ذلك الفنّ. وصار ذلك خلا بالبلاغة وعَميراً على 
الفهم. ورعا عمدوا إلى الكتب الأمهات المطولة في الفنون للتفسير والبيان فاختصروها 
تقريبا للحفظ كما فعله ابن الحاحب في الفقه وأصول الفقه. وابن مالك ف العربية, 
والخونحي في المنطق, وأمثالهم. وهو فساد في التعليم» وفيه إخلال بالتحصيل. وذلك لأن 
فيه تخليطاً على المبتادىء يالقاء الغايات من العلم عليه, وهو لم يستعد لقبوها بعدء وهو 
من سوء التعليم كما سيأتي. ثم فيه مع ذلك شغل كبير على المتعلم بتتبع ألفاظ الاختصار 
العريصة للفهم بتزاحم المعاني عليهاء وصعوبة استخراج المسائل من بينها. لأن ألفاظ 
المختصرات بحدها لأحل ذلك صعبة عويصة» فينقطع في فهمها حظ صالح مد7© الوقت. 
ثم بعد ذلك فالملكة الحاصلة من التعليم في تلك المختصرات إذا تمّ على سداده» وم تعقبه 
آفة»؛ فهي ملكة قاصرة عن الملكات الي تحصلّ من الموضوعات البسيطة المطولة لكثرة”" ما 
يقع في تلك من التكرار والإحالة المفيدين لحصول الملكة التامة. وإذا اقتصر عل ©) 
التكرار”' قصرت الملكات لقلته كشأن هذه الموضوعات المختصرة ة. فقصدوا إلى تسهيل 
الحفظ على المتعلمين فأ ركبوهم صعباً يقطعهم عن تحصيل الملكات النافعة وتمكنها. . ومن 
يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له©2. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


١‏ - في ن: الموضوعة. 

؟ - في ن: عن. 

“* - ف ن: بكثرة. 

- في ن: عن. 

ه - العبارة ركيكة والأوضح أن يقول: وإذا قل التكرار قصرت الملكة. (د.وافي). 

5 - قال تعالى: عر الاي د و ا ا 5م - لاع 


1١‏ > 8" الفصل الثامن والثلاثون: 
في وجه الصواب في تعليم العلوم وطريق إفادته 

اعلم أن تلقين العلوم للمتعلمين إنما يكون مفيدا إذا كان على التدريسج شيئاً فشيئا 
وقليلاً قليلاً. يلقى عليه أوّلا مسائل من كل باب من الفن هي أصول ذلك الباب. . ويعرب 
110 ان شرحيا على سول الإحمال» ويراعى في ذلك قوة عقله واستعداده 
لقبول ما يرد" ' عليه» حتى ينتهي إلى آخر الفن» وعند ذلك يحصل له ملكة في ذلك 
العلم» إلا أنها جزئية وضعيفة؛ وغايتها أنها هينه" لفهم الفن وتحصيل مسائله 

ثم يرحع به إلى الفن ثانية فيرفعه في التلقين عن تلك الرتبة إلى أعلى منهاء ويستوفي 
00 ويخرج عن الإجمال» ويذكر له ما هنالك من الخلاف ووجهه إلى أن 
يتتهى إلى آحر الفن فتجود ملكته. 

١‏ لم يربع به وقد شد قاد يرك عويصاً ولا مبهماً ولا مغلقاً إلا وضحه وقتح له 
مقفله؛ فيخلص من الفن وقد استولى على ملكته. هذا وجه التعليم المفيد. وهو كما 
رأيت إنما يحصل ف ثلاث تكرارات. وصحع د ير 0 


وقد شاهدنا كثيرا : من المعلمين لهذا العهد الذي أد ركنا يجهلون طرق التعليم وإفاداته 
ويبحضرون للمتعلم في أول تعليمه المسائل اللقفلة من العلم. » ويطالبونه بإحضار ذهنه ف 
حلها ويحسبونه ذلك مرانا على التعليم وصوابا فيه: ويكلفونه رعي ذلك وتحصيله. 
ويخلطون عليه بما يلقون له من غايات” الفنون في مبادئهاء وقبل أن يستعد لفهمها. فإن 
قبول العلم والاستعدادات لفهمه تنشأ تدريجاء ويكون لمتعلم أول الأمر عاحزا, عن الفهم 
بالجملة إلا في الأقل وعلى سبيل التقريب والإجمال والأمثال” الحسية. ثم لا يزال 
الاستعداد فيه يتدرج قليلا قليلا مخالفة مسائل ذلك الفن وتكرارها عليه» والانتقال فيها 
من التقريب إلى الاستيعاب الذي فوقه. حتى تتم الملكة في الاستعداد ثم في التحصيل؛ 
ويحيط هو بمسائل الفن. وإذا ألقيت عليه الغايات في البدايات» وهو حيئل عاجزرٌ عن 


١‏ - ي ن: يورد. 

؟ - ف ن: هيأتها. ظ 

م - شدا يشدو شدواً من باب قتل جمع قطعة من الإبل وساقهاء ومنه قيال لمن أذ طرفاً من العلم والأدب 
واستدل به على الآخر: شداء وهو شاد. هذا وق بعض النسخ: وقد شد. وهو تحريف. 

4 - أحذه من قوله صلى الله عليه وسلم: «اعملوا فكل ميسر لما حلق له». 

ه - في ن: غرائب. 

5 - في ن: (وبالأمثلة). 


معهدمة ابن لدو ن (جججل77صصبلجج777جج ‏ و ا ار ا 36ب بم ع »ب 


الفهم والوعي» وبعيدٌ عن الاستعداد له, كل”"؟ ذهنه عنهاء وحسب ذلك من صعوية العلم 
في نفسه فتكاسل عنه وانحرف عن قبوله وتمادى في هجرانه. وإنما أتى ذلك من سوء 
التعليم. 

ولا ينبغي للمعلم أن يزيد متعلمه على فهم كتابه الذي أكبً على التعليو منه بحسب 
طاقته» على نسبة قبوله للتعليم مبتدئا كان أو منتهياء ولا يخلط مسائل الكتاب بغيرها 
حتى يعيه من أوله إلى آخره» ويحصل أغراضه [ظ1/7178١]»‏ ويستولي منه على ملكة بها 
ينفذ في غيره. لأن المتعلم إذا حصّل ملكة ما في علم من العلوم استعدٌ بها لقبول ما بقي 
وحصل له نشاط في طلبب المزيد والنهوض إلى ما فوق» حتى يستولي على غايات العلم. 
وإذا خلط عليه الأمر عجر عن الفهمء وأدركه الكلال وانطمس فكرة؛ ويس من 
التحصيل. وهجر العلم والتعليم. «إوا لله يهدي من يشاء#[البقرة: .]1١7‏ 

وكذلك ينبغي لك أن لا تطول على المتعلم في الفن الواحد والكتاب الواحد بتفريق 
امجالس وتقطيع ما يبنهاء لأنه ذريعة إلى النسيان وانقطاع مسائل الفن بعضها من بعض 
فيعسر حصول الملكة بتفريقها. وإذا كانت ا محانبة 
للنسيان كانت الملكة أيسرٌ حصولاً وأحكم ارتباطا وأقرب صبغة. لأن الملكات إنما تحصل 
بتنابع الفعل وتكراره» وإذا تنوسي الفعل تنوسيت الملكة الناشئة عنه. والله تإعَلْمَكم مالم 
تكونوا تعلمون 4# [البقرة: ]. 

ومن المذاهب الحميلةٍ والطرق الواحبة في التعليم أن لا يخلط على المتعلم علمان معا؛ 
لإندسييدة ال أ بلادر بوإسا نومار لااقية بن اسيم البال والسراقة خسو كل واس 

إلى تفهم الآخرء فيستغلقان معا ويستصعبان» ويعود منهما بالخيبة. وإذا تفرغ الفكر 
لتعله”"© ما هو بسبيله مقتصراً عليه فرعا كان ذلك أجدر لتحصيله. والله سبحانه وتعالى 
الموفق للصواب. 
١-8-5 -١‏ [فصل في نصائح للمتعلم]: 

واعلم أ, يها المتعلم أني أتحفك بفائدة في تعلمكء » فإ تلقيتها بالقبول» وأمسكتها بيد 
الصناعة» ظفرت بكنز عظيم؛ ؛ وذخيره شريفة. وأقدم لك مقدمة مة تعينك في فهمها. وذلك 
أن الفكر الإنساني طبيعة خصوصة؛ فطرها الله كما فطر سائر مبتدعاته. وهو وجدان 
حركة للنفس”" ف البطن الأوسط من الدماغ تارة يكونٌ مبدأ للأفعال الإنسانية على نظام 


0 ومنه كلال البصر: تعبه وحسره. 
- في الأصل: (لتعليم). 
" - في ن: وهو فعل وحركة في النفس بقوة في البأطن. 


مقدمة ابن حلدون 8 ع ؟ 


وترتيب» وتارة يكون مبدأً لعلم ما يكن بخاصلا بأث يتوحة إل الطلوب: :وق يسور 
طرفيه(1) ويروم نفيه أو إثباته فيلوح له الوسط الذي يجمع بينهما أسرع من لمح البصر .إن 
كان واحداء أو ينتقل إلى تحصيل آخر إن كان متعدداء ويصير إلى الظفر عطلوبه. هذا 
شأن هذه الطبيعة الفكرية الى تميز بها البشر بين سائر الحيوانات. 
ثم الصناعة المنطقية هي كيفية فعل هذه الطبيعة الفكرية النظرية» تصفه لتعلم سداده 

من حطئه؛ لأنها وإن كان الصواب لا ذاتيا إلا أنه رظ7/7178.8] قد يعرض طا الخطأ في 
الأقل من تصور الطرفين على غير صورتهما من اشتباه اينات طب القضايا وتريهه 
للنتاج. فتعّن المنطقُ للتخلص من ورطة هذا الفساد إذا عرض فالمنطق إذا أمرّ صناعي 
مساوق للطبيعة الفكرية؛ ومنطبق على صورة فعلها. ولكونه أمراً صناعياً استغنى عنه في 
الأكثر. ولذلك تحد كثيراً من فحول النظار في الخليقةٍ يحصلون على المطالب في العلوم 
دون صناعة المنطق» ولا سيما مع صدق النية والتعرض لرحمة | لله فإن ذلك أعظم معنى» 
ويسلكون بالطبيعة الفكرية على سدادهاء فيفضي بالطبع إلى حصول الوسط والعلم 
بالملطلوب كما فطرها | لله عليه. 

ثم من دون هذا الأمر الصناعي الذي هو المنطق مقدمة أخحرى من التعلم» وهي معرفة 
الألفاظ ودلالتها على المعاني الذهنية تردها”؟ من مشافهة الرسوم بالكتاب ومشافهة 
اللسان بالخنطاب» فلا بد أيها المتعلم من مجاوزتك هذه الحجب كلها إلى الفكر في 

فأولا دلالة الكتابة المرسومة على الألفاظ المقولة وهي أحقها", ثم دلالة الألفاظ 
المقولة على المعاني المطلوبة» ثم القوانين في ترتيب ل 0 المعروفة ف 
صناعة المنطقع ثم تلك المعاني يحو 7 27 , يقتنصّ بها المطلوب بالطبيعة 
الفكرية بالتعرض لرحمة | لله ومواهبه. 

وليس كل أحد يتجاوز هذه المراتب بسرعةع ولاخطع عدم احجي ل اتيم 
سيراك بل رما وقف الذهن في حجب الألفاظ بالمناقشات» أو عثر في أَتشرَاك الأدلة 

بشغب المتدال والشبهات» وقعد عن تحصيل المطلوب. ولم يكد يتخلص من تلك الغمرة 

إلا قليل تمن هداه الله. 


١‏ - ين: طريقيه. 
؟ - في ن: تؤديها. 
ع ين: أححفها. وث أخخحرى: أحفظهاٍ 
5 - ني ن: اشتراكا. وفي نسخة: اشتراطا. 


ثب 


مقدمة ابن خحلدون 

فإذا ابتليت عثل ذلكء وعَرَضَ لك ارتباك” في فهمكء أو تشغيب بالشبهات في 
ذهنك» فاطرح ذلكء؛ وانتبذ حجب الألفاظ وعوائق ق الشبهات» واترك الأمر الصناعي 
جملة؛ واعلص إلى فضاء الفكر الطبيعي الذي فطرت عليه؛ وسّرّح نظرك فيه» وفرغ 
ذهنك له20 للغوص على مرامك منه» واضعا لما( حيث وضعها أكابر النظار قبلك؛ 
مستعرضا للفتح من الله كما فح عليهم من ذهنهم من رحمته وعلمهم مالم يكونوا 
يعلمون. فإذا فعلت ذلك أشرقت عليك أنوار الفح من الله بالظفر مطلوبك؛ وحصل 
الإماه29 الوسط الذي جعله الله من مقتضيات” ذاتيات هذا الفكر, وفطره”2 عليه» كما 
قلناه؛ وحينئذ [ظة1/707] فارحع به إلى قوالب الأدلة وصورها فأفرغه فيها, ووفه حممقه 
من القانون الصناعي» ثم اكسه صور الألفاظ. وأبرزه إلى عالم الخطاب والمشافهة وثيق 
العرى صبحيع البنيات: 

وأمّا إن وقفت عند المناقشة والشّبهة في الأدلة الصناعية وتمحيص صوابها من خطئها ‏ 
وهذه أمور صناعية وضعية تستوي حهاتها المتعددة» وتتشابه لأحل الوضع والاصطلاح.؛ 
فلا تتميز جهة الحق منها إذ جهة الحق إنما تستبين”' إذا كانت بالطبع د تمر نا خضب | 

من الشّك والارتياب,, وتسدل الحجب على المطلوب» وتقعد بالناظر عن تحصيله. وهذا 
كا ار ل لطا وا هرون ميم مويله اند جهدا ١‏ أب 4 لروليت عن 
ذهنه, ومن حصل له شغب بالقانون المنطقي؛ تعصب له فاعتقد أنه الذريعة يعة إلى إدراك 
الحقّ بالطبع» فيقع في الحيرة بين شبه الأدلة وشكوكها. ولا يكاد يخلص منها. 

والذريعة إلى درا ال اليم إنما عو الفكر الطبيعي كما قلناه » إذا حَرّد عن جميع 
الأوهام وتعرض الناظر فيه إلى رحمة ١‏ لله تعالىى. وأمّا المنطق فإنما هو واصف لفعل هذا 
الفكر» فيساوقه [لذلك] في الأكثر. فاعتبر ذلك؛» واستمطر رحمة الله تعالى منى أعوزكَ 
فهم المسائل» تشرق عليك أنواره بالإلمهام إلى الصواب. والله الحادي إلى رحمته. «ؤوما 
العلمُ إلا من عند | لله#[تبارك: "5]. 


-١‏ ين: ارتياب. 

* - لي ن: فيه. 

© - لعل الضمير يرجع إلى نفسك المعلومة من المقام» على حد قوله تعالى: «وحتى توارت بالحجاب) أي: 
الشمس المعلومة من المقام) وإن كان لم يسبق لها ذكر. (د.واي). 

؛ - تي ن: الإلهام. 

ه - ف ن: مفيضات هذا الفكر. 

5 <اي:ن: ونظرة. 

/ا - في ن: تتميز. 


مقدمة ابن حلدون أهبم 


-١‏ 5 9" الفصل التاسع والثلاثون: 
في أن العلوم الآليّة لا توسّعٌ فيها الأنظار ولا تفرَّغٌ المسائل 


اعلم: أن العلوم المتعارفة بين أهل العمران على صنفين: علوم مقصودة بالذات» 
كالشرعيات من التفسير والحديث والفقه وعلم الكلام؛ وكالطبيعيات وَالإلهيّات من 
الفلسفة؛ وعلوم هى وسيلة آلية هذه العلوم كالعربية والحساب وغيرهما للشرعيات» 
كالمنطق للفلسفة» وربما كان آلة لعلم الكلام ولأصول الفقه على طريقة المتأخرين. 

فأما العلوم الي هي مقاصد, فلا حرج في توسعة الكلام فيهاء وتفريع المسائل 
واستكشاف الأدلة والأنظار؛ فإن ذلك يزيد طالبها تمكنا في ملكته وإيضاحا لمعانيها 
المقصودة. 

وأمًا العلوم الي هي آلة لغيرها مثل العربية والمنطق وأمثالهاء فلا ينبغي أن ينظر فيها إلا 
من حيث هي آلة لذلك الغير فقط» ولا يوسع فيها الكلام» ولا تفرع المسائل» لأن ذلك 
مخرج لها عن المقصود, إذ المقصود منها ما هي آلة له لا غير» فكلما خرحجت عن ذلك 
حرجت عن المقصود [ظ7/7210754]؛ وصار الاشتغال بها لغوا مع مافيه من صعوبة الحصول 
على ملكتها بطولها وكثرة نوعها”©. وربما يكون ذلك عائقا عن تحصيل العلوم المقصودة 
بالذات لطول وسائلهاء مع أن شأنها أهم والعمرٌ يقصرٌ عن تحصيل الجميع على هذه 
الصورة. فيكون الاشتغال بهذه العلوم الالية تضييعا للعمر وشغلا بما لا يعئ. 

وهذا كما فعل المتأخرون في صناعة النحو وصناعة المنطق» لا بل وأصول الفقه» لأنهم 
أوسعوا دائرة الكلام فيها نقلا واستدلالاء وأكثروا من التفاريع والاستدلالات يما أخرجها 
من كونها آلة وصيرها من المقاصد0"؟. 

ورا يقع فيها أنظار لا حاجة بها في العلوم اللقصودة (بالذات» فتكون لأجل ذلك)22 
من نوع اللغوء وهي أيضا مضرة بالمتعلمين على الإطلاق؛ لأن المتعلمين اهتمامهم 
بالعلوم المقصودة أكثر من اهتمامهم بوسائلها”» فإذا قطعوا العمر في تحصيل الوسائل 
فمتى يظفرون بالمقاصد؟. فلهذا يحب على المعلمين لهذه العلوم الآلية أن لا يستبحروا في 


١‏ - ني ن: فروعها. 

؟ - ف ن: صيرها مقصودة بذاتها. 

* - ني ن: (فهي). 

5 - في ن: اهتمامهم بهذه الآلات والوسائل. 


معدمة ابن حلدون 1 


شأنهاء ولا يستكثروا من مسائلهاء وينبهوا المتعلم على الغرض منهاء ويبقوا"' به عنله. 

فمن نزعت به همته بعد ذلك إلى شيء من التوغل» ورأى من نفسه قياما بذلك و كفاية 
اس 6 مي © ع 0ت 

بهه فليرّقَ" له ما شاء من المراقي صعباً أو سهلا. «وكلٌ ميسر لما خلق له06". 


215 قين: ويقفوا. 
- ف ن: فليختر. 
© - أحرجه البخاري (777” و117) ومسلم (70549) من حديث عمران بن حصين عن النبي صلى الله 


عليه وسلم. 


تقلقة ابو علو ام بح تآ ا الحتان 
4٠ 1 1‏ الفصل الأربعون: 
في تعليم الولدَان عبات مذاهب لت وعدا 

ف جميع أمصارهمء لما يسبق فيه إلى قوب من رسوخ الإيمان ا القرآن 

وصار القَرآن أصل التعليم الذي ينب عليه ما يحصل بعد من الملكات: وسبب ذلك: 
أن التعليم في الصغر”" أشدٌ رسوحخا وهو أصلٌ لما بعده, لأن الساق الأول للقلو 
كلاسا الخلكات» وهلي بحسب اسان و أساليه يكون حال ما" ينبي عليه. ظ 

واختلفت طرقهم في تعليم القرآن للولدان باحتلافهم, باعتبار ما ينشأ عن ذلك التعليم 
0 

فأما ادر المغرب عبيون الرإدار و فقطع م 
حالس تعليمهم؛ 1 
يحذق فيه أو ينقطع دونه فيكون رَظ ٠‏ انقطاعه في الغالب انقطاع7) عن العلم 
بالجملة. 
ولدانهم إلى أن يجاوزوا حد البلوغ إلى الشبيبة. وكذا في الكبير إذا راجع مدارسة القرآن 
بعد طائفة من عمره. فهم لذلك أقوم على رسم القرآن وحفظه من سواهم. 

وأمّا أهل الأندلس فمذهبهم تعليم القرآن والكتاب من حيث هو » وهذا هوالذي 
يراعونه في التعليم؛ إلا أنه لما كان القرآن أصلّ ذلك وأسه ومنبعٌ الدّين والعلوم جعلوه 
أصلا في التعليم. فلا يقتصرون لذلك عليه فقط بل يخلطون في تعليمهم للولدان رواية 
الشعر في الغالب والترسل وأحذهم بقوانين العربية وحفظها وتحويد الخط والكتاب. ظ 

عبن اود او اوسيل ير فيه بالخط أكثر من 

جميعهاء إلى أن يخرج الولدٌ من عمر البلوغ إلى الشبيبة» وقد شد”9' , بعض الشيء في 


١‏ - ث ن: تعليم الصغر. 

؟ حدقي ن: من 

* - ف ظ: فيكون الفصاحة في غالب القضاء. 

4 - في ن: قراء. 

ه - أي: يعلمونهم الكتابة من حيث هي على الإطلاق لا رسم المصحف فقط واحتلاف حملة القرآن فيه كما يفعل 
أهل المغرب. (د.وافي). 


5 - أي أنحذ. 


العريية بوالشع والضن يهناءد وير راق اتقط بوالكتاب» :تعلق بأذيال القل على الكمانتة قثو 
كان فيها سندٌ لتعليم العلوم. لكنهم ينقطعون عند"'؛ ذلك لانقطاع سند التعليم فْ 
أفاقهم» ولا يحصل بأيديهم إلا ما حصل من ذلك التعليم الأول؛ وفيه كفاية لمن أرشله 
الله تعالى, واستعداد إذا وجد المعلم. 

وأما أهل إفريقية فيخلطون ف تعليمهم للولدان القرآن بالحديث في الغالب» ومدارسة 
قوانين العلوم وتلقين بعض مسائلها. إلا أن عنايتهم بالقرآن» واستظهار” الولدان إيَاه 
ووقوفهم على احتلااف رواياته وقراءاته, أكقر ما سواه وعنايتهم بالخط تبع لذلك» 
وبالجملة فطريقهم في تعليم القرآن أقرب إلى طريقة أهل الأندلس؛ لأن سند طريقتهم في 
ذلك متصل يمشيخة الأندلس الذينٍ أجارُوا عند تغلب النصارى على شرق الأندلس» 
واستقروا بتونس وعنهم أحذ ولدانهم بعد ذلك. 

وأمّا أهلٌ المشرق فيخلطون في التعليم كذلك على ما يبلغناء ولا أدري بم عنايتهم 
منها. والذي ينقل لنا أن عنايتهم بدراسة القرآن وصحف العلم وقوانينه في زمن الشبيبة 
ولا يخلطون بتعليم الخط؛ بل لتعليم الخنط عندهم قانون ومعلمون له على انفراده» كما 
تتعلم سائر الصنائع» ويتداولونها في مكاتب الصبيان. وإذا كتبوا لهم الألواح فبخط قاصر 
عن الإجادة. ومن أراد تعلم الخط فعلى قدر ما يستح له بعد ذلك من همة همة0) 
[ظ.٠8؟/١]‏ في طلبه» ويبتغيه من أهل صنعته. 

فأما أهلٌ إفريقية والمغرب فأفادهم الاقتصارٌ على القرآن القصور عن ملكة اللسان 
جملة» وذلك أن القرآن لا ينشأ عنه في الغالب ملكة,؛ لما أن البشر مصروفون عن الإتيان 
عثله”2» فهم مصروفون لذلك عن الاستعمال على أساليبه والاقتداء”؟ بهاء وليس لهم 
بان لخي ااي 0 لل لماح وت اران لخر ير رحد لمر 3 
العبارات» وقلة التصرف ف الكلام. ورعا كان أهل إفريقية في ذلك أخحف من أهل المغرب 
لالع رن ن تعليجهم القر ان بيغتاراك: الكلوع بق قو بيدها. كنا قلسان» لزقار رون دين ليع 


١‏ - في ن: عن. 

؟ - قي ن: واستنظار. 

* - في ن: الهمة. 

- قال تعالى : إلئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا. ل هذا القرآن لا يأتون عثله ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيرا [الإسراء: 4). أي: أنهم إذا أرادوا معارضة القرآن لا يتمكنون من فعل ذلكء ولم يرد في الآية أنهم لا يمكنهم 
الاستفادة من معانيه» واستجلاب ألفاظه لمخاطباتهم بحيث يتحقق لكلامهم البلاغة الي لا توحد في غيره من الكلام. 
ل ا ا ل و ل ل ا واعييك 
رسخ في أذهانهم القصور مما جعلهم عاجزين عن استنطاقه والوصول له أعلى أنواع البلاغة من خلال مدارسته. الله أعلم. 


نت د ق:ن: والاحتذاء. 


دمه؟ 
من التصرف ومحاذاة المثل بالمثل» إلا أن ملكتهم في ذلك قاصرة عن البلاغة؛ لما أن أكثر 
محفوظهم عبارات العلوم النازلة عن البلاغة كما سيأتي في فصله. 

وأمّا أهل الأندلس فأفادهم التفنن في التعليم» وكثرة رواية الشعر والترسل؛ ومدارسة 
العربية من أول العمر حصول ملكة صاروا بها أعرف في اللسان العربي» وقصروا في سائر 
العلوم لبعدهم عن مدارسة القرآن والحديث الذي هو أصل العلوم وأساسهاء فكانوا لذلك 
أهل خحط”؟ وأدب بارع أو مقصّر على حسب ما يكون التعليم الثاني من بعد تعليم 
الصبا. 

ولقد ذهب القاضي أبو بكر بن العربي في كتاب رحلته إلى طريقة غريية في وجه 
التعليم» وأعاد في ذلك وأبدأ» وقدم تعليم العربية والشعر على سائر العلوم كما هو 
مذهب أهل الأندلس قال: لأن الشعر ديوان العرب» ويدعو إلى تقليعه وتعليم العربية ل 
التعليم ضرورة فساد اللغة. لم يُنتقل منه إلى الحساب فيتمرن فيه حتى يسرى القوانين. ب 
تقل إلى هرس القرآن فإنه يتيسر عليه بهذه للقدمة 

ثم قال: ويا غفلة أهل بلادنا في أن يؤخذ الصبي بكتاب الله في أول أمره. يقرأ مالا 
فيب ستيان أمر عر لم عليد 
ظ ثم قال: ينظرٌ في أصول الدين ثم أصولي الفقه ثم الجدل ثم الحديث وعلومه. 

ونهى مع ذلك أن يخلط في التعليم علمان إلا أن يكون التعلم قابلاً لذلك يحودة الفهم 
والنشاط .هذا ما أشار إليه القاضيٍ أبونيكر ركه الله وهو لعجرى مدهي حسير | ! إل أن 
العوائد لا تساعد عليه؛ وهي أملكُ بالأحوال. ووجه ما اختصت به العوائد من تقدم 
دراسة القرآن إيغارً 2 للتبرك دظ ١/58١‏ والثواب» وا ا ا 
الصبا من الآفات والقواطع عن العلم؛ فيفوته القرآن؛ لأنه ما دام في الحجر”؟ منقا 
للحكم. فإذا تحاوز البلوغ وانحل من ربقة القهرء أرما عصفت به رياح الشيية تألئشه 
بساحل البطالة. فيغتنمون في زمان الحجر وربقة الحكم تحصيل تحصيل القرآن لقلا يذهب خلوا 

منه. ولو حصل اليقين باستمراره في طلب العلم وقبوله التعليم لكان هذا المذهب الذي 
كر ني ول جا اطتريه كل لحري شري طزو)4 لكنّ ها لله يحكمد» ما يشاى 
ولا مُعَقَبّ الحكمه#[الرعد: )0١‏ سبحانه. 


١‏ - ين: حظ. 

١‏ - ني ظ: إيثار التبرك. ويرى الدكتور واف أن هذا التركيب ركيك وأن استقامته أن يقول: ووجهمااختصت به 
العوائد من تقدم دراسة القرآن أن ف ذلك إيثارا للتبرك والنواب واتقاء لما يعرضه. .. الج 

* - في ن: يعرض للولد. 

5 - يع: ما دام صغيراً تحت وصاية أهله. 
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-١‏ 47-5 القَصل الحادي اه 
في أن الشْدّة ة على المتعلمين مضر 


وذلك أن إرهاف الحد لين أله عر شو الملكة. 
ومن كان مرباه بالعسف والقهر من المتعلمين أو المماليك أو الخدم سطا به القهنٌ وفيق 
على النفس في انبساطهاء وذهب بنشاطهاء ودعاه إلى الكسل. وحمل على الكذب 
والخبث» وهو التظاهر بغير ما في ضميره خوفاً من انبساط الأيدي بالقهر عليه -- 
المكر والخديعة لذلك» وصارت له هذه عادة ولف وفسدت معاني الإنسانية الى له من 

حيث الاحتماع والتمرن» وهي الحمية والمدافعة عن نفسه ومنزله, ف 
في ذلك» بل وكسلت النفس عن اكتساب الفضائل والخلق الحميل؛ فانقبضت عن غايتها 
ومدى إنسانيتها» فارتكس وعاد في أسفل السافلين. 

وهكذا وقع لكل أمة حصلت في قبضة القهر ونال منها العسف. واعْتبرْهُ في كل من 
يلك أفوه علبت و لذ تكن اللكه الكافلة رقع به وتحد ذلك فيهم استقراء. وانظره 
في اليهود وما حصل بذلك فيهم من خلق السوء, 3 حتى إنهم يوصفون في كل أفق 
وعصر بالحرج, ومعناه في الإصطلاح المشهور: التخابث بث والكي وسببه: ما قلناه. 

فيتبغي للمعلم فْ متعلّمه والوالد في ولده؛ أن لا يستبدا عليهم”' في التأديب. وقد 
قال محمد بن أبي زيد في كتابه الذي ألفه في حكم المعلمين والمتعلمين: لا ينبغي لمؤدب 
الصبيان أن يزيد في ضربهم إذا احتاجوا إليه على ثلاثة ة أسواط شيئا. ومن كلام عمر 
رضي الله عنه: من لم يؤدبه الشرع لا أدبه الله. عرب على عون ادوس عن ذل 
التأديب» وعلما بأن المقدار الذي عينه الشرع [ظ١8؟/؟]‏ لذلك أملك له؛ فإنه أعلم 
.عصلحته. 

ومن أحسن مذاهب التعليم ما تقد اااي رد قال خلف الأحمر: بعث 
ا الرشيد في تأديب ولده محمد الأمين فقال: يا أحمر”": إن أمير المؤمنين» قد دفع إليك 
مهجة نفسه وثمرة قلبه» فصير يدك عليه مبسوطة وطاعته لك واجبة. نكواله سد 
وضعك أمير المؤمنين. أقرئه القرآن وعرّفه الأخبار» وروّه الأشعار» وعلّمهُ السنن» وبصّره 


١.عنين:‏ يشدوا عليهم. 

ري 

١‏ - يريد لف بن حيان الأحمر» من طبقة الأصمعي توق سنة ٠مرأه.‏ اك ري يي 
للزبيدي ص: .١560-١51١‏ 


لاي ل بيلكو 0 ببسححح جم لت م ا 7 /1.؟ 
مواق قع الكلام وبدئه وامنعه من الضحك إلا في أوقاته يحده مسيم يتسا | بي هاشم 
ا فخارا كليان ورقع الس العر اد [د[ لمرو كلسي ولا : تمرن بيلك سناعة إلا وانث 


مغتنم فائدة تفيده إياهاء من غير أن تحزنه فتميت ذهنه. ولا عن ل عبريا نه فيستحي 
الفراغ ويألفه. وقومه ما استطعت بالرفق”؟ والملاينة» فإن أَبَاهُمًا فعليك بالشّدَةٍ والغلظة. 


انتهى . 


١‏ - ف الأصل: بالقرب. والمثبت موافق لمروج الذهب: (7/4١؟).‏ وهو أصوب. 


5-5١‏ 275- الفصل الثاني والأربعون: 
في أن الْرحلةَ في طلب العلوم 
ولققاء المشيخة مزيد كمال في التعليم 


والسبب في ذلك: 

أن البشر يأخدون معارفهم وأحلاقهم وما يتتحلون7!؟ به من المذامب والفضائل تارة 
علماً وتعليماً وإلقاء وتارة محاكاة وتلقينا بالمباشرة» إلا أن حصول الملكات عن المباشرة 
والتلقين اسك سح كام واترى رسوححاء فعلى قدر كثرة الشيوخ يكو حصول اللكات 
ورسوخها. والاصطلاحات أيضاً في تعليم العلوم مخلطة على المتعلم. حتى لقد يظن كثير 
منهم أنها جزءً من العلم. ولا يدف عنه ذلك إلا مباشرته لاحتلاف الطرق فيها من 
المعلمين. 

فلماء أهل العلوم, وتعدد ا يفيده تمييز الاصطلاحات بما يراه من ٠‏ اخحتلااف طرقهم 
فيهاء فيجرد العلم عنهاء م أنها أنحاء تعليم وطرق توصيل؛ وتنهض قواه إلى الرسوخ 
والاستحكام في الملكات (» وتصحح معارفه وتميزها" '"“ عن سواهاء مع تقوية ملكته 
بالمباشرة والتلقين و كثرتهما من المشيخة عند تعددهم وتنوعهم. بهذا لين سس اللدبعانة 
طرق العلم والهداية. فالرحلة لا بد منها في طلب العلم لاكتساب الفوائد والكمال بلقاء 
المشايخ ومباشرة الرحال» «إوا لله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم#[البقرة: ,”5١‏ 
والنور: "5 ]. 


١‏ - انتحله وتنحلة: ادعاه لنفسه وهو لغيره. 
ون الملكان. ظ 
7 -في ن: 7 تصحيح معارفه وتمييزها. 


معدمة ابن حلدون 4 


-١‏ 5 47 الفصل الثالث والأربعون: 
في أن العلماء من بين البشر أبعد عن السياسة ومذاهبها 


والسبب في ذلك: أنهم معتادون [ظ7/85/١]‏ النظر الفكري؛ والغوص على المعاني 
وانتزاعها من المحسوسات» وتحريدها في الذهن أموراً كلية عامة ليحكم عليها بأمر العمموم 
لا بخصوص مادة ولا شخص ولا حيل ولا أمة ولا صنف من الناس» ويطبقون من بعد 
ذلك الكلى على الخارجيّات. وأيضا يقيسون الأمور على أشباهها 0 
القياس الفقهي. فلا تزال أحكامهم وأنظارهم كلها في الذهنء ولا تصير إلى المطابقة 

عد افراع من البحث والنظرء ولا تصير بالمملة إلى للطاقة: ونا يتشرح ما في اخارج 
مان لذن ميك كالأحكام الشرعية فإنها فروع عما في المحفوظ من أدلة الكتاب 
والسنة. فتطلب مطابقة ما في الخارج لهاء عكس الأنظار”'؟ في العلوم العقلية الى تطلب في 
صحتها مطابقتها لما في الخارج. فهم متعودون في سائر أنظارهم الأمور الذهنية والأنظار 
الفكرية لا يعرفون سواها. 

والسياسة يحتاج صاحبها إلى مراعاة ما في الخارج وما يلحقها من الأحوال ويتبعها 
فإنها حفية» ولعل أن يكون فيها ما يمنع من إلحاقها بشبه أو مثال وينافي الكلي الذي 
بحاول تطبيقه عليها. 

ولا يقاس شيء من أحوال العمران على الآخر؛ إذ كما اشتبها في أمر واحدء فلعلهما 
اختلفا في أمور. فتكون العلماء لأحل ما تعودوه من تعميم الأحكام؛ وقياس الأمور بعضها 
على بعض إذا نظروا ف السّياسة, أفرغوا ذلك في قالب أنظارهمء ونوع استدلالاتهم؛ 
فيقعون في الغلط كثيراء ولا يؤمن عليهم. 

ويلحق بهم أهل الذكاء والكيس من أهل العمران؛ لأنهم ينزعون بثقوب أذهانهم 
إلى مثل شأن الفقهاء من الغوص على المعاني والقياس واحاكاة فيقعون ف الغلط. 

والعامي السّليم الطبع المتوسط الكيس لقصور فكره عن ذلكء وعدم اعتياده إِيَاه 
يقتصر لكل مادة على حكمهاء وف كل صنفي من الأحوال والأشخاص على ما اخقّص 
به ولا يعدي الحكم بقياس ولا تعميم؛ ولا يفارق في أكثر نظره المواد المحسوسة ولا 
يجاوزها ف ذهنه, كالسابح لا يفارق البر عند الموج. 


-١‏ لعله أراد جمع نظر وهو الفكر ف الشيء تقدره وتقيسه. 


مقدمة ابن حلدون ان 
قال الشاعر: 
فلا توغلنًإذاما سبحت فإن السلامة في الساحل 
فيكونُ مأمونا من النظر في سياسته. مستقيم النظر في معاملة أبناء جنسه؛ فيَحسن 
معاشه) وتندفع أفاته ومضاره باستقامة نظره: ا 
5/ ا ]. 


ومن هنا (تعلم)2'7 أن صناعة [ظ5/7/5؟] المنطق غير مأمونة الغلط الكرما يا مس 
الانتزاع وبعدها عن احسوس» فإنها تنظر في المعقولات وني ولعل المواد فيها مايمانع 
تلك الأحكام وينافيها عند مراعاة التطبيق اليقيئ. وأمّا النظِرٌ في المعقولات الأول وهي الي 
تحريدها قريب فليس كذلك» لأنها حيائّة وصور امحسوسات حافظة مؤذنة بتصديق 
انطباقه. والله سبحانه وتعالى أعلم. وبه التوفيق 


١‏ - تي ن: يتبين. 


مقدمة ابن حلدون ليان 


-١‏ 5- 44 الفصل الرابع والأربعون: 
في أن حملة العلم في الإسلام أكثرهم العجم 


من الغريب الواة قع أن حملة العلم في الملة الإسلامية أكثرهم العجم؛ وليس في العرب 
لوي إلا في القليل النادر: وإن كان 
منهم العربي في نسبته فهو عجميٌ في لغته ومرباه ومشيخته؛ مع أن الملة عربية» وصاحب 
شريعتها عربي. 
والسبب في ذلك: أن الملة في أونها لم يكن فيها علم ولا صناعة لمقتضى أحوال 
السّذاحة والبداوة» وإنما أحكام الشريعة ابي هي أوامر الله ونواهيه كان الرحال ينقلونها 
ف صدورهم» وقد عرفوا مأخذها من الكتاب والسّنة يما تلقوه من صاحب الشرع 
وأصحابه؛ والقوم يومئذ عرب م يعرفوا أمر التعليم والتأليف والتدوين» ولا دفعوا إليه 
ولا دعتهم إل ليه حاجة)» وحرى الأمر على ذلك زمن الصحابة والتابعين. وكانوا يمسمون 
المختصين يحمل ذلك وثقله الَرَاحُ أعن: الذين يقرؤون الكتاب وليسوا أميين, لأن الأمية 
يوم صفة عامة في الصحابة بما كانوا عرباء فقيل لحملة القرآن يومئار قرام إشارة إلى 
هذا؛ فهم قراءٌ لكتاب الله والسّنة المأثورة عن [رسول] الله لأنهم لم يعرفوا الأحكام 
الشرعية إلا منه ومن الحديث؛» الذي هو في غالب موارده تفسير له وشرح», قال صلى 5 
عليه وسلم: «تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما : كتاب الله وسنتي»7) 
تلا بعد الكل من لدت حولة الركيد قمانيبد انين إل رضخ لفاس الترآلية ايند 
الحديث مخافة ضياعه. ثم احتيج إلى معرفة الأسانيد وتعديل الناقلين للتمييز بين الصحيح 
من الأسانيد وما دونه. ثم كثر استخراج أحكام الواقعات من الكتاب والسنة. وفسد مع 
ذلك اللسان. فاحتيج إلى وضع القوانين النحوية. وصارت العلوم الشرعية كلها ملكات 
في الاستنباطات والاستخراج والتنظير والقياس واحتاجت إلى علوم أخرى ») وهي الوسائل 
لها من معرفة قوانين العربية» وقوانين ذلك الاستنباط والقياس») والذب عن العقائد الإبمانية 
بالأدلة لكثرة ة البدع والإلحاد. فصارت هذه العلوم كلها علوها ذات ملكات محتاجة 
[ظ 8 7/١ع‏ إلى التعليم فاندرجت في جملة الصنائع. وقد كنا قدمنا أن الصنائع من 
منتحل الحضرء وأن العرب أبعد الناس عنها2»9. فصارت العلوم لذلك حضرية» وبعد عنها . 
العرب وعن سوقها. والحضر لذلك العهد هم العجم أو من هم في معناهم من الموالي 


١‏ - أخخر جه مالك ف الموظأ (659/9) من حديث أنهن: وأخخرججحه الحاكم )91/١(‏ من حديث ابن عباس. 
- نْ الفصل الحادي والعشرين من الباب الخامس وعنوانه: فصِلٌ: ف أن العرب أبعد الناس عن الصنائع. 


وأهل الحواضر الذين هم يومئذ تبع للعجم في الحضارة وأحواها من الصنائع والحرف» 
لأنهم أقوم على ذلك للحضارة الراسخة فيهم منذ دولة الفرس. 

فكان صاحب صناعة النحو سيبويه'''» والفارسي”" من بعده؛ والزحاج”” من 
بعدهما؛ وكلهم عجم ف أنسابهم؛ وإنما ربوا في اللسان العربي فاكتسبوه بالمربى ومخالطة 
العرب وصيروه قوانين وفنا لمن بعدهم. ١‏ 

وكذا حملة الحديث الذين حفظلوه عن أهل الإسلام أكثرهم عجمٌ أو مستعجمون 
باللغة واللربى» لاتساع الفن بالعراق. ‏ , 

وكان علماء أصول الفقه كلهم عجما كما يعرف» وكذا حملة علم الكلامء وكذا 
أكثر المفسرين. ولم يقم بحفظ العلم وتدوينه إلا الأعاجم. وظهر مصداق قوله صلى الل 
عليه وسلم: «لو تعلق العلم بأكناف السماء لناله قومٌ من أهل فارس»©2). 

وأما العرب الذين أدركوا هذه الحضارة وسوقهاء وحرجوا إليها عن البداوة» فشغلتهم 
الرئاسة في الدولة العباسية, وما دفعوا إليه من القيام بالملك عن القيام بالعلم, والنظر 
فيه؛ فإنهم كانوا أهل الدولة وحاميتها وأولي سياستهاء مع ما يلحقهم من الأثقَةٍ عن 
اتتحال العلم حينئذ ما صار من جملة الصنائع» والرؤساء أبدا يستنكفون عن الصنائع 
والمهن وما يجر إليهاء ودفعوا ذلك إلى من قام به من العجم والمولدين» وما زالوا يرون لهم 
حق القيام به فإنه دينهم وعلومهم, ولا يحتقرون حملتها كل الاحتقار. حتى إذا خرج 
الأمر من العرب جملة وصار للعجم؛ صارت العلوم الشرعية غريبة الدسبة عند أهل 
الملك, ما هم عليه من البعد عن نسبتهاء وامتهن حملتهايما يرون أنهم بعداءٌ عنهم, 
مشتغلون .ا لا يغ ولا يجدي عنهم ف الملك والسياسة» كما ذكرناه في فصل *"” المراتب 
الديئية. 

فهذا الذي قررناه هو السب ف أنّ حملة الشتّريعة أو عامّتهم من العجم. 

وأما العلوم العقلية أيضا فلم تظهر ف الملة إلا بعد أن تميز حملة العلم ومؤلفوه؛ واستقر 


١‏ - هو عمرو بن عثمان» توق سنة ١ه‏ تقريباً. 

؟ - أبو الحسين أحمد بن فارس» توفي حوالى ٠89+ه.‏ 

.411/١ أبو إسحاق إبراهيم بن السري» توق ١اه. بغية الوعاة‎ - ٠* 

4 - أخرجه البخاري (58517 و485/48) ومسلم (7547) والتزمذي (701) من حديث أبي هريرة قال: 
وضع رسول الله يده على سلمان الفارسي ثم قال: «لو كان الإبجان عند الثريا لناله رجحال من هؤلاء». 

وأخرجه أحمد 950" و4١6)‏ بلفظ: «لو كان العلم بالثريا لتناوله أناس من أبناء فارس». وانظر بجمع 
الزوائد للهيئمي )5١ - 51/١٠١(‏ في كتاب المناقب. باب ما جاء ف ناس من أبناء فارس. 

ه - يحيل على الفصل الحادي والثلاثين وما بعده من الباب الثالث. 


ا لان 20 م 
العلم كله صناعة؛ فاختصت بالعجم, ؛ وتركتها العرب» واعرر ل صباص ‏ عييم 
إلا المتعرّبون”'2 من العجم [ظ7/7/17] ل 37 

فلم يزل ذلك في الأمصار ما دامت الحضارة في العجم, وبلادهم من العراق وخخرامسان 
وما وراء النهرء فلما ربت تلك الأمصارء وذهبت منها الحضارة التي هي سر الله في 
حصول العلم والصنائع, ذهب العلم من العجم جملة لما شملهم من البداوة. 

واختص العلم بالأمصار الموفورة الحضارة. ولا أوفر اليوم في الحضارة من مصر فهي 
أم العالم وإيوان الإسلام وينبوع العلم والصنائع. 

وبقي بعض الحضارة فيما وراء النهر لما هناك من الحضارة بالدولة الي فيهاء فلهم 
بذلك حصة من العلوم والصنائع لا تنكر. وقد دلنا على ذلك كلام بعض علمائهم في 
تآليف وصلت إلينا من هذه البلاد» وهو سعد الدين التفتازاني”". 

وأما غيره من العجم فلم نر لهم من بعد الإمام ابن الخطيب ونصير الدين الطو 
كلاما يعول على نهايته في الإصابة. فاعتبر ذلك وتأمله 7 نر عجبا في أحوال الخليقة. وها لله 
يبخلق ما يشاء#[آل عمران: لا إله إلا هو وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمدء 
وهو على كل شيء قدير» وحسبنا الله ونعم الوكيل. والحمد لله. 


-١‏ ين: المعربون. 
؟ - هو مسعود بن عمر») ولد بتفتازان من بلاد حراسان» وأقام بسر خحس » وأبعده تيمورلنك إلى معرقند 
19١/ا-؟ولاه).‏ 


مقدمة ابن عزوو ل جاللسبيبيبيببب ج77 _ ري لولاا يي ير 1 


8 "- © 4- الفضل الخامس والأربعون: 
في أن العُْجمَة إذا سبقت إلى اللسان 


قصرت بصاحبها في تحصيل العلوم عن أهل اللْسان العربي 


والمسّر في ذلك: أن مباحث العلوم كلها إنما هي في المعاني الذهنية والخيالية؛ من بين 
العلوم الشرعية الي هي أكثر مباحثها في الألفاظ وموادّها من الأحكام المتلقاة من الكتاب 
والسنة ولغاتها المؤدية”' لما وهي كلها في الخيال؛ وبين العلوم العقلية» وهي في الذهن, 
واللغات إنما هي ترجمان عما في الضمائر من تلك المعاني يؤديها بعض إلى بعض بالمشافهة 
قِ المناظرة والتعايم ونارمة البسة فق العلوع لتحصيل ملكنيها يطول المران على ذللنه 
والألفاظ واللعاك رسا وحص بون الختتماتدة وروابط وختام على المعاني. ولا بد في 
اقتناص تلك المعاني من ألفاظها من معرفة دلالتها اللغوية عليها وجودة الملكة للناظر فيها. 
وإلا فيعتاص عليه اقتناصهاء زيادة على ما يكون في مباحثها الذهنية من الاعتياص. وإذا 
كانت ملكته في تلك الدلالات راسخة بحيث تتبادر المعاني إلى ذهنه من تلك الألفاظ عند 
استعمالها شأن البديهي والحبمي زالَ ذلك الحجاب بالجملة بين المعاني والفهم, أو خف 
ولم يبق إلا معاناة ماثي المعاني من المباحث فقط. هذا كله إذا كان التعليم تلقينا وبالخطاب 
والعبارة. وأما إن احتاج المتعلم إلى الدراسة والتقييد بالكتاب ومشافهة الرسوم الخنطية من 
الدواوين ل 4 .1/1] بمسائل العلوم» كان هنالك حجاب آخر بين الخط ورسومه في 
الكتاب وبين الألفاظ المقولة في الخيال» لأن رسوم الكتابة ما دلالة خاصة على الألفاظ 
المقولة» وما لم تعرف تلك الدلالة تعذرت معرفة العبارة. وإن عرفت .ملكة قاصرة كانت 
معرفتها أيضا قاصرة) ووزةاذهني الناطر والتعلم ذلك تعجا أخر بينه وبين مطلوبه من 
تحصيل ملكات العلوم أعوص من الحجاب الأول. وإذا كانت ملكته في الدلالة للنظية 
والخطية مستحكمة ارتفعت الحجب بينه وبين المعاني» وصار إنما يعاني فهم مباحثها فقط. 
هذا شأن المعاني مع الألفاظ والخط بالنسبة إلى كل لغة. والمتعلمون لذلك في الصغر أشد 
استحكاماً لملكاتهم. 

ثم إن الملة الإسلامية» لما اتسع ملكهاء واندر.جت الأمم في طيهاء ودرست علوم 
الأولين بنبوتها وكتابهاء وكانت أمية النزعة والشعار» فأحذها الملك والعزة وسخرية 


١‏ - قي ن: المويدة. 


ظ مقدمة ابن حلدون مون 
الأمم لها بالحضارة والتهذيب”''» وصيروا علومهم الشّرعية صناعة بعد أن كانت نقلا. 
فحدثت فيهم الملكات؛ وكثرت الدواوين والتواليف؛ وتشوفوا إلى(" علوم الأمم فنقلوها 
بالتزجمة إلى علومهم؛ وأفرغوها في قالب أنظارهم» وجردوها من تلك اللغات الأعجمية 
إلى لسانهي» وأربعوا”” فيها على مداركهم؛ وبقيت تلك الدفاتر الي بلغتهم الأعجمية 
نسيا منسيا وظبلا مهجورا وهباء منثوراء وأصبحت العلوم كلها بلغة العرب ودواوينها 
المسطرة بمخطهم. واحتاج القائمون بالعلوم إلى معرفة الدلالات اللفظية والخنطية في لسانهم 
دون ما سواه من الألسن» لدروسها وذهاب العناية بها. 

وقد تقدم لنا أن اللغة ملكة في اللْسّان9) و كذا الخط صناعة ملكتها في اليد9". فإذا 
تقدمت في اللسان ملكة العجمة صار مقصرا في اللغة العربية» لما قدمناه من أن الملكة إذا 
تقدمت في صناعة بمحل فقَل أن يجيد صاحبها ملكة في صناعة أعرى”2 وهو ظاهر. وإذا 
كال قرا فق «اللغة العربية ودلالتها اللفظية والخطية اعتاص عليه فهم المعاني منهاء كما 
مر إلا أن تكون ملكة العجمة السابقة لم تستحكم حين انتقل منها إلى العربية. كأصاغر 
أبناء العجم الذين يربون مع العرب قبل أن تستحكم عجمتهم؛ فتكون اللغة العربية كأنها 
السابقة ل هم» ولا يكون عندهم تقصير في فهم المعاني من اللغة العربية. وكذا [ظ84/؟/؟] 
أيضا شأن من سبق له فعلم” الخط الأعجمي قبل العربي. ولهذا بحدُ الكثير من علماء 
الأعاجم في دروسهم وبجحالس تعليمهم يعدلون عن نقل التفاسير من الكتب إلى قراءتها 
ظاهراء محففون بذلك عن أنفسهم مؤونة بعض الحجب» ليقرب عليهم تناول المعاني؛ 
وصاحب الملكة في العبارة والخط مستغن عن ذلك لتمام ملكته, وأنه صار له فهم الأقوال 
من الخط والمعاني من الأقوال كالحبلة الراسخة, وارتفعت الحجب بينه وبين المعاني. وربما 


١‏ - أي: فأحذها بالحضارة والتهذيب ملكها وعزتها وتسخيرها للأمم. أي: استيلاؤها على الأمم وتسخيرها 
هذه الأمم.(د.واني). 


ه - تقدم هذا ف الفصل الثلاثين من الباب الخامس وعنوانه: فصل في أن الخنط والكتابة من عداد الصنائع 
الإنسانية. ظ 
5 - انظر الفصل الثاني والعشرين من الباب الخامس وعنوانه فصل: فْ أن من حصلت له ملكة في صناعة فقل 
أن يجيد بعدها ملكة أخرى. 


/ا - في ن: تعلم. 


دم 
يكون الدأب على التعليم والمران على اللغة وممارسة الخنط يفضيان بصاحبهما إلى تمكن 
الملكة كما بحده في الكثير من علماء الأعاجم. إلا أنه في النادر. وإذا قرن بنظيره من علماء 
سبع ع سد وا ع سيااان 
ولا يعؤض على ذلك ما تقدم أن علماء الاسلا ار م 3 المراد ب 
ولللكات ومن جملتها العلو,(©. كا معد الللة ارس عن الله وه الراذة من 
ولا يعترض على ذلك أيضاً.ما كان لليونانيين من رسوخ القدم فإنهم إنما تعلموها من 
لغتهم السابقة الح رجي كارت سي 
رسيي المتعلم للعلم في الملة الإسلامية يأخذ العلم بغير لسانه الذي سبق إليه» ومن 
ا 000 اي 
ادي اللسان العربي. وق ذلك آيات للمعو سوين 29 , 


١‏ - انظر الفصل السابع عشر من الباب الخامس. فصل: ف أن الصنائع إنما تكمل يكجدال العسوان سرض 
و كثرته. 

؟ - اقتباسا من قوله تعالى: «إإن في ذلك لآياتي للمتوسمين#[الحجر: ]7٠0‏ والمعنى: للمتفكرين المتفرسين الذين 
يعرفون حفيقة الشيء بسمتة. (د.وائي). 


-١‏ 6- 46 الفصل السادس والأربعون: 


أركافة أربيعة: وهي اللغة والنحو والبيان والأدب. ومعرفتها ضرورية أمل 
الشريعة» إذ مأحذ الأحكام الشّرعية كلها من الكتاب والسنة» وهى بلغة العرب» ونقلتها 
المتعلقة بهذا اللسان لمن أراد علم الشريعة. وتتفاوت في التأكيد بتفاوت مراتبها في التوفية 
عقصود الكلام حسبما يتبين في الكلام عليها فنا فنا. والذي يتحصل أن الأهم المقدم منها 
هو النحوء إذ به [ظ85؟/١]‏ تتبين أصول المقاصد بالدلالة فيعرف الفاعل من المفعول 
والمبتدأ من الخبر» ولولاه لجهل أصل الإفادة. وكان من حقّ علم اللغة التقدم. لولا أن 
أكثر الأوضاع باقية في موضوعاتها لم تتغير بخلاف الإعراب الدال على الإسناد والمسند 
والمسند إليه فإنه تغير بالجملة ول يبق له أثر. فلذلك كان علم النحو أهم من اللغة؛ إذ في 
جهله الإخلال بالتفاهم جملة» وليست كذلك اللغة. والله سبحانه وتعالى أعلم وبه 
التوفيق. 

أ- (علم النحو): اعلم أن اللغة في المتعارف هي عبارة المتكلم عن مقصودهء وتلك 
العبارة فعل لساني ناشئة عن القصد لإفادة الكلام. فلا بد أن تصير ملكة متقررة في 
العضو الفاعل لهاء وهو اللسان. وهو في كل أمة بحسب اصطلاحاتهم. وكانت الملكة 
الحاصلة للعرب من ذلك أحسن الملكات وأوضحها إبانة عن المقاصد لدلالة غير الكلمات 
فيها على كثير من المعاني» مثل الحركات الي تعين الفاعل من المفعول من المجرور أعين 
المضافء ومثل الحروف الى تفضى بالأفعال إلى الذوات من غير تكلف ألفاظ أخرى. 
من ألفاظ تخصه بالدلالة ولذلك بحد كلام العجم في مخاطباتهم أطولءقنا تقسدره بكلام 
العرب. وهذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: «أوتيت جوامع الكلم, واختصر لي 
الكلام اختصارا»”'2. فصار للحروف في لغتهم والحركات والهيئات أي الأوضاع اعتبار 


١‏ - قوله: رأوتنك جوامع الكلم) أخخر جه البحاري (85) ومسلم 759ه5) من حديث أي هريرة. وقال 
الحافظ العراقي ثي تخريج الإحياء وتبعه الزبيدي ف إتحاف السادة المتقين :)١١7/17(‏ روى عبد بن حميد من حديث 
عمر بسند منقطع والدارقطئ من حديث ابن عباس بإسناد ججحيذد. «أعطيت جوامع الكلم واختصر لي الحديث 
اتصارا». وشطره الأول متفق عليه. قال البحاري: بلغئ في جوامع الكلم أن الله جمع له الأمور الكشيرة ف الأمر 
الواحد والأمرين ونحو ذلك. وللحاكم من حديث عمر المتقدم: كانت لغة إسماعيل قد درست فجاء جبريل 
فحفظنيها. وروى الترمذي في الشمائل من حديث هند بن أبي هالة كان يتكلم بجوامع الكلم لا فضول ولا تقصير. 


0 
في الدلالة على المقصودء غير متكلفين فيه لصناعة يستفيدون ذلك منهاء إنما هي ملكة في 
ألسنتهم يأحذها الآخر عن الأول20 كما تأخذ صبياننا لهذا العهد لغاتنا. 
فلما جاء اللإسلام وفارقوا الحجاز لطلب الملك الذي كان في أيدي الأمم والدول 
وخالطوا العجم تغيرت تلك الملكة ما ألقي إليها السمع من المخالفات الي للمستعريين من 
العجم. والسمع أبو الملكات اللسانية ففسدت ,ما ألقي إليها نما يغايرها للجنوحها إليه 
باعتياد السمع. وحشي أهل الحلوم منهم أن تفسد تلك الملكة رأسا ويطول العهد 
فينغلق القرآن والحديث على الفهوم. فاستنبطوا من مجاري كلامهم قوانين لتلك الملكة 
مطردة شبه الكليات والقواعدء يقيسون عليها سائر أنواع الكلام ويلحقون الأشباه منها 
بالأشباه» مثل أن الفاعل [ظ7/5/؟] مرفوع؛ والمفعول منصوب والبتدأ مرفوع. ثم رأوا 
تغير الدلالة بتغير حركات هذه الكلمات» فاصطلحوا على تسميته إعراباء» وتسمية 


ون الصحيحين من حديث أبي هريرة: بعنت بجوامع الكلم. ولأبي داود من حديث جابر: كان في كلامه صلى لله 
عليه وسلم ترتيل أو ترسيل وفيه شبخ لم يسمء وله. وللترمذدي من حديث عائشة: كان كلامه صلى ١‏ لل عليه 
وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من معه. وقال النزمذي: يحفظه كل من جلس إليه. وقال النسائي في اليوم والليلة: 
يحفظه من سمعه. وإسناده حسن. اه. قلت: روى العسكري ف الأمئال من طريق سليمان بن عبد الله النوفلي» عين 
حعقر بن عمةخن بيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتيت جوامع الكلم واحتصر لي الكلام اختصارا. 
وهو مرسل فْ سنده من لم يعرف» وللديلمي بلا سند من حديث ابن عباس مثله بلفظ: أعطيت. والحديث بدل 
الكلم. وعند البيهقي ف الشعب من طريق عبد الرزاق» عن معمر» عن أيوب» عن أبي قلابة: أن عمر مر برحل يقرأ 
كتابا من التوراة فذكر الحديث وفيه: فقال صلى | لله عليه وسلم: إنما بعئت فاتحا وخاتما وأعطيت جوامع الكلم 
وفواتحه واختصر لى الحديث اختصاراً. وللطيرانى من طريق أبى الدرداء قال: جحاء عمر وذكره. ولأبي يعلى من 
طريق نخالد بن عرفطة قال: كنت عند عمر فجاءه رجلٌ فذكره وفيه قوله صلى الله علييه وسلم: نا انها الخاس: فد 
أوتيت جوامع الكلم وحواتمه واختصر لي اخنتصارا. وأصل الحديث من طريق ابن سيرين» عن أبي هريرة بلفظ: 
أعطيت فواتح.. وفي لفظ: مفاتيح. وفي آخر: جوامع الكلم ونصرت بالاعيي نوس عدية سعرة بن السب دوابتئ 
سلمة بن عبد الرحمن كلاهما عن أبي هريرة بلفظ: أعطيت جوامع الكلم. وف لفظ: بعفت بجوامع الكلم. ومن 
طريق أبي موسى مولى أبي هريرة عن مولاه بلفظ: أوتيت جوامع الكلم. ومن طريق العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة 
بلفظ: أعطيت. ومن حديث عطاء بن السائب» عن أبي جعفر, عن أبيه» عن على في حديث: أعطيت حمسا ففيه 
وأعطيت جوامع الكلم. ون حديث أبي موسى الأشعري: أعطيت فواتح الكلم وحواتمه. ونص البخاري لي 
الصحيح فيما رواه عن ابن شهاب قال: بلغ في جوامع الكلم أن الله يجمع له الأمور الكثيرة الى كانت تكتب ف 
الكتب قبله في الأمم في الواحد والأمرين ونحو ذلك وحاصله أنه صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بالقول الموحز 
القليل اللفظ الكثير المعاني. وقال سليمان بن عبد الله النوفلي: كان يتكلم بالكلام القليل يجمع فيه المعاني الكثيرة. 
وقال غيره: يعن القرأآن بقرينة قوله: بعفت والقرآن هو الغاية في إيجاز اللفظ واتساع المعاني. وقال: آحر القرآن 
وغيره مما أوتيه ف منطقه فبان به من غيره بالإيجاز والإبلاغ والسداد. 

ويرى الدكتور واف أن هذا لا يصح أن يكون دليلاً على ما قرره بصدد اللغة العربية» لأن الحديث خاص بكلام 
الرسول عليه السلام وما أوتيه من بلاغة فْ القول وقدرة على الإيجاز والتعبير عن المعاني الكثيرة بالقليل من الألفاظ. 

٠١‏ - يعئ: أهل الأحلام والعقول. 

؟ - الأناة والعمقل» ومنه قوله تعالى: «إأم تأمرهم أحلامهم بها أم هم قوم طاغون؟4. وفي ن: العلوم. 
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الموحب لذلك التغير عاملاً. وأمثال ذلك. وصارت كلها اصطلاحات خاصة بهم 
فقيدوها بالكتاب» وجعلوها صناعة لهم مخصوصة:؛ واصطلحوا على تسميتها بعلم النحو. 
وأول من كتب فيها أبو الأسود الدؤلي من بئ كنانة ويقال: بإشارة علي رضي | لله عنه 
لأنه رأى 7 تغير الملكة فأشار عليه بحفظهاء ففزع إلى ضبطها بالقوانين الحاصرة0 المستقرأة. 

ثم كتب فيها الناس من بعده إلى أن انتهت إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي أيام الرشيد 
(أحوج ما كان الناس إليها)20 لذهاب تلك الملكة من العرب. فهذب الصناعة وكمل 
أبوابها. وأخذها عنه سيبويه» فكمل تفاريعها واستكثر من أدلتها وشواهدها ووضع فيها 
كتابه" المشهور الذي صار إماما لكل ما كتب فيها من بعده. ثم وضع أبو علي الفارسي 
وأبو القاسم الزجحاج”2 كتباً مختصرة للمتعلمين يحذون فيها حذو الإمام في كتابه. 

ثم طال الكلام في هذه الصناعة وحدث الخلاف بين أهلها في الكوفة والبصرة المصرين 
القديمين للعرب» وكثرت الأدلة والحجاج بينهم؛ وتباينت الطرق في التعليم» وكثر 
الاتلاف في إعراب كثير من أي القران باحتلافهم في تلك القواعد, وطال ذلك على 
المتعلمين, وحاء المتأخرون بمذاهبهم في الاختصار فاختصروا كثيراً من ذلك الطول مع 
استيعابهم لجميع ما نقل» كما فعله ابن مالك في كتاب التسهيل وأمثاله؛» أو اقتصارهم 
على المبادىء للمتعلمين كما فعله الزنخشري في المفصل وابن الحاحب ف المقدمة له. ورعا 
نظموا ذلك نظما مثل ابن مالك في الأرجوزتين الكبرى والصغرى” وابن معطي في 
الأرحوزة الألفية”2. 

وبالجملة فالتآليف في هذا الفن أكثر من أن تحصى أو يحاط بهاء وطرق التعليم فيها 
مختلفة: فطريقة ة المتقدمين مغايرى طريقة المتأخرين» والكوفيون والبصريون والبغداديون 
والأندلسيون مختلفة طرقهم كذلك. 

وقد كادت هذه الصناعة أن تؤذن بالذهاب لما رأينا من التقص في سائر العلوم 


١‏ - الحاصرة: بالصاد. أي: ال تحصر و تحدد. 

؟ - في ن: وكان الئاس أحوج إليها. 

* - يسمى مؤلف سيبويه الكتاب وهو مطبوع. 
- هو عبد الرحمن بن إسحاق الزحاجي نسبة إلى شيخه إبراهيم ؛ بن السري الزجاج مات سنة 59اه. بغية 
الوعاة 7//ا/,. 

ه - تسمى أرجوزته الكبرى الكافية الشافية» وأما أرجوزته الصغرى فهي الألفية المشهورة» وهي ملخصص 
الكافية. د. وأتلي. 

0 أن يقدم ابن معطي لأن ألفيته سابقة على ألفية ابن مالك» وإلى هذا يشير ابن مالك نفسه في 

تحة ألفيته إذ يقول: وتقتضي رضا بغير سحط فائقة ألفية ابن معطي 

وهو سولق افد تفي مستوجب ثنائي الدميلا 


معدمة 5 ان ٠‏ با 


0 0 ع وم بكي أو ايد 
ومفصلة» وتكلم على الحروف والمفردات والجمل» وحذف مافي الصناعة من المتكرر في 
أكثر أبوابهاء وسماه بالمغني في الإعراب» وأشار إلى نكت إعراب القرآن كلهاء وضبطها 
بأبواب وفصول وقواعد انتظم”"© سائرهاء فوقفنا منه على علم جم يشهد بعلو قدره في 
هذه الصناعة ووفور بضاعته منها. وكأنه ينحو في طريقته واتسأة أهل الماوصل الذين اقتفوا 
أثر ابن جني واتبعوا مصطلح تعليمه. فأتى من ذلك بشيء عجيب دال على قوة ملكته 
واطلاعه. والله يزيد في الخلق ما يشاء#[فاطر: .]١‏ 

ب (علم اللغة): هذا العلم هو يبان الملوضوعات اللغوية. وذلك الهالا قلات ررك 
اللسات العربي قْ الحر كات المسماة عند أهل النحو بالاعراب» واستنبطت القوانين لحفظها 
0 ذلك الفساد علابسة العجم ولالطيم سحن بان الفساد إل 
محنة لستعرين في اصطلاحاتهم الخالفة لصريح العبية فاحتيج إل ,يخال فل الوضوعنات 
لغوية بالكتاب والتدوين خعشية اروس )2 0 

| وكان ا اخة في ذلك الخليل بن أحد افواهيدي» ألف نيه كتاب اين حصر 
يتتهى إليه الركيب في اللسان العربي. 8 حاصره. وذلك 
أن جملة الكلمات الثنائية تخرج من جميع الأعداد على التوالي من واحد إلى سبعة 
ا يو عادو بكو شاي ساو وو روا 0ج 
ل ا فتجمع 
كما هي بالعمل المعروف عند أهل الحساب» وهو أن يجمع الأول مع الأخير ويصرب 
خصو ل حو العو حم عباعت لأحل قلب الثنائي؛ أن لم والأخصير 


١‏ - يعن كتابه: مغ اللبيب عن كتب الأعاريب» وقد عرض ابن هشام فيه لموضوعات يمت كثير منها بصلة 
إلى بحوث فقه اللغة. 

- ثي ن: انتنظمت 

7 08 الذهاب 


ه - أي: كتبوا من الأمالي الى تلقى على التلامذة. 


فكذفة ابن خلاو جب حمسيس ع ب بع زح 17 101/1 


[8؟/؟] بين الحروف معتبر في التركيب» فيكون الخارج جملة الثنائيات. ونخرج 
الثلاثيات من ضرب عدد الثنائيات فيما يجمع من واحد إلى ستة وعشرين» على توالي 
العدد؛ لأن كل ثنائية تز ند كينا خيرنا تكن انأحلية فتكون الثنائية عنزلة الحرف الواحد 
كل ساس لرره الات وق جنا رعشري سر كن الوا ميم ب را 
إلى ستة وعشرين على توالي العدد ويضرب فيه جملة الثنائيات» ثم تضرب الخارج ف ستة 
جملة مقلوبات الكلمة الثلاثية» فيخرج مجموع تركيبها من حروف الثلاثية» فيخرج 
مجموع تركيبها من حروف المعجم. وكذلك في الرباعي والخماسي. فانحصرت له 
التزاكيب بهذا الوجه» ورتب أبوابه على حروف المعجم بالترتيب المتعارف. واعتمد فيه 
ترتيب المخخارج فبدأ بحروف الحلق» ثم ما بعده من حروف الحناك؛ » ثم الأضراس» ثم 
الشّفة وجحعل حروف العلة أخرا وهي الحروف الحوائية. وبدأ من حروف الخحلق بالعين 
لأنه الأقصى”!؟ منهاء فلذلك سمى كتابه بالعين» لأن المتقدمين كانوا يذهبون في تسمية 
دواوينهم إلى مثل هذا وهو تسميته بأول ما يقع فيه من الكلمات والألفاظ. ثم بين المهمل 
منها من المستعمل. وكان المهمل ف الرباعى والخماسى أكثر لقلة استعمال العرب له 
لثقله, ولحق به الثنائي لقلة دورانه» وكان الاستعمال في الثلاثي أغلبء؛ فكانت أوضاعه 
أكثر لدورانه. وضمن الخليل ذلك كله في كتاب العين» واستوعبه أحسن استيعاب 
وأوعاه. 
' وجاء أبو بكر الزييدي ‏ وكتب لشام المؤيد بالأندلس في المثة الرابعة ‏ فاختصره مع 
المحافظة على الاستيعاب» وحذف منه المهمل كله و كثيرا من شواهد المستعمل») ولخصه 
وألف الجوهري من المشارقة كتاب الصّحاح على التزتيب المتعارف لحروف المعجم؛ 
فجعل البداءة منها بالطمزة, وجعل الترجمة بالحروف على الحرف الأخمير من الكلمة 
لاضطرار الناس في الأكثر إلى أواخر الكلم فيجعل لك باباء ثم يأتي بالحروف أول الكلمة 
على ترتيب حروف المعجم أيضاء ويترجم عليها بالفصول إلى آخرهاء وحصر اللغة اقتداء 
قير امم 
ثم ألف فيها من الأندلسيين ابن سيدة من أهل دانية في دولة علي بن مجاهد كتاب 
امحكم على ذلك المنحى من الاستيعاب» وعلى نحو ترتيب كتاب العين. وزاد فيه التعرض 
لاشتفاقات الكلم وتصاريفها؛ د اح التر ري ولخنصه محمد بن أبي الحسين 
صاحب المستنصر من ملوك الدولة الحفصية بتونس» وقلب ترتيبه إلى ترتيب كتاب 


نض 


الصحاح في اعتبار ١/7810‏ أواخر الكلم وبناء التراحم عليهاء فكانا توأمي رحم 
وسليلي أبوة. 

ولكراع من أئمة ئمة اللغة كتاب المنجد, ولابن دريد2"0 كتاب الجمهرة, ولابن الأنباري 
كتاب الزاهر 

هذه أصول كتب اللغة فيما علمناه. وهناك مختصرات أخرى مختصة بصنف من الكلم 
ومستوعبة لبعض الأبواب أو لكلها. إلا أن وجه الحصر فيها حفى» ووجه الحصر في تلك 
حلي من قبل التزاكيب كما رأيت. 1 ظ 

ومن الكتب الموضوعة أيضاً في اللغة كتاب الزمخشري ف المحازء وسماه أساس البلاغة, 
بيْنَ فيه كل ما تجوزت به العرب من الألفاظ» وفيما تجوزت به من المدلولات» وهو كتاب 
شريف الإفاده. 

ثم لما كانت العرب 7 : قح جني 2 على العموم؛ ثم تستعمل في الأمور الخاصة ألفاظا 
أخرى نخاصة بهاء فرق”© ذلك عندنا بين الوضع والاستعمال واحتاج إلى فقه في اللفة 
عزيز المأخذ كما وضع الأبيض بالوضع العام لكل ما فيه بياض» ثم اخقص ما فيه بياض 

من الخيل بالأشهب, ومن الإنسان بالأزهر» ومن الغنم بالأملح» حتى صار استعمال 
الأبيض في هذه كلها لحن وخروجا عن لسان العرب» واخقص بالتأليف في هذا المنحى 
التعالبي» وأفرده في كتاب له سماه: فقه فقه اللغة. وهو من آكد ما يأحذ به اللغوي نفسه أن 
يحرف استعمال العرب عن مواضعه. فليس معرفة الوضع الأول بكاف ف التركيب”" 
حتى يشهد له استعمال العرب لذلك. وأكثر ما يحتاج إلى ذلك الأديب في فني نظمه 
ونثره» رو أن يكثر الحنه ف الموضوعات اللغوية في مفرداتها وتراكيبها. وهو أشد 

و 

وكذلك ألف بعض المتأخرين في الألفاظ المشتركة» وتكفل بحصرها وإن لم تبلغ إلى 
النهاية في ذلك» فهو مستوعب للأكثر. وأما المتصرات الموجودة في هذا الفنْ المخصوصة 
بالمتداول من اللغةع الكثير الاستعمال؛ تسهيلاً لحفظها على الطالب فكثيرة مثل الألفاظ 
لابن السكيت والفصيح لثعلب وغيرهما. وبعضها أقل لغة من بعض» لاحتلاف نظرهم 
في الأهم على الطالب للحفظ. والله الخلاق العليم؛ » لا رب سواه. 


مقدمة ابن خلدون 


0 هو محمد بن الحسن بن دريد. تصغير أدرد. والأدرد: الذي ليس ل فيه سن» وهو تصغير ترخيم بسبب 
حذف حرف الهمزة من أوله» كما تقول في تصغير أسود: سويد وتصغير أزهر: زهير. انظر وفيات الأعيان 
.)4595/١1١‏ 

؟' ح ي ن: فوق. 

* - ف ن: الترتيب. 


فكمة إن لو م رت يو ير 1 
فصل: واعلم أن النقل الذي تثبت به اللغة» إنما هو النتقل عن العرب أنهم استعملوا 
هذه الألفاظ لمذه المعاني. لا تقل : ت رتحيد لأنه متعذر وبعيد؛ ولم يعرف لأحد 
منهى”'2. وكذلك لا تثبت اللغات بقياس مالم نعرف استعماله على ما عرف استعماله 
بجامع يشهد باعتباره في الأول شأن القياسات الفقهية» فيثبت الخمر للنبيذ باستعماله في 
ماء العنب باعتبار الإسكار [ظ75/7/178] الجامع. لأن شهادة الاعتبار في باب القياس إنما 
مدركها الشرع الدال على صحة القياس من أصله. وليس لنا مثله في اللغة إلا بالعقلء 
5" . وعلى هذا جمهور الأئمة» وإن مال إلى القياس فيها القاضي وابن سريج 
وغيرهم؛ لكن القول بنفيه أرحح. ولا تتوهمن أن إثبات اللغة في باب الحدود اللفظية؛ 
لأن الحد راحع إلى المعاني ببيان أن مدلول اللفظ المجهول الخفي هو مدلول الواضح 
المشهور. ات أن اللفظ كذا لمعنى كذا. والفرق في غاية الظلهور. 
(علم البيان): هذا العلم حادث ف الملة بعد علم العربية واللغة. وهو من العلوم 
اللسانية؛ لأنه متعلقٌّ بالألفاظ وما تفيده» ويقصد بها الدلالة عليه من المعانى. وذلك أن 
الأمور الى يقصد المتكلم بها إفادة السامع مع كلامه هي : اما تعزن بلفوة انك ايعاد 
ويسند إليها ويفضي بعضها إلى بعضء والدالة على هذه هي المفردات من الأسماء والأفعال 
والحروف» وإمًا تمييز المسندات من المستد إليها والأزمنة» ويدل عليها بتغير الحركات 
من2' الإعراب وأبنية الكلمات» وهذه كلها هى صناعة النحو. 
ويبقى من الأمور المكتنفة بالواقعات المحتاجة للدلالة أحوال المتخاطبين أو الفاعلين وما 
يقتتضيه حال الفعل. وهو محتاج إلى الدلالة عليه لأنه من تمام الإفادة» وإذا حصلت 
للمتكلم فقد بلغ غاية الإفادة في كلامه» وإذا لم يشتمل على شيء منها فايس من جنس 
كلام العربء فإن كلامهم واسع» ولكل مقام عندهم مقال يختص به؛ بعد كمال اللإعراب 
والإبانة. ألا ترى أن قوطم: زيد جاءني» مغايرٌ لقوهم: حاءني زيد» من قِبَلٍ أن المتقدم 
منهما هو الأهم عند المتكلم. فمن قال: جاءني زيد أفاد أن اهتمامه با نجيء قبل الشخص 
المسند إليه» ومن قال: زيد جاءني أفاد أن اهتمامه بالشخص قبل امجيء امعد 
وكذا التعبير عن أجزاء الجملة ما يناسب المقام من موصول أو مبهم أو معرفة. 
وكذا تأكيد الإسناد على الحملة كقوطهم زيد قائمء وإفاريدا قات :إن ريد لات 


١‏ - ومن هذا يتبين أن ابن حلدون لا يرى ما يراه بعضهم من أن الفضل من نشأة اللغة يرجع إلى الوضع. 
000 

7 - ي: أن العقل هو القاضي الحاكم. 

' - تي ن: وهو. 


54 
متغايرة كلها في الدلالة) وإن استوت من طريق الإعراب» فإن الأول العاري عن التأكيد 
إنما يفيد الخالي الذهن, والثاني المؤكد بإنَّ يفيد المتردد» والثالث يفيد المنكر» فهي مختلفة. 
وكذلك تقول: جاءني الرجل» ثم تقول مكانه بعينه: جاءني رجلء؛ إذا قصدت بذلك 
التنكير تعظيمه» وأنه رجحل لا يعادله أحد من الرجال. 1 

ثم الجملة الإسنادية تكون خبرية وهي الى للها حارج تطابقه أولاء وإنشائية 
زظىم8 ١/7‏ وهي الى لا ارج لما كالطلب وأنواعه. 

ثم قد يتعين ترك العاطف بين اللحملتين إذا كان للثانية محل من الإعراب فتنزل”"' بذلك 
منزلة التابع المفرد نعتا وتوكيدا وبدلا بلا عطف»ء أو يتعين العطف إذا لم يكن للثانية محل 
من الإعراب» ثم يقتضي امحل الإطنئاب والإيجاز فيورد الكلام عليهما. 

ثم قد يدل باللفظ ولا يراد منطوقه؛ ويراد لازمه إن كان مفردا كما تقول: زنك أفيدلة 
فلا تريد حقيقة الأسد المنطوقة» وإنما تريد شجاعته اللازمة وتسندها إلى زيد» وتسمى 
هذه استعارة. وقد تريد باللفظ المركب الدلالة على ملزومه» كما تقول: زيد كثير الرماد 
وتريد به ما لزم ذلك عنه من الود وقرى الضيفء لأن كثرة الرماد ناشئة عنهماء فهي 
دالة عليهما. 

وهذه كلها دلالة زائدة على دلالة الألفاظ من المفرد والمركبء وإنما هي هيات 
وأحوال الواقعات جعلت للدلالة عليها أحوال وهيآت في الألفاظ كل بحسب ما يقتضيه 
مقامه. 

فاشتمل هذا العلم المسمّى بالبيان على البحث عن هذه الدلالة”" الي للهيئئات 
والأحوال والمقامات» وجعل على ثلاثة أصناف: 

الصنف الأول يبحث فيه عن هذه الهيئآت والأحوال الى تطابق باللفظ جميع 
مقتضيات الحال» ويسمى علم البلاغة. 

والصئف الثاني: يبحث فيه عن الدلالة على اللازم اللفظي وملزومه» وهي الاستعارة 
والكناية كما قلناه, وِيسَمى علم البيان. 

وألحقوا بهما صنفا آخرٌ وهو النظر في تزيين الكلام وتحسينه بنوع من التدميق”"» إما 
بسجع بفضله. أو تجحنيس يشابه بين ألفاظه: أو ترصيع يقطع أوزانه» أو تورية عن المعنى 
المقصود بإيهام معنى أخحفى منه لاشتراك اللفظ بينهماء أو طباق بالتقابل بين الأضدادء 


١‏ - ف ن: فيشترك. 
؟ - ف ن: الدلاللات. 
© - ان ن: التنسيق 


مقدمة ابن حلدون 
وأمثال ذلك» ويسمى عندهم علم البديع. 

وأطلق على الأصناف الثلاثة عند المحدثين اسم البيان وهو اسم الصنف الثاني؛ لأن 
الأقدمين أول مأ" تكلموا فيه. حت سال ار ري ري وكتب فيها 
جعفر بن يحيى والجحاحظ وقدامة وأمثاهم إملاءات غير وافية فيها. م مم تزل مسائل الفرنم 
تكمل شيئا فشيئا إلى أن محص الْسّكاكي”" زبدته. وهذب مسائلة. ورتب أبوابه على 
نحو ما ذكرناه آنفاً من الترتيب؛ وألّفَ كتابه المسمّى بالمفشاح في النحو والتصريف 
والبيان,» فجعل هذا الفن من بعض أجزائه. وأخحذه المتأخحرون من كتابه: ولخصوامنه 
أمهات هي المتداولة لهذا العهد [ظ7/7/8/86] كما فعله السّكاكي في كتاب التبيان؛ وابن 
مالك في كتاب المصباح» وجلال الدين القزوييئ في كتاب الإيضاح والتلخيص وهو 
أصغر حجما من الإيضاح» والعناية به لهذا العهد عند أهل المشرق في الشرح والتعليم منه 
أكثر من غيره. 

وبالجملة فالمشارقة على هذا الفن أقوم من المغاربة. وسببه - وا لله أعلم -: أنه كمالي 
في العلوم اللسانية» والصنائع الكمالية توحد ف العمران» والمشرق أوفر عمرانا من المغرب 
كما ذكرناه. أو نقول: لعناية الححي وهم معظم أهل المشرق» كتفسير الزخشريء وهو 
كله مبئ على هذا الفن, ٠‏ وهو أصلهء وإنما اعتص بأهل المغرب من أصنافه عليم البديع 
خاصة» وجعلوه من جملة علوم الأدب الشعرية, وفرعوا له ألقابا؛ وعددوا أبواباء ونوعوا 
أنواعا. وزعموا أنهم أحصوها من لسان العرب. وإنما حملهم على ذلك الولوع بتزيين 
الألفاظ» وأن علم البديع سهل المأخذ. وصعبت عليهم مآحذ البلاغة والبيان لدقة 
أنظارهماء وغموض معانيهماء فتجافوا عنهما. ومن ألف في البديع من أهل إفريقية ابن 
رشيق» وكتاب العمدة له مشهور. وجرى كثير من أهل إفريقية والأندلس على منحاه. 

واعلم أن ثمرة هذا الفنْ إنما هي في فهم الإعجاز من القرآن؛ لأن إعجازه في وفاء 
الدلالة منه مجميع مقتضيات الأحوال منطوقة ومفهومة: وهي أعلى مراتب الكلام» مع 
الكمال فيما يختص بالألفاظ في انتقائها وجودة رصفها وتركيبهاء وهذا هو الإعجاز الذي 
تقصر الأفهام عن إدراكه: وإنما يدرك بعض الشيء منه من كان له ذوق ممخالطة اللسان 
العربي وحصول ملكته. فيدرك لبن لاحن تر فلهذا كانت مذدارك العرب 


نض 


١‏ - تين: من 

جالعل الصيو م عن كاب بعية العاغر الجزرحاني ما وجده في كتاب السكاكي فلذلك لم يذ ه وإلا 
فإن كتاب الحرجاني مقدم عليه وأسبق» ولا سيما أنه ذكر أن فائدة هذا العلم عائدة إلى إعجاز القرآن فكان مسن 
إيراده. . 


مقدمة ابن حلدون ”م 
الذين جمعوه من مبلغه أعلى مقاماً في ذلك؛ لأنهم فرسان الكلام وَجَهابذته؛ والذوق 
عندهم موجود بأوفر ما يكون وأصحه. وأحوج ما يكون لهذ القن الفسروة..وا كير 
تفاسير المتقدمين غفل عنه حتى ظهر جار ا لله الزمخشري ووضع كتابه في التفسير” 2 وتتبع 
الو و 21 
التفاسير» لولا أنه يؤيد عقائد أهل البدع عند اقتباسها من القرآن بوجوه البلاغة؛ ولأحل 
هذا يتحاماه كثيرٌ من أهل السنة مع وفور بضاعته من البلاغ. فمن أحُكم عقائد السنة 
وشارك في هذا الفن بعض المشاركة حتى يقتدر على الرد عليه من جنس كلامه؛ أو يعلم 
أنه بدعة فيعرض عنها ولا تضر في معتقده؛ فإنه يتعين عليه النظر في هذا الكتاب للظفر 
بشيء من الإعجاز مع السلامة من البدع والأهواء. والله المادي من يشاء إلى سواء 
السبييل. 
ث ‏ (علم الأدب): هذا العم واموضوع رركن ل إبنات عوارضه أو نفيهاء وإنما 

المقصود منه عند أهل اللسان ثمرته وهي الإجاده في ه فئئ المنظوم والمتشور على أساليب 
العرب ومناحيهم. فيجمعوة الذلك من كلام الغرن ما عمناه تحضصل ابه الملكة: من شعر 
عالي الطبعة, وسجع متساو في الإحادة؛ ومسائل من اللغة والنحو مبثوئة أثناء ذلك متفرقة 
يستقري منها الناظر في الغالب معظم قوانين العربية؛ مع ذكر بعض من أُيَامم العرب يفهم 
به ما يقع في أشعارهم منها؛ وكذلك ذكر لهم من النساب الشهيرة والأحبار العامة. 
والمقصود بذلك كله أن لا يخفى على الناظر فيه شيم من كلام العرب وأساليبهم ومناحي 
بلاغتهم إذا تصفحه. لأنه لا تحصل الملكة من حفظه إلا بعد فهمه؛ فيحتاج إلى تقديم 
حي ما جرنات عيد جيمة 

ثم إنهم إذا أرادوا حد هذا الفن قالوا: الأدب هو حفظ أشعار العرب وأخبارهاء 
'والأخذ من كل علم بطرف, يريدون من علوم اللسان أو العلوم الشرعية من حيث متونها 
فقط وهى القرآن والحديث» إذ لا مدحل لغير ذلك من العلوم في كلام العرب» إلا ما 
ذهب إليه المتأخرون عند كلفهم بصناعة البديع من التورية في أشعارهم وترسلهم 
بالاصطلاحات العلمية. فاحتاج صاحب هذا الفن حينئذ إلى معرفة اصطلاحات العلوم 
ليكون قائماً على فهمها. 

وسمعنا من شيوخنا في مجالس التعليم أن أصول هذا الفن وأركانه أربعة دواوين 
وهي: أدب الكتاب”" لابن قتيبة, وكتاب الكامل للمبرد. وكتاب البيان والتبيسين 


؟ - ني ن: الكاتب 


مقدمة ابن حلدون ”7 
للجاحظ, وكتاب النوادر لأبي علي القالي البغدادي. وما سوى هذه الأربعة فتبع لها 
وفروع عنها. وكتب المحدثين في ذلك كثيرة. 

وكان الغناءً في الصدر الأول من أجزاء هذا الفن لما هو تابع الشعرء إذ الغناء إنماهو 
تلحينه. وكان الكتاب والفضلاء من الخنواص في الدولة العباسية يأحذون أنفسهم به 
خرضا على تصيل أساايت الشعر وفنونه. فلم يكن انتحاله قادحاً في العدالة والمروءة؛ 
وهم الحجة [ظ4/؟7/1] على من سواهم. وقد ألف القاضي أبو الفرج الأصبهاني ‏ وهو 
ماهو كتابه في الأغاني جمع فيه أخبار العرب وأشعارهم وأنسابهم وأيامهم ودوهم) 
وجعل مبناه على الغناء في المئة صوت الي اختارها المغنون للرشيد» فاستوعب فيه ذلك أتم 
استيعاب وأوفاه. ولعمري إنه ديوان العرب» وجامع أشتات المحاسن الي سلفت لهم في" 
كل ف من فون الشعر والتاريخ والغناء وسائر الأحوال؛ ولا يعدل به كتاب في ذلك فيما 
نعلمه» وهو الغاية الب يسمو إليها الذي وقى عدهاو وان لمعيو 

ونحن الآن نرجحع بالتحقيق على الإجمال فيما تكلمنا عليه من علوم اللسان واللّه اهادي 


للصواب. 


١‏ - في ن: من. 


معدذمة ابن عله ل سي ا يي 77ت م يض 


١ 3‏ 47 الفصل السابع والأربعون: 
في أن اللغة مَلَكة صناعية 


اعلم: أن اللغات كلها ملكات شبيهة بالصناعة إذ هي ملكات في اللسان للعبارة عن 
المعاني» وجودتها وقصورها بحسب تمام الملكة؛ أو نقصانها. وليس ذلك بالنظر إلى 
المفردات» وإنما هو بالنظر إلى التزاكيب» فإذا حصلت الملكة التامة في تركيب الألفاظ 
المفردة للتعبير بها عن المعاني المقصودة» ومراعاة التأليف الذي يطبق الكلام على مقتضى 
الحال» بلغ بلغ المتكلم حيئذ الغاية من إفادة مقصوده ا ل م 
والملكات لا تحصل إلا بتكرار الأفعال؛ لأن الفعل يقع أولا وتعود منه للذات صفة؛ ثم 
تتكرر فتكون حالاء ومعنى الحال أنها صفة غير راسخة, حيري كران دراك 
أ صفة رأسححة. 

فالمتكلم من العرب حين كانت ملكة اللغة العربية موحودة فيهم: يسمع كلام أهل 

جيله وأساليبهم في مخاطباتهم وكيفيّة تعبيرهم عن مقاصدهم كما ب يسمع الصبي استعمال 
الفردات في معانيهاء فيلقتها أُول» ثم يسمع النزاكيب بعدها فيلقتها كذّلك» نم لا يزال 
سماعهم لذلك يتجدد في كل لحظة ومن كل متكلم» واستعماله يتكرر» إلى أن يصير ذلك 
ملكة وصفة راسخة, ويكون كأحدهم. هكذا تصيرت الألسن واللغات من جيل إلى حيل 
وتعلمها العجم والأطفال وهذا هو معنى ما تقوله العامة من أن اللغة للعرب بالطبع» 4 أ 
بالملكة الأولى الى أحذت عنهم. ولم يأحذوها عن غيرهم. 

ثم إنه لما فسدت هذه الملكة لمضرّ ممخالطتهم الأعاحم. وسبب فسادها: أن الناشىء 

من اليل» صار يسمع في العبارة عن المقاصد كيفيات أخرى غير الكيفيات [ظ١9؟7/١]‏ 
ابي كانت للعرب؛ فيعبر بها عن مقصوده لكثرة المخالطين للعرب من غيرهم» ويسمع 
كيفيات العرب أيضاء فاختلط عليه الأمرء وأحذ من هذه وهذه فاستحدث ملكة 
وكانت ناقصة عن الأولى» وهذا معنى فساد اللسان العربي. 

اب 5000 
جميع جهاتهم؛ ثم من اكتنفهم من ثقيف وهذيل وحزاعة وبئ كنانة وغطفان وبين أسد 
وبي تميم. وأما من بَعَدَ عنهم من ربيعة وللخم وجذام وغسان وإِيّاد وقضاعة وعرب اليمن 
المخاورين لأمم الفرس والروم والحبشة فلم تكن لغتهم تامة الملكة بمخالطة الأعاحم. وعلى 
نسبة بعدهم من قريش كان الاحتجاج بلغاتهم في الصحة والفساد عند أهل الصناعة 
العربية. الله يحانم وتاك أعلم وبه التوفيق. 


الضن 


معدمة ابن حلدون 
-١‏ 48-5 الفصل الثامن والأربعون: 
في أن لغة العرب هذا العهد لغة مستقلة 

مغايرة للغة مضر وحمير() 


وذلك أنا نحدها في بيان المقاصد والوفاء بالدلالة على سنن اللسان الملضريء ولم يفقد 
منها إلا دلالة الحركات على تعين الفاعل من المفعول» فاعتاضوا منها بالتقديم والتأخير 
وبقرائن تدل على خصوصيات المقاصد. الآ أث البان: والبلاغة فق اللسان الضري اكثر 
وأعرق””©. لأن الألفاظ بأعيانها دالة على المعاني بأعيانهاء ويبقى ما تقتضيه الأحوال ‏ 
ويسمى بساط الحال محتاحاً إلى ما يدل عليه. وكل معنى لا بد وأن تكتنفه أحوال 
تخصه؛ فيجب أن تعتبر تلك الأحوال في تأدية المأقصود لأنها صفاته. وتلك الأحوال في 

جميع الألسن أكثر ما يدل عليها بألفاظ تخصها بالوضع. وأما في اللسان العربي فإنما يدل 

ا وكيفيات في تراكيب الألفاظ وتأليفها من تقديم أو تأحير أو حذف أو 
حركة إعراب» وقد يدل عليها بالحروف غير المستقلة. ولذلك تفاوتت طبقات الكلام في 
اللسان العربي بحسب تفاوت الدلالة على تلك الكيفيات كما قدمناه. فكان الكلام 
العربي لذلك أوجب وأقل ألفاظا وعبارة من جميع الألسن. وهذا معنى قوله صلى الله 

عليه وسلم: «أوتيت جوا مع الكلم واختصر لي الكلام اختصاراً»””. 

وا رلذلك به يحكى عن عيسى بن عمر وقد قال له بعض النحاة إني أحد في كلام 
اقرب رار ل ارم و قات موري قائم وإن زيدا لقائم والمعنى واحد [ظ.59؟/؟]؛ 
فقال له: إن معانيها عتتلية0*): 

فالأول: لإفادة الخالى الذهن من قيام زيد. 

والثاني: لمن سمعه فتردد فيه. 

والثالث: لمن عرف بالإصرار على إنكاره» فاختلفت الدلالة باخحتلاف الأحوال. 

وما زالت هذه البلاغة والبيان ديدن العرب ومذهبهم هذا العهد. ولا تلتفتن في ذلك 
إلى حرفشة97” النحاة أهل صناعة الإعراب القاصرة مداركهم عن التحقيق» حيث يزعمون 


١‏ - يرى الدكتور وان أنه كان الأولى أن يعنون هذا الفصل فصل ف الرد على زعم أن العرب. لأن موضوع 
هذا الفصل ليس بيانا هذه الدعوى وتأييدا لهاء بل مورد عليها. 

20-7 أعرف. 

٠‏ - مر تخريجه في الفصل (45) من هذا الباب. 

؛ - ف ظ: محققة. 

ه - المحرفش - بالفتح: المخلط. فالخرفشة التخليط والاضطراب. 


مقدمة ابن لوو تح .772 7 5 


أن البلاغة لهذا العهد ذهبت» وأن اللسان العربي فسد اعتباراً عما وقع أواخر الكلم من 
فساد الإعراب الذي يتدارسون قوانينه. وهي مقالة دسها التشيع"'' في طباعهم, وألقاها 
القصور في أفئدتهم؛ وإلا فنحن بحد اليوم الكثير من ألفاظ العرب لم تزل في موضوعاتها 
الأولى» والتعبير عن المقاصد والتفاوت” فيه بتفاوت الإبانة موحود ف كلامهم لمذا 
العهد؛ وأساليب 0-5 ا وفهم الخنطيب 
وي الصوي ‏ وااتي سوم اباد امسا 
ا ل اللسان. وإنما د العناية لا ةا 
ملكته على غير الصور الب كانت اير د وكان القرآن متنزلاً به. 
ع النبوي منقولا بلغته) 0 ا ا سي م 
قوانينهه وصار علماً ذا فصول 5 ومشدمات ومسائل؛ سماه أهله بعلم النحو وصناعة 
العربية. فأصبح فنا محفوظأء وعلماً مكتوباء وسلها إلى 5 ابو كاب لوس رمز رايا 
ولعنا لو اعنينا بهذا اللسان العربي هذا العهيد"" و ستقرينا أحكامه نعاض عن 
الحركات الإعرابية الي فسدت في دلالتها بأمور أخرى وكيفيات موجودة فيه. 
اا ا يا امد ا 01 


١‏ - أي: الانتصار لأصحابهم النحاة. وليس المراد المذهب المعروف 

؟ - يي ن: التعاون. 

0-7 طريق مهيع أي: بين. 

ه - أي: باللهجات العربية المستخدمة في التخاطب ف هذا العهد. ومن هذا يظهر أن ابن خلدون يرى أنه من 
الممكن استخدام هذه اللهجات العامية في الكتابة والاستعاضة عن حركات الإعراب, ال تمتاز بها العربية 
الفصحى» .ما تشتمل عليه أساليب هذه اللهجات من قرائن تدل على وظيفة الكلمة في الجملة ‏ وهذا مذهب غير 
سديد. انظر فق الرد عليه صفحات ١57 - ١٠١‏ من الطبعة السادسة من كتاب فقه اللغة للدكتور وافي. 


كل 


بعضهم في اشتقاق القيل20 في اللسان الحميري أنه من القولء وكثيرٌ من أشباه هذاء 
وليس ذلك بصحيح. ولغة مير لغة أحرى مغايرة للغة مضر ف الكثير من أوضاعها 
وتصاريفها وحركات إعرابها”2 كما هي لغة العرب لعهدنا مع لغة مضر. إلا أن العناية 
بلسان مضر من أجل الشريعة كما قلناه حمل ذلك على الاستنباط والاستقراء» وليس 
عندنا لهذا العهد ما يحملنا على مثل ذلك ويدعونا إليه. 

وما وقع في لغة هذا اليل العربي لهذا العهد حيث كانوا من الأقطار شأنهم في النطق 
بالقاف. فإنهم لا ينطقون بها من مخرج القاف عند أهل الأمصار كما هو مذكور في 
كنب العريبة أنه من أقصى اللسان وما فوقة:من ادنك الأعلئء وما يتطقون بها أيضا من 
مخرج الكاف؛ وإن كان أسفل من موضع القاف وما يليه من الحنك الأعلى كما هي» بل 
يجيؤون بها متوسطة بين الكاف والقاف. وهو موجود للجيل أجمع حيث كانوا من غرب 
أو شرقء حتى صار ذلك علامة عليهم من بين الأمم والأجيال ومختصاً بهم لا يشاركهم 
بها غيرهم. حتى إن من يريد التقرب والانتساب إلى اليل والدحول فيه يحاكيهم في 
النطق بها. وعندهم أنه نما يتميز العربي الصريح من الدخيل في العروبية والحضري بالنطق 
بهذه القاف. ويظهر بذلك أنها لغة مضر بعينها. فإن هذا الحيل الباقين معظمهم 
ورؤساؤهم شرقا وغربا في ولد منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان من سليم 
ابن منصور» ومن بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور. وهم لهذا 
العهد أكثر الأمم في المعمور وأغلبهم, وهم من أعقاب مضرء وسائر اليل منهم في النطق 
بهذه القاف أسوة. وهذه اللغة نم يبتدعها هذا الخيل» بل هي متوارثة فيهم متعاقبة. ويظهر 

من ذلك أنها لغة مضر الأولين» ولعلها لغة النبي صلى الله عليه وسلم بعينها. 

وقد ادعى ذلك فقهاء أهل البيت» وزعموا أن من قرأ في أم القرآن: إاهدنا الصّراط 
المستقيم# بغير القاف الي لهذا اليل فقد [ظ١51؟7/7]‏ لحن وأفسد صلاته. 

ولم أدر من أين جاء هذا؟! فإن أهل الأمصار أيضا لم يستحدثوهاء وإنما تناقلوها 
لدن سلفهم, وكان أكثرهم من مضر لما نزلوا الأمصار من لدن الفتح. وأهل لي 
لم يستحدثوهاء إلا أنهم أبعد من مخالطة الأعاجم من أهل الأمصار. فهذا يرجح فيما 
وجد من اللغة لديهم أنه من لغة سلفهم. هذا مع اتفاق أهل الحيل كلهم شرقاً وغرباً في 


١‏ - القيل: الملك من ملوك حمير» أو دون الملك الأعلى. 

؟ - انظر تحرير القول في الفرق بين اللغة العربية المضرية واللغة اليمنية القديهة قبل تغلب اللغة المضرية عليها 
وبعد تغلبها عليها وما وقع فيه الباحثون ف هذا الموضوع من خطأ ومنهم الدكتور طه حسين ف كتابه الشعر 
الجاهلي انظر هذا كله ف ص 5 - 61 من الطبعة السادسة من كتاب فقه اللغة للدكتور وافي. ظ 


لكل 


النطق بهاء وأنها الخاصية الب يتميز بها العربي من الهجين والحضري. 

والظاهر اعد القاف الي ينطق بها أهل اليل العربي الببدوي هو من مخرج القاف 
عند أولهم من أهل اللغة) وأن مخرج القاف متسيع؛ فأوله من أعلى الحنك وآحره مثمايلي 
الكاف. فالنطق بها من أعلى الحنك هو لغة الأّصارِء والنطق بها ثما يلي الكاف هي لغة 
هذا الجيل البَدوي. وبهذا يندفع ما قاله أهل البيت من فساد الصلاة بتركها في أمْ القرآن» 
فإن فقهاء الأمصار كلهم على خخالاف ذلك. وبعيدٌ أن يكونوا أهملوا ذلكء فوجهه ما 
قلناه. نعم نقول:إن الأرجح والأولى ما ينطى به أهل الميل البدوي لأن تواترها فيهم كما 
قدّمنا» شاهدٌ بأنها لغة اليل الأول من سلفهم؛ وأنها لغة النبى صلى الله عليه وسلم. 
ويرحح ذلك أيضا إدغامهم لها في الكاف لتقارب المخرحين. ولو كانت كما ينطق بها 
أهل الأمصار من أصل الَتَكء لما كانت قريبة المخرج من الكاف, ولم تدغم. ثم إن أهل 
العربية قد ذكروا هذه القاف القريبة من الكافء وهي الى ينطق بها أهل الجيل البدوي 
من العرب لهذا العهد» وجعلوها متوسطة بين خرجي القاف والكاف. على أنها حرف 
مستقل» وهو بعيك. والظاهر أنها من آخحر نخرج القاف لاتساعه كما قلناه. ئمإنهم 
يصرحون باستهجانه واستقباحه كأنهم لم يصح عندهم أنها لغة الحيل الأول. وفيما 
ذكرناه من اتصال نطقهسم بهاء لأنهم إنما ورثوها من سلفهم جيلا بعد جيلء؛ وأنها 
شعارُهُم الخاصُ بهم» دلي على أنها لغنة ذلك الحيل الأول» ولغة النبي صلى الله عليه 
وسلم كما تقدم ذلك كله. وقد يزعم زاعمٌ أن هذه القاف الي ينطق بها أهل الأمصار 
ليست من هذا الحرف»ء وأنها إنما جاءت من مخالطتهم للعجم» وإنهم ينطقون بها كذلك» 
فليست من لغة العرب. ولكن الأقيّس كما قدمناةُ من أنهما حرف واحد متسع الخحرج. 
فتفهّم ذلك والله الحادي المبين. 


-١‏ 5 45 الفصل التاسع والأربعون: 
في أن لغة أهل الحضر والأمصار لغة قائمة بنفسها مخالفة للغة مضر 
اعلم: أنَّ عرف [ظ؟55/١]‏ التخاطب في الأمصار وبين الحضر ليس بلغة مضر 
القديمة ولا بلغة أهل الحيل» بل هي لغة أخرى قائمة بنفسها بعيدة عن لغة مضر وعن لغة 
هذا اليل العربي الذي لعهدناء وهي عن لغة مضر أبعد. 
نأا أنها لغة قائمة بنفسها فهو ظاهر» يشهد ل 0 
صناعة أهل لمحو علي . وهي مع ذلك مختلف باخحتللاف الأمصار في اصطلاحاتهم. فلغة 
أهل المشرق مباينة بعض الشيء للغة أهل المغرب» وكذا أهل الأندلس معهماء وكل منهم 
متوصل بلغته إلى تأدية مقصوده والإبانة عما في نفسه. وهذا معنى اللسان واللغة. وفقدان 
الإعراب ليس بضائر لهم كما قلناه في لغة العرب لهذا العهد. وأما أنها أبعد عن اللسان 
الأول من لغة هذا الحخيل» فلأن البعد عن اللسان إنما هو بمخالطة العجمة» فمن خالط 
العجم أكثر كانت لغته عن ذلك اللسان الأصلي أبعدء لأن الملكة إنما تحصل بالتعليم كما 
قلناه» وهذه ملكة ممترجحة من اللكة الأولى الى كانت للعرب» ومن الملكة الثانية الي 


ا من العجم و ل ار الل الأولى» واعتبر 
ذلك ف أمصار إفريقية والمغرب والأندلس والمشرق؛ أما إفريقية والمغرب فخالطت العرب 
لها ابرائرة عن العمني بوقزر عمرائها بهي و1 ركد #الو غنهم مسر ولا ديل : فغلبت 
العجمة فيها على اللسان العربي الذي كان لهم» وصارت لغة أخرى ممتزحة؛ والعجمة 
فيها أغلب لما ذكرناه» فهي عن اللسان الأول أبعد. 

وكذا المشرق لما غلب العرب على أثمه من فارس والترك فخالطوهم, وتدارلنت بيتهم 
لغاتهم في الأكرة”" والفلاحين والسبّي الذين اتخذوهم خولاً ودايات وأظآرا ومراضع؛ 
ففسدت لغتهم بفساد الملكة حتى انقابت لغة أخرى. 

وكذا أهل الأندلس مع عجم الجلالقة والإفرنحة. وصار أهل الأمصار كلهم من هذه 
الأقاليم أهل لغة أخرى مخصوصة بهم تخالف لغة مضرء ويخالف أيضا بعضها بعضا كما 
نذكره» وكأنها لغة أحرى لاستحكام ملكتها في أجيالهم. واالله كلق نا وشا 0 


١-أكرت‏ الأرض من باب ضرب حرئهاء واسم الفاعل أكار بالتشديد للمبالغة؛ والجمع أكرة كأنه جمع كل 
وزان كفرة جمع كافر. 

- قرن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بين بسط الرزق وقدره» ولم يرد فيه ذكر الخلق مع تضييق 
الرزق» قال تعالى: الله ييسط الرزق لمن يشاء ويقدر» فلعل المصنف لم يرد هذا المعنى من قوله: «ويقدر». وأراد 
التقدير والتكوين من القدرة» بخلاف تلك الى تقابل البسط. 
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©6٠١٠ _" ١‏ الفصل الخمسوت: 


اعلم: أن ملكة اللسان المضري هذا العهد قد ذهبت وفسدتء ولغة أهل الجيل كلهم 
مغايرة للغة مضر الى نزل بها القرآن؛ وإنما هي لغة أخرى من امتزاج العجمة بها كما 
قدمعاضر إلا أذ «اللغات. لما كاثت ملكات كبا هر كان تعلميا فكنا شان سائر 
الملكات. ووجه التعليم لمن يبتغي هذه ١/755‏ الملكة ويروم تحصيلهاء أن يأحذ نفسه 
بحفظ كلامهم القديم الساري على أساليبهم من القرآن والحديث وكلام السلف, 
ومخاطبات فحول العرب في أسجاعهم وأشعارهم, وكلمات المولدين أيضا في سائر 
فنونهم؛ حتى يتنزل لكثرة حفظه لكلامهم من المنظوم والمنثور منزلة من نشأ يينهم وَلَقَنَ 
العبارة عن المقاصد منهم. لم يتصراب يعد ذلك ق التعيير عما ل«صميره على سسب 
عباراتهم؛ وتأليف كلماتهم؛ وما وعاه وحفظه من أساليبهم وترتيب ألفاظهم؛ فتحصل له 
هذه الملكة بهذا الحفظ والاستعمال» ويزداد بكثرتهما رسوححا وقوه. ويحتاج مع ذلك إن 
سلامة الطبع والتفهم الحسن لمنازع العرب وأساليبهم في التراكيب ومراعاة التطبيق بينها 
وبين مقتضيات الأحوال. والذوق يشهدٌ بذلك. وهو ينشأ ما بين هذه الملكة والطبع 
السليم فيها كما نذكر. وعلى قدر المحفوظ وكثرة الاستعمال تكونٌ جودة المقول المصنوع 
نظلما ونثرا. ومن حصل على هذه الملكات فقد حصل على لغة مضر» وهو الناقد البصير 
بالبلاغة فيها. وهكذا ينبغي أن يكون تعلمها. «إوالله يهدي من يشاء#[البقرة: )3١1‏ 
والنور: 55] بفضله و كرمه. 


مقدمة ابن ا 20 وام 


62١ "5 ١‏ الفصل الحادي والخمسون: 
في أن ملكة هذا اللسان 


غير صناعة العربية ومستغنية عنها في التعليم 


والسبب في ذلك: أن صناعة العربية إنما هي معرفة قوانين هذه الملكة ومقاييسها 
خاصة. فهو علم بكيفية لا نفس كيفية» فليست نفس الملكة؛ وإثما هي ,عثابة من يعرف 
صناعة من الصنائع علماء ولا يحكمها عَمَّلاً. مفل أن يقول بصير بالخياطة غير مُحكم 
لملكتها في التعبير عن بعض أنواعها: الخياطة هي أن يدخل الخيط في حرت”' الإبرة» ثم 
يغرزها في لفقي الثوب بجتمعين» ويخرجها من الحانب الآخر بمقدار كذاء شم يردها إلى 
حيث ابتدأت» ويخرجها قدام منفذها الأول بمطرح ما بين الثقيين الأولين» ثم يتمادى على 
ذلك إلى آخر العمل» و يعطي صورة الحبك والتنبيت” والتفتيح وسائر أنواع الخياطة 
وأعمالحاء وهو إذا طولب أن يعمل ذلك بيده لا يحكم منه شيئا. وكذا لو سثل عالم 
امارد سل الاب ليحر اراي ااا لين وال لكايه الال وار 
وآحر قبالتك ممسك بطرفه الآحر وتتعاقبانه ب بيكماء وأطرافه المضرسة المحددة تقطع ما 
مرت عليه ذاهبة وجائية إل أذ متهي إل ادر المخشبة, وهو لو طولب بهذا العمل أو 
شيء منه لم يحكمه. وهكذا العلم بقوانين 0 الملكة في نفسها. 
فإن العلم بقوانين الإعراب إنما هو علم بكيفية العمل, وليس هو نفس العمل. ولذلك 
نحد كثيرا من جهابذة النئحاة) والمهرة ف ضناءة العربية) الخاطين غلما للك الفوزانين: إذا 
سئل في كتابة سطرين إلى أيه أو ذي مودته أو شكوى ظلامة أو قصد من قصوده أخحطأ 
فيه" عن الصواب وأكثر من اللحن؛ ولم يجد تأليف الكلام لذلك؛ والعبارة عن المقصود 
على أصاليناللسنان الغرى . وكذا نيحد كثيرا من يحسن هذه الملكة ويجيد الفنين من 
المنظوم والمنثور» وهو لا يحسن إعراب الفاعل من المفعولء ولا المرفوع من اجحرورء ولا 
شيئا من قوانين صناعة العربية. 

فمن هذا تعلم أن تلك الملكة هي غير صناعة العربية» وأنها مستغنية عنها بالحملة. 

وقد بحد بعض المهرة في صناعة الإعراب بصيراً بحال هذه الملكة» وهو قليل واتفاقي. 
وأكثر ما يقع للمخالطين لكتاب سيبويه؛ فإنه لم يقتصر على قوانين الإعراب فقط»ء بل 


١‏ - الخرت بفتح الخاء وضمها الثقب ف الأذن وغيرها. 
0 التثبيت. والتنبيت: هو ما يعرف الآن بالدرزة. 
"8 - ف ن: فيها. 


ال كا 0ن 
ملا كتابه من أمثال العرب وشواهد أشعارهم وعباراتهم؛ فكان فيه جزءٌ صالح من تعليم 
هذه الملكة. فتجد العاكف عليه وامحصل له قد حصل على حظ من كلام العرب» واندرج 
في محفوظه في أماكنه ومفاصل حاحاته؛ وتنبه به لشأن الملكة فاستوفى تعليمهاء فكان أبلغ 
ف الإفادة. ومن هؤلاء المخالطين لكتاب سيبويه من يغفل عن التفطن لهذاء فيحصل على 
علم اللسان صناعة؛ ولا يحصل عليه مَلَكَة. 

وأمّا المخالطون لكتب المتأخرين العارية عن ذلك إلا من القوانين النحوية مجردة عن 
أشعار العرب وكلامهم, فقلما يشعرون لذلك بأمر هذه الملكةع أو يتنبهون لشأنها. 
فتجدهم يحسبون أنهم قد حصلوا على رتبة في لسان العرب وهم أبعد الناس عنه. 

وأهل صناعة العربية بالأندلس ومعلموها أقرب إلى تحصيل هذه الملكة وتعليمها من 
سواهم, لقيامهم فيها على شواهد العرب وأمثاهم, والتفقه في الكثير من التراكيب في 
بجالس تعليمهم؛ فيسبق إلى المبتدىء كثير من الملكة أثناء التعليم» فتنقطع النفس لماء 
وتستعد إلى تحصيلها وقبوها. 

وأما من سواهم من أهل المغرب وإفريقية وغيرهم فأحروا صناعة العربية بحرى العلوم 
حناءوقطعوا النظر عن التفقه في تراكيب كلام العرب إلا إن أعربوا شاهداً أو رجّحوا 
مذهبا من جهة الاقتضاءً الذهئ لا من جهة محامل اللسان وتراكيبه. فأصبحت صناعة 
ز[ظ5/7597] العربية عندهم كأنها من جملة قوانين المنطق العقلية أو الجدل. وبعدت عن 
مناحي اللسان وملكته؛ وأفاد ذلك حملتها في هذه الأمصار وآفاقها البعد عن الملكة 
بالكلية: وكأنهم لا ينظرون في كلام العرب, وما ذلك إلا لعدوهم عن البحث في 
شواهد اللسان وتراكيبه وتميبز أساليبه؛ وغفلتهم عن المران في ذلك للمتعلم؛ فهو أحسن 
ما تفيده الملكة ِي اللسان؛ وتلك القوانين إنما هي وسائل للتعليم؛ لكنهم أحروها على 
غير ما قصد بهاء وأصاروها علما بحتاء وبعدوا عن ثمرتها. 

وتعلم مما قررناه في هذا الباب أن حصول ملكة اللسان العربي إنما هو بكثرة الحفظ 
من كلام العرب» حتى يرتسم ف خياله المنوال الذي نسجوا عليه تراكيبهم فينسج هو 
عليه» ويتنزل بذلك منزلة من نشأ معهم؛ وخالط عباراتهم في كلامهم؛ حتى حصلت له 
الملكة المستقرة في العبارة عن المقاصد على نحو كلامهم. والله مقدر الأمور كلهاء والله 
أعلم بالغيب. 


65-١‏ 7ه الفصل الثاني والخمسون: 
ف تفسير الذُوق في مصطلح أهل البيان وتحقيق معناه 
وبيان أنه لا يحصل غالبا للمستعربين من العجم 


اعلم أن لفظة الذوق يتداوها المعتنون بفنون البيان» ومعناها حصول ملكة البلاغة 
للسساث. وقد مر تفسير البلاغة» وأنها مطابقة الكلام للمعنى من جميع وجوهه بخواص تقع 
للتراكيب ف إفادة ذلك. فالمتكلم بلسان العرب والبليغ فيه يتحرى الهيئة المفيدة لذلك على 
أساليب العرب وأنحاء مخاطباتهم: وينظم الكلام على ذلك الوجه جهده. فإذا اتصلت 
معاناته"'' مخالطة كلام العرب حصلت له الملكة في نظم الكلام على ذلك الوجهء وسهل 
عليه أمر التركيب؛ حتى لا يكاد ينحو فيه غير منحى البلاغة الي للعرب. إن مع تر كيبا 
غير حار على ذلك المنحى مْحّه ونبًا عنه سمعه بأدنى فكر» بل وبغير فكرء إلا يما استفاده 
من حصول هذه الملكة. فإن الملكات إذا استقرت ورسخت ف محالها ظهرت كأنها طبيعة 
وجبلّة لذلك امحل. ولذلك يظن كثيرٌ من المغفلين ثمن م يعرف شأن الملكات أن الصواب 
للعرب في لغتهم إعراباً وبلاغة أمر طبيعي؛ ويقول: كانت العرب تنطق بالطيع. وليس 
كذلك؛ وإئما هي ملكة لسانية في نظم الكلام تمكنت ورسخحت فظهرت في بادىء الرأي 
أنها جبلة وطبع. 

وهذه الملكة كما تقدم إنما تحصل ,بعمارسة كلام العرب وتكرره على السمع 
ز[ظ755/١]‏ والتفطن لخواص تراكيبه» وليست تحصل .معرفة القوانين العلمية في ذلك الي 
استنبطها أهل صناعة اللسان”9": فإن هذه القوانين إنما تفيد علما بذلك اللسان» ولا تفيد 
حصول الملكة بالفعل في محلهاء وقد مرَّ ذلك7". وإذا تمر ر ذلك فملكة البلاغة في اللسان 
تهدي البليغ إلى وحود النظم وحسن التركيب الموافق لتزاكيب العرب في لغتهم ونظم 
كلامهم. ولواواء ضنناخي هيده اللكة حردا عبن هذه البسيز "17 لوس والتراكيب 
المنخصوصة لما قدر عليه ولا وافقه عليه لسانه؛ لأنه لا يعتاده ولا تهديه إليه ملكته الراسخة 
عنده. وإذا عرض عليه الكلام حائداً عن أسلوب العرب وبلاغتهم في نظم كلامهم 
أعرض عنه ومجحه وعلم أنه ليس من كلام العرب الذين مارس كلامهم؛ وربما”' يعجز عن 


١‏ - في ن: مقاماته. 
«ا دق ن: البيان. 
م - ف الفصل السابق لهذا مباشرة. 
م - في ن: السبل. 


ه دري.ن: وانما. 


مقدمة ابن خلدون يبب 9/7 
الاحتجاج لذلك”29 كما تصنع أهل القوانين النحوية والبيانية» فإن ذلك استدلال بها 
حصل من القوانين المفادة بالاستقراء» وهذا أمر وجداني حاصل عمارسة كلام العرب 
حتى يصير كواحد منهم ظ 0 

ومثاله: لو فرضنا صبيا من صبيانهم نش في جيلهم وربي بين أحيائهم» فإنه يتعلم 

لغتهم» ويحكم شأن الإعراب والبلاغة فيها حتى يستولي على غايتها؛ وليس من العلم 
القانوني في شيء», وإنما هو بحصول هده الملكة في لسانه ونطقه. وكذلك تحصل هذه 
الملكة لمن بعد ذلك اليل بحفظ كلامهم وأشعارهم وخطبهم والمداومة على ذلك بحيث 
يَحَصّل الملكة ويصير كواحد ممن نشأ ف جيلهم وربي بين أجيالهم. والقوانين معزل عن 
هذا. 

واستعير هذه الملكة عندما ترسخ وتستقر اسم الذوق الذي اصطلح عليه أهل صناعة: ‏ 
البيان» وإنما هو موضوع لإدراك الطعوم» لكن لما كان محل هذه الملكة في اللسان من 
حيث النطق بالكلام كما هو محل لإدراك الطعوم استعير لها احمه؛ وأيضا فهو وجداني 
اللسان» كما أن الطعوم محسوسة له؛ فقيل له: ذوق. 

وإذا تبين لك ذلك علمت منه أن الأعاجم الداحلين في اللسان العربي الطارئين عليه 
المضطرين إلى النطق به لمخالطة أهله» كالفرس والروم والترك بالمشرق وكالبربر بالمغرب؛ 
فإنه لا يحصل لهم هذا الذوق لقصور حظهم في هذه الملكة الى قررنا أمرها. لأن قصاراهم 
بعد طائفة من العمرء ب ووو موص ارس بي 
زَظ 05 ؟] ما يتداوله آمل عضر ينهم ل اخاوورة عن ارد ومركب لما يضطرون إليه 

من ذلك» وهذه الملكة قد ذهبت لأهل الأمصارء ساعن تجاافق الو ضبن 
لخ ملك افر وليمست هي ملكة اللسان المطلوبة. ومن عرف تلك الملكة من 
القوانين المسطرة في الكتب فليس من تحصيل الملكة في شيء, إنما حصّل أحكامها كما 
عرفت. وإنما تحصل هذه الملكة بالممارسة والاعتياد والتكرر لكلام العرب. 

فإن عرض لك ما تسمعه من أن سيبويه والفارسي والزمخشري وأمثالهم من فرسان 
الكلام كانوا أَعْجاماً مع حصول هذه الملكة لهم » فاعلم أن أولئك القوم الذين تسمع عنهم ‏ 
إنما كانوا عجما في نسبهم فقط. وأما المربى والنشأة فكانت بين أهل هذه الملكة من . 


١‏ - تي ن: بذلك. 
؟ - في ن: اللسان. 
© - في الفصل التاسع والأربعين من هذا الباب وعنوانه: فصل: في أن لغة أهل الحضر والأمصار لغة قائمة 


08 
العرب ومن تعلمها منهم فاستولوا بذلك من الكلام على غاية لا شيء وراءها. وكأنهم 
ف أول نشأتهم يمنزلة الأصاغر من العرب الذين نشؤوا ف أجيالههم حتى أدركوا كنه اللغة 
وصاروا من أهلها. فهم وإن كانوا عجما ف التسب» فليسوا بأعجام في اللغة والكلام؛ 
لأنهم أدركوا الملة في عنفوانهاء واللغة في شبابهاء ولم تذهب آثار الملكة منهاء ولا من 
أهل الأمصار”'؟. ثم عكفوا على الممارسة والمدارسة لكلام العرب حتى استولوا على 

غايته. 

واليوم الواحد من العجم إذا خالط أهل اللسان العربي بالأمصارء فأول ما يجد تلك 
الملكة المقصودة من اللسان العربي ممتحية الآثار» ويجد ملكتهم الخاصة بهم ملكة أخرى 
مخالفة لملكة اللسان العربي. ثم إذا فرضنا أنه أقبل على الممارسة لكلام العرب وأشعارهم 
بالمدارسة والحفظ يستفيد تحصيلها فقلَ أن يحصل له؛ ولما قدمناه'" من أن الملكة إذا 
سبقتها ملكة أخحرى في انحل فلا تحصل إلا ناقصة مخدوشة. وإن فرضنا أعجميا في النسب 
سلِم من مخالطة اللسان العجمي بالكلية وذهب إلى تعلم هذه الملكة بالمدارسة فرعا يحمصل 
له ذلك. لكنه من الندور بحيث لا يخفى عليك ما تقرر. وربما يدعي كثيرٌ ثمن ينظر في 
هذه القوانين البيانية حصول هذا الذوق له بهاء» وهو غلط أو مغالطة. وإنما حصلت له 
الملكة إن حصلت في تلك القوانين البيانية وليست من ملكة العبارة في شيء. هلوا لله 
يهدي من يشاء إلى صراط مُستقيم#[البقرة: 7١‏ والنور: 55]. 


١‏ - أي: بقيت آثار الملكة حتى ف أهل الأمصار. 
١ ٠‏ - يشير بذلك إلى ما ذكره ف الفصل الثاني والعشرين من الباب الخامس» وعنوانه: فصل في أن من حصلت 
له ملكة ف صناعة فقلّ أن يجيد بعدها ملكة أخرى. 


2-1 الفصل الثالث والخمسون: 
في أن أفل الأَمْصّارٍ عَلَى الإطلاق فاصرون زظه 1/75] 
في تَحْصِيّلٍ هذه اكلكة اللْسَانية ألتي تستفاد بالتغليم, 


ع ع 


ومن كان منهم أبعدً عن اللسان العربي كان حصوفا لهُ أصعب واعسر 


والسّبب في ذلك: ما يسبق إلى المتعلم من حصول ملكة منافية للملكة المطلوبة؛ بما 
سبق إليه من اللسان الحضري الذي أفادته العجمة» حتى نزل بها اللسان عن ملكته الأولى 
إلى ملكة أحرى هي لغة الحضر لهذا العهد. ولهذا نحد المعلمين يذهبون إلى المسابقة بتعليم 
اللسان للولدان. وتعتقد النحاة أن هذه المسابقة بصناعتهم وليس كذلك. إنما هي بتعليم 
هذه الملكة مخاطبة00) اللسان وكلام العرب. نعم صناعة النحو أقرب إلى مخالطة ذلك» 
وما كان من لغات أهل الأمصار أعرق في العجمة وأبعدٌ عن لسان مضرء قصر بصاحبه 
عن تعلم اللغة المضرية وحصول ملكتها لتمكن المنافاة حيثذ. ظ 

واعتبر ذلك في أهل الأمصار. فأهل إفريقية ية والمغرب لا كانوا أعرق في العجمة, وأبعد 
عن اللسان الأول» لهم قصور تام في تحصيل ملكته بالتعليم. ولقد نقل الرقيق2"7 أن بعض 
كتاب القيروان كتب إلى صاحب له: باح : ومن لا عدمت فقده(" أعلمين أبو سعيد 
كلاماً أنك كنت ذكرت أنك تكون مع الذين تأتي» وعاقنا اليوم فلم يتهياً لنا الخروج. 
وأما أهل المنزل الكلاب من أمر الشين ققد كذبو هذا ياظلا» لين من هذ سترنا واحداء 
وكتابي إليك» وأنا مشتاق إليك إن شاء ١‏ لله. 

وهكذا كانت ملكتهم في اللسان المضري شبيهاً 29 ذكرنا. الو ع أبنت 
بعيدة عن الملكة نازلة عن الطبقة؛ ولم تزل كذلكء هذا العهد. ولهذا ما كان يإفريقية من 
مشاهير الشعراء إلا ابن رشيق وابن شرف. وأكثر ما يكون فيها الشعراء ضار عنهاء 
ا اين لاس الل ب الى الور 0 

وأهل الأندلس أقرب ٠‏ منهم إلى تحصيل هذه الملكة بكثرة معاناتهم وامتلائهم من 
المحفوظات اللو ل كر رأ كان فيهم حيان الورخ: إمام أهل الصناعة في هذه الملكة 
ورافع الراية لمهم فيهاء وابن عبد ربه والقسطلي وأمئالهم من شعراء ملوك الطوائف 


١‏ - في ن: بممخالطة. 

- في جميع النسخ: ابن الرقيق. وهو حطأ. انظر صوابه في بداية المقدمة. 
*«ا - لي ن: فقد. 

حدق إن ييه ها د كرنا: 


222072 #كسشتت 3133 ا 

ل ا والأدب وتداول ذلك فيهم مئين من السنين» حتى كان 
الانفضاض والخلاء أيام تغلب النصرانية» وشغلوا عن تعلم ذلك» وتناقص العمران فتناقص 
لذلك شأن الصنائع كلها فقصرت الملكة فيهم عن شأنها حتى بلغت الحضيض. وكان من 
ار بن شريف» ومالك بن المرحل ذه 5؟/7] من تلميذ الطبقة اللإشبيليين 
بسبّتّة» وكتاب دولة ابن الأحمر في أوها. وألقت الأندلس أفلاذ كبدها من أهل تلك الملكة 
بالجلاء إلى العدوة من إشبيلية إلى سبتة» ومن شرق الأندلس إلى إفريقية. ولم يلبشوا إلى أن 
اقرضوا واتقطع سن تعليمهم ف هذه الصناعة» لعسر قبول العَُْة ها وصعويتها عليهم؛ 
بعوج ألسنتهم ورسوٌحهم في العجمة اليربرية؛ وهي منافية لما قلناه. . ثم عادت الملكة من 
بعد ذلك إلى الأندلس كما كانت» ونحم بهاابن بشرين”2 وابن جابر وابن الجياب 
وطبقتهم. تم إبراهيم يم الساحلي الطريحي'" وطبقته وقفاهم ابن الخطيب من بعدهم 
المالك لهذا العهد شهيدا بسعاية أعدائه؛ وكان له في اللسان ملكة لا تدرك» واتبع أثرة 

0 

ا فشأن هذه الملكة بالاندلس أاكين وتعليمها أيسر وأسهلء ما هم عليه لهذا 
العهد كما قدمناه من معاناة علوم اللسان ومحافظتهم عليها وعلى علوم الأدب وسند 
تعليمهاء ولآأن أهل اللسان العجمي الذين تفسد ملكتهم إنما هم طارؤون عليهم؛ وليمست 
عجمتهم أصلاً للغة أهل الأندلس. والبربر في هذه العدوة وهم أهلها ولسانهم لسانهاء إلا 
في الأمصار فقط. نهم يها منعمسون قر عجمتهع ورطاتهم اتبربرية ة فيصعب عليهم 
تحصيل الملكة اللسانية بالتعليم بخلاف أهل الأندلس. 

واعتبر ذلك بحال أهل المشرق لعهد الدولة الأموية والعباسية, 5 شأنهم شأن أهل 
الأندلس في تمام هذه الملكة وإجادتهاء لبعدهم لذلك العهد عن الأعاحم ومخالطتهم إلا في 
القليل. فكان أمر هذه الملكة في ذلك العهد أقوم. وكان فحول الشعراء والكتاب لعهدهم 
أوفر لتوفر العرب وأبنائهم بالمشرق. وانظر ما اشتمل عليه كتساب الأغاني من نظمهم 
ونئرهم» فإن ذلك 0 العرب وديوانهم: وفيه لغتهم وأخبارهم وأيإمهم, 
وملتهم العربية وسيرتهم”؟ وآثار خلفائهم وملوكهم وأشعارهم وغناؤهم وسائر 
معانيهم7' له فلا كتاب أوعب منه لأحوال العرب. 


.)؟١ حدين: سيرين‎ ١ 

؟ - في ن: الطويجن (؟). 

* - ف ن: تلميذه. ' 

4 - في ظ: وسير نبيهم صلى الله عليه وسلم. 
ه - ي ن: مغانيهم. 


مقدمة ابن خلدون 8 
وبقي أمر هذه الملكة مستحكماً في المشرق في الدولتين» وربما كانت فيهم أبلغ ممن 
سواهم من كان في الجاهلية كما نذكره بعدء حتى تلاشى أمر العرب؛ ودرست لغتهم» 
وفسد كلامهم» وانقضى أمرهم ودوتيم ؛ وصار الأمر للأعاجم, والملك في أيديهم. 
والتغلب لهمء وذلك في دولة الديلم والسُلجوفية, وخالطوا أهل الأمصار (وكثروهم 
فامتلأت الأرض [ظ"75/١]‏ بلغاتهم» واستولت العجمة على أهل الأمصار) والحواضر 

حتى بعدوا عن اللسان العربي وملكته؛ وصار متعلمها منهم مقصراً عن تحصيلها. وعلى 
ذلك بد لسانهم هذا العهد في في لمظوم وامتغور» وإن كانوا مكثرين منه. الله #إخلق ‏ 
مايشاء ويختار#[القصص: 4م [والله سبحانه وتعالى أعلم. وبه التوفيق» لا رب 
سواه]. 


١‏ ك 6285 الفصل الرابع والخمسون: 
السام الكلام إلى في النظم والنثر 


اعلم: أن لسان العرب وكلامهم على فنين: في الشعر المنظوم, وهو الكلام الموزون 
9 ومعناه الذي تكون أوزانه كلها على رَوِي واحد وهو القافية؛ وفي النشر وهو 
الكلام غير الموزون. 

وكل واحد من الفنين يشتمل على فنون ومذاهب في الكلام. 

فأما الشعر فميه الدج وامخاء ارام 

وأما النشر: فمنه السسّجع الذي يؤتى بها قطعاء واترم ار كل ملسن مه قاية راجا 
يسمى سجه سجعاً؛ ومنه المرسل وهو الذي يطلق فيه الكلام إطلاقاً ولا يقطع أجزاء بل يرسل 
إرسالا من غير تقييد بقافية ولا غيرهاء ويستعمل في الخنطب والدعاء وترغيب الجمهور 
وترهيبهم. 

وأمّا القرآن وإن كان من المنثور إلا أنه حارج عن الوصفين» ل تيناد 
كارن ول ميجن بل تفصيل أآيات ينتهي إلى مقاطع يشهد الذوق بانتهاء الكلام عندها. 
ثم يعاد الكلام في الآية الأخرى بعدهاء ويقى من غير التزام حرف يكون سجعا ولا 
قافية» وهو معنى قوله تعالى: «(الله نَرّلَ أَحْسّنَ الحديث كتابا متشابها مَعَانِيّ تقشعرٌ منه 
جَلودُ الذين يخشون ربهم#[الزمر: 71]. وقال: «لؤقد قصّلنا الآيات#[الأنعام: دما 
ويسمى آخر الآيات منها فواصل؛ إذ ليست أسجاعاء ولا التزمّ فيها ما يلتزم في السجع» 
ولا هي أيضا قوافي. وأطلق اسم المثاني على آيات القرآن كلها على العموم لما ذكرناه؛ 
واتصت بأم القرآن”'' للغلبة فيهاء كالنجم للثرياء ولهذا ميت السبع المثاني. وانظر هذا 
بع نااقالهالمكسرون 3 تعلبل تسنيتها بالناتى يتنه ثلث اح يريجحان م قلناه. 

واعلم أن لكل واحد من هذه الفنون أساليب تختص به عند أهله. لا تصلح للفن 
الآاخر ولا تستعمل فيه) مثل النسيب المفختص بالشعر» والحمد والدعاء المختص بالخطب» 
والدعاء المختص بالمخاطبات» وأمثال ذلك. وقد استعمل المتأخرون أساليب الشعر 
وموازينه في المنثور من كثرة الأسجاع والتزام التقفية وتقديم النسيب بين يدي الأغراض» 
وصار هذا المشور إذا تأملته من باب مرت ررد إلا في الوزن. واستمر 
التاعرون سن الكداب على ده ظ75؟/7] الطريقة واستعملوها في المخاطبات 
السلطانية: وقصروا الاستعمال ف المنشور كله على هذا الفن الذي ارتضوهء وخلطوا 


١‏ - وهي سورة الفاتحة» فإنه يطلق عليها السبع المثاني. 


ا سكت 5 ا 584 
الأساليب فيه» وهجروا المرسيل وتناسوه وخعصوصاً أهل المشرق» وصارت المخاطبات 
السلطانية لهذا العهد عند الكتاب الغفل جارية على هذا الأسلوب الذي أشرنا إليه. وهو 
غير صواب من جهة البلاغة لما يلاحظ في تطبيق الكلام على مقتضى الحال من أحوال 
المخاطبي والمخاطب. وهذا الفن المنثور المقفى أدخحل المتأخرون فيه أساليب الشعر. فوجحب 
أن تنزه المخاطبات السلطانية عنه. إذ أساليب الشعر تناسبها"" اللوذعية”؟ وخلط الجد 
بال هزل) واللإطناب قْ الأوصاف» وضرب الأمثال) وكثرة التشبيهات والاستعارات» حيث 
لا تدعو ضرورة إلى ذلك" في الخطاب. والتزام التقفية أيضاً من اللوذعية والتزيين» 
وجلال الملك والسلطان» وحطاب الجمهور عن الملوك بالتزغيب والترهيب ينافي ذلك 
ويباينه. وا محمود في المخاطبات السلطانية الزسل وهو إطلاق الكلام وإرساله من غير 
تسجيع إلا في الأقلّ النادر» وحيث ترسله الملَكّة إرسالاً من غير تكلف له ثم إعطاء 
الكلام حقه ف مطابقته لمقتضى الحال؛ فإن المقامات مختلفة, ولكل مقام أسلوب يخصه من 
إطناب أو إيجاز أو حذف أو إثبات أو تصريح أو إشارة أوكناية واستعارة. وأما إحراء 
المعخاطبات السلطانية على هذا النحو الذي هو على أساليب الشعر فمذمومً. وما حمل 
عليه أهل العصر إلا استيلاء العجمة على ألسنتهم؛ وقصورهم لذلك عن إعطاء الكلام 
حقه في مطابقته لمقتضى الحال. فعجزوا عن الكلام المرسل لبعد أمده في البلاغة وانفساح 
حطوبه 0 . وولعوا بهذا السجع"' يلفقون به ما نقصهم من تطبيق الكلام على المقصود 
ومقتضى الحال فيه؛ ويجبرونه بذلك القدر من التزيين بالأسجاع والألقاب البديعية”', 
ويغفلون عما سوى ذلك. راأكتر من اده الى وباك قن مالل لخاد كاااتهيم 
كتاب المشرق وشعراؤه لهذا العهد, حتى إنهم ليخلون ااا ات وس 
إذا دخلت لهم في تجنيس أو مطابقة لا يجتمعان معهاء فيرجحون ذلك الصنف من 
التجنيس» ؛ ويدعون الاعراب» ويفشدو نبعية الكلسة: عساها تصادف التجنيس. 77 
ذلك وانتقد يما قدمناه لك» تقف على صحة ما ذكرناه. والله الموفق للصواب بمنه وكرمه. 
والله تعالى أعلم. 


١‏ - في ن: تنافيها. 
؟ - اللوذع واللوذعي: الخفيف الذكي, الظريف الذهن, الحديد الفؤاد» واللسن الفصيحء كأنه يلذع بالنار من 
ذكائه. ظ 
”ا - ني ن: لا تدعو لذلك كله ضرورة. 
- ف ن: حطوته. 
ه - ي ن: المسجع. 


5 - في ن: البديعة. 


مقدمة ابن حلدون ص ب اقيم 


١‏ 5 هه الفصل الخامس والخمسون: 
في أنه لا تنفق الإجادة في فني المنظوم والمنثور معا إلا للأقل 


والسكبب فى ذلك: أنه كما بيناه مَلَكّة [ظ991/١]‏ ف اللسان؛ فإذا سبّقت227 إلى محله 
اكه ار ا بالمخل عن تمام الملكة الللاحقة لأن تماه2"2 الملكات وحصوها للطبائع 
الى على الفطرة الأولى أسهل وأيسر. وإذا تقدمتها ملكة أخصرى كانت منازعة لهاي 
المادة7"© القابلة» وعائقة عن سرعة القبول» فوقعت المنافاة وتعذر التمام في الملكة. وهذا 
موحود في الملكات الصناعية كلها على الإطلاق. وكيس برض سر ب 
البرهان”"». فاعتبر مثله في اللغات, فإنها ملكات اللسان» وهي ,بمنزلة الصناعة. وانظر من 
تقدم له شيم من العجمة كيف يكون قاصراً في اللسان العربي أبدا. 

فالأعجمي الذي سبقت له اللغة الفارسية لا يستولي على ملكة اللسان العربي » ولا 
يزال قاصراً فيه ولو تعلمه وعلمه. وكذا البربري والرومي الأفربحي قل أن 0 منهم 
محكماً لملكة اللسان العربي. وما ذلك إلا لما سبق إلى ألسنتهم من ملكة اللسان الاخر 
حتى إن طالب العلم 0ض 
جاء. مقضرا ق مغار تفاعق الغانة و التحصيل: وما أوتي إلا من قبل اللسان. وقد تقدم 
لك من قبل أن الألسن واللغات شبيهة بالصنائع. وقد تقدم لك أن الصنائع وملكاتها لا 
تزدحم» وأن من سبقت له إحادة في صناعة فقل أن يجيد في أحرى أو يستولي فيها على 
الغاية «(وا لله خلقكم وما تعمّلون#[الصافات: 17]. 


١‏ - في.ن: تسبقت. 

؟ - قي ن: قبول. 

© - ني ن: المدة. 

4 - يشير بذلك إلى ما ذكره في الفصل الثانى والعشرين من الباب الخامس» وعنوانه: فصل في أن من حصلت 
له ملكة في صناعة فقل أن يجيد بعدها ملكة أخرى. 


مقدمة ابن و 22227727171 22222222272220 لاعن 


5 5 65 الفعيل السادس والخمسون: 
قْ صناعة 3 الْشّعْرٍ ووجه تعلمه 


هذا الفن من فون كلام العرب» وهو المسَمّى بالشعر عندهم. ويوجد في سائر 
اللغات. إلا أننا الآن نما نتكلم في الشعر الذي للعرب. فإن أمكن أن تحد فيه أهل الألسن 
الأخحرى مقصودهم من كلامهم» وإلا فلكل لسان أحكامٌ في البلاغة تخصه. وهو في لسان 
العرب غريب النزعة عزيز ا منحى, إذ هو كلام مفصل قطعا قطعا متساوية ف الوزن 
ما ات ام اس ل سي 
زكلهة. وينفردٌ كل بيت منه بإفااته في تراكيبه حتى كأنه كلام وحده مستقل عما 95 
0 0 ل واه فيحرص الشاعر على 
كذلك. اث ا ومن مقصود [ظ!؟/9] إلى مقصود بأن 
يوطىء المقصود الأول ومعانيه إلى أن تناسب المقصود الثاني» ويبعد الكلام عن التنافر» 
كما يستطرد من التشبيب إلى المدح» ومن وصف البيداء والطلول إلى وصف الركاب أو 
الخيل أو الطيف» ومن وصف الممدوح إلى وصف قومه وعساكره؛ ومن التفجع والعزاء في 
الرثاء إلى التأبيين20 وأمثال ذلك. 2202 

ويراعى فيه اتفاق القصيدة كلها في الوزن الواحد حذرا من أن يتساهل الطبع في 
وجي عوجي و لي ا 0ت 

واعلم أن فن الشعر من بين الكلام كان شريفاً عند العرب ولذلك جعلوه ديوان 
علومهم وأعبارهم 0 صوابهم صم ؛ وأصلا يرجعول إليه في الكثير من علومهم 
ا تكتسب بالصناعة والارتياض في كلامهم حتى يحصل شبه في تلك الملكة. والشعر من 
بين فنون الكلام صعب المأحذ على من يريد اكتساب ملكته بالصناعة من المتأخرين 


١‏ - ني ن: التأثر. 


معدمة ابن حلدون / ا ؟ 


لاستقلال كل بيت منه بأنه كلام تام ف مقصوده. ويصلح أن ينفرد دون ما سواه. 
فيحتاج من أحل ذلك إلى نوع تلطف في تلك الملكة» حتى يفرغ الكلام الشعري في 
قوالبه الي عرفت له في ذلك المنحى من شعر العرب» ويبرزه مستقلا بنفسه؛ ثم يأتي ببيت 
أحر كذلكء ثم ببيت» ويستكمل الفنون الوافية.مقصوده؛ ثم يناسب بين البيوت ف 
موالاة بعضها مع بعض بحسب اختلاف الفنون الي في القصيدة . ولصعوبة منحاه وغرابة 
فنه كان محكا للقرائح في استجادة أساليبه وشحذ الأفكار في تنزيل الكلام في قوالبه. ولا 
يكفي فيه ملكة الكلام العربي على الإطلاق» بل يحتاج خصوصه إلى تلطف ومحاولة في 
رعاية الأساليب الى اختصته العرب بهاء واستعماها. 

ولنذكر هنا (مدلول لففلة)”'2 الأسلوب عند أهل هذه الصناعة؛ وما ردن سان 
إطلاقهم؟ فاعلم أنها عبارة عندهم عن المنوال الذي ينسج فيه التراكيب أو القالب الذي 
يفرغ فيه. ولا يرحع إلى الكلام ]١/759/6[‏ باعتبار إفادته أصل المعنى الذي هو وظيفة 
الإعراب. ولا باعتبار إفادته كمال المعنى من خحواص التراكيب الذي هو وظيفة البلاغة 
والبيان, ولا باعتبار الوزن كما استعمله العرب فيه الذي هو وظيفة العروض. فهذه 
العلوم الثلاثة خارجة عن هذه الصناعة الشعرية. وإغا برجع الصورة دعية لخر كيب 
المتتنظمة كلية باعتبار انطباقها على ت ركيب خاص - وتلك الصورة ينتزعها الذهن من أعيان 
التراكيب وأشخاصها ويصيرها في الخيال كالقالب أو المدوال» ثم ينتقي التراكيب 
الصجحيحة عند العرب باعتبار الإعراب والبيان فبرصها فيه رض كما يفعله البناء في القالب 
أو النساج في المنوال» حتى يتسع القالب بحصول التزاكيب الوافية مقصود الكلام» ويقع 
على الصورة الصحيحة باعتبار ملكة اللسان العربي فيه. 

فإن لكل فن من الكلام أساليب تختص به وتوجد فيه على أنحاء عتلفة. فسؤال الطلول 
واسرجيو سي ب 

ظ يَا دار ميّة كالما ا فَالْسَند 
59 باستدعاء الصحب للوقوف والسؤال كقوله: 
فا لدان ال خف أهلها 
اوجاسكاء الصحب على الطلل كقوله: 
قفا نبك من ذكرى حَبِيْبٍ ومنزل 
أو بالاستفهام عن الجواب لمخاطب غير معين كقوله: 
ألم تستأل فتخيرك الرسوم؟ 


١‏ - في ن: (سلوك). 


ومثل تحية الطلول بالأمر لمخاطب غير معين بتحيتها كقوله: 
"ا . 
١ /‏ حي الديار بجانب العزل 

أو بالدعاء لها بالسقيا كقوله: < 

5 7 ع َك ١١‏ 5 50 م ١‏ 

أو سؤاله السّقيا لها من البرق كقوله: 

يا برق طالع منزلا بالأبرق وَاحَدُ السحاب ها حذاء الأينق 
أو مثل التفجع في الجرع”؟ باستدعاء البكاء كقوله: 

كذا فليجل الخنطب وليفدح الأمر فليسّ لعين لم يَفِضُْ ماؤها عذر 
أو باستعظام الحادث كقوله: 

أرأيت من حملوا على الأعواد؟ 

أو بالتسجيل على الأكوان بالمصيبة لفقده كقوله: 
منابت العُثلب لا حام ولا راع مضى الرّدى بطويل الرمح والباع 
أو بالإنكار على من لم يتفجع له من الدمادات كقول اناري : 

أيا شجر الخابور مالك مورقا كأنك لم تجزع على ابن طريف 
أو بتهنئة قريعه9) بالراحة من ثقل وطأته تظمو ؟/١؟]‏ كقوله: 

ألقى الرماح ربيعة بن نزار أودى الرّدّى بقريعك المغوار 


وأمثال ذلك كثير في سائر فنون الكلام ومذاهبه. 

وتنتظم التراكيب فيه بالجمل وغير الجمل» إنشائية وخبرية» إسمية وفعلية» متفقة وغير 
مفقة 1 منضو له نوصو لق على فهو شأن التزاكيب في الكلام العربي في مكان كل 
كلمة من الأخرى يعرفك به" ما تستفيده بالارتياض في أشعار العرب من القالب الكلي 
امحرد في الذهن من التراكيب المعينة اليّ ينطبق ذلك القالب على جميعها. فإن مَوَلف 
الكلام هو كالبناء أو النسّاج» والصورة الذهنية المنطبقة كالقالب الذي يبنى فيه أو المنوال 
الذي يدسج عليه؛ فإن حرج عن القالب في بنائه أو على" المنوال في نسجه كان فاسدا. 


١‏ - ف ن: هذيم. 

7 الرئاء. 

* - هي ليلى بنت طريف. 

4 - القريع: الخصم الغالب أو المغلرب. 
ه - في ن: فيه. 


5 - ي:-3: عن. 


مقدمة ابن حلدون ‏ 8 
ولا تقولن: إن معرفة قوانين البلاغة كافية في2 ذلك؛ لأنا نقول: قوانين البلاغة إنما هي 
قواعد علمية وقياسية تفيد حواز استعمال التراكيب على هيأتها الخاصة بالقياس» وهو 
قياس علمي صحيح مطرد كما هو قياس القوانين الإعرابية. 

وهذه الأساليب الي نحن نقررها ليست من القياس في شيء إنما هي هيئة ترسخ في 
النفس من تتبع التراكيب في شعر العرب, لحريانها على اللسان حتى تستحكم صورتها 
فيستفيد بها العمل على مثالا والاحتذاء بها ف كل تركيب من الشعر كما قدمنا ذلك في 
الكلام بإطلاق. وإن القوانين العلمية من العربية والبيان لا يفيد تعليمه بوجه. رايس كل 
ما يصلح”' في قياس كلام العرب وقوانيته العلمية استعملوه. وإنما المستعمل عندهم من 
ذلك أنحاء معروفة يطلع عليها الحافظون لكلامهم تندرج صورتها تحت تلك القوانين 
القياسية. فإذا نظر في شعر العرب على هذا النحوء» وبهذه الأساليب الذهنية الى تصير 
كالقوالب» كان نظرا في المستعمل من تراكيبهم» لا فيما يقتضيه القياس. 

ولهذا قلنا: إن المحصل لمذه القوالب في الذهنء إِنما هو حفظ أشعار العرب وكلامهم. 
وهذه القوالب كما تكون في المنظوم تكون في المنثور؛ فإن العرب استعملوا كلامهم ف 
كلا الفنئين؛ وجاؤوا به مفصلا في النوعين. ففي الشعر بالقطع الموزونة والقواقٍ المقفيدة 
واستقلال الكلام في كل قطعة, وف المنثور يعتبرون الموازنة والتشابه بين القطع غالبا» وقد 

يقيدونه بالأسجاعء؛ وقد يرسلونه. وكل واحدة من هذه معروفة في لسان العرب 
والسسعدل متها يف هو الذي ين مول لكام عليه ينه زد يعرم الا من س1 
كلامهم [ظ79494/١]‏ حتى يتجرد له في ذهنه من القوالب المعينة الشخصية قالب كلي 
مطلق يحذو حذوه ف التأليف كما يحذو البناء على القالب؛ والنسّاج على المنوال. فلهذا 
كان فن تأليف الكلام منفرداً عن نظر النحوي والبياني والعروضي. نعم إن مراعاة قوانين 
هذه العلوم شرط فيه لا يتم بدونهاء فإذا تحصّلت هذه الصفات كلها في الكلام اخقتص 
بنوع من النظر لطيف في هذه القوالب اليّ يسمونها أساليب» ولا يفيده إلا حفظ كلام 
ار يه وإذااتقرر معتى الاسلريو ها هو فلت كر بيعاده يمد أو رسفنا القتيفر يبه 
تفهم حقيقته على صعوبة هذا الغرض. فإنا لم نقف عليه لأحد من المتقدمين فيما رأيناه. 

وقول العروضيين فى حده: إنه الكلام الموزون المقفى. ليس بحد لهذا الشعر الذي نحن 
بصدده ولا رسم له. وصناعتهم إنما تنظر في الشعر من حيث اتفاق وروي 
المتحر كات والسواكن على التوالي» ومماثئلة عروض أبيات الشعر لضربها. وذلك نظر في 


١‏ - ي: ليست في نسخخحة. 
؟ - ثي ن: يصح. 


مقدمة ابن حلدون 2-0 


وزن جرد عن الألفاظ ودلالتها» فناسب أن يكون حدا عندهم سر 
باعتبار ما فيه من الإعراب والبلاغة والوزن والقوالب الخاصة. فلا جرم أن حدهم ذلك لا 
يصلح له عندنا. فلا بد من تعريف يعطينا حقيقعه من هذه الحيثية فنقول: الشعر هو 
الكلام البليغ المبنى على الاستعارة والأوصافء المفصل بأجزاء متفقة في الوزن 
والروي, مستقل كل جزء منها في غرضه ومقصده عما قبله وبعده. المجاري على 
أساليب العرب المخصوصة به. 

فقولنا: الكلام البليغ جنس. 

وقولنا: المي على الاستعارة والأوصاف فصل عما يخلو من هذه؛ فإنه في الغالب ليس 

وقولنا: اللفصل بأحزاء متفقة الوزن والروي» فصل له عن الكلام المتشور الذي ليس 

وقولنا: مستقل كل جزء منها في غرضه ومقصده عما قبله وبعده؛ بيان للحقيقة» لأن 
الشعر لا تكون أبياته إلا كذلك؛ ولم يفصل به" شيء. 

وقولنا: الجاري على الأساليب الملخصوصة به. فصل له عما لم يجر مده على أساليب 
العرب”" المعروفة» فإنه حيئئذ لا يكون شعراً إنما هو كلام منظوم, لأن الشعر له أساليب 
تخصه لا تكون للمنثور» وكذا أساليب النشور لا تكون للشعر. مي 
منظوماً وليس على تلك الأساليب فلا يكون2"9 شعراً. وبهذا الاعتبار كان الكفير ثمن 
لقيناه من شيوخنا في هذه الصناعة الأديية يرون أن نظم لمتنبي والمعري ليس هو من 
الشعر ف شيء» لأنهما ل يجريا على أساليب العرب [ظ7/1535] فيه. 

وقولا ف الحد: الجاري على أساليب العرب» فصل له عن شعر غير العرب من الأممء 
عند من يرى أن الشعر يوجد للعرب وغيرهم؛ ومن يرى أنه لا يوجد لغيرهم فلا يحتاج 
إلى ذلك» ويقول مكانه*؟: الجاري على الأساليب المخصوصة. 

وإذ قد فرغنا من الكلام على حقيقة الشعر فلنرجع إلى الكلام في كيفية عمله فتقول: 

اعلم أن لعمل الشعر وإحكام صناعته شروطأ أوها: الحفظ من جنسه؛ أي: من جنس 


١‏ - أي: هو بحرد بيان للحقيقة» وليس فصلا له عن شيء آخر كما هو الشأن في العنصرين السابقين» فإن كلا 
منهما فصل» أي: يفصل الشعر عن شيء آخر. (د.واي). 

؟' - قْ ن: الشعر. 

* - لي ن: يسمى. 

اي ي: أن الذي لا يرى غير العرب بمن يقول الشعرء يذهب إلى أن شعر المتنبي والمعري ليس من أساليب 

ار أي أنه لا : يحقق الشروط الموضوعة لشعرهم. 


حب »يا تت ا ١١‏ 


شعر العرب حتى تنشأ في النفس ملكة ينسج على منوالماء ويتخير المحفوظ من الحر النقي 

ا 0 امحفوظ المختا ر أقل ما يكفي فيه شعر شاعر من الفحول 
الإسلاميين مثل ابن أبي رببعة وكثيّر وذي الرّمة وجرير وأبي نواس وحبيب”2 والبحتري 
والرضي وأبي فراس. وأكثره شعر كتاب الأغاني, لأنه جمع شعر أهل الطبقة الإسلامية 
كله والمختار من شعر الحاهلية. ومن كان خاليا من المحفوظ فنظمه قاصر رديء. ولا 
يعطيه الرونق والحلاوة إلا كثرة امحفوظ» فمن قل حفظه أو عدم لم يكن له شعر» وإنما هو 
نظم ساقطء واجتناب الشعر أولى .كن م يكن له محفوظ. ثم بعد الامتلاء من الحفظ 
وشحذ القريحة للدسج على المنوال يقبل على النظم. وبالاكثار منه تستحكم ملكته 
وترسخ. ٠‏ وربما يقال: إن من شرطه جا ري ا إد 
هي صادَّة عن استعمالها بعينهاء فإذا نسيها وقد تكيفت النفس بها انتقش الأسلوب فيها 
كأنه منوال يأحذ بالنسج عليه بأمثاها من كلمات أخرى ضرورة. 

ثم لابد له من الخلوة واستجادة المكان المنظور فيه من المياه والأزهارء وكذا المسموع 
لاستنارة القريحة باستجماعها وتنشيطها مملاذ السرور. ثم مع هذا كله فشرطه أن يكون 
على جام ونشاط» فذلك أجمع له» وأنشط للقريحة أن تأتي .عثل ذلك المنوال الذي في 

قالوا: وخير الأوقات لذلك أوقات البْكر عند الهبوب من النوم وفراغ المعدة ونشاط 
الفكر, وق هؤلاء الجمام. 

ورعا قالوا: إن من بواعثه العشق والانتشاء» ذكر ذلك ابن رشيق في كتاب العمدة, 
وهو الكتاب الذي انفرد بهذه الصناعة وإعطاء حقهاء ولم يكتب فيها أحدّ قبله ولا بعده 
39 ظ 

فالوا: فإن استصعب عليه بعد هذا كله فليتزكه إلى وقت آخخحرء ولا يكره نفسه عليه. 
وليكن بناء البيت على القافية من أول صوغه ونسجه بعضهاء ويبئئ الكلام عليها 
ز[ظ. ]١/"٠.‏ إلى آحره؛ لأنه إن غفل عن بناء البيت على القافية صعب عليه وضعها في 
محلهاء فرىا تحيء نافرة قلقة. وإذاتح الخاطر يليت :و1 يعاس الذي مده تور كه إلى 
موضعه الأليق به. فإن كل بيت مستقل بنفسه. ولح تبق إلا المناسبة فليتخير فيها كما 


يشاء. 


١ذ-‏ هو أبو عمام الطائي. 
- أي: الراحة. 
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الإحادة» فإن الإنسان مفتونٌ بشعره؛ إذ هو نبات فكره, والحتراع قريحته. 

ولا يستعمل فيه من الكلام إلا الأفصح من النتراكيب والخالص من الضرورات 
اللسانية» فليهجرهاء فإنها تنزل بالكلام عن طبقة البلاغة. وقد حظر أئمة اللسان عن 
المولد وارتكاب الضرورة0©. إذ هو في سعة منها بالعدول عنها إلى الطريقة المثلى من 
الملكة. 

وخصي اننا اقش هن الم كني جدهةه او اننا تاتصعة »متها هنا كانتت بعانبه تارق 
ألفاظه إلى الفهم. 

وكدناك كر حاتي و اليج الو حوزن يدترت اعبار علي لمهي ؛ وإنما المحتار منه 
ما كانت ألفاظه طبقًا على معانيه أو أوفى منها. فإن كانت المعاني كثيرة كان 001 
واشتغل”؟ الذهن بالغوص عليهاء فمنع الذوق عن استيفاء مدركه من البلاغة. ولا يكون 
الشعر سهلا إلا إذا كانت معانيه تسابق ألفاظه إلى الذهن. وهذا كان شيوخنا رحمهم الله 
يعيبون شعر أبى إسحاق22 ابن حفاحة شاعر شرق الأندلس لكثرة معانيه وازدحامها في 
البيت الواحدء كما كانوا يعيبون شعر المتنبي والمعري بعدم النسج على الأساليب العربية 
كما مرء فكان شعرهما كلاما منظوما نازلا عن طبقة الشعرء والحاكم بذلك هو الذوق. 

وليجتنب الشاعر أيضا لحري من الألفاظ والمقصّر, وكذلك السوقي المبتذل 
بالتداول بالاستعمال» فإنه 8 بالكلام عبن طبقة البلاغة. وكذلك المعاني المبتذلة 
بالشهرة» فإن الكلام ينزل بها عن البلاغة أيضاء فيصير مبتذلا ويقرب من عام الإفادة 
كقوهم: النار حارة» والسماء فوقنا. وعقدار ما يقرب من طبقة عدم الإفادة يبعد عن رتبة 
البلاغة» إذ هما طرفان» وهذا كان الشعر في الربانيات والنبويات قليل الإحادة في الغالب» 
ولا يحذق فيه إلا الفحول» وف القليل على العٌسّر©»؛ لأن معانيها متداولة بين الجلمهور 


فتصير مبتذلة لذلك. 


١‏ - أي: حرموا استخدام الألفاظ المولدة» وهي الي استحدثها المولدون» وحرموا ارتكاب الضرورة أي: تغيير 
إعراب الكلمة أو بنيتها مثلاً لضرورة الشعر اوق.ن حمطن أئمة اللسات: امول :من ارتكاب الطترورة: 

؟ - في ن: استعمل. 

؟ - هو إبراهيم بن أبي الفتح ولد ببلدة شقرة» ويطلق عليها العرب جزيرة شقرء سنة 45٠‏ وتوفثي بها سنة 
7ه . وبي ن: أبو بكر. خحطأ. مترجحم في سير أعلام النبلاء ١١؟/ .)6١‏ 

ه - الحوشي: الغامض من الكلام. 

ه - المقصر من ع الألفاظ: الذي لا يودي المعنى المطلوب بتمامه. . وقد رحح السدكتور واف أنها محرفة عن المقعر. 
وقعر ف كلامه تقعيراء وتقعر: تشدق وتكلم بأقصى فمهء ويطلق محازاً على التكلف والبحث عن الغريب من 
الألفاظ. 5 

5 - في ن: العشر. 


6 

وإذا تعذر الشعر بعد هذا كله فليراوضه ويعاوده فإن القريحة مثل الضرع يَدُرٌ 
بالامتزاء”'2. ويحف ويغور بالترك [ظ 7/7٠١‏ والإهمال. 

وبالجملة فهذه الصناعة وتعلمها مستوفى في كتاب العمدة لابن رشيق. وقد ذكرنا 
منها ما حضرنا بحسب الحهد. . ومن أراد استيفاء ذلك فعليه بذلك الكتاب ففيه البغية من 
دللكا: وهذه بده كافية وا لله العرق 

ولاك حابي ىن ابر مان لوحا اوري عاج يدا رحس اتدل 
ذلك» وأظنه لابن رشيق”: 


مقدمة ابن خحلدون 


لع 1 سدس ااتبعور يناذا 
يؤثرون الغريب منه على ما 
ويسرون المحالَ معنى صحيحا 
يجهلون الصواب منه ولا يد 
فهم عند من سونا يلامو 
إنما الشعر ما يناسب في النظم 
فأتى بعضه يشاكل بعضا 
كل معنى أتاك منه على ما 
فتناهى من البييانان إلى أن 
فكأن الألفاظ منه وجوه 
قائماً في المرام حسب الأمباني 
فإذاما مدحت بالشعر حرا 
نعلت السببي سيفاد ثريا 
وتنكبت ما يهن" في ا 

وإذاما قرضته"*؟ بهجاء 


من صنوف الجهال منه لقينا 
كعاتن سهلاً للسامعين مبينا 
وعسيين لكالا سينا فنا 
رون للجهل أنهم يجهلونا 
ن وفي الحق عندنا يعذرونا 
وإ كيان قُُ الصفات فنونا 
وأقامت له الصدور المتونا 
تتمنى لو*" لم يكن أن يكونا 
والمعاني ركبن فيها عيونا 
يتحلى بحجسكه النشادونا 
رمت فيه مذاهب المسهبينا””؟ 
وجعلت الملديح مركا سنت 
وإن كان لففه موزونتا 
عيبت تبه امب الر قي 


١‏ - مرى الناقة بمريها: مسح ضرعهاء كامتراها. 

؟ - ليس لابن رشيق» وإنها هو للناشىء أبي العباس من شعراء عصر بين بويه. واسمه علي بن عبد الله بن 
وصيف. (د.واي). 

يلو 

© - في ن: المشتهينا. 

وتع اق ان تيسح 

؟ - في ن: عرضته. 

/ - ف ن: (المرقبينا). والمرفث: المتلفظ بالفحش. 


مقدمة ابن حلدون 

فجعلت التصريح منه دواء 
وإذا ما بكيت فيه على الغا 
حلت دون الأسي وذلك ماكا 
ثم إن كنت عاتبا شبت بالوع 
فتركت الذي عتبت عليه 
وأصح القريض ما قارب النظلف 
فإذا قيل أطمع الناس طرا 
ومن ذلك أيضا قول وم 
الشعر ما قومت زيغ” ' صدوره 
وراك الطاب تع اصددى 
وجمعت بين قرييه وبعيله 
وحمدت منه سحر أمر يقتضي 
وإذا مدحت به جوادا ماجنذا 
أصفيته بنفيسسه ورصيئله 
فيكون جزلا في اتساق””'“صنوفه 
وإذا بكيت به الديار وأهلها 
وإذا أردت كناية عن ريية 
تحدايف سائعة شويع كر كا 


وإذا نِذت إلى الذي علقتها 
تيمتهابلطيفه ورقيهقه 
وإذا اعتذرت لسقطة أسقطتها 
فيحول ذنبك عند من يعتله 


قم - في ن: وهو الناشى. 
0 


وجعلت التعريض داء دفينا 
دين يوما للبين والظاعنينا 
ن من الدمع في العيون مصونا 
د وعيذدا وبالصعوبة لينا 
حذراً آمنأعزيزا مهينا 
موإن كان وح مسد 
وإذا ريم أعجز لمعجزينا 


وشددت بالتهذيب أس متونه رظ1.؟/1] 
وفتحت بالإنيجاز عور عيونه 
وجمعت بين مُجمّه ومعينه” 0 
فين بلشدية بعرينه 
وقضيته بالشكر حق ديونه 
وخصصته بخطيره وتمينه 
ويكونُ سهلاً في اتفاق فنونه 
أحريت للمحزون ماء شؤونه 
باينت بين ظهوره وبطونه 
شوته وظنونه يقي سه 
أدبحت شاته لهف لينه 
مسستأمناً لوعوثه وحزونه 
إذ صارمتك بفاتتات شؤونه 
ولتيبكتتها خنيسة: كوتحةه 
واشكت بين مخيله ومبينه 
عتسا غلينة مطاليسا بسيتة 


حم ا 


- جمم البئر تراجع ماؤهاء وأجمت كذلك فهي محمة» وجم الماء تركه يجتمع كأجمة. فالماء بجم. والماء المين 
اي 5-0 ومنه قوله تعالى: لزت أراجة إن أصيع مارك حورا فين يالك 
عماء مععين#[الملك: 6ل]. (د.وافي). 
١‏ - ين: مساق. 
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-١‏ 5 لاه الفصل السابع والخمسون: 
في أ ن صناعة النظم والّثر إغا هي في الألفاظ لا في المعاني 


اعلم: أن صناعة الكلام نظما وثثرا إنما هي في الألفاظ, لا في المعاني» وإنما المعاني تبع 
هاء وهي أصل. فالصانع الذي يحاول ملكة الكلام في النظم والنثر إنما يحاولما في الألفاظ 
بحفظ أمثالها من كلام العرب» ليكثر استعماله وجريه على لسانه» حتى تستقر له الملكة ف 
لسان مضرء ويتخلّص من العُجْمّة اب بي عليها في حيله» ويفرضٌ نفسه مثل وليد ينشاً 
في حيل العرب ويلقن لغتهم كما يلقنها الصبي حتى يصير كأنه واحد منهم في لسانهم. 
وذلك أنا قدمنا”” أن للسان ملكة من الملكات في النطق يحاول تحصيلها بتكرارها على 
اللسان حتى تحصل شأن الملكات. والذي في اللسان والنطق إنما هو الألفاظ, وأما المعاني 
فهي في الضمائر. وأيضا فالمعاني موجودة عند كل واحد وفي طوع كل فكر منها ما نشناء 
ويرضىء فلا تحتاج إلى تكلف صناعة في تأليفهاء وتأليف الكلام للعبارة عنها هو امحتاج 
للصناعة كما قلناه» وهو ,ثابة القوالب للمعاني. فكما أن الأواني الي يغتزف بها الماء من 
البحر منها [ظ١١2/7]‏ آنية الذهب والفضة والصدف والزجاج والخزف» والماءٌ واحد في 
نفسه». وتختلف الحودة في الأواني المملوءة بالماء باختلاف جنسها لا باختلاف الماء؛ كذلك 
حودة اللغة وبلاغتها في الاستعمال تختلف باختلاف طبقات الكلام في تأليفه باعتبار 
تطبيقه على المقاصد» والمعاني واحدة في نفسها. وإنما الجاهل بتأليف الكلام وأساليبه على 
مقتضى ملكة اللسان إذا حاول العبارة عن مقصوده ولم يحسن» عثابة المقعد الذي يروم 
النهوض ولا يستطيعه لفقدان القدرة عليه. ##لسسبي سيد 
تعلمون#[البقرة: .]١ ١ ١‏ 


- ف الفصل السابع والأربعين من هذا الباب وعنوانه: فصل ف أن اللغة ملكة صناعية. 


مقدمة ابن خلدون 
١ك‏ 5 م6 الفصل الغامن والخمسون: 

في أن حصول هذه الملكة 
بكثرة الحفظ وجودتها بجودة امحفوظ 


قد قدمنا(" أنه لا بد من كثرة الحفظ من يروم تعلم اللسان العربي وعلى قدر جحودة 
المحفوظ وطبقته في جنسه. وكثرته من قِلتِه» تكونُ جودة الملكة الحاصلة عنه للحافظ. فمن 
كان محفوظه من أشعار العرب الإسلاميين شعر حبيب أو العتابي”" أو ابن المعتز أو ابن 
هانىء أو الشريف الرضي أو رسائل ابن المقفع أو سهل بن هارون أو ابن الزيات أو 
البديع أو الصابىء تكون ملكته أحود وأعلى مقاما ورتبة في البلاغة ثمن يحفظ أشعار 
المتأخرين مثل شعر ابن سهل”2" أو ابن النبيه22 أو ترسل البيساني”' أو العماد الأصبهاني» 
لنزول طبقة هؤلاء عن أولئك. يظهر ذلك للبصير الناقد صاحب الذوق. 

وعلى مقدار حودة المحفوظ أو المسموع تكون جودة الاستعمال من بعذده؛ ثم إجادة 
الملكة من بعدهما. فبارتقاء المحفوظ في طبقته من الكلام ترتقي الملكة الحاصلة» لأن الطبع 
إنما ينسج على منوالها. وتنمو قوى الملكة بتغذيتها. وذلك أن النفس وإن كانت في جيلتها 
واحدة بالنوع» فهي تختلف في البشر بالقوة والضعف في الإدراكات. واحتلافها إنما هو 
باختلاف ما يرد عليها من الإدراكات والملكات والألوان الى تكيفها من حارج فبهذه 
يتم وجودهاء وتخرج من القوة إلى الفعل صورتها. والملكات الي تحصل ها إنما تحصل على 
التدريج كما قدمناه. فالملكة الشعرية تنشأ بحفظ الشعر وملكة الكتابة بحفظ الأسجاع 
والترسيل؛ والعلمية مخالطة العلوم والإدراكات والأبحاث والأنظار» والفقهية .ممخالطة الفقه 
وتنظير المسائل وتفريعها وتخريج الفروع على الأصولء والتصوفية الربانية بالعبادات 
والأذكار وتعطيل الحواس الظاهرة بالخلوة والإنفراد عن الخلق ما استطاع» حتى تحصل له 
ملكة الرحوع إلى حسه الباطن وروحه؛ وينقلب ربانياء وكذا [ظ707/١]‏ سائرها. 


١‏ - في الفصل الخمسين من هذا الباب وعنوانه: فصل ف تعليم اللسان المضري. 

* - في ن: من المتأخرين. 

4 - هو علي بن محمد المعروف بابن النبيه؛ المتوفى 15١1"ه.‏ 

ه - هو المعروف باسم القَاضي الفاضل» وهو عبد الرحيم بن علي البيساني نسبة إلى بيسان بلد بالشام. 
(د.واق»). 0 


/ا٠‏ ع 


وللنفس لكل”'؟ واحد منها لون تتكيف به. وعلى حسب ما نشأت الملكة عليه من حودة 
أو رداءةٍ تكون تلك الملكة في نفسها. 

فَملكة البلاغة العالية الطبقة فى جنسهاء إنما تحصل بحفظ العالي في طبقته من الكلام. 
ولحذا كان الفقهاء وأهل العلوم كلهم قاصرين في البلاغة. وما ذلك إلا لما يسبق إلى 
التراكين واللى يذذن النرالان الملمية والبيارات النقيية اسارسس ا ين أسلوات الا 
والنازلة عن الطبقة» لأن العبارات عن القوانين والعلوم 10 ههافي البلاغة. فإذا سبق 
ذلك القرظك إل الفكر وكير وتلوانت يه الننس ماين الك الناكدة بعرداق خاي تسد 
وانخرفت عباراته عن أساليب العرب في كلامهم. وهكذا نحدُ شعر الفقهاء والنحاة 
والمتكلمين والنظار وغيرهم من لم يمتلىء من حفظ النقي الحر من كلام العرب. 

أخبرني صاحبنا الفاضل أبو القاسم بن رضوان كاتب العلامة بالدولة المرينية قال: 
ذاكرت يوما صاحبنا أبا العباس بن شعيب كاتب السّلطان أض الحسن» وكان المقدم في 
البصر باللسان لعهده, فأنشدته مطلع قصيدة ابن النحوي ولم أنسبها له» وهو هذا: 

م أدر حين وقفت بالأطلال ماالفرق بين حديدها والبالي 
فقال لي عن البديهة: هذا شعر فقيه. فقلت له: ومن أين لك ذلك؟ فقال: من قوله: ما 
الفرق إذ هي من عبارات الفقهاء. وليست من أساليب كلام العرب. فقلت له: لله أبوك! 
إنه ابن النحوي. 

وأما الكتاب والشعراءً فليسوا كذلك» لتخيرهم في محفوظهم, ومخالطتهم كلام العرب 
وأساليبهم في الترسل» وانتقائهم انيد من الكلام. 

ذاكرت يوما صاحبنا أبا عبد الله بن الخطيب وزير الملوك بالأندلس من بين الأحمر 
وكان الصدر المقدّم في الشعر والكتابة» فقلت له: أجد استصعاباً على في نظم الشعر متى 
رمتة مع بصري به وحفظي للجيد من الكلام من القرآن والحديث وفنون من كلام 
العرب, وإن كان محفوظي قليلاً وإنما أنت - والله أعلم - من قبل ما حصل في حفظي من 
الأشعار العلمية والقوانين التأليفية. فإني حفظت قصيدتي الشاطبي الكبرى والصغرى في 
القراءات والرسم واستظهرتهماء وتدارست كتابي ابن الحاجب في الفقه والأصول 
وجمل الخونجي في المنطق وبعض كتاب التسهيل وكثيراً من قوانين التعليم في المجالس» 
فامتلا زظ؟» ا محفوظي من ذلك» وخحدش وجه الملكة الي استعددت” لها بامحفوظ 
الجيد من القرآن والحديث وكلام العرب» فعاق القريحة عن بلوغها. فنظر إلى ساعة عه تجا 


احد ىن قن كل: 
؟ - ف ن: استدعيت. 


مقدمة ابن خحلدون 
و لله أنت! وا ال 
اللاعواييو ابس سر اما با ميهي جو لات 
ومنظومهم. فإنا نحد شعر حسّان بن ثابت وعمر بن أبي ربيعة والحطيئة وجرير والفرزدق 
ونصّيْبٍ وغيلان ذي الرمة والأحوص وبشار ثم كلام السلف من العرب ف الدولة 
الأموية وصدرا فى اللتولة العباسية في خطبهم وترسيلهم ومحاوراتهم للملوك, أرفع طبقة 

من البلاغة من شعر النابغة وعنترة وابن كلثوم وزهير وعلقمة بن عبدة وطرفة بن العبد. 
ل ل 0 والطبع السليم والذوق الصحيح شاهدان 

والسبب في ذلك أن مزلاه الثاين أد ركوا الإسلام سمعوا الطبقة العالية من الكلام في 
القرآن والحديث اللذين عجز البشر عبن الإتيان مثليهماء “ونيا ل اوري 
ونشأت على أساليبها ا د وارتفت ملكاتهم في البلاغة على”' 
الس اام ا ال 0 
وأعدل تثقيفا بما استفاذوه من الكلام العالي الطبقة. جا ذلك وقوه لكايه وات إن 
كنت من أهل الذوق والبصر2" بالبلاغة. 

ولقد سألت يوم شيخنا الشريف أبا القاسم قاضي غرناطة لعهدناء وكان شيخ هله 
الصناعة, أخذ بِسَبتَةَ عن جماعة من مشيختها من تلاميذ الشلوبين7", 0 
امسموحوينة الغاية فيه. فسألته ' يوما: ما بال اقرب الإسلاميين 1 
ل عرض علبك شيا ظهر ل في ذلك» ولعله السبب فيه تل 
م فسكت معجيا., ثم قال لي ويايواودة ادا 
0 والله لق الإنسان وعلط انان 


لم 


فقدفة ابن كتلكو 0 عم .7 ب لال 


١‏ 6 54 الفصل التاسع والخمسون: 
في بيان | المطبوع من الكلام والمصنوع 
وكيفية جودة المصنوع أو قصوره 


اعلم: أن الكلام الذي هو العبارة والخنطاب إنما سره وروحه في إفادة المعنى. وأمًا إذا 
كان همالا فيو كاخرزات الذي لا عبرة به. وكمال الإفادة هو البلاغة على ما عرفت من 
حدّها عند أهل البيان لأنهم يقولون: هي مطابقة الكلام لمقنضى الحال. ومعرفة الشروط 
الع لمن ساد الت لاخر 00 ولك التعروط 
والأحكام للتزاكيب في المطابقة استقرئت من لغة العرب وصارت كالقوانين. 

فالتزاكيب بوضعها تفيد الإسناد بين الْسندينٍ بشروطر وأحكام هي جل قوانين العربية. 

وأحوال هذه التراكيب من تقديم وتأخير» وتعريف وتنكير» وإأضمار وإظهارء وتقيبد 
وإطلاق» وغيرها: يفيد الأحكام المكتنفة من حارج بالإاسناد» وبالمتخاطبين حال 
التخاطب”!" بشروط وأحكامٍ هي قوانين لفن يسمونه علم المعاني من فدون البلاغة, 
صدرج قوانين العربية لذلك ف قوانين علم المعاني» لذن إفادتها الإإسناد جرْءَ من إفادتها 
للأحوال المكتنفة بالإسناد. وما قصر من هذه التراكيب عن إفادة مقتضى الحال لخلل في 
قوانين الاعراب أو قوانين المعاني كان قاصراً عن المطابقة بقة لمقتضى الحال؛ ولحق بالمهمل 
الذي هو في عداد الموّات. ده الإفادة لمقتضى الحال التفئن في انتقال الذهمن بين 
المعاني بأصناف الدلالات. لأن الزكيب يدل ؛ بالوضع على معنى ثم يتتقل الذهن إلى 
لازمه أو ملزومه أو شبهه فيكون فيه فيها مجازا إما باستعارة أو كناية كما هو ممرر في 
موضعه. ويحصل للفكر بذلك الانتقال لذة» كما تحصل في الإفادة وأشذ؛ لأن في جميعها 
ظفرا بالمدلول من دليله؛ والظلفر من أسباب اللذة. كما غلمت.؛ نم هذه الانتعالاات أيضا 
شروط وأحكام كالقوانين صيروها صناعة وسموها بالبيان وهي شقيقة علم المعاني المفيد 
لمقتضى الحال؛ لأنها راجعة إلى معاني التراكيب ومدلولاتهاء وقوانين علم المعاني راحعة 
إلى أحوال التراكيب أنفسها من حيث الدلالة. واللفظ والمعنى متلازمان متضايفان كما 
علمت. فإذا علم المعاني وعلم البيان هما جزءا البلاغة» وبها كال الإفاده والمطابقة 
لقتضى الحال [ظ7/.0]. فما قصر من هذه التراكيب عن المطابقة وكمال الإفادة فهو 
مقصر عن البلاغة» ويلتحق عند البلغاء بأصوات الحيوانات العجم. وأَجْدِرٌ به ألا يكون 


١‏ - أي: تدلُ على الأمور وال معاني الى تحيط بالإسناد من حارج وضع الجملة وال تحيط بالمتخاطبين حال 


مقدمة ابن خلدون ل سسسب 8ك 
غرياة لأن العربي هو الذي يطابق بإفادته مقتضى الحالء فالبلاغة على هذا هي أصل 
الكلام لتر وسجيته وروحه وطبيعته. 
ثم اعلم أنهم إذا قالوا: الكلام المطبوع؛ فإنهم يعنون به الكلام الذي كملت طبيعته 

وسجيته» من إفادة مدلوله المقصود منه؛ لأنه عبارة وخحطاب ليس المقصود منه النطق فقط 

بل المتكلم يقصد به أن يفيد سامعه ما في ضميره إفادة تامة» ويدل به عليه دلالة وثيقة ثيقة 

ثم يتبع ترذكيب الكلام في هاده المتّحية الين له بالأصالة ضروب من التحسين والستزيين 
بعد كمال الإفادة؛ وكأنها تعطيها رونق الفصاحة؛ من تنميق الأسجاع» والموازنة بين جمل 
الكلام وتقسيمه بالأقسام المختلفة الأحكام؛ والتورية باللفظ المشترك عن الخفي من 
معانيه» والمطابقة بين المتضادات» ليقع التجانس بين الألفاظ والمعاني؛ فيحصل للكلام 
رونق ولذة في الأسماع, وحلاوة وجمال» كلها زائدة على الإفادة. 

وهذه الصنعة موجودة في الكلام المعجز في مواضع متعددة مثل: «ووالليل إذا يغشى» 
والنهار إذا تجألى #[الليل: .]١- ١‏ ومثفل: لإفأمًا من أعطى واتقى وصدق 
بالحسنى #[الليل: ه - ]٠١‏ إلى آخخر التقسيم في الآية» وكذا: «إفأمًا من طغىء» وآثر 
الحياة الدنيا... #[النازعات: /ا - ]4١‏ إلى آخر الآية. وكذا: «ؤوهم يحسبون أنهم 
يحسنون صُنعاً# [الكهف: .]٠١4 - ٠١‏ وأمثاله كثيرة. وذلك بعد كمال الإفادة في 
أصل هذه التراكيب قبل وقوع هذا البديع فيها. 

وكلارقع في ككلم الماسطية بيه لك سفوا بن كير قصل ولا تعمّد. ويقال: إنه وقع ف 

بسع رهير. 

وأما الإسلاميون فوقع لهم عفواً وقصداًء وأتوا منه بالعجائب. وأول من أحكم طريقته 
حبيب بن أوس والبحتري ومسلم بن الوليد» فقد كانوا مولعينَ بالصنعة ويأتون منها 
بالعجب. 

وقيل: إن أول من ذهب إلى معاناتها بشار بن برد وابن هرمة. وكانا آخر من يستشهد 
بشعره ف اللسان العربي. ثم اتبعهما كلثوم بن عمرو والعتابي ومنصور الدمري”) ومسلم 
ابن الوليد وأبو نواس. وجاء على آثارهم حبيب والبحتري. ثم ظهر ابن المعتز فخكم على 
البديع والصناعة أجمع. 

ولنذكر مثالاً من المطبوع الخالي من الصنعة :مل قول قيس .بن ذريح: 

وأخمرج مسن بين البيوت لعل أحدّث عنك النفس ف السرٌ اليا 

وقول كثيّر [ظ 4 /]: 


ّْ 4 ٠ 7599/7 دق ن: النميري. حطأً. وهو منصور بن الزبرقان» انظر تر جمته في الأعلام‎ ١ 


مامه ارم لوو ان سي م تي يت 411 
وإني وتهيّامي بعرّة بعدما تخايت عما بيشا وتخلت 
لكالمرتحي ظل الغمامة كلما توا مها للمقيل اممعلسية 
فتأمل هذا المطبوع الفقيد الصنعة في إحكام تأليفه وثقافة تر كيبه فلو جاءت فيه الصنعة 

من بعد هذا الأصل زادته حسنا. 
وأما المصنوع فكثيرٌ من لدن بشّار ثم حبيب وطبقتهماء ثم ابن المعتز خحاتم الصنعة 

الذي جحرى المتأخرون بعدهم في ميدانهم» ونسجوا على منوالهم. وقد تعددت أصناف 

هذه الصنعة عند أهلهاء واحتلفت اصطلاحاتهم في ألقابها. ل 58 

البلاغة» على أنها غير داخلة في الإفادة, وإنما هي تعطي التحسين والرونق. وأما المتقدمون 
من أهل البديع : فهي عندهم خارحة عن البلاغة, ولذلك يذكرونها في الفنون الأدبية الي 

لا موضوع غاء وهي رأي ابن رشيق في كتاب العمدة له وأدباء الأندلس. 
وذكر(" في استعمال هذه الصنعة شروط منها: كوي و لجيه 

فيما يقصد منها. وأما العفو فلا كلام فيه» لأنها إذا برئت من التكلف سلم الكلام من 

عيب الاستهجان؛ لأن تكلفها ومعاناتها يصير إلى الغفلة عن التراكيب الأصلية لكلا 
فتخل بالإفادة من أصلهاء وتذهب بالبلاغة رأساء ولا ييقى في الكلام إلا تلك 
التحسينات. وهذا هو الغالب اليوم على أهل العصر. وأصحاب الأذواق في البلاغة 

يسخرون من كلفهم بهذه الفنون» ويعدون ذلك من القصور عن سواه. 
ممعت شيخنا الأستاذ أبا البركات البَلفيقي وكان من أهل البصر في اللسان؛ والقريحة 

في ذوقه يقول: إن من أشهى ما تقترحه علي : نفسي أن أشاهد في بعض الأيام من ينتحل 

فنون هذا البديع في نظمه أو ثثره وقد عوقب بأشد العقوبة ونؤدِي عليه. يحذر بذلك 

تلاميذه أن يتعاطوا هذه الصنعة فيكلفون بها ويتناسون البلاغة. 
كم من شروط استعماها عندهم: الإقلال منهاء وأن تكون في بيتين أو ثلائة من 

القصيدء فتكفي ف زينة يئة الشعر ورونقه. والإكثار منها عيبء قاله ابن رشيق وغيره. 
وكان شيخنا أبو القاسم الشريف السبتي 0 الللسان العربي بالأندلس لوقته 

يقول: هذه الفنون البديعة إذا وقعت للشاعر أو للكاتب فيقبح أن يستكثر منهاء لأنها من 

محسنات الكلام ومزيناته. فهي ,مثابة الخيلان في الوحه؛ يحسن بالواحد والاثنين منها 

[ظع ١*/؟7]»‏ ويقبح بتعدادها. 


١‏ - أي: دك المتقدمون والمتأخرون. 
؟ - والمعنى أنه يرجع إليه الفضل ف إشاعة علوم اللسان العربى. 


فقلهة أبن خم لكو 3 سب ا 11 

وعلى نسبة الكلام المنظوم الكلاء”" المنثور في الجاهلية والإسلام. كان أولاً مرسلاء 

معتبر الموازنة بين حجمله وترا كيبه» ماحد را ريه بمواصاه بن كير لحزاة سح وز اكرات 

بصنعة؛ حى نبغ إبراهيم بن هلال الصابيء كاتب ب بويه» فتعاطى الصنعة والتقفية وأتى 

من ذلك بالعجب. وعاب عي ا مي السلطانية. وإنما حملهة 
0 من العجمة والبعد عن صولة الخلافة المنفقة لسوق البلاغة. ثم 
انتشرت الصناعة بعده في منثور المتأخرين» ونسيّ عهد الترسيل» وتشابهت السلطانيات 
بالإخوانيات» والعربيات بالسوقيات» واحتلط المرعي بالهمل. 

وهذا كله يدلك على أن الكلام المصنو ع بالمعاناة والتكلف قاصر عن الكلام المطبوع, 
لقلة الاكتراث فيه بأصل البلاغة. والحاكم في ذلك الذوق. والله خلقكم و«إعلمكم مالم 
تكونوا تعلمون4[البقرة: 19 .]١‏ 


١‏ - في نسخة (د.وافي): المنظوم هو الكلام. 


مقدمة ابن حلدون لاذه 


لد ا 1ك الفصضل الستون: 
في ترفع أهل المراتب عن انتحال الشعر 


اعلم: أن العو كاد ديوانا للعرب. فيه علومهم وأخبارهم وحكمهم. وكان رؤساء 
العرب منافسين”' فيه» وكانوا يقفون بسوق عكاظ لإنشاده وعرض كل واحدٍ منهم 
ديباحته على فحول الشأن وأهل البصر لتميبز حَْلِه2"©» حتى اتتهوا إلى المناغاة في تعليق 
اشعارهم بأر كان البيت الحرام موضع حجهم وبيت أبيهم إبراهيم كما فعل امرؤٌ القيس 
ابن حجر والنابغة الذبياني؛ وزهير بن أبي سلمى») وعنتره بن شداد. وطرفة بن العبدء 
وعلقمة بن عبدة. والأعشى وغيرهم من أصحاب المعلقات السبع» فإنه إنما كان يتوصل 
إلى تعليق الشعر بها من كان له قدرة على ذلك بقومه وعصبيته ومكانه في مضر على ما 
قيل في سبب تسميتها بالمعلقات. ثم انصرف العرب عن ذلك أول الإسلام مما شغلهم من 
أمر الدين والنبوة والوحى وما أدهشهم من أسلوب المرآان ونظمه. فأخحرسواعن ذلكء» 
وسكتوا عن المنوض في النظم والتثر زمانا. 
ابن أبي ربيعة كبير قريش لذلك العهد مقامات فيه عالية وطبقة مرتفعة» وكان كثيراً ما 
يعرض شعره على ابن عباس فيقف لاستماعه معجبا به, ثم جاء من بعد ذلك الملك 
الفحل والدولة العزيزة: وتقرب إليهم العرب [ظه١7/١]‏ بأشعارهم يمتدحونهم بهاء 
ويجيزهم الخلفاء بأعظم الجوائز على نسبة المودة في أشعارهم ومكانهم من قومهم. 
اللسانع والعرب يطالبون ولدهم بحفظها. ولم يزل هذا الشأن أيام بئ أمية وصدراً من 
دولة بي العباس. وانظر ما نقله صاحب العقد”" في مسامرة الرشيد للأصمعي في باب 
الشعر والشعراء بحد ما كان عليه الرشيد من المعرفة بذلك والرسوخ فيه والعناية باتتحاله 
والتبصر مجيد الكلام ورديئه وكثرة محفوظة منه. 


١‏ - تفي ن: متنافسين. 


”ا - جلما - .)١44‏ 


ثم جاء حَلفْ7 من بعدهم لم يكن اللسان لسائهم من أحل العجمة وتقصيرها ‏ 
باللسان» وإنما تعلموه صناعة» ثم مدحوا بأشعارهم أمراء العجم الذين ليس اللسان لهم 
طالبين معروفهم فقط لا سوى ذلك من الأغراض» كما فعله حبيب والبحزي والمتنبي 
وابن هانىء ومن بعدهم وهلم جرا. ظ ظ 

فصار غرض الشعر في الغالب إنما هو للكدية9؟ والاستجداء لذهاب المنافع الي كانت 
فيه للأولين كما ذكرناه آنفاً. وأنف منه لذلك أهل الهمم والمراتب من المتأحرين. وتغير 
الحال» وأصبح تعاطيه هجنة ف الرئاسة ومذمة لأهل المناصب الكبيرة» وا لله مقلب الليل 
والنهار. 


مقدمة ابن حلدون 5 ١ع‏ 


١‏ 5 651 الفصل الحادي والستون: 
في أشعار العرب وأهل الأمصار لهذا العهد 


اعلم: أن الشعر لا يختص باللسان العربي فقطء بل هو موجود في كل لغة؛ سواء 
كانت عربية أو عجمية. وقد كان في الفرس شعراع وفي يونان كذلكء» لصيس 
أرسطو في كتاب المنطق أوميروس الشاعر وأثنى عليه وككان ف حميير أبفزيا شعراء 
متقدمون. ولما فسد لسان مضر ولغتهم الي دونت مقاييسها وقوانين إعرابها وفسدت 
اللغات من بعد بحسب ما خالطها ومازجها من العجمة؛ فكانت خيل”2 العرب بأنفسهم 
لغة حالفت لغة سلفهم من مضر في الاإعراب جملة وفي كثير من الموضوعات اللغوية وبناء 
الكلمات. و ود ام وير وسور ادي لو بي 
الإعراب وأكثر الأوضاع والتصاريف وخالفت أيضا لغة اليل من العرب لهذا العهد: 
واختلفت هي في نفسها بحسب اصطلاحات أهل الآفاق» فلأهل المشرق وأمصاره لغة غير 
لغة أهل المغرب وأمصاره. وتخالفهما أيضا -لغة اهل الا نداب وامصضان». 

ثم لما كان الشعر موجوداً بالطبع في أهل كل لسان لأن الموازين على نسبة واحدة في 
أعداد المتحركات [ظه1/70] والسواكن وتقابلها موجودة في طباع البشرء فلم يهجر 
20 بفقدان لغة واحدةع وهي لغة مضر الذين كانوا فحوله وفرساك ميدانه,» حسبما 

شتهر بين أهل الخليقة» بل كل جيل» وأهل كل لغة من العرب المستعجمين والحضر أهل 

يت اع اا أب بنائه على مهيع كلامهم. 

فأما العرب أهل هذا اليل المستعجمون عن لغة سلفهم من مضر فيقرضون الشعر لهذا 
العهد في سائر الأعاريض على ما كان عليه سلفهم المستعربون ويأتون منه بالمطولات 
مشتملة على مذاهب الشعر وأغراضه من النسيب والمدح والرثاء والمهجاء » ويستطردون 
في الخروج من فن إلى فن في الكلام. ورعا هجموا على المقصود لأول كلامهم. وأكثر 
ابتدائهم ف قصائدهم باسم الشاعر» ثم بعد ذلك ينسبون””. 

فأهل أمصار المغرب من العرب يسمون هذه القصائد بالأصمعيات نسبة ة إلى الأصمعي 
راوية العرب في أشعارهم. 

وأهل المشرق من العرب يسمون هذا النوع من الشعر بالبدوي والحوراني والقيسي. 
ورا يلحنون فيه ألحانا بسيطة لا على طريقة الصناعة الموسيقية» ثم يغنون به. ويسمون 


١‏ - ني ن: تحيل. 


29نس ااراة قا رصها عانق الم 


5١5 


معدمة ابن حلدون 


الغناءَ به باسم الحوراني نسبة إلى حوران من أطراف العراق والشامء» وهي من منازل ‏ 
العرب البادية ومساكنهم إلى هذا العهد. 

وهم فنٌّ آخر كثير التداول في نظمهم يجيؤون به معصبا(© على أربعة بعة أجحزاء يخالف 
آخرها الثلاثة في رويه ويلتزمون القافية الرابعة في كل بيت إلى آخر القصيدة ة شبيهاً بالمربع 
والمخمس الذي أحدثه المتأخرون من المولدين» ولهؤلاء العرب في هذا الشعر بلاغةٌ فائقة؛ ّ 
وفيهم الفحول والمتأحرون. والكثير من المتتحلين للعلوم لهذا العهد وخحصوصاً علم اللسان 
يستنكرون”9؟ هذه الفنون الى لهم إذا سمعهاء وبمج نظمهم إذا أنشد ويعتقد أن ذوقه اننا 
عنها لاستهجانها وفقدان الإعراب منها. وهذا إنما أتى من فقدان الملكة في لغتهم. فلو 
حصلت له ملكة من ملكاتهم لشهد له طبعه وذوقه ببلاغتها إن كان سليما من الآفات ف 
فطرته ونظره. وإلا فالإعراب لا مدخل له في البلاغة»ٍ إنما البلاغة مطابقة الكلام للمقصود 
ولمقتضى الحال من الوجود فيه؛ سواء كان لرنع دالاً على الفاعل؛ والتصعي :دالا علي 
المفعولء أو بالعكسء وإنما يدل على ذلك قرائن ) الكلام كما هو في لغتهم هذه. فالدلالة 
بحسب ما يصطلح عليه أهل الملكة» فإذا عرف | ل صا 
الدلالة) وإذا رظح ]١/‏ طابقت تلك الدلالة للمقصو د( ' ومقتضى الحال» صحت 
البلاغة, ولا عبرة بقوانين النحاة في ذلك. 

وأساليب الشعر وفنونه موجودة في أشعارهم هذه ما عدا حركات الإعراب» في أواخمر 
الكلم؛ فإن غالب كلماتهم موقوفة الآخر ويتميز عندهم الفاعل من المفعولء والمبتد! من 
الخبر بقرائن الكلام لا بحركات الاإعراب. 

ا 


مع قومها إلى الغرب: ظ < 
ليك العامة يرد أعلام البدو يلقى عصيرها 
وماذا شكات الروح مما طرالما عذاب ودائع تلف الله خبيرها 
تحابذوها اثنين والنزع بينهم على شول لعه والمعافى جريرها 
دين 0 


- في ن: يستنكر صاحبها. 
0ك المقصود. 


وباتت دموع العين ذارفات لشأنها 
هاأيقنى من سنابلت غدلوة 
ونادى المنادي بالرحيل وشلدوا 
وشد ها الأدهم دياب بن غاتم 
وقال لهم حسن بن سرحان: غربوا 
عدرني رهو زعما مشي 0 
حرام على ا ام دا 
فصدق درمي من بلاد ابن هاشم 


شبيه دوار السواني يديرهها 
مروان يجي متراكباً من صبيرها 
عيون ونحان البرق في غديرها 
بغداد ناحت مين حتى فقيرها 
وعرج غاربها على مستعيرها 
على يد ماضي وليد مقرب ميرها 
وسوقوا البجرع إن كان ناهو ثميرها 
وباليمين لا يجعلوا في صغيرها 
وما كان يرمي من حمير وميرها 
وناليه ما من درمي ما يديرها 
لخير البلاد المعطشة ما يخييرها 
داحل ولا عائد له من بعيرها 
على الشمس أو حول الغطا من هجيرها 
فجروا يحرحان فيبروا أسيرها 


7غ 


٠ 5‏ ىه 6 00 فاه ١‏ ب ل ل بحي 
0 له على جهة التهكم: ظ 

ا 

تراه العالي اوه 

أيا لهف كبدي على الزناتي حليفة 

قتيل فتى الطيجا دياب بن غاتم 


لها في الظعون الباكرين”'' عويل [ظ7١٠؟/1]‏ 

حذ النعت مين لا تكون هبيل 

من الربط عيساوي بناه طويل 

بهالواد شرقا واليراع لبد 

قد كان لأعقاب الحياد سليل 

جراحه كأفواه المزاد تسيل 
يا جارنا مات الزناتي خليفة لا ترحل إلا أن يريد رحيل 
وبالأمس رحلناك ثلاثين مرة وعشرا وستا في النهار قليل 

ومن قولهم على لسان الشريف بن هاشم يذكر عتابا وقع يبنه وبين ماضي بن مقرب: 


١‏ - تي ن: البقري. 
٠”‏ - ف ن: ولا في ظعون الباكيين. 
مع« - ف ظ: يا سائل. 


معدمة ابن عو ل ل للجلجب777 22222 222 سييست شت يي لم 2*١‏ 
تبدئ ل مساضى الحيياة. :تحال ل أيا شكر ما أحناشي عليك رضاش 


أياشكر عدي ما بقي ود بيننا ورانا عريب عربا لابسين نماش 
نحن عدينا فصادفوا ما قضى لنا كما صادفت طعم الزناد طشاش 
باعدنا ياشكر عدي لبر سلامة لنجد ومن عمر بلاده عاش 
إن كانت بنت سيدهم بأرضهم هي العرب ما ردنا فهن طياش 


ومن قوهم في ذكر رحلتهم إلى الغرب وغلبهم زناتة عليه: 
وأي جميل ضاع لي في الشريف بن هاشم وأي جميل ضاع قبلي جميلها 


أنا كشت أنا ؤياه فق زهسو يتنا عنانى لحجه ما عنانى دليلها 
وعدت كأني شارب من مدامة من الخمر قهوة ما قدر من يميلها 
أتاها زمان السوء حتى ادوحت وهى بين عرب غافلا عن نزيلها 
كذلك أنا مما لحانى من الوحى شاكى بكبد باديا من عليلها 


تنظل على أحداث الثنايا سواري يضل الحر فوق التصاوي نصيلها 
ومن شعر سلطان بن مظفر بن يحيى من الزواودة9) أحد بطون رياح وأهمل الرياسة 
إفريقية من الموحدين: ظ 


يقول وفي نوح الدحا بعد ذهبة 0 حرام على أحفان عي منامها 
أيا من لقي حالف الوحد والأسى وروحا هيامى طال ماقي سقامها 
جعارميسة ياوبة عرية عدار قاوطا عرد در انها 1 
مولعة بالبدو لا تألف القرى سوا عابل الوعسا بوالى خيامها 
عمان ومشتهيا بها كل سرية نمحونة بها وها صحيح غرامها 
ومرباعها عشب الأراضي من الحيا لوأني من الحور الحلايا حسامها 
تسوق بسوق العين مما تدار كت عليها من السحب السواري غمامها 
عاذ ا دكت انا راذا الست غيوة عذارف لنون عدي امهنا 


١‏ - 32 ل: الدواودة. 


مقدمة ابن خحلدون 

كأن عروس البكر لاحت ثيابها 
فلاة ودهنا واتساع ومنة 
ومشروبها من مخض ألبان شوها 
تعاتب على الأبواب والموقف الذي 
سقى الله ذا الوادي المشجر بالحيا 
فكافاتها بالود مب وليتين 
ليالي أقواس الصبا في سواعدي 
وفرسى عديدا تحت سرحي مسافة 
وكم من رداح أسهرتئ ولم أرى 
وكم غيرها من كاعب مرجححنة 
وصفقت من وحدي عليها طريحة 
ونار بخطب الوحد توهج في الحشى 
أيا من وعدتي الوعد هذا إلى متى 
ولكن رأيت الشمس تكيلف ساعة 
بنود ورايات من السعد أقبلت 
أرى في الفلا بالعين أظعان عزوتي 
يجرعا عتاق النوق من عوذ شامس 
إلى منزل بالجعفرية للذي 
وتلقى سراة من هلال بن عسامر 
بهم تضرب الأمثال شرقا ومغربا 
عليهم ومن هو في حماهم نحية 
فدع ذا ولا تأسف على سالف مضى 
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عليها ومن نور الأقاحي حزامها 
ومرعى التو قلا امراحي ابغامها 
عليهم ومن لحم الحوارى طعامها 
يشيب الفتى مما يقاسي زحامها 
ء وبلا ويحيى ما بلي من رمامها 
ظفرت بأيام مضت في ركامها 
إذا قمت لا تخطي من أيدي سهامها 
زمان الصبا سرجاً وبيدي لامها 
من الخلق أبهى من نظام ابتسامها 
مطرزة الأحفان باهي وشامها 
بكفي ولم ينسي جداها زمامها 
وتوحج لا يطفا من الما ضرامها 
فنى العمر ف دار عماني ظلامها 
ويغمى عليهبا بع يبرى عمامهبا 
إلينا بعون الله يهفو علامها 
ورمحي على كتفي وسيري أمامها 
أحب بلاد الله عندي حشامها 
مقيم بها مالذ عندي مقامها 
يزيل الصدا والغل عب سلامها 
إذا قاتلوا قوما سريع انهزامها 
من الدهر ما غنى بقية حمامها 
ترى الدنيا ما دامت لأحد دوامها 


ومن أشعار المتأخرين منهم قول خالد بن حمزة بن عمر شيخ الكعوب من أولاد أبي 
الليل يعاتب أقتالهم أولاد مهلهل ويجيب شاعرهم شبل بن مسكيانة [ظ1/7017] ابن 
مهلهل”' عن أبيات فخر عليهم فيها بقومه: 
يقول وذا قول المصاب الذي نشا قوارع قيعان يعاني صعابها 


١‏ - في ظ: ابن مسكيان بن هلل. 


مقدمة ابن خلدون 
يريح بها حادي المصاب إذا انتفى 
محبره مختاره من نشادنا 
الغربلة عن ناقد في غضونها 
وهيض بتذ كاري لها يا ذوي الندى 
أشبل وجنينا من حباك طرائفا 
فخرت ولم تقصر ولا أنت عادم 
لقولك في أم اللين بن حمزة 
أما تعلم أنه قامها بعد ما لقي 
شهاباً من آهل الأمن »باشل خصارق 
شواهد طفاها أضرمت بعد طفيه 
وأضرم بعد الطفيتين الى صحت 
كما كان هو يطلب على دا تحنبت 
ومنها ئي العتاب: 

ينا تعاتبوا أنا أغنى لآنن 
علي ونا ندفع يها كل مبضع 
فإن كانت الأملاك بغعت عرايس 
ولا نقرهها إلا رههاف ودبل 
بن عمنا ما نرتضي الذل علة 
وهي عالماً بأن المنايا تقيلها 
ومنها في وصف الظعائن: 

بظعن قطوع البيد لا تحتشى العدا 
ترى العين فيها قل لشبل عرائف 
ترى أهلها غض الصباح أن يقلها 
ها كل يومف الأرامى قتائل 
ومن قوهم ثي الأمثال الحكمية: 
وطلبك في الممنوع منك سفاهة 
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فنوناً من إنشاد القواق عرابها 
محكمة القيعان دابى ودابها 
قوارع من شبل وهذي جوابها 
سوى قلت في جمهورها ما أعابها 
وحامي حماها عاديا في حرابها 
رصاص بين يحيى وعلاق دابها 
وهل ريت من جاء للوغى واصطلى بها 
ا طفاها العاسو إلا أهابها 


غنيت بعلاق الثنا واغتصابها 
بالأسياف ننتتاش العدا من رقابها 
علينا بأطراف القنا اختصابها 
وزرق السبايا والمطايا ركابها 
تسير كألسنة الحناش انسلابها 
بلا شك والدنيا سريع انقلابها 


وكبيل مهةة محتظيها ربابها 
بكل حلوب اللجوف ما سد بابها 
ورا الفاجر الممزوح عفواً صبابها 


وصدك عمن صد عنك صواب [ظم١/١]‏ 


وكلية اة حمول و ل سب -سبسبو و ا 21017 
ألا ريت”2 ناساً يغلقوا عنك بابهم ظهور المطايا يفتح الله باب 
ومن قول شبل يذكر انتساب الكعوب إلى برجحم: 
جميع البرايا تشتكي من ضهادها 
ومن قوله يعاتب إخوانه في موالاة شيخ الموحدين أبي محمد بن تافراكين المستبد بحجابة 
السلطان بتونس على سلطانها مكفولة أبي إسحاق ابن السلطان أبي يحيى وذلك فيما 
ورتاامن عصرا. 


فشايب وشباب من أولاد برجم 


يقول بلا جهل قتى الجود خخالد 
مقالة حيران بذهن ولم يكن 
تحيييت: يوب] اتانونا لا براه 
وليت بها كبدي وهي نعم صاحبه 
تفوهت بادي شرحها عن مارب 
وبعضهم ملتاله عن خصيمه 
وبعضهمو مرهوب من بعض ملكنا 
وبعضهمو جانا جريجا تسمحت 
رو بعضهمو نظار فينا بسوة 
وبعضهمو شاكي من أوغاد قادر 
تضهن اء تنه رز انتدايى قتسة امور 
ونحن على دافي الملدى نطلب العلا 
وحزنا حمى وطن بترشيش بعدما 
ومهد من الأملاك ما كان خارج 
بردع قروم من قروم قبيلنا 
حرينا بهم عن كل تأليف في العدا 
إلى أن عاد من لا كان فيهم بهمة 


وقائية مو ل وبا رات 
فرفا ولا بجا تيرول ذهنات 
ولا هرج ينقاد منه معاب 
حزينة فكر والحزين يصاب 
جرت من رجال في القبيل قراب 
بي عم منهم شايب وشباب 
مصافاة ود واتساع جناب 
كما يعلموا قولى يقينه صاب 
ضراباً وفي حر الظهير كتاب 
خواطر منها للنزيل وهاب 
نقهناه حتى ماعنابه ساب 
مراراً وف بعض المرار يهاب 
غلق عنه في أحكام السقائف باب 
على كره مولى البالقى ودياب 
نفقهاعليها سبقا ورقاب 
على أحكام واليى أمرها له ناب 
بي كعب لاواها الغريم وطلاب 
وقمنا لههم عن كل قيد مناب 
ريبها وخيراته عليه نصاب 


مقدمة ابن خحلدون 

وركبوا السبايا اللثمنات من أهلها 
وساقوا المطايا بالشر إلانسواله 
وكسبوا من أصناف السعايا ذخائر 
وعادوا نير اسيومكيين قبسل ذا 
وأكبانوا لشاندرعا لكر ميية 
حلوا الدار في جنح الظلام ولا اتقوا 
كيسوا الحي جلباب البهيم لستره 
لذلك منهم حابس منا دار القنا 
يظن ظنوناً ليس نحن بأهلها 
خطا هو ومن واتاه في سو ظنه 
فواعزوتي إن الفقى بو محمد 
وبرحت الأوغاد منه ويحسبوا 
جروا يطلبوا تحت السحاب شرائع 
وهو لو أعطى ما كان للرأي عارف 
وإن نحن ما نستاملوا عنه راحة 
وإن ما وطا ترشيش يضياق وسعها 
وإنه منها عن قريب مفاصل 
وعن فاتنات الطرف بيض غوانج 
بتيه إذا تاهوا ويصب و إذاصبوا 
يضلوه من عدم اليقين ورءما 
بهم حاز له زمه وطوع أوامر 
حرام على ابن تافر كين ما مضى 
وإن كان له عقل رحيح وفطنة 
وأما البدا لا بدها من فياعل 
ويحمى بها سوق علينا سلاعه 
ويمسي غلام طالب ريح ملكنا 
أيا واكلين الخنبز تبغواإدامه 
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ولبسوا من أنواع الحرير تياب 
ماهير مايغلو بهابجلاب 
ضخام لحزات الزمان تصاب 
وإلا هلال" في زمان دياب رظم.؟/ثى] 
إلى أن بان من نار العدو شهاب 
ملامه ولا دار الكرام عتاب 
وهم لو دروا ليسوا قبيح حباب 
ذهل حلمى إن كان عقله غاب 
عن يكن له في السماح شعاب 
بالانبات من ظن القبايح عاب 
وهوب لالاف بغير حساب 
بروحه ما يحجيى بروح سحاب 
لقوا كل مايستأملوه سراب 
ولا كان في قلة عطاه صواب 
وأنه بأسهام التلاف مصاب 
عليه وكشي بالفزوع لزاب 
حنوج عناز هوانها وقباب 
ربوا خلف أستار وخلف حجاب 
بحسن قوانين وصوت رباب 
يطارح 52 ا كاتة شننات 
ولذه فاكول وظيسج اصوا 
من الود إلا ما بدل بجسراب 
يح ف اليم الغريق غراب 
كبار إلى أن تبقى الرحال كباب 
د موصوف القنا وجعاب 
ا ولا بكسي صحيح بناب 
غلطتو أدمتوا في السموم لباب 


قد 
ومن شعر علي بن عمر بن إبراهيم من رؤساء بن عامر لهذا العهد أحد بطون زغبة 
يعاتب بن عمه المتطاولين إلى رئاسته: 
عسره كباللر ىن مهسا ]ذا كان .سللك اكري كنا 
أباحها منها فيه أسباب ما مضى وشاء تبارك والضعون تسام 
غدا منه لام الحي حَيّين وانشطت عصى هؤلا' صبناً عليه حكاء 
ولكن ضميري يوم بان بهم إلينا ١‏ تبرم على شوك القتاد برام 
وإلا كأبراص التهامى قوادح وبين عواج الكانفات ضرام 
وإلا لكان القلب في يد قابض أتاهم .منشار القطيع غشام 
للاقلت سما من شقا البين زارنى إذا كان ينادي بالفراق وحام 
الها زجوع كان بالاس عساير يحي وحلة والتطين لباء 
وغيد تداني للخطا في ملاعب 20202 دجى الليل فيهم ساهر ونيام 
ونعم يشوف الناظرين التحامها لنامابدامن مهرق وكظام 
وعرود باهمهاليدعو لسربها وإطلاق من شرب لمها ونعام 
واليوم ما فيها سوى البوم حولما 2 ينوح على أطلال لما وخيام 
وقفما بها طورا طويلا نسأنها 2 بعين سخينا والدمسوع سجام 
ولا صح لي منها سوى وحش خاطري ورسقمي من أسباب إن عرفت أوهام 
ومن بعد ذا تَدَى لمنصور بوعلي 2 سلام ومن بعد السلام سلام 
وقولوا له يا بو الوفا كلح رأيكم دحلتم بحور غامقات دهام 
زواخر ما تنقاس بالعود إنما للها سيلات على الفضا وأكام 
ولااتسكيو نوا نابا بدلكسى. ‏ لمن لجسو الطاميات تفناء 
وعانوا على هلكاتكم ف ورودها من الناس عدمان العقول لكام 
أيا عزوة ركبوا الضلالة ولالهم قفرر ولا دننيالهن دوام 
إلا عناهمو لو ترى كيف رأيهم مشل سرور فلاة مالهن تمام 
حلو القنا وبقوا في مرقب العلا مواضعماهيالهمعقام 
وحق النبي والبيت وأركانه الذي ومازارهافي كل دهر وعام 
كبر الليالى فيه إن طالت الحيا يذوقون من خمط الكساع مدام 


١‏ - تفي ن: عصاها ولا. 


مقدمة ابن حلدون 
ولا برها تبقى البوادي عواكف 
وكل مسافه كالسد إياه عابر 
وكل كميت يكتعص عض نابه 
وتحمل بنا الأرض العقيمة ملة 
بالأبطال والقود الهمجان وبالغنا 
أتمحدني وأناعقيد نفودهما 
ونحن كأضراس الموافي بنجعكم 
متى كان يوم القحط يا مير أبو علي 
كذلك يبوجم اشترى نعت داحض"" 
وسلى .ربالا لامر الطيم جخارميم 

ألا يقيموهها وعفد بؤ«سهم 
وكم ثار طعنها على البدو سابق 
فتى ثار قطار الصوى يومنا على 
وكم ذا يجحيبوا أثرها من غنيمة 
وإ حجان حفيوة اللسوة:ووسنعوا 


عليكم سلام الله من لسن فاهم 


ومن شعر عرب نمّر بنواحي حوران لامرأة قتل زوجها فبعفت إلى أحلافه من قيس 


تغريهم بطلب ثأره تقول: 


تقول فتاةالحي أم سلامه 2 


تبيت بطول الليل ما تألف الكرى 
على ما جرى في دارها وبو عيالها 
فقد تأوي شهاب الدين يا قيس كلبهم 
أنا قلت إذا ورد الكتاب يسرني 
أيا حين تسريح الذوائب واللحى 


م - ف ن: .. بو حمو إلى اليسر أبعته. 


يكل رديينٍ مطرب وحسام 
عليها من أولاد الكرام غلام 
يظل يصارع في العسان للجام 
وتولدنا من كل ضيق كظام 
لمماوقت وجنات البدور زحام 
وفي سن رمحي للحروب علام 
حتى يقاضوا من ديو غعرام 
يلفى سعايا صائرين قداء7؟ رظه.؟/ام 
وخعلى الجياد العاليات تسام 
ولا يجمعوا بدذهى العد زمام 
وهم عثر عنه دائلما ودوام 
ما بين صحاصيح ومابين حسام 
لنا أرض ترك الظطاعنين زمام 
حليف النبا سماع كل غيام 
غدا طبعه ييحجدي عليه قيام 
ماغنت الورقاوناح حمام 


بعين أراع الله من لا رثى لها 
موجعة كان الشقا في بحالفا 
وغتوا عن أحذ التار ماذا مقالمها 
ويبرد من نيران قلببي ذبالهها 
ووش العذارف نا عور اهاي 


5 


.218- 


مقدمة ابن خلدون 
١57 5 ١‏ الموشحات والأزجال للأندلس 

اك أهل الأندلس» فلما كثر الشعر في قطرهم؛ وتهلبك تاخيه و فونه وبلغ التدميق 

فيه الغاية استحدث المتأخرون منهم فنا منه سموه بالموشح ينظمونه أسماطا أسماطاء 
وأغصانا أغصاناًء يكثرون منها ومن أعاريضها المختلفة, ويسمون المتعدد منها بيتاً واحداء 
بارا ا 0 نالا قتا بعة إل آغير الظعنة وا كثر ها؟ 
تنتهي عندهم إلى سبعة أنات6 ويشتمل كل ب بيت على أغصان عددها بحسب الأغراض 
والمذاهب» مسرن نيا وتسرة كا لجال الهبانه وتحاروا في ذلك إلى الغاية 
واستظرفه الناس جملة الخاصة والكافة لسهولة تناوله وقرب طريقه. 

وكان”" المخترع ا مجزيرة الأندلس مقدّمٌَ بن معافى القبري”' [ظ ]1/7١ ١‏ من 
شعراء الأمير عبد الله بن محمد المرواني» وأحذ ذلك عنه أبو عمر'" أحمد بن عبد ربه 
صاحب كتاب العقد» ولم يظهر هما مع المتأخرين ذكنٌ وكسدت موشحاتهما. فكان 
أوّل من برع ف هذا الشأن عبادة القرّاز شاعرٌ المعتصم ابن صمادح صاحب المرية. 

وقد ذكر الأعلم البطليوسي أنه سمع أبا بكر بن زهر يقول: كل الوشاحين عيال على 
ل ل 0 

فعكذا: لل ماأورقا ملتتخصارم 

لا .جديرم ١‏ من نحا فوعييدا قدخحرم 

وزعموا أنه لم يسبق عبّادة) وشّاحٌ من معاصريه الذين كانوا في زمن الطوائف. 

وجاء مصلياً خلفه منهم ابن أرفع رأسه شاع ” المامون بن ذي النون صاحب 
طليطلة. قالوا: وقد أحسن ف ابتدائه في موشحته”؟ الي طار فك الشرعيثة: يقول: 

العود قد ترثم بأبدع تلحين وسقت المذانب رياض البساتين 

وثي انتهائه حيث يقول: ظ 


١‏ - من هنا بداية النص المنقول من كتاب (المقتطف من أزاهر الطرف) الخميلة الثانية عشرة المشتملة على ملح 
الملوشحات والأزججال. 

؟ - في الأصل: و خطأ صحح من المقتطف لابن سعيد. 

م - في الأصل: أبوعبد ١|‏ لله. حطاً. 

- في المقتطف: يشق غباره. ويصحان. 

ه - ف الأصل: ابن رافع رأس شعراء المأمون. حطأً. صحح من المقتطف ص 4717 . 

5 - في المقتطف: الموشحة. 


مقدمة ابن لون سسحتت أ أ ل ا 7 اي 6 0 ب 21 


تخطر ولا2'2 تسلم عساك المأمون مرووغ الكقائب خب بن :ذا لفون 

بو ساو ا وا ا وو بد وسابق فرسان 
جاعوم الأعض التطيلي”" ثم 0 1 ق 0 . وللتطيلي من الموشحات المهذبة قوله: 

كتحف السمستييل إلى ترف - ٠.‏ وق العام أشجان 

والركب في وس ط الفلا بالخرّد النواعم قد بان 

وذكر غير واحد من المشايخ أن أهل هذا الشأن بالأندلس يذكرون أن جماعة من 
الوشائحين اجتمعوا في مجلس بأشبيلية وكان كل واحدٍ منهم اصطنعٌ موشحة وتأنق فيها 
فتقدم الأعمى التطيلى للإنشاد» فلما افتتحّ موشّحته المشهورة بقوله: 

ضاحك عن جمان 0 "لت ١‏ الت ام آنل 

ضايق عن هالزمان وحسواء صطاداري 

خرق ابن يقي مويتيحه بود البافونه 

وذكر”" الأعلم البطليوسي أنه سمع ابن زهر يقول: ميات قل وشاها على اقنوال 
إلا ابن بقي حين وقع له: 

أساتكرى أمم#صد في في محده العقلىي امسق 

أطلعه ‏ الغ رب فأرناملثله نذا عجرف 

وكان في عصرهما من الموشحين” المطبوعين أبو بكر الأبيض. وكان في عصرهما 
أيضاً الحكيم أبو بكر بن بَاحَةَ صاحب التلاتصين المعروفة” ...وين الدكايناك 


الشهورة ا ا له أبن تيفلويت صاحب سّرقسطة فألقى على بعض 


١‏ - تي المقتطف: ليس. ون ن: لم. 
؟ - ف المقتطف: مدة. 
© - في الأصل: الطليطلي. صحح من المقتطف. وهو أبو - جعفر أحمد بن عبد الله التطيلي» نسبة إلى تطيلة: 
ملدينة قنرق قرطية: 
4 - ف المقتطف: وفرسا رهان حلبتهم الأعمى التطيلي ويحيى.. 
ه - إلى هنا ينتهي الاقتباس من المقتطف, ثم يعود بعد قليل ليقتبس منه. 
5 - ف المقتطف: معت غير واحد. 
- في جميع النسخ: دور. صحح من المقتطف. 
8 - في المقتطف: #معت الأعلم.. 
4 - قي المقتطف: الوشاحين. 
٠‏ - قي المقتطف: المشهورة. 
١‏ - ف المقتطف: المورحة. 


مقدمة ابن حلدون / 


جد ادين امسا حير 6ت 0ل 

55 طان لصون الممدوح لذلك. فلما حتمها بقوله: 

عقذدالله رايةالنصر لأمير الغلا أببي بكر 

فلمًا طرق ذلك التلحين سمع ابن تيفلويت صاح: واطرياة: ولس تابه وقال: ما أحسن 
ما بدأت وماخحتمت» وحلف بالأمان المغلظة لا يمشي ابن باجة إلى داره إلا على الذهب. 
فخاف الحكيم سوء العاقبة» فاحتال بأن جعل ذهباً في نعله ومشى عليه. 

وذكر أبو الخصيب”' بن زهر: خرف نعلت اي كر ون وهر د كر ابي كر 
الأبيض الوشاح المتقدم الذكرء فغض منه بعض الحاضرين فقال: كيف تغض ممن يقول: 

ايسا درن على رياض الأقاح 

تسسور اا ضيه الزتمجحاء إذا الفتتحي"! ف المماء 

أو في الأصي س-سيلكل 2 أضح ‏ اسلىيق ول 

يبيب الفسِس :هفز ل لست خللدي 

وللشل ‏ لملمال "كلتك “الشف ا 


غصلل ىن اعقلل اال محمسحية تسب ةف 
نمااباة القلوببا سكن اليا سارها 


سيا 7 ' 


ولارطيزل ل فبسحسحل شفبييبال 
ا و 
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- في المطبوع: الشكر منك بالشكر. 
ا الخنطاب. صحح من المقتطف. 
17 - في المقتنطف: : شرب. 
- في الأصل: أسى. وفي نسخة من المقتطف: إذ يتثنى. 
ه - في الأصل: فمالي. صحح من المقتطف. 
5 - لم تذكر الأبيات التالية في المطبوع من المقتطف. 
١‏ - ني الأصل: الحسن بن دوبريدة. صحح من المقتطف. 
م - ف المقتطف: هذه البدأة. 


له ابن ير 3 _7ي7ٍ7 79797 7 2 سيب ب بي ئس ب/” م 


)١١ 2-5 5‏ 3 *#(5) 0 . 
7 10 5 
وابن هردوس” الذي له: | 
ياليلةالوصل والسعود وتع كيه إل #مسجسنبسي و دي 
(5) 11 1 
ماالعيدفي حلة وطاق وشلمطيس «د-ببا 
وإنما لعي دفي التلاقي 2-2 ا 


وأبو إسحاق الدويئ. قال ابن سعيد” ©: سمعت أبا الحسن سهل بن مالك يقول: إنه 

2 اه وعليه زي البادية, إذ كان يسكن بحصن 20 97 
١ك‏ ل جحي اتيس بد لين لوست نه ختادر ورد لد لشي وو رتح رن 

تمل انمي لسري بيو عثلينة سجر على الصباح 

ومعمص و لتنهر في حلل خضر من البطاح 

فتحرك ابن زهر وقال: أنت تقول هذا؟ قال: احتبر. قال: ومن تكون؟ ظ١1١91/١]‏ 
فعرفه. فقال: ارتفع» فوا لله ما عرفتك. 

قال ابن سعيد: وسابق الحلبة الي أدركت هؤلاء أبو بكر بن زهر» وقد شرقت 
مو يهاه وعرددت: 1 

قال: وسمعت أيا الحسن سهل بن مالك يقول: قيل لابن زهر: لو قيل لك: ما أبدع 
وأرفع ما وقع لك في التوشيح؟ فقال: كنت أقول: 

مساللموله من سكرولا يفيق ياله سكران 

من غير حمر ما لككثي سب المشوق ينثب الأوْطانٌ 


١‏ -لي الأصل: قاربت. صحح من المقتطف. 

؟ ف المقتطف: كأس. 

- ني المغرب :)7١/79(‏ هرودس!!. 

- ني المغرب (90/9"): ابن موهد الشاطبي!! 
١١585-5ه).‏ ومن كتابه هذا استقى المصنف معلوماته عن الموشحات» وقد طبع بتحقيق د. سيد حنفي حسنين 
في الهيئة المصرية العامة للكتاب .١31/7‏ وقد حقق هذا الفصل من قبل الدكتور عبد العزيز الأهواني ونشره في 
أعمال مؤتمر ابن حلدون .١577‏ وصواب العبارة:( قال ابن سعيد: وسمعت أبا إسحاق الدويئ يقول: سمعت أبا 

5 - في المقتطف: استبه. 

/ا - ف المقتطف: حيث وجد. 


د 
هصل سستعاد أيالشنا بالخليج وليالِِ د ا 


د يس تفاه من النسيم الأريج مسك داريئيا 
وإذيكا؟) حسن لمكا البهيج أن يسس ا 
اهتسيين االسممدة دوخ فلبسية السيق:. مسورق تتببيان 
واالاء مجري- وعاموغريق. من جنى الريحسان 
واشته بعده ابن توق الذي لمن الزنبخل الكتهون قوله: 


يفوق سهم كل حين غعاشىئت0) من يل وعين 
وينشد اق الفصين”: 
علقت"' مليح علمت رامى فليس يخا 9) ساع من قتال 


ابي عدف ير منامي مايعمل فينا بذي النبال9) 
شتهر معهما يومئذ بغرناطة المهر بن الغرس. قال ابن سعيد: ولما مع ابن زهر قوله: 


بتو عي ووو اده بنهر حمص على تلك المروج 
ثم انعطفنا على فم الخليج نمض في حانة" مساك التساء 


0 ا 0 أن مطرفاً هذا دحل على ابن 
لغرس فقام له وأكرمه فقال: لا تفعل» فقال ابن الغرس: كيف لا أقو ان مقو 


م - ين: أو. 

5ح ني ن: واد بكا. 

م - ف الأصل: تفوق بينهم كل حيين .كما سبب. .. صحح من المقتطف. 
؟ - ف المقتطف: القضيتين. 

ه - ف المقتطف: حلقت. 

5 - ني المقتطف: نخل. 

- في المقتطف: ونعمل بذي العينين متاعي ما تعمل ادى بالنبال. 

8 - ليس ف المقتطف:ق حانه. 

4 - بي المقتطف: عن عسجدي المدام. 


مقدمة ابن لد وان سي ببس 5 
مد عاتن عرب ارس اكراس اران أن يجيى امتزرجني دتمل خلينه في 


يكون عارياً عن التكلف. قال: على مثل ماذا؟ قال على قل قو نظ ١‏ 1 9]: 

ياهاجري هل إلى الوصال اب دك سس 0 

أو دل عرض عنين هحواك تال تلسيسين" اللاإ ييل 

وأبو ل ا قال ابن سعيد: و انهه 0 

ذا لسسية تنبو اديه السسورق أنراما الم 11 

فبكت سحرة على الورق 

واشتهر بإشبيلية لذلك العهد أبو الحسن بن الفضل. قال أبن سعيد» عن والده: معت 
سهل بن مالك يقول: يا ابن الفضل لك على الوشاحين الفضل بقولك: 

امك بارس 0 01 
مرة. نما سمعته يقول له: ره 


ا ما لليل المشوق من فجر 
جمد الصبح ليس يطرد ظ طاتدبي لصحيه 
صح ياليل أنك الأبد 
أو قطعسبيت”؟ قواةم الفسر فنجوه” السماء لا تسري 
ومن موشحات ابن الصابوني قوله: 
ما حال صب ذي ضنى واكتئاب أمرضه ياويلته الطبيب 
عامله محبوبه باجتتاب تو اقندى فيه الكرى بالحييت 


- ف المقتطف: (ما). 

* - ف المقتطف: قلى. 

- ف المقتطف: أعانق بالوهم..... وألثم بالفكر... 
ه - ف المقتطف: فقصت. 

5 - ف المقتطف: أم نحوم. 


جفا جفوني اللوم لكنيْ 


وذو الوصال اليسوم قد غرني 


م أبكه إلا لنتهقدالخيال 
بصورة اللحق ولا باغغال 


واشتهر بين أهل العدّوة ابن حلف الجزائري صاحب الموشحة المشهورة: 
يد الإص براح قدحت ناد الأنسوار م3(" مججامر الزهر 


١/717 [‏ ]ومن محاسن الموشحات للمتأحرين موشحة ابن سهل شاعر إشبيلية وسبتة 


ال كرت لبي حيسي ااانا دين 


وقد نسج على منواله فيها صاحبنا الوزير أسو عبد الله ببن الخطيب شاعر الأندلس 


والمغرب لعصره وقد مر ذكره فقال: 
جادك الغيث إذا الي 


إذ يقود التُمر شتات الى 


ليدم لود دس 
والحيا قد جحلل الروض سسنا 
وردى العمان عن ماء المتعيا 

دكسحاة اللسبب اويا تعلمييا 
لجال كتميق بسح البتوى 
مال نحم الكأس فيها وهوى 
وطرٌ مافيه من عيبي سوى 
جي نا البو حاار حب 


١ق‏ الممقتطف: قِ. 
؟ - في المقتطف: الموافق. 


حباك منبه بابتساء0 


لبت ريح الصبا بالقبّس 


يازمانك الوصل بالأندلس 
قُْ الكرى أو غلسّة المعتلس 
ينقل الخطِوّ على مايرسم 
موا مركت ايف 


50 رُ ال (5) ء. 


ك2 


*' - إلى هنا ينتهي اقتباس ابن خلدون بتصرف من المقتطف» ثم يعود إليه بعد ذكر موشحة ابن سهل وابن 
2 
- ف ن: فسنا الأزهار. 


مقدمة ابن حلدون 
غسارت اللشهب بناأوربما 
أ شيء لاصرىء قد خخلصًا 

تتهب الأزهار في فيه الفرصّا 
نذا للاء تاجي ولشسَا 

تسر البورة عورا بويا 
سبي نيانييا 
يا أهيل الحي من وادي الخفك 
ضاق عن وجدي بكم رحب الفضا 
فأعيدوا عهد أنس قد مضىي 
واتقواالله وأحوا مغرما 

عبر اليا تيم ريا 
بلسي #السي ما بون 
د قمر أطلع مفه المغرب 
قد تساوي محسن أو مذنب 
ساحرٌ القلةٍ معسول اللمى 
اه السهم فأصمى إذ تسو 
إن يكن حار وحاب الأمل 
فهوللتنشفس حبيبٌ أوّل 
اميحر شيا حدر 
ماحد يد 

ينصف المظللوم بمن ظلما 
سا لصن الما مينسا 
كان في اللوح له مكتتبا 

حلحى ا اشم جه رار ييه 
لاعجٌ في أضلعي قد أُضرما 


5 - في ن: عائدكم. 


فيكونٌ الروض قد كنن فيه 
أمنت من مكرو ماتتقيه 
موت صرحت 
يسترق ١السمة©‏ بأذني قرس 
ا ا ا 
لا أبالي شرقه من غربه [ظ؟١8/؟]‏ 
شنو عانيكم"! من كربه 
يتلائقى نفسائي نفس 
أفترضون حراب لبس 
بأحاديث الُنى وهو بعيد 
شقوة المغري به وهو سعيد 
في هواه بين وعد ووعيد 
حال في النفس مال النفس 
بإنفؤادي نهبة المفتترس 
وفؤاد الصّب بالشوق يذوب 
ليس في الحب بوب ذنوب 
في ضلوع قد براهما وقلوب 
لم يراقب في ضعاف الأنفس 
ويجازي البرٌ منها والسي 
عادهُ عيدٌ من الشوق جديد 
وَل إن عذابي لشديد» 
فهو للأشجان في جهد جهيد 


ضر 


مقدمة ابن حلدون ناد 
لىتدع من مهجي إلا الدما كبقاء الصّبح بعد الغلس 
سّلمي يا نفس في حكم القضا وافعرت رق ] الردت رحبي تاب 
وابركي ذكرى ربان فا مضي بين عُتبي قد تقضّت وعتاب 


واصرف القول إل الوَلَى الرضى مُلهم التوفيق في أُمّ الكتاب 

الكريم المنتيّسى والتقتى أسد بالمتدوية ا لحن 

ا ا و 17 ينزلٌ الّحي بروح القدّس 

وأما المشارقة فالتكلف ظاهر على ما عانوه من الموشحات. ومن أحسن ما وقع لهم ف 
ذلك موشحة ابن سناد اللاك الصسوي ( الب قجدم الاتدهرت تسيرها وقريت وأولها 


دظم 1/ا]: 
تبر السمتك علنعي الكتطافو ”7 سامعيع ييدان . 
كللتي يما سيعي تبان الى بل اا اللي 


وما شاع فن التوشيح في أهل الأندلس وأحذ به الجمهور لسلاسته وتنميق كلامه 
وترصيع أحزائه» نسجت العامة من أهل الأمصار على منواله» ونظموا ف طريقته بلغتهم 
الحضرية من غير أن يلتزموا فيها إعراباء واستحدثوه فنا سموه بالزجلء والتزموا النظم فيه 
على مناحيهم إلى هذا العهد, فجاوؤوا فيه بالغرائب» واتسع فيه للبلاغة محال بحسب لغتهم 
المستعجمة. 

وأول من أبدع في هذه الطريقة الزحلية أبو بكر بن قزمان؛ وإن كانت قيلت قبله 
بالأندلس» لكن لم يظهر حلاهاء ولا انسكبت معانيهاء واشتهرت رشاقتها إلا في زمانه. 
وكان لعهد الملثمين» وهو إمام الزحالين على الإطلاق. قال ابن سعيد: ورأيت أزجاله 
مروية ببغداد أكثر هما رأيتها بحواضر المغرب. قال: وسمعت أبا الحسن بن ححدر الأشبيلي 
إمام الزحالين في عصرنا يقول: ما وقع لأحد من أئمة ة هذا الشأن مثل ما وقع لابن قزمان 
شيخ الصناعة» وقد خرج إلى منتزه مع بعض أصحابه فجلسوا تحت عريش وأمامهم تمشال 
أسد من رخام يصب الماء من فيه على صفائح من الحجر مدرجة فقال: 

وعريش قد قام على دكان اببس ينا ل توواق 


- في المطبوع: (يا). وليس في المقتطف. 
؟ - ف المقتطف: يقطر.مسك على كافور.. 


مقدمة ابن حلدون 100 
وأسبد قد ابتتلع تعبانكن 0-8 غلظ ساق 
و 0 فيةة* غبسال اسان كد 9" القبيححصبح و أ 


معو و و 7 لوكي ديدي 2 فاتفق 
أن اجتمع ذات يوم جماعة من أعلام هذا الشأن؛ وقد ركبوا في النهر للنزهة ومعهم غلام 
جميل الصورة من سروات أهل البلد ويبوتهم؛ وكانوا بجتمعين في زورق للصيدء فنظموا 
لو رودا مهم عين اليد تتا 


0 , 03 0 - 4 
تراه قد حصل مسكين حملاتو تم 01 1ى] تقلق وذاك9) أمر عظيم صاباتو 
توحش الحفون الكحل إذا عاتو وذيك الجفون الكحل أبلات ") 
نشب والطوى من لح فيه ينشب ترى أش كان دعاه يشقى ويتعذب 
مع العشق قام في مالو" يلعب ولق كثير من ذا اللعب ماتوا 
0 - 1 َ 7 َ 030 
نهار مليح تعجبينٍ أوصافو شراب وملاح من حولي طافو 
والعلمين يقولوا بصفصافو>-1-2- والنورى أحرى ععقلات.و9) 
ثم قال أبو بكر بن مرتين: 
لحق يريد حديث بقا لى0 2 عاد في الواد الحمير والمنزه والصاد9"© 
* - قي المقتطف: من. 
- في المقتطف: فمو. 
ه - ف المقتطف: به. 


5 - ف المقتطف: وانطلق من ثم على الصفاح وألقى الصياح. 

١‏ - ني الأصل: توا 

5 - ف المقتطف: فات ... ضم العشق تقيداك 

ا ل وق المقتطف: ... مسكين في محناب [ أي فخ] .. يقلق وكذلك .. 
6 - ن المقتطف: ... الكحال إن غاب ... الكحال أبلات. 


8 - ني المقتطف: بال. 

٠‏ -ق المقتطف: نهاران ..أوصاف ..... حواسي طافو. 

١‏ - ني المقتطف: والمقلين [ اسم طائر] يقول: نعم في صفصاف والبورى يقول: أحرى في مقلات. 
- ني الأصل:تعالي. 


مقلفة إنرد ,علدو أدب سي 0 -201 
١4(‏ 0 َ 
تتنبه7 '؟ حيتان ذيك الذي يصطاد قلوب الورى هي في شبيكاتو” ') 


إذا مر أكمامو يرميها" ترى البورى”'؟ يرشق لذيك الحيها 
وليس مرادو أن يقعفيها إلا أن بفيسسل يديد تحت 
وكان في عصرهم بشرق الأندلس محلف”'' الأسود. له محاسن من”؟ الزحل منها قوله: 
قد كنت نشيو يه :و الحتشيت. اليب وردني ذا العشق لأمر صعب 
يقول فيه: 


حين تنظر الخد الشريق”” البهي تنتهي في الحمرة إلى م20 تنتتهي 
يا طالب الكيميافي عييئن هي تنظر بها الفضة ترجع” ؟ ذهب 
وجاءت بعدهم حلبة كان سابقها مدغيس”'), وقعت له العجائب في هذه الطريقة, 


فمن قوله في زحله المشهور: 


ورذاذ دق9)» ببللززل وشعاع الشمس يض رب 
فتلرى الواحد يفضض #تتبرق الا بير لصي 
وانهبات يشرب ويس كر والغصون ترقص وتطلرب 
وتريد بحي الينا المع تسمصعي سير 0 


ومن محاسن أزجاله قوله: 2 
لاح الضياء والنجوم حيارى فققمبنانتزع الكعسل 
حي ا ده أحلى هي عندي من العسل [ظ؛١5/١]‏ 


١ 4‏ - ف المقتطف: لسينه. 55 
٠٠‏ - ين المقتطف: شبيكات. 

* - ف المقتطف: ليرميها. 

4 - نوع من السمك. ويرشق: يقفز. 
ه - ف المقتطف: واش مراد... باديدات. 
ه - ف المقتطف: يخلف. ظ 

ه - ف المقتطف: قي. 

- قن الأصل. : الشريف. 

8 - ني المقتطف: بالحمرا لما. 

٠‏ - فق المقتطف: الفضا وترجع.. 

8 - في المقتطف: مدغليس. 

“ا - 32 الممتطف: ورذاذان دق.. 

١‏ - ني المقتطف: تستحي وترجع. 


مقدمة ابن حلدون د 
دورزيامنيلمئ كما تقلد تاتمتننك ابيا سول 
تقول بأن الذنوب مولد وأنهيفسدالعقول 
لأرض الحجاز يكون لك أرشد إش ما ساقك لذاالفضول 


مرأنت ‏ للحج والزيارا ودعي في الشرب منهمل 
من ليس لو قدره ولا استطاع الية أبلحغ مين العمسل 
وظهر بعد هؤلاء بإشبيلية ابن ححدر الذي فضل على الزحالين في فتح ميورقة بالزحل 


قال ابن سعيد: لقيته ولقيت تلميذه المعمع صاحب الزحل المشهور الذي أوله: 


باالفي؟" ادر ايت عيبي التجل ااتسير"" بالرشسيياة 
ليس أحسذ عنيق الغزيل . والبيرق5 فمالحجيلا 


داعا جور ب او د من يدهم شا العصرور 


55 كدعاس وه الطريقة: 


امزج الأكواس واملالىي تججحده ١‏ ماخلق المال إلا أن ييدد 


ومن قوله على طريقة الصوفية وينحو منحى الششترى منهم: 


بين طلوع ونزول اخحتلطصت بالغزول ومضيئن من لم يكن 


ابي ورين 


ع7 أبن المخنطيب بالأندلس محمد بن عبد العظيم من أهل وادي أش. 


وكان إماما في هذه الطريقة وله من زجل يعارض به مدغيس ف قوله: 
2 الضياء والنجوم حيارى 
بقوله: 


١‏ - فق المقتطف: بالبى. 
؟ - ف المقتطف: افتل أذن.. 
* - في المقتطف: لأنه عد وسرق... 


ع 
حل المجون يا أه ل الشطارا مذ حلت الشمس بالحمل 
ز[ظ؛ ]1/5١‏ إليها تنخلعو”' ني سبيل دور على خحضورة ذاك النبات 


وصل بغداد واحتياز اليل أحسن عندي في ذيك الجهات 
ظ وطاقتها أصلح من أربعين ميل إن مرت الريح عليه وحجات 
مويو او 111 


سوب وني عر ياي موواعيز و عو امي 
الشهر ار دي ا رين 


الوماي 0 صنعة السكة ما بين الحدادين 
الدموع ترشرش والنار تلتهسب والمطارق من همال ومن يمين 
َ حلق الله النلصارى للفزو وات تغزو في قلوب العا شعين 


قصيدة عدج نيا اسلطان ابن كن 
سبييكة الجر أحلت قفتا ملق اللبسل :وتوم قلبيو 9 
0 مكبين 1" عبيل اشير نور الجحفون من نورها يكسب 
لبالب يساس السال يي يوسي 


عقن رامن يدي ا واش كمقفه مسن يري بيه عمرب 
- ي ن: يتخلعوا. 
؟ - ثي ن: لى دهر. 


*' - في ظ: شفق في مليق اللين فقم قلبوا. 
+ - في ظ: فتنفقوا مسكتو. 


قال الرقيب: يا أدباًاش ذا 
يعشق مليح إلا رقيق الطباع 
اش يربح الحس إلا شاعر أديب 

١ .‏ 
وإنما الكاس فحرام هو حراء9) 
وأهل العقل والحنكس” وامحون 
ظبي بهي كمان” '؟ تطفي الجمر 
وثم تحييهم إذا تبسم فيضحكوا 
فويم كالخقاتم وثغر نقي 


1 ف . : 
جوهر في'' '' مرجان أي عقد يا فلان 


وشارب أخضر يريد لاش يريد 

017 دلال مثل جناح الغراب 

على بدن أيمض في لون الحلايب 
ه ١‏ 


جلو به 


ه - في ن: ليس. 
الاين 


4 - ف ن: العقل والفكر.. 

8 - قي ن: يغفر ...هذا.. 

٠‏ - في ن: فيها بدل: كمان. 

١‏ - في ن: وما طم. 

١‏ - ي ن:و. 

١‏ - في ن: يسبل. 

5 - ل ن: بلون....ما قط... للغنم. 


ه ١‏ اق هندات. 


في الشرب وا لعشق ترى تنجبو 
فقلت: ياقومنمات تتعجبوا|؟ 
تلاش تكفسزوا بالل أو تكتينوا 
يفض بكرو ويدع ثيب 
قدو هخسن الفاكل أن فلي 


تغفر ذنوبهم هذا7؟ إن أذنبوا َظه 81 ]١‏ 


وبالوهم” ؟ قبل النظر تذمب 
ل يي ا 
خطيب الأمة للقبل يخطب 
قد صففه الناظم ول يثقبو 
من شبهه بالسسك قد عيبو 
ليالي هجري منه يستغربو 
لى قط راعي في الغغفه” 2 يحلبو 
ديك الصلا يا ريت ما أصلبو 
من رقتو يخفى إذا تطلبوا 


8 


أي دين بقالي معك وأي عقل 
تحمل أرداف ثقال كالرقيب 
إن لم تنفس غدر أو تنقتشع 
يصير إليك المكان حين تحجى 
تحاستك مقثل خصال الأمير 
عماد الأمصار وفصيح العرب 
بجملة” ' العلم انفرد والعما 
ففي الصدور بالرمح ما أطعنوا 
من السماء يحسد في أربع صفات 


5] - ين: 


١١/‏ - ين: بحمل. 


- تي ن: 


بن . عبن ا ذه 
حذ ترى عبدك شيء ما أكدن” 0 
أو الرمل من هو الذي يحمسب 
وفي الرقاب بالسيف ماأضربو 
بطيب ثناه العسلي تطيبوا) 
قاصد ووارد قط ما خيبوا 
اش” © يقدر الباطل بعد ما يتحجبو 
من بعد ما كان الزمان خربو 


غلاب هو لا شى ف الدنيا من يغلب رظه١؟/2]‏ 


0 لطنة | - ار و 3 خى 
يقود جيوشو ويزين موكبو 


8 - ف ن: لاش. 


6ع 


مقدمة ابن حلدون 
لذي الإمارة تخضع الرؤوس 
بسيتهبقي بدور الزمان 
ول العجباي والثشرف ييعدو 
والله ييقيههم مادر الفلك 
وما يغبي ذا القصيد في عروض 


نعم وثي تقبيل يديه يرغبوا 
يطلعوافي ابد ولا يغربوا 
وي التواضعع والحيايقربوا 
وأشرقت سه ولاح كوكبو 
ياهمس حدر مالها مغربو 


5 


ثم استحدث أهل الأمصار بالمغرب فنا آخر من الشعر في أعاريض مزدوحة كالموشح 
نظموا فيه بلغتهم الحضرية أيضاً وسموه عروض البلد. وكان أول من استحدثه فيهم رحل 

من أهل الأندلس نزل بفاس يعرف بابن عمير» فنظم قطعة على طريقة الموشح, ولم يخرج 
فيها عن مذاهب الأعراب» مطلعها: 


أبكاني بشاطي النهر نوح الحمام 
وكف السحر بمحو مداد الظلام 
باكرت الرياض والطل فيها افتراق 
ودمع النواعر ينهرق انهراق 
لووا بالغصون خلخال على كل ساق 
وأيدي الندى تخرق جيوب الكمام 
وعاج الصبا يطلى ممسك الغمام 
رأيت الحمام بين الورق ف القضيب 
تنوح مثل ذاك المستهام الغريب 
ولكن بما أحمر وساقو خضيب 
جلس بين الأغصان جلسة المستهام 
وصار يشتكي ما في الفؤاد من غرام 
قلت: يا حمام أحرمت عيئ المجوع 


قال لي: قد بكيت حتى صفت لي الدموع 


على فرخ طار لي لم يكن لو رحجوع 
كدا شر الرقاءر كذا رجو مياه 


وأنتم من بكى منكم إذا تم عام 


على القن البيقان ترتي الصبناج 
وماء الندى يجري بثغر الأقاح 
سر الجواهر في حور الجوار 
يبحاكي تعابين حلقت بالثمار 
ودار اجميع بالروض دور السوار 
ويجمل نسيم المسك عنها رياح 
وجر النسيم ذيلو عليها وفاح 
قدابتلت أرياشو بقطر الندى 
قد التف من توبو الحديد في ردا 
ينظلم سلوك جوهر ويتقلدا 
ناد ) توسد والتوى ف جناح 
منها ضم منقاره لصدره وصاح 


إدى(0) ما تزال تبكي بدمع سفوح رظح صد؟/١]‏ 


بلا دمع نبقى طول حياتي تنوح 
ألفت اليكا والحزن من عهد نوح 
يقول عناني ذا البكا والنواح 


قلت: يا حمام لو حضت بحر الضنى 
ولو كان بقلبك مابقليىأنا 
لو جتئئ المنايا كان يموت ف المقام 
قال لي: لو رقدت لأوراق الرياض 
أما طرف منقاري حديثو استفاض 


5١ 


الاتاابكي وري ل بل عصود 
ما كان يصير تحتك فروع الغضون 
حتى لا سبيل جمله تراني العيون 
أخحفاني نحولي عن عيون اللواح 
ومن مات بعد يا قوم لد استراح 
من حوثي عليه ودا النفوس للفؤاد 
طوف العهيد ل بعنفس اينوم التعاد 
بأطراف البلد والجسم صار ف الرماد 


فاستحسنه أهل فاسء وولعوا به» ونظموا على طريقته» وتركوا الإعراب الذي ليس من 
شأنهم وكثر سماعه يينهم؛ واستفحل فيه كثير منهم؛ ونوعوه أصنافاً إلى المزدوج 
والكاري والملعبة والغزل, واحتلفت أسماؤها باحتلاف ازدواجها وملاحظاتهم فيها. فمن 
المردوج ما قاله ابن شجاع من فصوهم وهو من أهل تازا: 


فها كل من هو كثير الفلوس 
يكبر من كثر مالو ولو كان صغير 
من ذا ينطبق صدري ومن ذا يصير 
حتى يلتجي من هو في قومو كبير 
لذا ينبغي حزن على ذي العكوس 
اللى صارت الأذناب أمام الرؤوس 
ضعف الناس على ذا وفسد ذا الزمان 


إدى2") صار فلان واليوم يصبح بابو فلان 


عشنا والسلام حتى رأينا عيان 
كبار النفوس جدا ضعاف الأسوس 
يرو أنهم ‏ والناس يروهم تيوس 


يبهي وحوها ليس هي باهيا 
ولوه الكلام والرتبة العاليا 
ويصغر عزيز القوم إذ يفتقفر 
يكاد ينفقع لولا الرحجوع للفدر 
لمن لا أصل عندو ولا لو خحطر 
ويصبغ عليه توب فراش صافيا 
وصار يستفيد الواد من الساقيا 


ما يدروا على من يكثروا ذا العناد” 'رظ 0/١‏ 


ولو رأيت كيف يرد اللجواب 
أنفاس السلاطين في جلود الكلاب 
هم ناحيا والنجد في ناحيا 
وجوه البلد والعمدة الراسيا 


ومن مذاهبهم قول ابن شجاع منهم في بعض مزدوجاته: 


١‏ - ين: العتاب. 


١‏ - بي ن: اللي. 


أهمل يا فلان لا يلعب الحسن فيك 


مامنهم مليح عاهد إلا وحان 
يهبوا على العشاق ويتمنعوا 
وإن واصلوا من حينهم يقطعوا 
مليح كان هويتو وشت قلبي معو 
ومهدت لو من وسط قلبي مكان 
وهون عليك ما يعتريك من هوان 
حكمتوا علي وارتضيت بوأمير 
يرحع مثل در حولي بوحه الغدير 
وتعلمت من ساعا بسبق الضمير 


قليل من عليه تحبس ويحبس عليك 
ويستعمدوا تقطيع قلوب الرحال 
وإن عاهدوا خانوا على كل حال 
وصيرت من حدي لقدمو نعال 
وقلت لقلبي أكرم لمن حل فييك 
فللا بد من هول الهوى يعتريك 
فلو كان يرى حالي إذا ييبصرو 
مرديه ويتعطش بحال انحرو 
ويفهم مرادو قبل أن يذكرو 


5 


ويختل في مطلو لوأن كان عصر في الربيع أو في الليالي يريك 

وكشي بسوق كان ولو بأصبهان وايش ما يقل يحتاج لو يجيك 

حتى أتى على أخخرها. 

وكان منهم علي بن المؤذن سلمات. 

وكان لهذه العصور القريبة من فحوهم بررهون من ضواحي مكناسة رجحل يعرف 
بالكفيف أبدع في مذاهب هذا الفن. 


ومن أحسن ما علق له بمحفوظي قوله في رحلة السلطان أبي الحسن وب مرين إلى 
إفريقية يصف هزكتهم بالقيروان» ويعزيهم عنهاء ويؤنسهم .ما وقع لغيرهم بعد أن عيبهم 
على غزاتهم إلى إفريقية ف ملعبة من فنون هذه الطريقة» يقول في مفتتحهاء وهو من أبدع 
سبحان مالك خواطر الأمرا بنواصيها”" في كل حين وزمان [ظ11/١]‏ 

إلى أن يقول في السؤال عن جيوش المغرب بعد التخلص: 
كن مرعى قل ولا تكن راعي فالراعي عن رعيته مسؤول 
واستفتح بالصلاة على الداعي للإسلام والرضا السئئ المكمول 
على الخلفاء الراشدين والأتباع واذكر بعدهم إذا تحب وقول 


الحااي دن ونواصيها. 
؟' - في ن: إن طعناه عطفهم لنا فسرا. 


مقلع ابن اغلتدووة 

حوبا انيرا افتسييرا 
عسكر فاس لمنيرة الغرا 
أحجاحاً بالنبي الذي زرتم 
عن جيش الغرب حين يسألكم 
ومن كان بالعطايا يزودكم 
قام شل اللسد هنادقف الحسورا 
ويزف كردوم تهب في الغا 
لو كان ما بين تونس الغربا 
مبيئن من شرقها إلى غربا 
لا بد الطير أن تجيب نبا 
ما أعوصها من أمور وما شرا 
لجرت بالدم وانتصدع حجرا 
أذر لي بعقبستك الفخاض 
إن كان تعلم حمام ولا رقاص 
تظهر عند المهيمن القصاص 
إلا قوم عاريين قلا سرا 
ما يدروا كيف يصوروا كسرا 
أمولاي أبو الحسن خطينا الباب 
فقنا كنا على الجريد والزاب 
ما بلغك من عمر فتى النطاب 
ملك الشام والحجاز وتاج كسرى 


ودوا سرح البلاد مع السكان 
وين سارت بو عزائم السلطان 
وقطعتم لو كلا كل البيذا 
النلوف في إفريقياالسودا 
ويدع بريةالحجازرغدا 
ويعجز شوط بعد ما يخفان 
أ ما زاد غزاههم سبحان 
وبلاد الغرب سد الس كندر 
طبقنا عدينة ار ثانها يعفر 
أو يأتي الريح عنهم بفرد خبر 
لوتقرا كل يوم على الديوان 
وهوت الخراب وخافت الغزلان 
وتفكر لى بب*خاطرك جمعا 
عن السلطان شهر وقبله سبعا 
وعلامات تنشر على الصمعا 
بجهولين لا مكان ولا أمكان 
وكيف دخلوا مدينة القيروان 
قضية سينا إلى تونس 


واش لك في أعراب إفريقيا القوبس 


الفاروق فاتح القرى المولس رظ؛١؟/م‏ 


وفتح من إفريقياو كان 


ردو لحنت لبو كرة 53 كتحرف ونقل فيها تفرق اللاإخحوان 


6ظ2ظ 


30 
هذا الفاروق مردي الأعوان صرح في إفريقيا بذا التصريح 
وبقت حمى إلى زنمن عثمان وفتحها ابن الزبير عن تصحيح 
لمن دخعلت غنائمها الديوان مات عثمان وانقلب علينا الريح 
وافترزق الناس على ثلاثة أمرا وبقي ماهو للسكوت عنوان 
فإذا كان ذافي مدةاليرر0) اش نعمل في أواحر الأزمان 

202 
وأصحاب الحضر في مكناسانا(*) وف تاريخ كانا وكيوانا 
بكر واءضةم ا أباكيا ين ومطص راصين سانيا 
إذامزرسبن :إذا تكسف براياتيا لجدا وتونس قد سقط بنيانا 
وذ كرقااسا قال سيد التوررا عيسى بن الحسن الرفيع الشان 
قالبلى: .رايت وأضا ذا أدري لكن إذا جاء القدر عميت الأعيان 
ويقول لك ما دهي لمرينيا من حضرة فاس إلى عرب دياب / 
أزاة الول موف :انج غبت سلطان تونس وصاحب الأبواب 


ثم أحذ في ترحيل السلطان وجيوشه إلى آخر رحلته ومنتهى أمره مع أعراب إفريقية 
وأتى فيها بكل غريبة من الإبداع. 

وأما أهل تونس فاستحدثوا في الملعبة أيضا على لغتهم الحضرية: إلا أن أكثره رديء 

وكان لعامة بغداد أيضا فن من الشعر يسمونه: المواليا وتحته فنون كثيرة يسمون منها: 
«القوما» «وكان وكان». ومنه مفرد ومنه في يبتين ويسمونه: دوبيت على الاحتلافات 
المعتبرة عندهم في كل واحد منها. وغالبها مزدوجة من أربعة أغصان. 

* - في قسخحة: مسددة البرارا. 

غ - في ظ: كنتياتا. 


معدمة ابن حلدون غ54 
وتبعهم في ذلك أهل مصر القاهرة وأتوا فيها بالغرائب وتبحروا فيها في أساليب البلاغة 


عقتض لغتهم الحضرية فجاوًوا بالعجائب» ومن أعجب ما علق بحفظى منه قول 
مقتضى لغته و3 ومن 1 


شاعرهم: 
وقفساتلى يسا أعينيبيا االييعسلا تبرخ 


قبالوا: وتساحه بفحبارك 
عن م اال 
ولغيره: 

ترقت نانيع انلا تمن الظارق؟ 
تبسمت لاح لي من تغرها بارق 
ولغيره: 

عهدي بها وهي لا تأمن على البين 
لمن تعنى للها غيري غليم زين 
ولغيره في وصف الحشيش: 

خمره؟ صرف الى عهدي بها باقي 
قحبا ومن قحبها تعمل على إحراقي 
ولغيره: 

يامن وصالو لأطفال المحبة بح 
أودعت قلبي حوحو والتصبر بح 
ولغيره: ظ 

ناديتها ومشيي قد طواني طلي 
قالت: وقد بلي كوت داخل فؤادي كي 
ولغيره: 

ران ابتسم سبقت سحب أدمعي ا 
أسبل دجى الشعر تاه القلب ف طرقوا 
ولغيره: 


1 ل ن: دي مر 
2ت 32 ن: برقة.... شرقه... طرقه.... فرقه. 


فقلت: مفتون لا ناهمب ولا سارق 
رجعت حيران في بحر أدمعي عارق 


وإن شكت الهوى قالت: فدتك العين 
ذكرتها العهد قالت لك بعلي دين 


خبيتها في الحشى طلت من أحداقي 


حودي علي بقبلة في الهموى يا مي 


ماط اللثام تبدى بدر في شرقو 


رجع هدانا بخيط الصبح من فرقو 


يا حادي العيس ازحر بالمطايا زحر أقف 217 على منزل أحبابي قبيل الفجر [[ظ ]1/7١‏ 
وصيح في حيهم يا من يريد الأحر ينهض يصلي على ميت قتيل ال هجر 
ولغيره: 
عيئ الى كنت أرعاكم بها بانت ترعى النجوم وبالتسهيد اقناتت 
وأسهع البيين مباتق ولا فنباتت وسلوتى عظم الله أحركم ماتت 
ولغيره: 
هويت ف قنطرتكم يا ملاح الحكر غزال يبلي الأسود الضاريا بالفكر 
غضع إذا ها التى سئ البياث اليكين وإن تهلل فما للبدر عندو ذكر 
قدأقسممن أحبه بالباري أن يبعث طيفه مع الأسحار 
يا نار شويقي به فاتقدي ليلا فعساه يهتدى بالتبار 


واعلدم أن الأذواق كلها ف معرفة البلاغة إنما تحص لمن خالط تلك اللغةٍ وكثر 
استعمالة لها ومخاطبتةٌ بين أجيالهها حتى يحصل ملكتها كما قلناهُ في اللغة العريية» فلا 
الأندلسي بالبلاغة الي في شعر أهل المغربء ولا المغربي بالبلاغةٍ الي في شعر أهل 
الأندلس والمشرقء ولا المشرقي بالبلاغة الي في شعر الأندلس والمغرب؛ لأنّ اللسان 
الحضري وتراكيبه مختلفة فيهم؛ وكل واحدٍ منهم مدرك لبلاغة لغته؛ وذائى ماس الشعر 

من أهل جلدته وفي «إخلق السّماوات والأرض واخقلاف ألستنتكم وألوائكم#[الروم: 
آيات. 

وقد كدنا تخرج عن الغرضء ولذلك عزمنا أن نقبض العنان عن القول في هذا الكتاب 
الأرّل الذي هو طبيعة الْعُمْرَانَ وما يعرض فيه وقد استوفينا من مسائله ما حسبناة كفاية) 
ولْعلَ من يأتي بعدنا ممن يؤيده الله بفكر صحيح وعلي مبين يغوص من مسائله على أكثر 
العا ا سم ا ا ا ا 
فصُوله وما يتكلم فيه؛ والمتأحرون يلحقون المسائل من بعده شيئا فشيئا إلى أن أن يكمل 
«إوا لله يعلم وأندم لا تعلمون#[البقرة: ال ال عدراة :55 «العور 13 


١‏ - ين: وقفف. 


قال مؤلف الكتاب عفا الله عنه [ظة١"/١]:‏ أتممت هذا البرء المشتمل على المقدمة 
بالوضع والتأليف قبل التنقيح والتهذيب ف مدة حمسة أشهر آخرها منتصف عام تسعة 


0 


٠. 
فنا‎ 


اخترته» ثم استوفيت ‏ بعد ذلك في هذا الكتاب الملقب بالظاهري ‏ خبر الدول فى 
الخليقة والعالم» واستوعبته حسبما ذكرته في أوله وشرطته. وما العلم إلا من عند الله 
العزيز الحكيم. ٠‏ 

كمل الجزء الثاني من كتاب الظاهري في العبر بأخبار العرب والعجم والبربر. 
وبكماله كملت المقدمة العلمية المذكورة ف أوله. 

يتلوه في امجزء الثالث الكتاب الثاني في أحبار العرب وأجيالهم ودوهم منذ مبدأ الخليقة 
وإلى هذا العهد. وأحبار معاصريهم من أمم العجم. 

والحمد لله حق حمده. وصلاته على سيدنا ومولانا محمد نبيه وعبده» وعلى آله 


وصحبه. إ[ظو ١/8١‏ |]. 


ف قرس |إختاب 


أعداذ 
0 شن 
س للابات اله 
0 يات القرانية 
5 
© الجزر 0 
ذيث التية ئة 
© البحيرات ظ 6 السواحل 0 00 
3 و الأغار 
- لخلجان 
لصحارى ظ < ظ 
.. 88 الآودية 
5 ظ | 59 
لقواعد 
لحخصون 
2 
© الغزوات َه 
' اليد 
0 0 
: 
الد 
ول ا 
ظ والبلدان 
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8 فهم 
س ١‏ : 
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فهارس مقدمة ابن خلدون 61 
فهرس الآيات القرانية 
سورة الفاتحة 1 47 000000 
4 ل اح يلياو 47/1 سسا لومي 
سورة البقرة: 4 0 
11 41 يي له سورة آل عمران 
4 م و الخ ويفا ا ا ا الا نا قياف 
41 ا ل و #١‏ 0 
١4‏ ١ك‏ 0 4/1 ااا 
41١١4‏ ا ااا ال اي ل لين ايض 
ووه 7 4١‏ نذا 4 ا ا 
.فقلة 000 0 0 14 4 ل او 1 
1ه 4١‏ ا 0 ةا 000 
ويل 8 000 ل 4 ع ل ا 
417١41‏ 55200 ل ل 1١١١‏ ل ا 
4171١‏ 500 دمو لاساو لف 5 
و؟/ل/ال وهم و١7‏ ر714ر5لا؟ و54/8 سورة النساء 
رمه" ر84؟ر5895 هي/4 1 
417١41‏ يي 0 4١/4‏ اا 0 
لضفه و ال 44 0 00000 
لشف ماوع و ا ل 11 1 ه 4 1 ولاس 
ؤزه ؛ 47.. 3 4011 يي ل ل 
2/1 47 ااا وام 1 4٠١‏ 0 
411١‏ و 1 41١1١14‏ ا ا 
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0 

7 
51515006 47 
51000 4 1 
0 
7 
0 
7 


2-5 
ص 
حك 


© © » #» هاه ه ه هش هم و اه واه 


اي ا 
سورة الأنفال 

4/4 000000 
4 0 
4 لاك 
سورة التوبة: 

4 0 ا 00 
4 ل ا ل 


ل 


١148و‎ 
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ل 6س 


ل 


سورة إبراهيم 
قفة يي 
سورة الحجر: 
4/4 متم وم 11و رن 
سورة النحل: 
4/4 ا لل لق 
41 0 
لق م م ع ذا 
4/1 ااا ا 
سورة الإسراء 


4/4 ا ل و 
411 ا م ل أ لا روه 


5:5١ 


7/1 11ر4 7 ارا ار ه11 


سورة الكهف: 


4/1 1 
0 ا 
1ك ا ا 1 
4/1 1ك 5ه 

سورة المؤمنون 
ل 1 


1 ١ك‏ 2/1210 ١ه‏ و5/":: 
لكيه و 11 2 وا/هه” 
4 ا 


4غ 17/54 و١‏ ؟او؟لا 7ر1 اررهم 


و5585 5/8959 


سورة القصص: 

ه45 الجن موسا 
41 ممم حو ١‏ اللاو )اتا اقم 
411 لا ا ل 1 
سورة العنكبوت: 

ل ل 
ف ا ا ا لم 
41/4 ال وس لود اي خا مق 1 
وله ع 4 ل 
ا ا 
سورة الروم 

ل /4 ا 
رةه مدو اام ممما ا لعو كه 
#١1‏ ا ا 0000000 روم 
:1غ هك ا اعت 


سورة الأحزاب: 


قا 00 عت اا ا 
سورة سباأ: 
1غ 4 ا 000 
سورة فاطر 


ل وص سس خم ل كت قارو وم 
سورة ص: 

ع 47 ل ا 
وه ا عا رم 


كنا 

سورة فصلت: 

41 ا 
1 4 0 ل 
ل لمجي ل 0 
سورة الشورى 

41 1 ا 
١‏ 41 ين 
1 ١ك‏ 00 


سورة الأحقاف: 


/ 4 ل ار انا 
لي 0 
سورة القمر: 
١ 1‏ ا هر 
سورة الرحمن 


© © © © » سه اه هه هه هه هو ٠*‏ 
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0/1.47 وار 7/5489 دروا» 


سورة المطففين: 

44 م للم 
سورة البروج 

44 ماو ا م ع اوم 
سورة الفجر: 

4 ا 
#٠١‏ 0 
سورة الشمس: 

4/1 و 
سورة الليل: 

4 0 
4 0 ا 
له 4 1 
و 4١‏ ا 


سورة الماعون 4 امتس مج مان فلاو 1 7 
1 4 ا ل 0 000 
اه و ا ل سورة الفلق 

سورة النصر: 4 ال 1 لبي 
41 لوقع انارو اس و1 لاتو الروك ا و ا ا 


فهارس مقدمة ابن حلدون 


كمع 
فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 

آنه إن الفرائض ثلث العلم و ا لكا 
ألا كل شيء ما خلا الله باطل..... 40/7 ” إن في أمي المهدي ا 
الأئمة من قريش و م إن فيكم محدثين وإن منهم عمر 5 
أحرؤكسم على الفتيا أحرؤكم على إن فيكم محدثين ةا نه 
جرائيم ا 0 أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله7/.١؟‏ 
أحلكم في أحل من كان ا كه إنا أهل البيت اخعتار | لله 0 
أحيانا يأتيى مثل صاصلة 0 اقم أغلع باهر وتاك 0 
إذا رأيتم الذين يجادلون في القرآن... 9/١؟‏ إنك لذو قرنيها مو وو ماه 
إذاعلك تسرف :فلذ كسردئ 7 د إنكم ترون ربكم ييوم القيامة كالقمر ليلة 
اسمعوا وأطيعوا ا البكاو 0000 ا 
أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي 17//7, إنما الكريم ابن الكريم ا 
أصل كل داء البردة اسم بي ان إنما لك من مالك ما أكلت 0ن 
أقضاكم على ل م إعما هي أعمالكم ترد عل 0ن 
اللهم أوصئ لأصحابي 4/1* أنه يتروج في المغرب اه 
ألم آتكم بها بيضاء نقية ا نا إني أناجي من لا تناحون ا 0 
ألا وإني لا أعلم إلا ما علمن الله...١/5.1‏ أوتيت جوامع الكلم مسي اتاروم 
أما السفاح فرعا قتل 5ه وره أين الله وقالت في السماء فقال9/7١5-.7؟‏ 
إن الله أذهب عنكم غيبة و و كم راب 
إن ابي هذا سيدكما سماه رسول....١/11ه‏ بعثت أنا والساعة كهاتين....١//ا4ه‏ ولم/4ه 
إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ‏ لا العجز عن الإدراك إدراك لو 


فتح قف قدي قا قزق قز ها قاره ها م وده 4 1ق بج 0ه ١/ه؟ه-_”له‏ 


رك 
تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما 
كتاب الله وسني ا ل 
تعلموا من أنسابكم مد اد درون لقم 
تعلموا النسب ولا تكونوا اسوك 81/1 
تعمد إلى مثل زهرة ووم ا امه 
تملا الأرض جورا وظلما 8 
١‏ 
ثم يظهر الحاشمية فيرد | لله اه 
رج 
جعلت قرة عيئ في الصلاة 000 
0 
الحرب خدعة امو م 5 
الحمية راس التواء ا 
رخ 
الخلافة بعدي ثلاثون سس و 
خلط عليك الأمر 0 
خير الناس قرنى و 1 
0 
ذلك أضعف الإيمان 00 
)6 


الرؤيا ثلاث رؤيا من الله 7١1/١‏ و47/79” 


لاع 
الرؤيا جزء من ستة وأربعين جزءا من 


1 


جزءا ا 0000000000 
رس 
تكون فتنة لا يكن د 
سيخرج من صلب الأرض 00000 
سيروا على سير أضعفكم م 
رع 
العالم في قومه كالنبي في أمته اه 
علماء أم أنبياء بن إسرائيل اه 
العلماء ورتة الانهاء اموس رق 1 
لف 
الفرائض ثلث العلم 00000 
فغطئ حتى بلغ بي الجهد 000000 
فكان لا يقرؤها على عقدة من العقد البيّ 
سحر فيها إلا انحلت نس و سو يا 
فليغير بيده فإن لم 1 
فمن وافق خطه ذلك النبي فهو ذاك. 579/١‏ 
فنعم الأمير أميرها يي ل ا 
فيجيىء إليه فيقرل يا مهدي م ااه 


١ك‏ لا هجرة بعد الفتح وو 1 2 
كان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما لا يزال هذا الأمر في هذا الحي 74/١‏ ره 
عليه كان. ني الزا: ْ 

3 ل لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. 7١59/7‏ 


كان يعالج من التنزيل شدة ا 
كل ما سوى آيات الأحكام والقصص 
متشابه 1 اا 0 
كل من عند ربنا لاوطو او و 1 
كل مولود يولد على الفطرة ”8//١‏ و4؛/؟ 
كل ميسن ا لق له عنمو مو 1 
كنت سمعه وبصره تود سا 


كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف.. ؟7/ . مم 


كيف يأتيك هذا الأمر ا حم 
و 
لا:تدخلوا مساكن الم و ا 0 
لا تذهب الدنيا حتى بملك ]١ه‏ 
لا تردهم على أعقابهم الم و ا 
لا تصدقوا أهل الكتاب اس وو اا 
لا تقوم الساعة حتى تعود الزكاة......7/7/ 
لا تقوم الساعة حتى تملاً ١‏ لانت 
لا تفوم الساعة حتى يخرج م حي اه 
لامهيدي إلاعيسس ىابن 


مريم عسي امد اف وام وقوه 


لا ينقش أحد مثله و 1 
(١‏ 
لاون ارقن شور ب 
لقد أوتي مزماراً من مزامير آل داود. ١5/7‏ 
لم يبق.من المبشرات إلا الرؤيا */غغ”» 
م يبق من النبوة إلا المبشرات "١‏ 
لن يعجز الله أن يوخر /ةةرمءعه 
لو تعلق العلم بأكناف السماء لناله قوم من 
أهل فارس 0530-0-06 اسم ا 
لولا قومك حديئو عهد بكفر ك1 
لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم مسي اه 
لو لم يبقى من الدهر إلا يوم ما لوقه 
0( 
المؤمن للمؤمن عع ولط وار الل مير 1 


2 ١ 
لله تتا إلا في منعة من‎ ٠ فنا يعنصية:‎ 


قومه العو وول ل م 
ما بين هدين وقت سا ا لاه 
ما ترك شيا إلى قيام الساعة متعيك ما لدقة 
ما دلت هذه دار قوم إلا دخله الذل. ؟57/7/ 
ما دحلت هذه دار ا 


فهارس مقلمة ابن حلدون 


ما من نبي من الأنبياء إلا أوتي ليميا ا 
المتشابه يؤمن به ولا يعمل به اعد ةك 
مثلى فيمن قبلي من الأنبياء يم يا كرة 
المديئة غخيرٌ من مكة الا 
مربوع الخلق وإلى البياض كه 
الغذة انيت الذاء سوا وي ارا ةا 


من حسن إسلام المرء تركة مالا يعنيه57/١./”‏ 


من خحلفائكم خليفة م 
من رأى منكم منكرا 0 
من كانت هجرته إلى ١‏ لله م ا رم 
من كذب بالمهدي فقد كفر ع اه 
من كنت مولاه فعلي مولاه 0 
من لم يؤدبه الشرع م ا ا 1 
من مات يشهد أن لا إله إلا الله دحل 
الجنة ل ل 1 
من مات يشهد لا إله إلا الله دحل 
الجنة 00 اه 


من يبايععئ على روحه وهو وصبي...١/177,‏ 


منا أهل البيت أربعة 0000 
المهدي أجلى الجبهة اس والاية قح اه 
المهدي من عترتي من ولد فاطمة...١//١ه‏ 
المهدي منا أهل البيت اه 
مولى القوم منهم لس 501 اوم 


1ت 
0( 
الناس معادن خيارهم 000 و 
فق ولوتغبة المطلب شادائق ل ااه 
النسب علم لا ينفع ل ال ١91‏ 
تفوتهه بالرعي: سير 5 شه 00 
(ه) 
هذا من سجع الكهان 00000000 دل 
هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا ” 
هلا اتتنظرت من مسرم سام و الما 
60 
واضعا كفيه على أجنحة 0110000 
والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع منهم لما 
وال 0 
وكل ميسر لما خلق له 1 
ويكون في آخر أميّ ا اة 
ري 
يا فاطمة اعملي فلن مم اط قدا 
يخرج رحل من أمى يقول بسني....١/717ه‏ 
بخرج رحل من وراء النهر معيو لأرانة 
يجخرج في آنخر الزمان لاسي معي ١‏ لماه 
يخرج في آخحر أمي المهدي ا 
يخرج ناس من قبل المشرق ات 


يخرج ناس من المشرق فيوطؤون ../9ه 


0 
ينزل عند المنارة 000 يكورن فى آخر الزمان مك مم و و ااه 
يصيبهم ما أصاب الناس عه يكوزة فق عدر لمان نشدة 0 
يقتتل عند كن ركم ثلاثة 000 يكرن في أمي المهدي اه روامه 


البحر الأخضر ل ا 
البغخر الأسود ا 
بحر البنادقة ا 
عيتدتسيسحجستيازيةا 
وكلااوةلاار١48ار84اوه8اولام١‏ 
بحر جرجان ا 
البحر الجنوبى 00000 0 
اللبحر الحمبشي ١57/١١‏ و4١‏ و544١‏ 
و؟/؟: ١‏ 

و خرن م و وكيا 


البحر الرومي ١57/١‏ و547١‏ و454١‏ و"ه١‏ 
ا انا لاك لاما 
ورمكاو9ه١‏ رءلا١‏ رالا١‏ ولالا١‏ وم7١‏ 
وقلاا ر84١1‏ و84 و5" و5”غ ولامع 
الزاب. ١/51او"؟/ااوه485‏ و47 هو؟7/هه 
ا 


4١ 
الزاب الكبير اام و1 التي ا‎ 
كر الستواس ا اا وتوا ا بوره او‎ 
البحر الشامى ل ا‎ 
البحر الصيئ اف سا يامو وم كا‎ 
بحر طبرستان امن ا ل 1 قرا‎ 
5 خصير فعارس‎ 
١ا/ل"و و"ا غ١ وكه! ولاه١ وكقه١ا و55‎ 
بحر القازم وا لد مويه الي 1 ا‎ 


وكه١ا‏ ولاه١‏ ومه١ا‏ و15اوة56١ا‏ 
البحر المحيط ١/و57١‏ و544١‏ و”ه١‏ و8١٠١‏ 
وهه١‏ ولاه١‏ ووقه١او٠١."5!‏ ولاك١ا‏ ومكاا 
وا وءلااو5لا١‏ ولالا١‏ و4لا١‏ و”87١‏ 


ا١مالو‎ ١1 وككم‎ ١ ولاماوهظ6م‎ 
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فهارس مقدمة ابن خلدون 


ساحل الشحر ماسر وخ ا ا 
مو ائخل البيحرية ا ا 
موا البيقد 0 
سواحل الشام عو و او ل 


جززئزة ايك هر ا 
جزيرة أعدون ل 
جزيرة إقريطش ا م ميا ذا 
جزيرة الأندلس م ا ا لاه 
جزيرة انكلرا ا ارا 
كوو يتين اا 
جحزيرة جحربة كم 
الخويرة اللاطيرا العو وي ا ل 1 
جزيرة رسلاندة ال 
جحزيرة سردانية ام يي ا ا 


517 
مزاج اليد 0 0 
سواحل فارس وأقاةاة و ما وام مو م و و وم م عق ةا .نمه ١/١‏ 
جوتت البجرة ا ار 
جحزيره سرنديب واموا مه ووم و ةيةه .مه ةنا مه ١//اه ١‏ 


الشؤيرة ا 0 
حزيرة قادس لي ا 
جزيرة قبرص ا ورا 
جزيرة القمر ا 
حزيرة الموصل 0 1 
حزيرة نرفاغة ل ا 
حزيرة واق واق ا 


نهر أثل افع يا 1 و م 
نهر باحة اا 
نهر بلخ 0 
نهر جيحان اوعس ا اللا 
من بسحوة او دكي ا ا 111 


الخابور 00 
نهر خرناب ا 
تهسم دجخلة ملسي الل 


و"لا١‏ و"لا١‏ و5لا١‏ و5ثلا١‏ و١٠5١‏ و5":/8 


4 
تن السوذان ل ا 
نهر سيحان ماف ف و ا و1 
هن حون و ا 6ه 
نهر الشاش ا 
نهسين الفتراث 0 0000000000 


وة#ة١1و55١ا‏ و"لا ا و"لا١‏ وثلا١ا‏ و١م١‏ 


و591١‏ و55 و58: و*غهه 


نهر افرغانة ل نا 
نهر قباقب ا 0 
نهو نيل العام 0000 


البحيرات 


عور جرم ل عر شرن ا 

بحيرة طرمى . ا 1 نا بحيرة فيوم ا ا 1 

خيرة غرغون ا كَيرة ملبحة يل وه 
الخلجان ظ 

الخليج الأعضر ا ال ا عا ليج القسطنطينية امتسيي ا اا رونا 

حليج البنادقة مو ا ان اوتا الخليج المتضايق ا 


ليج طنجة ده مسو ف ويا ةاوكم 


جبل الأبواب بداو ااي الاو م ١‏ 
جبل أصبهان ممم او و 1 
جبل الأكراد يات ع ا ال وير 
ا لين ل ل 
الخال الباودة الك وا وو رو 1 
جبال البتم سس ا رفيا 
حبل البرتات ل لي ا 
جبل بلواك موحي دا مع يي اا 
حبل تيطارى ا ا 
جبل اله 0 
جبل الثنايا ال الي ل 
حبل جراغون 0 
جبل حاجز 1 1 1030 
جحبل حلب 0 
عل درن و ا او 
جبل دروب اعم اع مو امنيا 1/10 
حبل دمر ا 0 
حبال الديلم ا 
حبل رضوى اسبح و ا 
ارق ا ا 
حبل سبيلطة اال وي ا ل ا 
جبل السراة اا ا ١‏ الو ا 


0 


حبل السلسلة...١/١/ااو؟/ااو9/ااو١8م١‏ 


جحبل سياه ماطو سقو أ كرتو اوقا 
حبل سياه كوه ام عننوواو ريا بارا 
جيل السنا ران 0 
جيل الطويو ا 
جبل العراق امع ع بو 11/1 و ١11‏ 
جحبل العرج ا ا 0 
جبل العلاقي ا 
حبل الغور ا ا لك 
جبال القفص امتح مس ا 1ك لوك 
جبل القمر اسسوية! لأ كو مأاووة 
يديز زا بجعيسييسيا 
المجيط ا ل ا 
ولاماوكمم١‏ 

جحبل كتامة اس داكا 1 وق 
جبل اللكام.. ١/١‏ و١71١‏ و77٠١‏ رو١.م١‏ 
عل عرعاد م 1 ارا 
جبل المعرة نا و ا لاا 
جبل منت. 0 
جيل المتلانئ و م وق او ا لم١‏ 
شه رون 1 10000000011 


وسلاات جبل 0 ١١1/١‏ جبل يلملم 3 عدا أل ع عاب هي تعيها ف فاروة 9 أ ارو 21/61 ١ ١/١‏ 
حبل يأحوج ومأحوج 00000000 

الأودية 
وادي آش اا وادي الرمل 6 
وادي الحجارة 0 واد هلوية ا 0 

الصحارى 

صحارى برقيق ا ا اه ا رط كي 5/١‏ صحراء المغرب فمة م ءءء ةء مر مم م ةق يلة ١/١‏ 
صحراء تبوك ان 141 9ق نل له 6 ماوق اه وا 8ه ١/١‏ صحراء نستر مح ا تاد وااو ركه كه ا 4 2 ١ ./١‏ 
ضار عدن 1 0000 0 

القهِ اعد 
قاعدة تلمسانث ا قاعدة غزنة م ا ل 1 ١‏ 


فهارس مقدمة ابن حلدون 


قصر كتامة 053 

يه 
قلعة ابن ماد 5 قلعة 
قلعة أيرب ا 1 
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فهارس مقدمة ابن خلدون ا 
الأعلام 

آدم عليه السلام ا ابن إسحاق ا لوو ل 1 ارك 
| ووو 00000 ل ابن الأحمر اق ا 
الأمدي 000 ل ل ابن أرفع رأسه او 0 
أبان بن صالح بن أبي عياش...١/اا‏ هر 4 1ه ابن إسحاق ا لل ا 
اممسبتتييييي بيهم ابن الأغلب ا 
السلام. ١18/1و9١اوااو5‏ 7ر8١‏ اولالالار ابن الأكفاني اب اي للا 
لالارة.4وه7ه ابن الإمام ا ام 
إبراهيم الساحلي الطريحي م ابن الأنباري ا 
إبراهيم السفاح ال و1 ابن أبي حاتم ا 5 
إبراهيم بن عبد | لله ع لم ١‏ ارو لاه ابن أبي حفص 0 
إبراهيم بن أبي الفتح أبو إسسحاق بن ايخ أبن يد 1 
عزنا جه ل 0 ابن أبي طالب القيرواني 5 
إبراهيم بن القاسم المعروف بالرقيق....١/10./‏ اق أبى :عار ون ا ل 
إبراهيم بن محمد بن الحنفية اه ابن أبن مره 00000000 
إبراهيم بن المهاجر ا و ان التعيعكيين البسجيييسيصيئ 
إلزاقيو أبن اهدي اوم وراطيل هو ؟هدولالادرم؟ه 
إبراهيم الموصلي نوو 1 و٠غهو١4ه‏ 

إبراهيم النظام اا ا ابن يسام ااا ا 
إبراهيم بن هلال الصابىء 0 انق اشير و ام 
ابووية التوس السك 20 ابن بطال ا 
الأبلق الأسدي 0 0000000 ابن البطحاوي بو ل ا 
ابن الأبار (الحافظ الأندلس)١//اههو ١7١/75‏ ابن بطوطة 0000 1 


فهازس مقدفة ابن تحلدون 4 
ابن بكار قاضي غرناطة م ١‏ اننا ابن حيون اه سا و اه 
ابن بكير ممصسكه لصي ا ا اي ابن خراش 8 
ابن البناء من وي ١‏ قن واه وم ابن حر داذبة ل رما 
ابن تيفلريت 0 ابن خزر البجائي مجعم وو م 1 
ابن القن ال نا ابن حلف الحزائري محم ومو م اه 
ابن تابنك ا ابن تحليفة 0 
أرق :طانر: ل ا ا ابن حويزمنداد 000 1 
ابن جحدر له أبن ديك لا 
ابن جحعفر ل ابن ذي النون ما اح ل ا ل 
ابن جح ل 0 اق الزاقي: الم سس ا ا 
امك االلووس ل ا انا اليم ومحطفيل ‏ بيو 
ابن الجياب اا ل الوليد) ع ل 
اتعصسحصو اميم يمياهي :رابستييو ولا ”و١5”5”ولا“7و١7”‏ 

عمرو اا اوطة اواو + الأرع مارم ا 0 20 
1 و9"9وا.5 رشيق يبك # ره كوه بالاو ومو ا ور ام 
ابن حبان. 5/١‏ ١1و77‏ هو هوهو .ماه و١١‏ 

ابرق حيبي جود اماع م و ا قلا ابن الرفعة م ا ا ا 
أيه بويك 0 ازرد ماين ل 
ابن حزم (أبو محمد). 59/١‏ 5و85/7١1و85١‏ --2------222222 002201 


ابن حزمون 2111111010111 م 
ابن الحنفية لوطا اوه مابس مو ا 
أبن حو شب 0 0 0 ااا ١/همه‏ 


الزبير 94/١‏ ووه لاوخ و89 ؟/. ارام 


أبن زه ير و(أبلبلو 
بكر)....778/1و :ولا :و7948 


الل 
ابن سبعين 0 
ابن سريج 00 


ابن سعيد.... 0/١‏ 1و50/7 24و47 وغ 


الملك) اع م اومس ا ل كه 
ابن السكيت 0 
ابن السمح تو الل م وام 
ابن سناء الملك المصري ا 1 
ابن سهل 0 
ارك مبيلة 0 0 


ومدههو ١/5‏ اوم * ار 9ه ؟ورلاه؟اراةار 


7 ةاوه كر لومم 
ابن شاس ل اا 
ابن شجاع امعد الامو 1 
الى شر ميا بوتاو رم 


ابن الصلاح (أبو عمرو).... ١80/7‏ و87/١‏ 


ابن الصلت بم سس لل ا كا 
ابن عباد ل ل ا 
ادن عبان سسا وو لوقه : 


وهاه ولمكاه و/١7‏ وه١”"‏ 


58 

ابن العباس مساحوس؟ اساامووو ل 8 
ازى ايف البن (ابو عمر) ل كن 
ابن عبد الحكم ل ل لان 
ابن عبد ربه......١/7١٠١‏ و5١٠١‏ و9.0/9”م 
ابن عبد السلام 0 


ابن عدي.١/الادروغة7ادوه؟اهو79هدو.هده‏ 
فيسب سس العورب سي (اببيو 
بكر)....١894/1*و17ؤوهلدو"5دولالاه‏ 


مههرا؟؟مر7١و189/5ودهمو‎ 


ابن عطاء | لله كر 
ابن العطار ام ا ااا 
ابن العفيف 00 00000 0 
ابن عقب مه 
ابن علية اا 0 


0 و لبا اا ا ل 1 5 
ابن العوام 0 الى 
ابن الفارض 0 ل كن 
انق الفرس سو ال و م 2011 
ابن الفرغاني ل 
ابن فروخ القيرواني الفاسي الأندلسي ١١١/7‏ 
ابن الفضل 0 00 


القاسم... ١/١‏ 9 51ارهوار45" 
الى قريضنة ين كيت مسدب ارق قاووههة 
ابن قتيبة 1 
ابن قسي من اموا ره 
ابن القصار (أبو الحسين)....937/7١‏ و١"‏ 
ابن كثير اك 
ابن كريون 2 
ابن الكلبي قر 
ابن كلثوم 0 0 0 0 
ابن اللبان ل 1 
ابن اللهيث 0 
ابن طيعة اك وا 81 وه 
ابن الكماد ل 
ابن ماجه 5050 امت 1 اهاوه 


و١"”ه‏ وه"5ه ولاه و51ه و 7/9" 


ل اي اش ليق 
ابن مجاهد. ل 
ابن وق 5 ا 1 
اراد ل ل 
ابن مرانة 0 اا 0 
ابر عر 3 لست م 


34 
ابن معطي ا ان 
ابن معين.....١//ا١ه‏ وه5ه ولااه و.ده 
ابن المغيربي 00 اا 
ابن المقفع سوم و و 
ابن المنعم 000000 
ابو المتهو 0000 
ابن المهلب نا 
انق لوال اا سس ا ا ا 
ابو مير ل فق 
ابن النبيه (علي بن محمد) ل 
ابن النحوي ا ا 0 
ابن هشام ا ل 
ابن الحيثم 0 
أل بحسي ا طوس و الا و 
ابن وهب ا 
ابن هارون 0 00000 
ابن هانىء ا 0 0 
ابن هبيرة لوطه" ولاءةع 
ابن هردوس 001 0 000 
ابن غرهة م 
ابن هشام الك 
ابن هود ا ا 1 
5 را ال الل ا 


أبو إدريس الخولان 1 
أبو أسامة ل 5 
أبو إسحاق الإسفراييئ 1 
أبو إسحاق الدويئ بكو ا 
أبو إسحاق السبيعي سح ا الااويراة 
أبو إسحاق بن أبي يحجى مو اه 
أن كر من العاصي سد ان 
أبو بديل «(الوضاح بن حبيب بن 
بديل) لق قدة 
أبن فذة ا 1 
أبو البركات البلفيقي ممع ا واه 
أنويكر الأفري ا ا 
أبو كن الا ينض ا ل و 
أو يكز الاستكافب 00 إن اناك 
ألو فك اهيز اا ا 
أبو بكر بن باجة 1 


أبويكر البا قلا ييا لق 011/7 
و١5‏ وه5١5‏ 


ان 0 1 ىق 


او بكر بن أبى حخثمة ان ا 1 ١/١ه‏ 
أبوبيكر الزبيدئ م 
بعك وه الضابوف ام د يا ا 


عا/١‎ 


ار اعون ا ا و 
وإلا”“ و5ه”م و8"و9”م و١.45‏ ومهع 


و؟9/١؟‏ و75 و7 ووم" 


أبو بكر الصيرفي 00 
أبو بكر الطرطوشي م او 
اق يكر عياش ده 
أبو يكز يق قرهان :40/9 .وه 
أبو بكر بن مرتين 0 00000 
أبو بكيرر بن أبي حميرة ا 
أبو جعفر العقيلى ا 
أبو جعفر المنصور.. ٠١/١‏ و84 59/١1ه”‏ 
ولاه ” 

أبو حاتم مام امسوم امت سمي | لكلف وة 


أبو الحسن بن جحدر الأشبيلي إمام 


الزجالين بي يك 
أبو الحسن الدباج ا 
أب اللسييرة مس سو ود الا قد ذه 
أبو الحسن السلطان.. 559/١‏ و/7ا.1 0179م 
انو لين الا ورف 0 
أبو الحسن المقري الداني ا 


أبو داود ١/ه١١ه‏ و5١ه‏ ولااه و.له 
ومكه وك١اه‏ و.ءكه وكا5كه و"”اكه و1؟5ه 


والاه وةغئه و.ده و5/؟ا؟و4لا١‏ وءم١‏ 


أبو داود الطيالسي ا 
أب الدركاء 00000 
أبو زرعة.....١5/1١ه‏ ولاه و54ه وءله 
أبو زكريا بن أبي حفص الم ا 
أبو زيد الدبوسي 0 لد 
أبو,سنتك اغوي لاوا لان 
أرو سعد [آز ز ز ز [ 0 0 0 0 00000 
أبو سعيد البرادعي ب د 1 لكر 
أبن . شعيد اللبدرى 1 8 وروم 


ابو لوعي تزه بر قن 0 
أبن ستيان خسن نج الس سب ا 
أبو سلمة الخلال الحو و سيا ل 


أبو صديق الناحي.. 00 0 5559 ”5ه 
أبو الطفيل بموسو ‏ مرو و ‏ االقم اذه 


أبو العباس و و5154 و/5ه 


"لاع 
أبو العباس بن شعيب م 
أبو العباس القلانسي عوسي اانا 
أبو عبد الرحمن النسائي انه مد سو لقنا 
أبو عبد الرحمن الأبلى مو ل م 
أبو عبد الله الألوسي 0 
أبو عبد الله الحاكم ا ا 


أبو عبد الله بن المنطيب...؟/ 4107 و1؛ 
و6551 
أبو عيف: الله الخو ار ره مس ف 


أبو عبد الله الشيعي.. 7217/3/١‏ و4317 واهه 


أبو.فيك الله :شيب ا 
أبو عبد الله النعمان مع ا ا ا 
انون غنيك الاجرى او او اداه 
أبو كيد يه مشعودة النقت م 1 
أبو عبيد الله له 
ابو على الفا رمت بن 
أبو علي القالي البغداد 000 كن 
أبو عمر الطلمنكي بن أبي عبد الله بن 
مفر ج 000003511 0 0 00000 0 
أبو مر الداق ان ال 
أبو عمرو بن الزاهر الأشبيلى 0 ود 
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أتحيعيق الفيستبدال سبحا 
رسن و# ره ارده" 


البلحي) و و وي لافقوة هده 
ابو :موسي الاطعري 2017 
أبو نصر الفارابي 0 لوم اءوس 
أبو نضرة ات 
أبو نعيم الحافظ 0 0 000000 0 
ا او ال او ا 
أبو هارون العبدي م م و 1ه 
أبو الحذيل العلااف ١‏ 
أبو هريرة مخفو ١‏ لقنت لقت واه 
أبو هشام بن محمد بن الحنفية اي الم 
أبو وائل د 
أبو الوليد الباجي متايه ساون قا 
أبو الوليد الوقشي 0 
أبو ياسر بن أخطب 2/0 و9:ه 
أبو يحيى الشهير لم ل ا امه 
أبو يزيد البسطامي اد دياك 
أبو يعقوب البادسي 000 
أبو يعقوب المنصور 0000000 
اك رسا جما و قدو لمارا 


الأبيرردي ا 000 
الأحدب ا 0 0 
أحمد بن حتبل ل وو ا 2 21 ١/ه١١‏ 


وهاه ولااه و6٠5ه‏ و١5١5”ه‏ وغ”5”ه وهل5اه 
وككه ولاكه ولمكاه وءل5_ه و.م.هه 


و؟9/ولا١‏ رح ما و"مار 14ر19 


أحمد 5 5 دواد 85 ش51( .ع 
أحمد بن عبد ربه (أبو عمر) ا 1 8 
الجا وى هيك ١‏ الدكر ير نس سد اداه 
أخن ابن نك زد غنيك الدميين ممم أ لدءة 
أحمد السب اال عل 
الأحوص ا 1 
أخمطب اا 0 
إدريس عليه السلام مسستسيها اااي 
إذزن بن افرئس وى فيك الله فجي ١‏ كان 
كو دن اقويس ال مقر 6/1 
إدريس الإمام ا 
إدريس بن عبد ١‏ لله المي اواك 


أرسطو....١/8١‏ و١7‏ و"#ة4 و5/.ه” 
وا ووو ارموم 


زيد......١/‏ 4 لالاوه 89و *79,رةغؤهو.مه 


6/5 
إسحاق بن إبراهيم الموصلي ما ا 
إسحاق بن الحسن المنجم مع ا لقنا 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة... 571/١‏ 
إسحاق بن على مسا ا ا 
أسد بن موسى دز 00 0 00000 
الاسكدن ا 1 
الإسكندر الأفردوسي | 0000 
أسلم بن سورة ممح سيو م ا ا 
إسماعيل عليه السلام.....8/7١‏ و9١‏ و957١‏ 
إسماعيل بن إبراهيم بن مهار ع اه 
التميافيل الأميسباة تق ع اسبر 
الصادق ا لواو ة روا 
إسماعيل القاضي مك السو سي قا 
إسماعيل المنصور كل 
الأشعف بن فسن ١‏ نف 
أشهب 0000 
الأصمعي وك رهداء 
الاعسن ل 
الأعلم البطليمرسي سو 5 
الأعمى التطيلي 0 000 ل 
الأغمش ل لقره 
أفريقش بن قيس بن صيفى م ا 


فهارس مقدمة ابن خلدون ا 
أفلاطون اا 0 البرادعي ا اي لم 
أقليمنطس تلميذ بطرس اك البواق ام و فا لانم وها ارا 
أكمل الدين بن الشيخ الحنفية يي ا البردوي م اس امس ال ا 
البشع ا ا ا ا را بزرجمهر الحكيم خ وطو ا لوقه 
ام نخبيية 0 0 ا الساسيري الامور ل ل نا 
أم سلامة و بسطام بن قيس بن شيبان تف ا ل 
أم سلمة ما اوم 1 لوقتو يانه بقار ا 
أفرة القيمن ل نان رو وه اس 1 
أمية بن أبي الصلت 6 شين وخ يقرو أن ا مو ره 
أنس بن مالك وله وءالاه يشي من نهاك يي ا 
الأنصاري 000 بطرس ا اك 
الوشررو أت اوه بعاليمومن اا 0 
أوشهر 0 وه4 ١‏ و؟ه١‏ ولا 1/5 ولام 
أوقليدس بها ندر متف بي لح 51 البغلي ا 
أوفوروش ا ا بقراط الدن لس و 
أيوب الصديق م مو ل 8 بكر بن وائل ا اام 
(اب) البكري لل كي 
باديس بن المنصور مو سس مسي ١‏ رقا ملالس ابن عردة اميق الينى ترسينق 
البتاني 0 الأشعرئ 00 0 
البحتري امحدد م ا ا ل 11 بهاء الدولة 011 0 
البعصاري ١/ه١٠‏ و5١١ر45:وهملاه‏ بهرام بن بهرام 0 
وهاه ولالاه ولاه واه ود.همه بهلول بن عبيدة التجيي سح ا 


و؟/؟؟ ركم راماور5مار898م1ارو."؟ 


بوران بن الحسن بن سهل نض 
رامن 01 0000 
البوني اموق ممعي ١‏ اا ار ا 
البيياس .يوسق: بن محمد 000 
البيساني (عبد الرحيم بن علي)......6057/7 
الببضاوق اباس اا 
البيهقي ااا 
(ت) 

تاج الدين الأرمري طلا م و م 1 
تاشفين بن علي بن يوسف 2 
تامسطيوس عه بي م ري الا 
تبع الأصفر أبي كرب كاسنن مس و اه 
الزمذي و م و ع وميا قا 
وكلا" وه١أه‏ و5“50*ه والاه و.همه ' 

تقي الدين بن دقيق العيد ما سو ا 
نقي الدين السبكي حو ا ا 
التوبدوق 0 0000000 ا 
توفيل الرومي المنجم امع موت نوب | لقة 

(ث 

ابت بن قرة ها 
تاودو سيوس ل ا 
النعالبي امود اسان مو لو ارم 
تعلئ ا 0 


22 
توبان 0 ا 
الثوري ل ل دك 
2 
جابر بن حيان ا ل 


وااو ارو عاو ما سانوما برعم 


جابر بن عبد الله.... 89/1١‏ وهاه وا١اه‏ 


الجاحظ...... 71١8/97‏ و8243 هلام الام 
الجازية بنت سرحان 0 د 
جاليتونين اس ا م1 1 وا 
حبريل بن يحتيشوع الطبيب 110 
جبير بن مطعم ا 
حراش مطن سس كافك و4 مه وومةه 
الجرجاني ام و او د ا لقره 
ترحس نن العمية ا 
حرير.....١/ه١١او9ه7و4/5٠اوم0١؛‏ 


355606---955-5م 053 
الصادق.. ١/8/الاو9/الاو١ه#و.ههواده‏ 
الك مع او عد و ا 31 لوو و ام 


م 
حاتم بن سعيد وبا نامو اس ل ا ده 
شاع و ا اع د اا وعم 
الحارث بن أسد المحاسبي......8/7١7و7؟‏ 
الشاركاين كسيب البعنة ل ا 
الحارث بن كلدة اام ام 


الحارث بن مسكين..9/7١‏ و937١‏ وه9و١‏ 
الحاكم ١ألهاه‏ ولاه وؤو١اهو0٠اه‏ 


و١ك'ه‏ و"ك'هوا5ه ولالاه ولم'”اه و789ه 


حبيب أبو تمام 2057/7 و١٠54‏ و١١4‏ و4١‏ 


المجاج.....١/8١11‏ ١ر840‏ ولاهم 
ولاااي :و وا ا 
حذيفة بن بدر رذ 0 
حذيفة بن بدر الغزاري مو م 
حذيفة بن اليمان اه 
الحراني امع السو ل ا قم 
حرو نر أطي ام او نف ل ا 
ينان بن اتابن فوم و عيوا فوقايو كي 
امن اللغيرى انه ماس ب مي عله 
الحسن بن الحسين بن علي بن علي زين 
العابدين عا اي مر ال و 1 
الحسو ون رشق 0000 


الا . 


الحسن بن زيد بن محمد بن إجماعيل بن 


لمشت م م ا ل 
الحسق بد سوحان دوسا ال 
امسر بره ستهل و ا مرا 
الحمسن بن علي امي ا ام 
ولا" ورفلا" رمخ“ واه ولااهو.لاه 
المسيرة مسو مسو تسيو ممه 
الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن 
عهر 0000000 0 
الحسن بن القاسم بن وهب وو ماه 
الحسن بن محمد الصباح 1-١‏ 
الحسن بن يزيد السعدي اسسي ا له 
الحسين بن علي ماسم لوم 
رمخ" و89 وه9"9 و/ا89 و5898 رةوم 
الحصين بن ثمير السكوني ا ١‏ 
الحطرئة ل 
الحكم بن هشام بن عبد الرحمن 
الداخل ا 07 0 
حماد بن إبراهيم الموصلي م 0 
شاد رن :سلمة تمق رماوا 1 اده 
ناف عم بادرس :ين المتضبور وا 
حنين بن إسحاق الوم امم الا 
الحوقلى ا 


حيان بن خلف (أبو مروان) 0 وا 

حي بن أحطب و(و9:ه 

حي بن يقظان 0 0 
(خ) 

خا امول نعمة لين بحعفر 0 

حارجة بن زيد مو ا 

الخارحي ا فاق 


الك الدريوش 1 
عالد ين غبت الله الفسري م6 
حالد بن يزيد م ل م 
حزيمة بن ثابت ا ا 
الخطابي ل 
القويب 0 
الخلجان بن قاسم 0 
خحلف بن حيان الأ>مر 0 0 
الخلي لل ب نن ملك 
الفراهيدي ا سن اكيس 
الخونجي وس ل ا 
الخيبري رة 
2 
الدارقطئن ل الاي 


1 
دانيال ا 
الدانيالي الس لوقه 
داود عليه السلام......١/5١5‏ و8/75او؟” 
داود بن المحبر بن قحذم مس اماه 
دياب بن غانم و ا 1 
دنا 0 

2( 
اجر لالم يت 
الذهبي...١/517و18هر77دره7در78ه‏ 
و59ه 
ذوبان ااا 
ذي الإذعار ويه 
ذ اديع ته شيبان مسا اي ا ا 
© 
الاق و ال نا 


راشد ا 0 ا 
رافع بن ديج ا 1 
الرافعي ااا 
زنات 0 0 
رباح بن عجلة مم 1 
الربيع ا 
ونسة يو قار و 


زقيعة زر انضير: اه 

رستم عافدو مدو نما لح وب 

الرقيق (إبراهيم بن القاسم) م 

ركن الدولة اه 
)4 

زائدة ا ا 

زاذان فروخ 0# 


الزبير. "80/1١‏ ولخ" وه94” 5و8 ولاوم 


الزحاج (أبو إسحاق إبراهييم بن 


السري) ا اا 
زر بن حبيش 0 ا 
زرياب علي بن نافع مه عم 1 ا 
زكريا بن أحمد اللحياني (أبر 
يحيى) ووو سس امد كوي للك ركه 
الزنخشري 5250058 الخو رةه 
وك/ولا١‏ رةه؟ و؟لام و هلام رممم؟ 

الزنائي 0 
زناتي -حليفة 000 
الزهراوي اا 0 
زهرة بن حوية و ا اا 
الزهري ل 
زهير بن أبي سلمى ٠١8/١‏ و408/79 و١4‏ 
اين أنه ا ااا 


011 

زياد بن أبي سفيان اس و امه 
زيد بن أرقم 0000000 له 
ايفن ثاب 0 
رين على وني جد لوم الم 
زيد بن علي بن الحسين 
السبط م دو او و ا وار 
زيد العمي ا ا 
زين العابدين جح ع قاس 1 ارا 

(س) 

سارية بن زنيم م ا ا 
السالمى 1 
سام بن نوح يي ل 
السببية 1 
سحنون 0 
سراج الدين الأرموي ا 
سراج الدين البلقيئ جف سو امو ني افق 
سعد بن عبادة 0 د 


55 و9.غ ولاه 59/.ه” 
سعد الديين لحف ازاني ( د, 
عمر) ل رسج اوم ا حك 01" ايكون 


سعيد بن العاص ا ام 
مين لعي اا معو ا واه 
السفاح اسمس وو ل وكاتوا ويه 
سفيان بن أمية ب 0000000 
سفيان الثوري ١‏ ولالاهو9١ه‏ 
السكاكي 0 0 
سلطان بن مظفر 10 
سلمة بن الفضل رد 
سليمان عليه السلام ل 
ايف «تحعد قاررة ميت اقيق ور 


ولام و9915 وةئ وه١غ‏ و6/95م١‏ وغ" 


سليمان بن سعيد ا ا 
سليمان الشطي (أبو عبد ا لله) #/نده" 
سليهنا ناير عبيدَ ااا 60 
سليمان بن كثير اس ساس لي ا ما 
السليماني ا 
سند م ا ل ا 
السهروردي 01 
شه دق غك ا 0 
سهل بن عبد ا لله وه الم ا 
سهل بن ماالك و(أبو 
الحسن) لمخم و ١‏ ل 1 وه د 
سهل بن نوخت ا 


مع 
سهل بن هارون ل ا 
السهيلي.....١/5‏ ١ه‏ و*ده ولاه وم/4ه 
ران يو قار 1 
السوفسطائي اا 
سيبويه 2/5 5" و537” و5594 وهم" رمم 
فسنم الذية التي ا 
ميق ابن عر الاسدف 0 اد 
رش 
شاذان البلحي طوطا مودو و لاونة 
الشاطي ا ا ا 
الشافعي.....7//ا” و535١‏ و179١‏ ولام١‏ 
و44ار145ار.9١1‏ و١1١5‏ .وله" 
شبل بن مسكيانة الي ا ا 4 
شجاع بن أسلم ما ب وي 1 فقا 
شرف الدولة ال ا 
شرف الدين الطب الفا 1 لإا 
رهسا ا كا 
شريح ا 
الشريف الإدريسي..١/41١‏ وه45١‏ و7١‏ 
القبريف الررظي بامددم دننا؟ ١]‏ واكم 
الشريف بن هاشم يا بكاكواةء 


شعبة ١/ه١ه‏ و"١ه‏ والاه ولاه و74اه 


الشعبي ع 2 4 ان اب عا ارس ني ناوا عر عقوا ١؟»‏ 


شعي رن الك ا لات 
شمويل من أنبياء اليهود و 
شهاب الدين القرافي. ١71/7‏ و959١‏ و5١"‏ 
شهر يران ل ا ا 
الشهرستاني ا 0 ا 
شينان نن عبك العويق اليشكري نا 2 
قيية ند عتمان 7 
رص 
صالح بن عبد الرحمن و 
صالح بن عبد الله بن حسن بن 
امسن 0000 
صالح أبو الخليل (صالح بن أبي مريم)١//١ه‏ 
صصة بن داهر الطندي 00 


صطسلاح الدين يورسسف بن 


ايوق ما تا ل 16 1 رفخ ود ١‏ 

الصابىء ا 

الصردي اا 

الصيمري ا 0 
رض 

الضحاك الخارجى ا 
١ط(‏ 

طالوت ا ل 15 


م١‎ 


الصصطبري 2116 "م وه5 و/8 
وأءكثو“ ١٠و65‏ ١٠اوكاااو555‏ و5951 


ولائ5# ولثمة: واه و١٠٠5‏ و/ائ8ه وههده 


الطحاوي اا 00 
الطرطورشي 0 كيد 

فة بن العبد موب و ا ا 
الطغرائي امع اس سو ب لك 


الرفض وه ١7‏ كرض و/ا ١‏ 


طلحة 780/١‏ وخخم”؟ وهو” و89 ولام 


طلحة بن عبيد ١‏ لله 0 00000 

طلبعة الأسدء ل ا ا 

وين 0 

طيطش ا ا 
رع 


اولان ستصور 0 0 
عاصم بن أبي النجود ني قدائة 
عاصم 0 
عبادة القزاز ول 21 


فهارس مقدمة ابن حلدون 


العباس بن عبد المطلب١1571/1و797‏ ولاه 


العباس بن عطية افا لواو ل 
العاسية زنك عنيزده اليو 110 
عبد بن ميد 10 
فيد اد اا 01 
عبد الحق بن سبعين موس وني قكدة 
غك انمي الكاقت 2 
عبد الحميد بن واصل لل 
عه لمعيه رن عن 00000 ا 
عبد الرحمن بن الاشعث ماسو اتنا لاه 
عبد الرحمن بن أبى حاتم 1 
عبد الرحمن بن ربيعة 0 
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الي 
عبد الرحمن بن عمر الموصلي عو ا كه 
عبد الرحمن بن عورف مس ل قنع 
عبد الر من بن الناصر بن أبي عامر.. ١05/١‏ 
عبد الرحمن الداحل سا ب 11 
عبد الرحمن الناصر 0 
غيك الرهفن العاضير' ابن الأسور كيين | لله بيك 
بن عبد الرحمن الأو سط 00000 
عبد الرزاق بن همام 0 0 0000000 
أبو فارس عبد العزيز د 


مع 


عبد الله بن أحمد بن حنبل ١/:ه‏ و ١8/7‏ 
عبد الله بن جحدعان 57 ا 
عبد الله بن الحارث بن جزء الزيبدي١4/1/اه‏ 
عبد الله بن الحارثية الملقب بالسفاح. 511/١‏ 


عبد الله بن زياد اا 8 
غنك :| اللهريره سغيك بن كالاك م ل 
عبد الله بن سلام مو لفو ةا 
عبد الله بن طاهر ين 
عيد اله يق عبان متسس 
عبد الله بن عبد الحكم ام ا اا 
عبد الله بن العربي 2 

ال#جمجحعيييون 
عمو ل ال 
عق االله نيك عتمر احور 000000 م 


عبد الله بن قلابة الصحابي مس عي اه 
غيل اللددرىطيعة لوو لقره 
عبد الله (أبو محمد) لم ا عه 
فيك لتر عروإن و ا 


عبد الله بن مسعود.. 5/١‏ ١ه‏ وه وه5ه 


عبد الله بن محمد المروانى امم 1 
عبد الله بن المعتز ا 
عبد القاهر الجرجاني 0 
عبد القيس بن ربيعة و ل ا 
علا لامر 000000 
عبد المؤمن بن علي 5 
عبد المسيح بن عمر بن بقية الغساني. 47/1١‏ ه 
عبد المطلب اا اا م 
غك املق يه سي ١6/7‏ 
#وسنجصهاك: ا للج عسات السس يه م 
روا /لامطره ةر ؟/٠اوله‏ 
عبد اللياك ا ال 


و99؟ واء٠:‏ ولا"ة: و5511 ولائ؟ و 5/5 
عبد الوهاب المالكى...7//7 ١9.9‏ و997١‏ 


عبيد الله بن زياد بن أبى سفيان 2266 وم 
عبيد الله المههمدي لما 


عبد الله المهدي ا يض 
عتاب بن بشر 0 0 
العتابي ا 
العتبي 1 اا 0 
عثمان بن خالد الطويل سمي ا 


. عثمان بن عبد الحق المريئ (أبو سعيد). 107/7./ 


ا 


و 51١/9‏ 
العجلي سا ااه 
العذري 0 
عرفجة بن هرغة 00 (١‏ كريد 
عز الدين بن عبد السلام ا 
عزرا الإمام و ا قا 
عزير نبي بئ إسرائيل ا 1 ا 
عضدك: الدولة ا ا 
عقيل بن أبي طالب ا ب 1 
العقيلي ع 5 
عكرمة بن عمار..١/لااه‏ و78ه و9/ه١”‏ 
علقمة ا ل ا 
علقمة بن عبدة لل 
على بن الحسين المسعردي...... 87/١‏ و17 
على بن زيد اليمامي ما مو ا كه 
على :ين زياة 0 
علي زين العابدين ولام 


على بن أبى طالب ١/8/ا”‏ وغ/ا”ا وها" 
ولالال"ا و5لا# وكم"” ولثم" و5957 و5975 
وهو" و5" ولاو" ر١45‏ و١475‏ وده 


ولاكة وك١اه‏ ولااه روماه وه55ه وا5ه 


فهارس مقدمة أي حلدون 


ولاه و.“*ه و"ااه ولاه و9"9ه ولاهمه 


و؟/؟؟ و/م؟ 

على العجمي ا ا 
على بن عمر بن إبراهيم سح 
علي بن المؤذن سلمان م ا كد 
على بن مجاهد 000 
على نين المديق ل اا لله 
علي بن مقلة الوزير 0 
علي بن موسى الرضي من آل 
اله 0 
علي الرضا 1 ا 
على بن موسى بن جعفر الصادق....١/8937‏ 
على بن نفيل يل اه 
على الحادي اي ل م 
علي بن الهحلال الكاتب الشهير بابن 
البواب ل اا 
العماد الأصبهاني ا ا 0 
عمار الدهئ ا لاه 
عمران القطان فوم ع لي ١‏ لقا 
غدران الشدال يه مقط و 1 ل 


عمر بن النطاب....١/79١1‏ و7754 و7ه” 
ولاه؟ راخم7 الام وطلا” 3/4 وعاارم 


وعم" ١و"‏ رو" رمو" رعو" و78.غ 
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ولا١.٠5‏ و9.١.:‏ و٠5‏ و١5‏ ولا"5 ولغ 
ودهةٌ و١ا١ه:‏ وهه: و58ة وؤ5ه 


ا ال ل ل كل 


عمر بن أبي ربيعة مو ا 
قمر ين :الرييو ا 
عمر بن سعد بن أبي وقاص ا 1 
غير السكسوف 00 لل 
عمر بن عبد العزيز د و لقره 
عمر بن على ا 
العمري (عبد الرحمن بن عبد الله)... ٠١١/١‏ 
عرو د ار 00 


عمروبن جابر الحضرمي (أبو 


و5لال" وه5“95 و95.: و١":‏ وههغ6 


عموو ين أن اليس نح سن ١‏ الالاتشاوياة 
عسرو نز عمد العنقزئ افصس ايك الالاة 
العسدة مسو لطس م ا ا 
عنتره م ا وام 
عوج بن عناق لله“ و5:“و؟/؟١‏ 
عوف الأعرابي 0 0000000 
عويف القواقي ار 


عيسى بن الزيات (أبو مهدي)9/7/او 7241 


عيسى بن زيد بن على 0 
عوشنى ززم عضر منود فاوط موقيام 
عيسى بن مريم......١/5١4‏ ولالاه و84اه 
ول"اه و.ةه و١ا5ه‏ و9ره” و/5”5 

عيبس اللوشيرئ اات عو ا 1 ا 
عيسى بن يزيد اا لي و وسويها ا ل 

26 
الغغفزلي اي ا اال 
و4١75‏ و7755 روره75ر55؟روالااواام 
غيلان ذي الرمة له 
رف 

فأرضن ان رار 1 اس جع دوم ازيم ١|‏ ا انرا 
فاطمة بنت محمد عليه السلام قي ١‏ 
فخر الدين ابن الخنطيب......1/7 7١‏ وغ58” 
فضالة بن عبيد 00000 ا 
فضل بن عيسى نو ا ا ا لاه 
فطر بن خحليفة ام من لانم ولقاه 
الفارابي 0 0 
الفارسي ل 111 
الفارسي (أبو الحسين أحمد بن فارس) 617/7 
الفارسي اا 
الفرزدق م 2 
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الفضل بن يحيى... ١78/79 ٠١37/١‏ و5ه” 


الفضيل بن عبامن نا 
رف 
قاسم بن مرة بن امد عه وو اسان اط كي 1 81641 
قبيصة بن ذو يب اده 
قدامة بن جعفر ل م 
قدامة بن مظعون م 
قرة بن إياس 0 
قسطنطين م و مو لقا عو مم 
قصى بن كلاب 000000000000 
قنادة المح اب اس ا اه 
قيس بن ذريح ا ماو م عا 
ا اس 
قيصر 0 
لاشو ربق ادريسن امسو مسو ل 
القاسم بن أبى بزة م 
القاسم بن محمد بن إدرييس 0 م 
القاضي أبو إسحاق بن شعبان......9/7١‏ 
القاضى إسماعيل ا كا 
القاضي عياض ١‏ و814١‏ 
القدوري اا 0 
القرطبي 0 اا ل 
القرمطي ل ا 


القسطلي ااا 0 
القفشيري 0 
القعنني 0000 0 
القونسي 0 ا 
ات 
كافور الأأحشيدي 1 
كنا أتليمنطس 0 
كراع ا 
الكرماني اع مو ع عو 7" 
21 ما 6 لقو ا ره 


ور88ه ولاده وؤده و5/١‏ رو./” 
كفن الاحبا و اه ولاذه و9/ه ١7‏ 


كعب بن عجرة 0 
كتين ب نالك مم 
الكعبي الحبائي ام الا وما و ا ا 
كلثوم بن عمرو ب ل 
الكندي م و وي الالاف رما يوه 
اكيكاوينن 00 0 0000000 
4 0 
اللخمي اما نو اليم 
لقمان الحكيم 0 
لوقا طوس دنا افا اوم ع1 
ليلى بنت طريف الخارجية ام ا 


6. 
4 

الأروق ااا 0 

ماضى بن مقرب 0 0 0 0 1000 


مالك بن أنس ١/ه١ه‏ و7”8ه و؟0//9” 
١٠و‏ ١5او75١او5لاار85ارا48اوم١‏ 
و90١و197اره195١او7١7ار”5هار47؟‏ 

مالك وف الرنيت قدا 
مالك بن وهيب.١١/‏ 7714 707/7 8.48 
المأمون لك لأكييي 
لين شي لس للش اش شي 


رغ١ةولاءهوغؤده‏ ودده و9/5 وام 


المأمونة ون اذق الفو قب وو ا عاو 
ان رورفق بسو رمسو الاو : 
المبرد 0 
5 م ل ا 
لنب ب 0 
المثتى بن الصباح 5 
مجاهد ا ا ال د 
مجاهد العامري باسايو وس جم وو 1 1 
مجاهد بن موالي العامريين موسي ااا 
ابحوسي 00 0 ا 
احبر بن قحذم اه 


محمد بن إبراهيم المعروف بالإمام....١//1/ا؟‏ 


محمد بن إدريس الشافعي 574/١‏ > الشافعي 


عنمك نين إسيغاق ا 1 لا و ناه 
محمد بن إسماعيل الإمام ما ع اي 
محمد بن إسماعيل البخاري ل 
يك الأمعية م م ا 


محمد الباحربقي مس الدين)١//هه‏ وعدكه 


حي الباقز م ا و . 
محمد التقى 0 00 
عون جريب م ل روم 
محمد بن حزم اه 
نحمد بن الحسن العسكري الملقب 
المهدي اسح ا ا" 
عي يرن المي ل تر 
محمد بن أبي الحدسين 0000 
محمد بن الحنفية 1 ل 


و/ا/؟ وه5ه ولا5اه 


محمد بن حالد الجندي م العامة 
بيرك نه ويد 0 
محمد بن أبي زيد ال ١‏ 
سد ون اسع اع ام اه 
مك ب وريد موسي و ا ل 
محمد بن صبيح ابن السماك مع يي ذا 
عدون لله 1 م 


الناصر 000 0 
محمد بن عبد السلام ع ا 
محمد بن عبد العظيم ا 
عمد رون عق الله اس 
محمد بن عبد الله النفس الركية الم 
محمد بن عبد الله بن حسن بن الحسن 
الشيظ ا ا 
محمد بن علي بن عبد الله بن عباس..١//1/ا؟‏ 
ةن غن اوقد ا 1 
محمد بن أبي الفضل بن الشرف..... 671/7 
محمد بن الفضيل و و ا اه 
محمد بن القاسم بن علي بن عمر....١/.//1"‏ 
محمد بن قلاوون (الملك الناصر).....١/ه/اغ‏ 


البلفيقي 0 00 0 0 اا 0 
محمد بن مروان العجلي الس اده 
غيك وبا م 
محمد المكتوم بن إسماعيل ام 
ودين التكدر ا 
عبن ان سوب نم التعينان ل 
محمد الحادي المنتظر ا 


مخرمة بن نوفل 000ل 
5 مسا فو و اخ 1/1 + 
007 ل ا 
مرة المعو اماد وان وب أ لاف واه 


ورلكه وبااه رء له والاه رعلاه 


المرقضين أخقو القارييك ةا 
مرجى بن رجاء اليمشكري اه 
057 ا 
57 لي 


المرني 0 
لمر 1 1 1 0 0 
المتفتهر الفتاسئ مسي ل لاك 
المستنصر مد واسفا سج ١‏ لاققا باان 
اممو ا 
المسعودي ل 


وهة و"ا١٠‏ و4١٠١‏ و١٠١١‏ و١١١١‏ و5١٠١‏ 
ولا ١١‏ و595١‏ وه و١”"”‏ و7565 و15"” 
و55 وهخ8 ولام؟ ولالاع و 0//9» 


مسلم١/١7ه‏ و١الاه‏ ولاه و74ه واه 
ا ال ليا اي 
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سال ار ريطي سنن 
واه5”وكه"” رالا" ولا" و/لا؟ وهم١‏ 


و5/1 و١ثخ«#‏ ولا ا" و9١#‏ و75 وم/١١‏ 


فسلنة رد علد ا 1 
المسيح عليه السلام مو 141 راك 
المسرخ بن خورريدة ل ل د 
مصعب بن الزبير ل 
مطر الوراق اند سنوي تيوه ا لاله 


مطرف بن طريف.١//١١ه‏ واه و5/ره ١9‏ 
معاوية بن أبى سفيان 781/١‏ و3785 و1/م5 
و1ؤ” 97م و98“ وه89 و١7‏ ر١اهغ‏ 


ولالم: وهه: و59ه 


معاوية بن حديج 11 0 000000 
معبد بن عبد الله الجهيئ بلسي 0م 
المتتصم ا 
المع بن صمادح #/ه5ة 
المعتتضد ا 
معد النولة ا 
المعز لدين ١‏ لله ا 
المغالطي 0 0 0 0 0 
المغربي و ا ل 1 
المغيربي 0 
الع بج شع روه ر1.غ؛ 


فهارس هقدمة آي خخلنون 9 
المقداد اا 10 موسى بن صا امار ع سا سو نه 
مقدم بن معافى 0 موسى الكاظم ا مم١‏ لب وح 
فتلان بزرى غيل 1100 موسى بن محمد بن عبد الملك بن سعيد 
المنذر اك المغربي . وسو وق و ل 11 
التفيسؤو 0 موسى بن نصير ل الى 
وو" و١٠١5‏ رء44 و58ه و5/١”‏ ميلاوش 1 ا 
المنصور بن أبي عامر.....١4717/1‏ و77/7١‏ 6 

منصور بن عكرمة بن معاوية اي ا النابغة ا ل 
منصور أبو على م ناصر الدين الزواوي (أبو على).....913/7١‏ 
متصيوز 'النترئ ا 000 ناض الدين 'السدال '(أبو على سب //10ا 
المهتدي 0 النجحاشي ا 
سند م ا لاا النجم الإسرائيلي ا ا 
و1184 وها و5955 و١٠١ةو7١:و4١اه‏ السبائق 8 
وهاه وكَماه و9١اهو60٠5هو5'اه‏ وه'اه وءلاه والاه ولاه و55ه ولااه 
ولالاه و78ه و9لاه وءلاه ولاه وههده التسنقى 0 
المهدي بن المنصور 0 تضين ا 
بهدع" لوتعديرة ا 0 نصير الدولة ا 
50 2 نصير الدين الطوسي لاع ام 
المهلب بن أبي صفرة ري لقيو اند يار 0 
بن المهلب 33-8 0000 نظام الملك ا 
مهلهل ا النتعمان 0 
بوتت عليه الشلام و ا ا 1ه النعمان بن بشير ا 


وولا” و١2‏ و5/"” 


فهارس مقدمة ابن خحلدون 


العبمصووة 000000000 
و7م4او84١او9.0او5و١‏ 

(ه) 
هارون عليه السلام ا ا 
هارون بن سعد العجلي.....١/50ه‏ واهه 
هارون بن المغيرة ممح يا ااه واه 


هارون الرشيد 99/١‏ و١١٠١‏ و”١٠١‏ و١٠‏ 
و١1أ1اوك8م"؟و55”‏ ور١٠اةٌوء"”:‏ و١اهع‏ 


وهههو؟/9ه و5ه8” و8509 ولالام واع 


مرين قو اريس ل 
هشام بن محمد بن الكلبي م لم 
هشام المؤيد اميم م ل م 
هلال بن عامر دلوو دوو و ا قد 
هلال.. مه ب ا ا 
لال ررم موق ممح كيين لتلا واه 
اطادي. . ا 
ا حروي لام ا ا و 
ا هوش ا د الالو ونام تفن مي أ الا قذة 
هيرودس فح سا قد سحاو ال و 
هيلانة 0 


د 
واصل بن عطاء الغزال مو ا ل 
واصل وااو م 1 ل 
واصل بن عطاء دز د د 0 00 ل 
الواقدي 0 0 
ودس الشماخ ع ا 
وكيع بن اراح اا 
الولية وعيد للك السو 1 ارم 
الولية نى عقة ل ا مم 
وهب بن منبه..... 57/1١‏ ه ولاه ١6/99‏ 
ري 
يأحوج ومأحوج١/417١و185و85او97١‏ 
ياسين العجلي يي ات 
يافوت لمان سانا برل 141 نمق ا و ١‏ 
ىبن أبن خض (أبن ركريا ع دهع 
بحيى بن أكثم م يي اف وت 
يح بن بقى 0 0 000 
يحيى بن نخالد ا ل اق 
بحيى الحرطي بن محمد بن يحيى العوام ١١17/١‏ 
بحيى المخررجي 0 0 00 ل 0 
يحيى بن الزيدية ا جنع او ا ا 
يحى بن زيد 0 000000000 
بحيى بن سعيد ي فاه 


بكحيى بن السلطان أبي إسحاق إبرأهيم (أبو 


زكريا) 0 
يحيى بن عبد | لله بن حسن بن حسن بن علي 
بن أبي طالب امسا مس بيبانا 
يحيى القطان ال ا ا 
يحيى بن محمد بن حشيش بن عمر بن أيبوب 
المغافري التونسي د 
يحيى بن معين ا 
وه و١ا"5ه‏ و5ة5ه واه 2 و١”7ه‏ 
بحيى بن يحيى الليثي ع ا 
يزيد امار ونع تنو ا لبر وه 7 وموم 
يزيد بن أبي زياد ا 
يزيد الرقاشي زد2د2د002 ل 
يزيد بن زريع اه 
يكبن غيك الللك ع 410 
يزيد بن قطن (بئ الديان). ا 


اع 
يشوع بن شارخ ع ا ال 
يعقرب بن أبي شيبة ال ا ا انه 
يعقوب بن إسحاق الكندي..١/17ه0ه‏ وههه 
يعقوب بن سفيان اه 
يعقوب بن عبد الحق ا له 
يعلى بن مينة ا ا اي 1 قينا 
يونا بن ريدق معو سا 1 ريق 
يونس بن أبي إسحاق و 1ه 
وسقت بن تاشفين سوسوي لا وا 
يوسف بن الحجاج الجا ا ال 1 
يوسف بن يحبى البويطي ا 
يورسف بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم ل اا 
يوسف بن يعقوب التويزري.١/57ه‏ و47 ه 
يوشع عليه السلام 1 
اليمات :.: ا 0 
اليمئ 0 00000 


فهارش معدم ابن خلدون 47 
القبائل والجماعات 
بنو أبي حفص اموي ا وو ا و بنو أمية 6 0 
بنو أبي عبد ما ا ل ف و 1 باك ونا او ان وااو ا او 608 وفك 
بنو الأحمر ا 1 ولهم وهم ولام" ووم" ولاو" وووم 
سق دوين وو الوقن ا 0002 لت الف 
الأدارسة ومو ا ا وا ولالم؛ وكم؛ وكحطم:؛ 1579 ولامه وئهدمه 
ارقن يي ير ل و؟/9ه و4؛ و١591‏ و18١1‏ وه7؛ 
الأسباط ا الأمويين..... "57/1١‏ ولا.؛ و1989 و/ا414 
كو أسة ل م و ١‏ لق اك الأنصار.... 71/7/1١‏ و95" و4ل!1؛ و75/؟م/ 
بنو إسرائيل ل لل سين الآايوبيين ا 
و5ه و5١١‏ و“5١‏ و95١‏ و”"9١‏ وم/؟” 59 


و14١5‏ وهلا؟ و51" وه"" و5155 و739١‏ 
لو ف ل لكي 
الإسماعيلية. .. ١/7/١‏ و5788 و7389 وولاسم 


الأعاحم و"1١‏ و4لا اوه" 


الإفرنج 85/١‏ و7؟١‏ و475١‏ و178١‏ و"لما 
و9-0١‏ و955١‏ و5845 و54" و55" و48 
و55: ولا١اة‏ ولا؟؛ و١5‏ : وه:: و١651‏ 


؛1١و و4: ركاه ول‎ ١8/1 


البرافكة 1 5 و ورد دروام 
البوون ا ازفنة: عه 101 وت اوتا بو 
وا:١‏ وه:1١‏ و54٠١‏ و5ه١‏ ولزره١‏ و.5١‏ 
وه"١‏ و955١‏ ولا9١‏ و958١‏ و9١١5‏ وه" 
واكقا ابر وو الم و رع ووم 
و لووك وان روا ادو 
ال ل ل ا ا 
و85: ولا9: و55ه وداه و5/م؟ وباس 


والاو/ةو1 55و 5كه5”ولاة6 


رت < 
التبابعة اا ا 0 
التتارية ا ل ار ا الا 
التتر 00 
اللزتر ا 


الترك١/5م‏ وه؟ه ولاة و8م؟ة و١١ ٠١7”‏ 
و457١‏ و”"5١او4ةة١اوهة١او١ا"اوه١٠١‏ 
وكذاولا5ا و5١‏ وكلا١ا‏ رملا وام١‏ 
وكماوه6م١‏ ولاماو9.2١او”97اوهع"؟‏ 
دي ا ل ا ا ليش لم 
و94" وؤه“” وم ار؛.: و27 وه” 
و1م؟”: ول": وه“: و5”؛ وهغ: و5975 


ولاة؛ وئده و95/.لااولالالار١2١.:و8.‏ 


بنو كيم يي ل ل 
ف 

ثقيف الط افعو تماد نه لأ اا كم 

نمود لولم رهم رهعم 
م 

بنو جعفر ا 0 

الملالقة 0 
2 

بنو حارث 1 


د 
بنو حدرة ا 
ود تيدر تايا ع اا ا ايده 
بنوا حسينٍ 00000 
قو يفا ا 
بنو مدان 77/1 و4984 
عاو افقو و ا 


رم؟واوكر5/١١‏ 5و ١؟اره٠١غ‏ 


506 110 و14 رم 
0 

جزاعة ل 

الخوارج ا ل و لا 
0 

بنو الديان 001 0 0 0000000000 
ر( 

الرؤين ااا 0 


الروم 85/١‏ ولاو و5١١1و47١او4؛١‏ 
و9لا١‏ و895١‏ و97١1‏ و١751‏ و7875 رغم 
و9755 ولا" و9955 رو ١غ‏ ولا؛ و/5؛ 
وله:؛ وغؤهه و5/ه؟ و59 رغ ولاه 
وال وةةو5١٠اوؤغاوءه7و١ئم‏ 
0 
الزنج ا ا ا ال 


فهارس مقدمة ابن خلدون .2 
('اتتمسيجية 513 0 (ط) 
و50ا1و45؟ روكلا .5ر787 0٠م‏ بنو طاهر وال ون مج 1855 و4 2 
وغ5” رم؟ 9 ر.ع“” و١ا5””»‏ وكخل؟ و١١‏ بنو طغج ل ل م ا 
وه؟؛: و١؛ء:‏ وه:: رو44: و45 بنو طولون ادع ا ا 1 2 
الريدية 0 بنو طيء ا ا ا 
رس ©2 
ينو سآمان مشا ١‏ / قا وان ولو عاد ل لل رق 
فو سكا وو لك بنو عامر بن صعصعة ام و ااا 
بثو تنعيك ا ا ببو العباس ٠١85/١‏ ولا١١وم١١‏ و9٠١٠‏ 
بنو سلامة ا 1 ل ع عتمي كين 
بنو سليم بن منصور..١/771‏ و7171 و4//”؟ ل اللي 0 لش مض فض 
بئو سهل بن نوجخت.: ع و4 وا لاو واه عار ا وا وه 
السريان.....١87/1‏ و5١١1‏ و159 841/59 وقءة-١٠4و١١ة‏ و١5‏ رو0” 2ر444 
السلجوقية لوقنم رعق ولاءة واه وهلائ وام: وه8: و2957 
و29 ولا9: وؤعده 95/لاه وله 97م رعة: ولا9غ: ولاؤه ولاهده وهددهه 
(ش) و9/”*ه و89١1‏ و9.0١‏ و8١‏ 
بنو شاكر ل اع را بنو عبد المؤّمن ار 
يق ديك 0 بنو عبد مناف م و وو الله 
الشيعة ع لم الع يام بنو عبد الواحد ل 1 
(ص) نتوعيك الوا 0000 نسدد 
بيو العفان 0 العبيديين سه او ل ا ري 
الضقالسنة ل نفو فبطيو 0 


و1917 و”*واروه:؟ولا": و59 


وكه55” ر5.05و١٠١لار.75‏ و0١45‏ وه4؛ 
وه85م/: و”9595غ5 وعاه و9/١١‏ وه و45 
اوتا ويك موقاكة ‏ انتقين 
و5١‏ و١اه؟‏ و5575 و5798" وهلا ”م/م 


و١5‏ ولائٌ5 و١٠مثكه‏ 


العرب ١/8١١و97١و95١او9ه55ر47/5؛‏ 
العلويين١/7”51‏ و7537 و77 ولاده_لامه 
رف 
الفرس 9/١‏ و١١٠١‏ و5١١و9؟7١‏ و98٠١‏ 
و56؟ ولا15 و5485 رما رمخ ابام 
و4“ وه4" و١5"‏ رك4ة” و4١‏ و47 
ود5؛ ولالائ و”/ ١9‏ ولا و79 رغغع 
ولادوالاوةلاو“موةوو81او898او.ه” 
الفرنحة الاح 11 ولقبر ا كم 


ف 


القبط 86/١‏ وغةة و95 و١١‏ و9١٠١‏ 


وهلا" و؟/79و5: والاوكلارة99ر9غ” 


قريش.١/99‏ و١٠٠١‏ و8/١١‏ ولاه” ووهم 
وءلا“ والا”“ و9895 و5١‏ و9/وا١‏ 


5 
2( 
بنو كعب اليمئ 0 00000 0 0 
الكلذاقنت 0 00000000000 
كنانة مو سم 1 انالك او م وار ونا 
الكنعانيين ا ا 
الكيانية تسعد ا الوط اواو ءءء 
(١‏ 
ند الول 0 0 0 ل 
0( 
اوسن ا ا روي 
بين مدرار لاسا اس اا او ١‏ ها 
00 ام 
المرابطون مدع لوا اا وي 1 وا 
نو هران 0000 0 


المصامدة .... ١١0/١‏ و/51١‏ و7573 وغعلام 
مضر ا م ا 
والا رام؟ و١؟ة؟رالا؟‏ رام“ و4ئم: 


و؟/5؛ و١اااو5ه"؟‏ ورامك وعم 


المهدية لد سوسوي الوا 
المرحدين 777/١‏ و754”# وه876” وام 


و.4"” و75١4‏ ولا؟: و5545 و1758 و””1؛ 
وغة4ة وه44ة و4ه1: وهم:ة و4958 
و؟/١١‏ و"“9 و55١١‏ و7؟؛ 

ف 
النبط مو ا الاو اليم 
النصارى ١90/١‏ وهلا ولا١5-‏ و" 
وه"؛ و.:؛ و”ره؟ وه: وىمة وه؟١‏ 


١١و‎ "511١و‎ 5"ه٠و‎ 


بنو هاشم....١/١1؟‏ و17١3‏ و50" و45 


55 
هذيل اا 
بنو هلال 1 100001010101 
بو انتراة قن و ل ا 

ري 
بنو يدل ل 11 
و ريل ا 000000 
قن 0 
النوثانيون ا اا ا 


١591/59 "5١و‎ 58759 1١89و‎ 


اليهود 4١/1١‏ و5١54‏ وه١4‏ و5148 و5/"؛ 


فهارس مقدمة ابن خلدون / 
الدول والبلدان 

469 الأريسن ا 
آم 000000000101 الأربونة م كر 
آمد اا فيل يا 
)١‏ الأردن. 9/١‏ و1545 رء.8او.ءه#8 و١6‏ 
دولة اين الأهر. 0 مدينة إرم 0007 0 0 000 
أبيجة ا 0 بلاد أرمتوية م ا ارا 
دار ابجرد ا فك بلاد الأرمن ال 
أبدة 0 أرميتية أ ول رع ماوماهم_ 
الأبلة ةي ةد دذزدذد د 121000000 9/١‏ ١اوع١‏ أسافلة ا ا 
الأبواب ًذخ-1ذ01351212121212 0 00000 سات 0 ا 0 1 
أنامش 0 استجة 1 
الحدابنة 1 أستراباد ا ا الم 1 ال وا 
الأحميناة 0 استلاندة مسسم ا ا ل 
الأحقاف....١/57١‏ و":١اولاهاو.9و١‏ تفي 010000000000 
لحري ا أسفرايين 0000001111 0 000000 
الب ب إسكندرونة ل 
الأدم ا ااا الإاسكندويةيي ١‏ الاوااوء؟ ولتي 
أذ سس ينان 5 و١4اوةة١اوههاو7!"١ا‏ و5١42‏ و0١44‏ 
و5 #او4ة١‏ وكلاار١.ماو44"م‏ و١4‏ وهلا ولاة: و5”//ا١‏ وة”19١و5"495‏ 
أذ كش ا 0 الدولة الإسلامية 4/1 9غ 
أذنة ير أسنا م6 1 ارا 
أران 0 0 أسوان ل 


أسيوط ما 
أَشْيْونة م ا ١1‏ 
أشبوتة ا 
إشبيلية... 1١519 /١‏ 591/99 وا“غ و50 
أشو مس و ل كا 
أشروسينة” ا 
ين ا 


إصطخر ل ا 
أصبلا ا 
أطرابزندة و يا ا 
الأعران ل ام 
أغمات ا ا ا 
أفراغة او ا 
أفر نصيصة ل لي ا 
أفريرة 0 00 
أفريقية اا 00 


وه؟ وم١٠١‏ و١١١١‏ و١7١١‏ و١4١‏ ر.7١‏ 
لض للش للش لض لقم 
و9#” وء.ه” و4.: و١٠١4‏ و17 وه" 
ولاا؟ وهلائ وعم: و89: و1497 و49 


و7ئه و1/١١‏ و١‏ ١ك‏ و54 وهغ 


1 


وهه وغ ١"‏ وه؟١‏ و955١‏ وؤه"” وه/"؟ 
و'م/"” واكم" و0٠55‏ و١751‏ و5:5:5 


إفلاندرش اوعدو مون معر ١‏ الا 
أقريطش 0 10000 
إقريطش مساب ع وو م او 
الأقصى ا 
أكريكش 0 
الإلغاز ا ا 0 
إمزيسية ا 
الدولة الأموية مومسم مين اا 1 


وهلاء و4944 وا49 و7/ 89١‏ ر04 


الأندلين ا الوا او و ون 
48 و علا ارو ”5لا١ا‏ و لالاا رو ١85‏ و 
١7‏ ركذا ره" راثلار 784 و 
و ه75" ار 757 ر 758 ر5408 ور 
ده" والاه” رو كخم" رو 5١:4‏ والاء؛ و 
4٠‏ و0١١5‏ و "لاء راه”؛ واه”: و 
لالاء و59 وا ه4؛ وراكه: ١لا‏ و 
كلاء و هلا؛ و هم؛ ركمم؛ و ك4م:؛ و 
4ة؛ ر9/ 5" ر 44 ره: ركزره ر ةو 
5ه و9١ا‏ رو ١٠ر4١‏ وره”7١‏ و 
مر ها ره" 55لا رو ١“‏ و 


:لاا وكلا١‏ و.9١‏ و١91١‏ و979١‏ و98١‏ 
وا ه9١‏ ولا9١ا‏ و9ؤ"#؟ و١اهلا‏ و0 .ام 
و١"‏ و :5ه" وؤه"” وده" وال" 
وهلا" وال"؟ ركم" و١وة”و١١:‏ وه١غ6‏ 


وه" و١5‏ و6" و١5‏ و5غ5 


أنطاكية نا 
أنطر طوس لاس مسو مووي اا ا 
أنكبردة او مسو الا 
إنكلاية. . اع رشي الا 
أنكرية مسي ار او 1 كرا 
الأهواز اي ا ا مور لما 
الأوثار 11 ا 
أوثان ااا 
أوربة 0 
إيلاق ارو اموس لسن ا قبا الو انا 
أيلة ا ل 0 
إيوان 00000 0 000 
ع 
بادس و ا 
البادية 0 
باريا ل ل ا 
باطوس ا 


261 

بان 1 ااا 
بحاية ل ار 
لحان 6 
التحريية 00000 

و5١‏ وهةه١‏ و54١١‏ و59"١ا‏ و98 

بحناك لاا 
ا وم ةنم وك ١‏ لقأ وا ارو انا 
بدلاص ا 
ويكاة 00000 
بردعة 0000 
بركلوانة الما وود مو ل وا ركنا 
برشوع الغبار ب-0 000000000 0 
برصة 0 
برطاص امانسس و ني الا قار 
وغايت ووو عو االو وو و رالا 
برغونة ا ل 


البركات لو و ب ا ا لتنا 
بريطانية الا 
بسجرت انا 
نكي 0 0 
بسطام ا 0 
تضكلة ا 


فهارس مقدمة أبن خحلدون 


البضدرة ل ل اها 
وغ" 5و8 ولاو؟و؟5/١.٠‏ وىؤ١‏ 


بصفين 000008 0 0000000 
التعلخحاء ماك ا ا 366 
بطيحة 001 ا 
بعلبك 0 
5 ا 
بغداد ا ل ا 


ولال/ا ١‏ و5لا١‏ و5لا١‏ و05١5‏ و5١75‏ و١5"‏ 
و/ا"” و#89” وهلملة: ولا9: وههده وؤوهه 


و؟/ؤ ولاه و“ا؟اوة١١او8م5"١‏ وكم١‏ 


بقرقيسيا ا ل 
بكنجر ا ا 
بللاق 0 0 000 
بلبونس ان امو مدي موا لوس ا 
بلخ ا ا ا ا 
بلرم ل ا 
أرقن ملغان اما ا كايا سنا 
أرض بلغر 0 10070700ص21' 
بلنسية ا 
بلاد بلهرا ا و ا 1 
بلونية ا م ا تن 


بلاد البنادقة مم ا ا ردنا 


د 
بنبلونة ا 0 
البهر ج ا 
بوشنج م ا 
بلدبونة ا لي كنا 
بيرووت ا 
بيطو ما عام اش ولو ا روا ابر 
أرض البيلان ع ولاه ابو 1 وا 
رت 
أرض التاجوين لاد جو نب ١‏ الفا 
تادلا ا ا ا 
تازا ا 
بلاد التاسان اا ل 
دولة التبابعة لل 000100 0 ند 
نللاة الست ا او راك وله ووم 
تبريز 0 
تتاحمان ل 
تذمر ا 
ترجالة ل ل 
ار ترهان السك انمو د ١1‏ 
00 ل ل يل 
اركسم ان 00 


أرض التغرغر تممه لاس ل 1 ١‏ 
لقاي ا ا 
الل ا ل 
بلاد التلول ا و و 11 
نورتر ماه 
التوغل 0 0 
لذاركسة توالبسس ا 


وهلاء وه8م؛ و”/5١‏ و“ة و4ة؟١‏ و/ا5١‏ 


و4ك١ا‏ ولاغخ" و55" و5ه5”'و5غ55 


التيه ا 
تملك 00 
اد ل ما 
فت 
دولة غود ا 
التواز 0 0 
ك2 
حثولية م مود ااا كو وحم مويو نيا نا 
حدة ا وه لي ا م رمه 
جحذام 0 
جرجان 0 00000 0 
الجر جانية م م اح اوه نا 
تحر انا 12111110 م اا 


مه 


حرندة اي عمة اا حو د بو ١‏ ا او لاا 


الجريد ١51/١‏ و١./ئ‏ وهمغ و”/رهاوده 


الجوزجان م ا ننه امو وما 
الج ولخ ب سي اننا 
جون........١//ا/1١‏ و8/١‏ و3١‏ رلم١‏ 
الجزائر مانوس او ل 0 
بحوائز الروهانة الا ع 
الجزيرة لعاف سنن معنم وا لاقو ١3‏ 
والاا ولا ١‏ وغ9١‏ و8755 و5/؟ه 
المدلاء ا 
الملالة 000 
الملالقة 0 
جلولاء 0 
جايقية ا 
الجنادل ا اا ا 00 
ديمة يدل ام موده او و ل ةا 
جنوة 0 ا 0 
جيان 1 اا 00 
جيرفت 00000 
26 


١ه5وا١ههوا١85#و‎ ١47/١ المبشنة‎ 


و197 و95١1‏ و8”الار”":در5/١18ار9.0١‏ 


الحجاز 97/١‏ ول8م١٠‏ و١١١‏ و145١‏ و5١‏ 
ورمهاوؤه١ارة5١‏ و489١‏ و9.0١‏ و95٠١‏ 
وا غ37 وغ«” وءه” و3845 روم 
و9و” و١4‏ وكم: ولا9: و5غه و5/ 


كلا ولا" وككم١‏ ولامكاوءكآاو؟_كؤآاو571/8 


المعاريين ا 01 
بلد الحجر ١55/١‏ الحرميين لغ 
خروانا ب 0 000 
حبران يي ل ا 
حجان ااا ا 
5170 امم ل اتوي 
حلوان اجا اماي ا 7 
حمص ا 
حص الحواني ل ا 
التوراء 0 
م ا 


© 
خاررون ا اا ا 
خانكو ل ا قا 
الختل يي بوي ل وا 
0 0 


.مه 


عراف عياف ألو 15 
ولا1ا١‏ وما١‏ وهلا١‏ و59" وه8م: و65 


وا/مه ومكار489/١ا‏ و95١١‏ ر١اه؟ولا؟؛‏ 


خ ير اعاو م وا و لا 
حر داذبة 001001 0 000000000 
خخرشدة 0 21210700 
حر طوشة و م 
الخزر ل 11 ار 
ا ل لكا كنا 
الخزرية 00000001 
الخ جحية اي ال لما 
حشاب ا 
خحفشاخ طباه امو انا لوقي 
لاط لوج ف ال ع نا نو 4 هارا 
الخلنهيج لا 
رداوكلا وةلاار5مار4م١‏ 
أرض الخليجية 0 
الخوارج 1 
خوارزم ١485/١‏ وه5١‏ و4ا١اوهل/اارو75١‏ 
كووسكان ل ا ا 
0 
دانية ا 


درك “7 ش12( ١1/١‏ 
ادرو ف 0 0 00000 0 
دنقلة ما 
دمشق و مس االو تا 


ومه” وهة 5 و٠ه‏ 5 وماكه و 9/لاه 


دمياط 00 ا 
اليتوين ا 
الديلم دين ١‏ اا 1 وم 


و57غ ولا9؛ وغئده و5/ره ؟وم 


)6 
الرباط ل ا ل 
الرحبة ا 
الرسوم 00 
رشيد وماس يداه دواع مهاه ١/روهه١او؟”5٠١‏ 
الرافضة اجو ان م يا تاوما 
الرقة ل ل 
رع اا 00 
خط الرمل ام و ا 
الرها كن اج ل م و 1 ل 
رواحة 0 
الرودن --ززدز زد 55 ا 0 


...جح 


رومة العظمى ودس ل 
بلد الري ا ل ا 
)6 

زالغ ل ل 
يك ااا 0 
وغارة ل قا 
فق ا 
الزنج م ا سو ا لكا وتنا ا 
الزواودة لعا اح الو ا 
وس 
ايو 000 
المتامافة مسي يوا / للقتو ارو اوه 
مدينة سال الو اي الوا 
سا ل ا ها 


ينان ا الوق 
وجلياسة 005357 0000 
مستتدرني اا نا 
سر خخحس اا 
مير كان 14/1 م١‏ رارع 
سرواج 00 


فهارس مقدمة ابن خلدون .6" 
سر قسطة 0 بلاد السوس الأقصى ا 
وبر ف وينة ا ولاقا و8754 ذه و0/5.غ 

نز يكن 00 ل اوري ا 
الستزيد ال ا ااا لسريس ١‏ لقوق و1 
لمعيو ا ل ببورقة ابن كرد ا 
المسفال 0 بلد سيراف ةا 
سفالة ل 0 عزائو السيلذن ل ا ف 
سلا ااا البدر كتين ااا ا 0 
تدلمية ل لتر السرف 0 
سلمكنة ا يلد سنتياقو 0 
ساوقبة او اما ما ل اا (ش) 

سمر قند موك ققتوقع 1 وهم ١‏ الشاش سه قطان ا م ١‏ فار وا 
سعورة ا شاطبة 0 
سعيساط 0 ا امام 1115/1 بن ! 
اناري ل وع#4ارء5١او”5ارو79١‏ والااو”7١‏ 
السك مو ا واو والاوةمرا رخا وكم١‏ ولاه؟ وهلا 1ر588 5١١‏ 


اس ين ل ايك 


١اوؤ؟”وا١9ا١و١9.0واهمو‎ ١هاواههو‎ 
١84ر‎ 580, 1١55وا١95هوا١95ةودا9ا“لو‎ 


ر84؟ و5/١:‏ و١٠١١اوغوم‏ 


و51 وغ8 ١5‏ و5751 و/ا ١‏ وك" و5595 
و59 ولا وقلع وةئ و 555:55 
رغ؛ة؛ ولا9؛ وؤده و”/ه؟ و4: ره 


وكا و.9ة١او5؟9١ا‏ ر.0ثه75/ر.8؟ر1 4١‏ 


ري 0 الصفد 0000 
شصوئة ا صقلية ماوه موساري ووا فنة بو ا وم 
شطلية 0 صفاقس ا ل 
شطنرف ا صقلية ا ل ار 
شظلف 00000 0 001 الصمان ا ا ا 
شقر 0 000 صنعاء 0 
شقوبية ا الصنم ل 
شقورة دز 0002 000 1 صنهاجة 000000 
57 ب ل ا ا شيف ل ال ل 
شمخ 0 وا وغ9“9 وه5" وا"” و89“ و١٠١4‏ 
شنتزين 0 و١ذاةرءم:و5/١اورههوعمه؟‏ 
معد 02020202 0 00000 
شهربراز في ول ا 
شهرزور ار 5 ا 0 
عر 000000 ير بيده مو قن 
نيراك 0 صيمرة ا 
الشيرجان 0 الصين 97/١‏ و847١‏ وههاو5ه١ولاه١‏ 
دولة الشيعة 0 0 رقها رلا" رقمار؟97١‏ رمم4ر؟//ة 
شيفون ا 
(ص) رط( 

صايص الم سا ا ل ل الطاق يي قرا 
صعدة 0 0 000 121210 الطالع ا 


فهارس مقدمة ابن خحلدون 


غ9ر8*49وام.١و‎ ١الهو‎ ١55/١ طبرستان‎ 


طبرية ا 
طبست ا 
طرابفة... 0 
سطيين ع ا ل ا 
و١١‏ والا ا و59 و5//ا١ا‏ وده 
طراز 0 ا 
طر سوس ا 0 
ط ركونة ا 
طريف م ا 
الطغرغر وا ا وس ا يقرا 
طلبيرة بو ف سف وو ع الي 1 ا 
ظلمينة ا 0 
طلوشة 0 
طليطلة 5 اق وم 
طنجة. . 0 مي 1 0 
العاووراة يي سي ا 
طوس 1 
طيىع ال ا ا 
رظ 
الظاهرية 00000 0 
ظفار ل ا مر 


1مه 
© »2 
دولة عاد ا 
الدولة العباسية بز د00 
روعش وءلاغوة/اكو5// و55 9واوم 
الدولة العبيدية ا 
بلاد العجم للعو و و ل 
عدن ا ا 0 
دولة العرب ا 


العراق 9/١‏ وغ ١٠او4١1وا5١‏ و58٠١‏ 
١/8‏ ولاه؟ و١الا؟‏ و3958 و8755 ولاع”_ 
وه" و؛ 4١‏ ولا؟: ولاغ؛ و4”: و4957 
و؟/١؟؟‏ رغع: ولزمه و8؟١‏ رءل/ا١‏ وهم١‏ 


وكماولمما و١5١1‏ و5_5ا و١581‏ و١١‏ 


الغر اجنين ل 
ور1489ا و١4“‏ ولاة؛ وهم:و79/5١‏ 
العريش ا و التي او 
عون زاوبة ا ا ا يا اا 
عسقلان ا ار ل 
العف يي ل 
عكا ا 0 0 
العلوج ل 
العلايا ا 


فهارس مقدمة ابن حلدون 


عمان رووه١ا‏ و28 09/5 
دولة العمالقة ميا لم و 0 
عمورية لاومو ب موده اي لاا ان ارا 
عيذاب مو ال وم ون ا لكا ورا 
©>2 
غافق ا 0 
غانة از 0 
غامنين 00 
غرعون 0 
الغرما ا 
غرناطة ار ا ل 
فمشكولة اتن سمه ام فده وو أ ا 1 ١‏ 
عمارة امو ا نكا 
إقليم غمر الماء 0000 
الغور ا ل الوا اوتا 
ف 
".قار الام وي د ا الو رباك 
فارس ١ل"9‏ وه؟ و95 وو و١١‏ 


و"اة*أاوة#ةة#١‏ وه5١‏ وهلا١ا‏ و955١‏ و9؟” 
ورغ؟” و5" رمغ ر95"” ركؤه: ر54: 
واة: و“"ا9: ولاةة وقؤهده و"ل/ه 


و54 ولام" 


فاس ل ل ا 


19و98 رءدهو9/5 ”واه 


الفداوية ا 
فرانية و ا 
فرغانة ممح لو ا عو وا 
بلاد الفز لي ل انا 
فزان 0 
فستالة نا 
فسطاط 0 
فلسطين ل الا م 7 
الفيوم ا 
١ف‏ 
قابس مو ادو رقا وت قووةة 
القابون اه 
القادسية م و 


ولاك وغ(" و5" ولا”ا؛ وؤه: و."؛ 
قاشان ا ا ل ا 


القناهرة ١//ا١٠‏ و575١‏ و١١٠4‏ و99 


ر“/الار87واكرة؟ار8”ارءلااره4؛ 


قباقب او اللخ وفيا 
القدس با ا ا 
قبرس 0 00 


فهارس مقدمة ابن حلدون 0ه 
قرطاجنة ا لي ل القندهار 000001 0000 0000000000 
قرطبة 0 قنسرين تسمه ين لذ الهارة رةه 
وهة"” و5/؟ و/ا5١او5لااوه9١‏ فل 3 السيقكت ا 
فقرقشونة مس مم ا القنطرة 00 
قراطل ا القنوج 0001 0 10000[ 
فقزرين و ع 101 ارق اين اانا قوحرة م م ل 
قستالة ا قورية اا 
قسطالة 0000000 قرس 1 
القسطنطينية. موي 1 ا رونا قرص ا 
و18 وس5“" رهلم؛ ولالاه و5/7١٠‏ القوط 0 
مود ا العبرواد 8 عسينب 
صا متم و يا ا لكاي و وخ ااا 
قفار 0 ا ل ل ف 
قفجاق ا 000 فبسنارنة 0 
قفجق 8 0 00 قبمادكء ال مو ا ارا 
قفصة ا 6 
للع ال ل ا لاما كابل الع وال م م1 لاوز و١‏ 
القلزم ا ل كاتم او ا ب لق 
قلهات 00 0 كاجرة ا 
قلررية ل ا كتامة اا لل 
قم 1 كتمان ا ا ل 
قمانية لحي ما مم ا ا بارا كلفيوءة ا ا 
قمنورية ل كركاف انو و الوم 


كزولة ماعو اود لمق ا ا اللا 
سر ا 0 
الكسروية 00 
الكلية 0 
كنعان ا ا ا 
كنكر ا 0 
كهلان ااا ا ا 
كوا مان سا وو اموي و لور لا 
الكرفة.....١/47١‏ و554١‏ و178١‏ و49م 


و5ة" ولاة” رمه ر9/5ار."رموا١‏ 


كورهستان ا ل 
الكنسناننة ا ام 
الكيماكية ال عو وال ونا 
(١‏ 
اللاذقية 0 
اللان مما وا م ا ع ا ١514‏ 
الانية و م ل ا را 
اللاهوان ا ل 
لبلة ا 
لتوانة رتكا موي ١‏ ار انو وارةء 
ظ لخم اا 0 
لفظة ل 


2066 
اللجاة ا فا و و مور ورا 
للمطة 0 
لحرنكة ل نا 
بورك ا ا 
ليون 1 ا 0 
4 
بلاد مأحوج ا 
مأرب او او ا 
ماردة ل كا 
ارس ا 
ا 10 
ان ال 
غاطة 0 لس اللي 
مالقة ل كر 
مايرقة ا 
اران 000 
مدين ااا ل 
المدينة ا ا ل 
المراغة اص نس سس ا ل يكرا 
مراكش ري 1 
رلا ردة؛ و4/5ةر5ةة١‏ 0 
مرانية مم ع ,ارا 


مربلة 0 
مرسية 1 00000 
مرعش ل ا 
وو الروك ا 
مرو ا 
المرية ا 
بمنراثه 000 
بلك المسسيلة ل ل 
مسي 0 
المشرق الأقصى 0 
مشكورة 0 0 
فنا يل 
اأضيصة 0 
أرض منجالة امسق وان سوام ا 


مصر ١ل”ةوةةو55‏ ولا١٠‏ و8١٠١‏ 
و١٠١او”*او":ةاوة4ة١او:ه٠١اوهه١‏ 


١5هوا5ةراك"“وراكا'وا١همو‎ ١هكو‎ 


اي لي ال لض فض 
و85« ولاالارو.ة'اوهة”اوء.ه” و5935 
ولا.ة و١5‏ وه5: ولالا؛ و79: و٠١5؛‏ 
ولاه: و5854 و”97: و355: ولا9: و١اءه‏ 
و.ةة و5/ 9 و١٠‏ و١ااوةاوه”‏ ولام 


رع" وه" وم" و١:‏ و4:؛ وه ولا؛ 


وهة: واهورولاه رةه وةلاو”1 ولاقو41ة 
و9١1ا1وغ#؟17١ار9؟١ار595١اوءلا١ا‏ و865١‏ 
و.96١1 ١5351١9759‏ و١0١5‏ و35 و.7ا؟ 


و0.٠م“‏ و5950 وه5:5 


وره5 و١١‏ 1 ومه ١‏ و955١‏ و/ا١‏ 


وال روغ”57 و7556 ولاة5 وا١6‏ 


المغرب الأقصى ان 
المقرفي الأو سل ا ا 
المغل م 
مغلية 1 


بيت المقدس 93/١‏ و45“ و١‏ و54١4‏ 


مقدونية ا اا 
مقديشو عسوو ا ةاوه ١‏ 
المقطم لق 
قد م 
مكة ل ا لل ا 
مكران (/“":ةوؤه١اوه5"١اوم:"‏ 
مكناسة ا 
مالطية مقس معنم ل ل ا ا 
الملفواة 5 


فهارس مقّدمة ابن خلدون اه 
المنبت ل نهاوند ا 0 
اليقةن: ادن دجو ناي اوواو ووم ١‏ فيل او ارا ١‏ بلاد النهر 2000 ا 
منبيج ا ل النهروان ومن نو لجا ع و ا 
نابح اليلات لل ا 1 رقم النوبة مدعو سا و 11م رمم 
منرقة 05350 0 0 01000 نول 0 0 
المنصورة ا سم ل يي لكر ينا بو مسو بجع لامح لو و ل 1 لا 
المنكب ا 2-5 8 [1ز1ز1[ز[ز[ز[ز[ [ز[ ز[ ‏ 0 0 000000000 
منورقة السو ا ا ا بلد نيونة ا 
000 010131 0 النيل.. ١٠١ ؟وا١هملو ١هةغو ١هالو ١5 5/١‏ 
مهرجان 0 00 ظ © 
الموصل ل 1 هادم لاا ملا ما ا لوادتي 
ميورقة ااا هجر ا 0000000 
بلد ميافا رقين ل هذيل 0 0 
6 هراة مممخسو ا م لتك رمن 
بلاد نابل حو الوب ص و ا نا هرقلية ار ماف او الا 
بلاد نحد 0 0 هرم انو نيه لمسجي ابي الوه امه 
بلاد نحران ل ما هرمز ل فنا 
نزيكة اس نح اموه م ون اه ١‏ نما اهلوس ا ا و ا 
بلاد نسا ا 0 ا 0 
ضيبو ا هنتانة ا 
بلاد نغارة ل افا الهند سه اد وو الل ولف ووه 
نغزاوة ا وه٠اوه"١او5”"5١ولا5١ا‏ وم5١‏ رهما 


نقرة ل و ا و1917 و7580 ولاة7ر848 8/5 ه رمه 


توارس لات ا م ل ا مي يي 9011 


هوارة 0 يذحشان 0 00000 
هيبة 0 0 ا اليرد ا 00 ا 
هين ااا البرميو ك ام قن بال مس 01 

60 يزدشير ا 
الوافكو اتعوحيث: ولاه١‏ اليمامة ١ 547/١‏ و59١1‏ و535١‏ و54١1‏ و590١‏ 
بلد الوخش ا ا اويا لمحي ١‏ متشو ووو 
أرض ودان ا 1 امه ركةار؟ا وا وهه١‏ ولاه١ا‏ و89١1‏ و950١1و55١‏ 
هيك ا 5و١‏ والا؟ 758.0 رغ”7 رءهلار07.؛ 
57 0 وا“ واههو5"؛ةهر 14/5 وة95 و١٠١١‏ 
وهران ا ا ا ١‏ اليرنان ١889/1‏ 

(ي) 0 الشف ك0 اشقيف لد 
يابرة ا ا روغ وءه؟راه؟ واد" 


فهارس مقدمة ابن حلدون ؟1اه 
الشعر 
00( 

كانوا كما يعلمون منهم وله يكن ذلك الحذاء حضف 
يا راصد الخنس الوارئي مافعلت هذه السماء دض 
تسقط المطر مون 222020202020222 جنويمازل الكرماء ع 
أستغفر الله كل حين.... قد ذهب العيش واطناء دلفف 
ألا إن الأئمة.... عن أولعة ميو اع م 
والعلدين تو لوا دننوالتورى ألعرئ قة 
قال الشريف ابن هاشم علي توق كيدي عر ١غ‏ 
إذا شمر.... موه توق التوروق 7م 
واحسرتا لزمان مضى... ...عيشه بان الحوى وافتضى فكرة 
قفا نبك من.... جه كرزاق عبينية انز ل لض 
حليفة في قفص... عبد كما تقول البيقا ١/١‏ 
سؤال عظيم... ...الجد مثلا 9.9/١‏ رء ا طرغ8؟ رم.م 
فأعكس بيوتها... ...ل سرها انحلا 3/1 
وعلم مطاريح... لد 010" 
لبرجيس ف الحبة... ...الخلط أكحلا 31/١‏ 
يقرل سبيق... الناسن: أرسلة 1 
وشو اوسا د ...و حصلا 111 
ار دوه ...عن جملة فلا 0/١‏ 
أيا طالب... ...تصادف منهلا 0/١‏ 
فهذا قصيد... ولول + دك 
أيا طالبا... نا 100 


فهارس مقدمة ابن حلدون 


يا ليتئ... ...بالرسيلا 

ليس أعحل... ...فم الحميلا 

وأصحاب الحضر... ... كانا وكيوانا 

إن مرين... 121111 

بالرنح مر غير... ...جلودها بضامنا 

فجعلت التصريح منه دواء وجعلت التصريح داء دفينا 
هل تستعاد أيامنا بالخليج وليالينا 

لعن | لله صنعة الشعر ماذا.. ..من صنوف الجهال منه لقينا 
بظعن قطوع البيد لا تخشى العدى فتوق بحوبات مخوف جنابها 


قزل وذ مول لقاب الذي اك قرارع ضيقات يعاني صعابها 
فنونا من إنشاد القواقٍ عرابها 
غنيت بقلاق الثناء واغتصابها 
جميع البرايا تشتكي من ضهادها 


. .. شبيبة دوار السوانى يديرها 


يريح بها حادي المصاب إذا انتقى ' 


وليدا تعاتبوا أنا أغئ لأنئي 
فشايب وشباب من أولاد برجم 
وباتت دموع العين ذا رفات لشأنها 


تقول فتاة الحي أم سلامه يعنى أراع الله من لا رثى لما 


كان في عصرهم... ...الزجل منها 
يقول وق نوح الدجى بعد ذهبة حرام على أجفان علي ما فيها 


537 .نور الأضاحي حزامها 


...إلا النفس ف السري خحاليا 
...عرفن مكانيا 


كأن عروس البكن لا 


فلو تسأل.... 


+ اه 


12 
1 
5 
7 
١/١ 
0 
20/7 
ل‎ 


2 
ك2 
2 


2. 
0 
0/1 


4 


0 


0 


8/١ 
5 


2 
١٠١/١ 


فهارس مقدمة ابن خحلدون هاه 
رب 
ألا ريت ناسجا يفلقوا لمحنك... ... المطايا يفتح الله باب قلق 
إ ذا ما المرء شاب... ...درس في التراب 26 
0000 ظ ...ودعي في التراب فلضة 
أراة الو لوم بوساح الأبو اف 52 
وطلبك ف الممنوع منك... ...وصدك عن صد عنك صواب 45١/9‏ 
يقرل بلا جحهل فتى الحود... ..مقالة قوال وقال صواب 5/0 
وركبو السبايا المدمنات من... ..ولبسوا من أنواع الحرير ثياب  45١/9”‏ 
ويقول لكُ... ...عرب دياب 7 
طربت وما ذاك... ...بعض السبب »مه 
يحملة العلم... [ ...فنا أكتت ؟/2320 
ورذا ذدق... بون الشسس يعن بك 
فويم كا خاتم... ...للقبل يخطب دس 
كل “كنت مالا سك ضعت دك 
اسلف ا ا الى تسب 20 
وغنما الكاس... ميد كنك كدر ك7 
عياف الأفضان..: ...لفظة تتقرب دلكة 
بحاة الذهاف:.: يريه عقرب فض 
م اراد صيف يرقب دلضة 
ركب جرد فنقنة ا كدت 2 
وذا الذي... أن نخلب د 
ريغتي فطاوته:..: بعلت :طالب تضرف 
أرى الزوج... عند التحالف غالب م" 
ويبعث من حيشه... ..وتلك سياسة ١/لاهه‏ 


رع 


52001 
:البق اتظطلب 
دعاك امدقت 

ينارق الأشقبي 
...ترج ذهب 
ملسي 

...الأخر يذهب 
بلقل ليب 
...أمرضه ياويلتاه الطبيب 
...ويدع ثيب 

:با طائل تضصسي 


50000 


كةآأه 


ره 
2 
١/لاهده‏ 
١/ل/اده‏ 
م 
١‏ مم 
ره 
7 
7 
ا 
20 
/23 
ا 


ا 
خلضة 
خض 
كي 
4 


ا 
2/١‏ 


وانطاق يجري . .. 
ادن الدسى د 


نهار مليح... 
وكيف ولا.. 


لد معلت:: 


هذا الفارق:.. 


قل تم التجنيس... 


أملاح الأكواس... 


تميق هيدا 


مم يزهدنى... 
مم يزهدنى. .. 
طل الصباح... 


حبيي أرفع... 
قسما باطوى... 


52 


ااه 
ولقي الصباح دق 
الفجر على الصباح دق 
شراب وملاح دنر 
.إلا ويسرح دكضة 
عن تصحيح 557 
علينا الريح 4 
بذا التطريح 55 

)3( 
...على الفراد هه 
..على الأعواد دض 
الآن يبدد دض 
تن الا سيل اما 
من وحده جاحد عقف 
ضورة الأسد لض 
ضور ة الاساد 4/١‏ 
..ونضحك من بعد لض 

)6 
عن العذار بدايضة 
من حامر الزهر دلضة 
المشوق من فجر ا 
قتيل الجر 7 

دوقن بر 2 
با ها عدر لام 


حتى إذا... 

حتى إذا ما... 

لم اهعد 
وارغعب لكفك.., 
وألق ذو انلت .م 
ألق الرماح... 

لا تطمعن... 


6ه 


كي 
مك 
؟/ك/ 
1/0 
1/١‏ 
ا 
1/١‏ 
كيف 
اسم 
,1 
١‏ 
1/١‏ 
١‏ 
1 
قلف 

١/1 
/ 0 

١ 
١ 
1 
١7 
ب‎ 
1/1 


فهدا رلين انقة اجر الكو ل نبي و يم 7777 د 8ه 


يامو يريك انظ و الفصوير ١‏ 
رس 

الشغو ها قرست و بالتهذونية أسس 0 

كل والقز... ...ف الانعكاس "1/١‏ 

غارت الشهب... يوغيون الترجمرى بض 

جادك الغيث... الوهل نالا لس فلضفق 

الداع اف ...بعد الفلس ا 

هل درى ظبي... موقن خلس 1 
رض 

بد ل ظ ...عليك رطاش قل 
©>2 

منابت العشب... .الرمح والباع دض 

أهديك من. الدلاص وأقطع ١‏ 

يا ايها الملة. ...لا يدفع :1 

ندفع دنيانا. ولا ما نرفع ممم 

وأ قيهن ...فيما يصنع 454/١‏ 

ظ © ش 

النفس راغبة... ...قليل تقتغ 5/١‏ 

ف١‎ 


اناك الا بورون. ...على ابن طريف دض 


ترأه فل... 


4 


...تقلق وذاك 
..يحبس عليك 


٠‏ لاه 


دك 
طرف 
دض 
1,25١‏ 
بي 


ا 


121/7 


0 


23/١ 
ا‎ 
ة‎ 
كير‎ 
ا‎ 


مض 


اع 


حي الديار.: 


مراتب مزوبا... 


لاح الضياء... 


حل امحنون... 
من ليس... 
دوررد ١‏ .مه 
يقول بأن... 


تقول فناة الحى.. 


نر الدسا: 
ولا يرها... 


محبرة كالدر... 


بدر تم تمس... 


ه*"١‎ 


ام 


فحكرة 
بتارة 
س2 
دلضة 
ولضة 
يا 
فلضة 
5 


ع 


مضه 
ب 
طرف 
ردقه 
»/١‏ 
لخن 
1 


0/1 


52000 
الصو 
...وديم 


لعيردهة ونعيم 


(0 


...أشجان 
...الضلوع يراني 
...الرفيع الشأن 
...مع السكان 
ارق أشن - كان 
دياله سكران» , 
ب لكف اومن 
...أواخر الزمان 


00 للسك نك تو ان 


فهارس مقدمة ابن حلدون 08-ظ 
فهرس الموضوعات 
الجزء الأول 
النهض العلمن اق تقدنة انه عسلنونة.. وه 
مقدمة امحقق 1 0710101ظظ دهج العلمي في ف تلك 
اوراق خلدونية في مطلع قرن حديد.... 7 
علدون 1 1 1 00001 
الدوافع غير المعلنة في كتابة المقدمة.....و 58 
1 أولا ‏ التزود بالعلم مأعاة وعالء لزه اجنو و 5 
عوامل مجحاهل المقدمة 0000 ظ 
نانيا ‏ معرفة بائع العمران ا ا ا 0 6 
خصوصية ابرق حلدون 11 2 
النا ‏ التشكك 0000 
يستفاد من مقدمته لق ووه فا ا 1 
رابعا ‏ الملوضوعية اباك و 1 
ينظم حركة الحياة قانونان موا اام 1 
5 حامسا ‏ الحيطة عند التعميم «امععمثه. ع2 
موقفه من آل البيت ا ل ولك 
يمكن تم تفسيم مراحل حياته إلى 1 
حلدون 1 1ز1[151[ز[ز0 |1 ز1[ز[ [ز1ز1 1 ز 1 1 ا 
1 أولا - التأمل والاستقراء او 6ه زع 2 
اكتشافه القوانين الناظمة لطبائع العمران..8؟3 : 
ثانيا ‏ التحقيق العقلى 000000 
الحديث الشريف ههه وع اه م ووو .ةم ةاوه مار .امه 55" الغا _ اله قَيةٍ | 000000 ب// 
اقتباساته اقفو معو وو م مراية نوراه ونال م و 6 / ؟ رابعا - سؤال الخبراء 512011000 أت 2 
ظلال شخصيبية ا تج اح ا ا 1 خايسا ب لقال 2ك 
ابن ثيمية فافع و ف واه و هاون وو و و و مها .افو م رارا ها مث 195 اوسا د التمورة ل 
تاريخه وعلاقته بالمقدمة 8ه 8 81818586788 ان 06 سابعا ‏ النظا في الحوادث ف إظارها 
منهج العلمي في مقدمة ابسن خخلدرن 0 ل 
للك النناعا: 7 : 
المنهج العلمي في مقدمات كتب كبار للد كتور محمد عبد المنعم نور ف ا 61 
المؤرخين المسلمين القدامى 0ن شخصية الأستاذ وعصره 1 00101 


ابن خحلدون وغيره من المفكرين 0 
المدرسة التاريخية الاجتماعية (فلسفة 


التاريخ) ار ا ل م 90 
المدرسة الحغرافية 0 
المدرسة الاقتصادية ا ال نم مودالنة 
المدرسة النفسية 6 
المدرسة الخلدونية 008 0 0 00000000 


ابن حلدون والاتحاهات العلمية الحديثة ١‏ 


المقدمة والعلم الااجتماعي 0000000000 
يقة التحليل الببائي الوظيفي عند ابن 
حلدرن 00000 
١‏ الضبط الاجتماعي 0 0 
"١‏ التالف الاجتماعي 1 
ابن خلدون والأهمية الوظيفية للمركز 
الاجتماعي ضمي فا ا شا اا 111 
ابن خحلدون والضبط الاجتماعي 000000 
التزبية عند ابن خحلدون 1000 
ابن حلدون وتزايد السكان 1 
ابن خلدون والنموذج الأمثل 1 


ابن خلدون والتقسيمات الحديثة لعلم 


1ه 
آراء علماء الاجتماع الأوروبيين ري 
آراء علماء الاجتماع الأمريكيين......؟/ 
ابن حلدون في رأي الكتاب والعلماء 
العرب او م ا لا لعو معو لا 
راك أخير ا ا ا 11 


العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العترب 


والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي 


السلطان الأكبر ل 
توطئة اعد اح اسه واه الما موق اش 1 11 
مقدمة المؤلف ا 0 ا 


كنان لسرن وكتوات النيدا والخيرى ل أحناء 
العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم مسن 


ذوي السلطان الأكبر ا ا 
ر/ زم القدمة ا 


أ المقدمة في فضل علم التاريخ ونحقيق 


المغالر وذكر شيء من أسبابها 0000 
ال ١‏ فصل [في مداحل وهم أهل 
التفسير] واووم م مه ةو مف ةو و م ةفو فوء وو م وم مام فور وامة مه مايه 5/7 


[أب ‏ الكتاب الأول طبيعة العمران...7١١‏ 


16ت الكناب» الأول في طبيعة العمران في 
الخليقة وما يعرض فيها في البدو والحضر 
والتغلب والكسب ولمعاش والصنائع والعلوم 
ونحوها وما لذلك من العلل والأسباب.. ١١٠‏ 


111 العمرات البشري ووم او‎ /١ 
امل الفصل الأول من الكتاب الأول قُْ‎ ١ 
العمران البشري على الجملة ل ا‎ 


١ -١ -١‏ [المقدمة] الأولى: في أن الاجتماع 
الإنساني طرق وف م وار ل 1 
-١ -١‏ ”7 المقدمة الثانية في قسط العمران من 
الأرض والإشارة إلى بعض ما فيه من البحار 
والأنهار والأقاليم .ا فاو اه عو موه و ووم م وم وا مويه ٠خ ١‏ 
١ -7 -١ ١‏ تكملة لهذه المقدمة الثانية في أن 
2 


[صورة الأرض من نزهة المشتاق]......١٠ ١‏ 
١ -١‏ ؟- 7ل تفصيل الكلام على هذه 
المغرافيا متا ب ا نا 
الإقليم الأول يز 00000000000 
الإقليم الثاني 1[ 1[ 0000000 


/ا”*ه 
الإقليم الرابع ف 1 
الإقليم انامس ا ا 
الإقليم السادس اا 
الإقليم السابع 0013032 0 0 


١ -١‏ المقدمة الثالثة في المعتدل من الأقاليم 
والمنحرف وتأثير المهواء في ألوان البشر والكثير 


من أحواطم 1[ ز[ [ [  [‏ ا 0 


١ -١‏ ه المقدمة الخامسة في احتلاف أحوال 
العمران» في الخصب والجوع؛ وما ينشأ عن 
ذلك من الآثار في أبدان البشر وأحلاقهم"9 ١‏ 
ات أس كت المقليية الشاذسعة فل أميانه 
المدركين للغيب من البشر بالفطرة أو الرياضة 


ويتقدمه الكلام في الوحي والرؤيا م1 
النفوس البشرية على ثلاثة أصناف.../ . ” 
الما ات دقفل سي ا ل 
داكت ادافصل 1 
اك اذا اك فصل 0 
لمن لقوق 6 


فهارس مقلمة ابن حلدون 


-١‏ ؟ الفصل الثاني من الكتاب الأول في 


وها يعرض قن ذلك مع الأحوال مه :27 ؟ 


أ 21 ا جد الفصل الأول 2 أن أجيال البدو 


والحضر طبيعية عا امت م 1 
١ -١‏ 7 الفصل الثاني في أن جيل العرب ف 
الخلقة طبيعى 5 010 0 0 0 0ط 


١ ١‏ ” الفصل الثالث في أن البداوة أقدم 


العمران» والأمصار مددٌ لما اي 1 
١‏ 5 4 الفصل الرابع في أن أهل البدو 
أقرب إلى الخير من أهل الحضر ا 
7-١‏ 5 الفصل الخنامس ف أن أهل البدو 
أقرب إلى الشجاعة من أهل الحضر..... 01١‏ ” 


-١‏ 7 5 الفصل السادس ف أن معاناة أهل 


بالمنفعة منهم 00 
-١‏ ”- 7 الفصل السابع في أن سكنى البدو 
لا تكون إلا للقبائل أهل العصبية 0000 


اكات ره الفصل الشامن 5 أن العصبية إنما 


4ه 


العرب ومن في معناهم وا عهاة وقوه 6ه 6 6ه باه ؟” 
95١5-١‏ الفصل العاشر ف اختلاط 
الأنساب كيف يقع؟ فو ا 1 


الي أاك القهئل المببادى عشير ف أن 
الرّئاسة لا تزال في نصابها المنخصوص من أهل 


١١ ١ ١‏ الفصل الثاني عشر في أن الرّئاسة 


ع أمل العصبية لا تكون ف غير 
9 41 


1 *- 1 الفصل الثالك عشر في أن البييت 
والشرف بالأصالة والحقيقة لأهل العصبية 
ويكون لغيرهم بالمجاز والشبه وذلك أن 
الشرف والحسب إثما هو بالخلال 1 

-١‏ ؟- ١4‏ الفصل الرابع عشر في أن الببت 
والشرف للموالي وأهل الاصطناع إنا هر 


١5 7 ١‏ الفصل الخامس عشر ف أن نهاية 
الحسبي في العقب الواحد أربعة آياء.....54” 


١5-7 ١‏ الفصل السادس عشر في أن الأمم 
الورحشية أقدرٌ على التغلب ممن سواها.. 717١‏ 


فهارس مقدمة ابن حلدون 


١7-7 -١‏ الفصل السابع عشر في أن الغاية 
الى تحري إليها العصبية هي الملك م 
انان زاتما القصيز الشامع عشير :فى أن سين 
عوائق الملك حصول الترف وانغماس القبيا 


١3 5 -١‏ الفصل التاسع عشر في أن من 
قواكقن الذلك حتضيو ل الذاة للق بوالاقياة إل 


علامات الملك التنافس ف الخلال الحميدة 


75١ 5 ١‏ الفصل الحادي والعشرون ف أنه 
إذا كبا نيك الافة وسكيسية كان ملكهنا 


-١‏ 7 77 الفصل الثاني والعشرون ف أن 


قلقو عن هودة إل شعي اعد هلها باادانت 


١‏ #- 8# الفصل الثالث والعشرون في أن 
المغلدردب مولع أبدا بالافتداء بالغالب 5 شعاره 


رين 


١ ١‏ 74 الفصل الرابع والعشرون في أن 
الأمة إذا غلبت» وصارت في ملك غيرهاء 


أسرع إليها الفناء واعاعا م وا ةو عا فيه ةو م وام لم قداث مه ع5 
ع 5" الفصل الكنامين والعقسرو تق أن 
العرب لا يتغلبون إلا على البسائط.....7/5 


ا كاتا ا القص[ :السافين :والعشيروة ف أن 
العرب إذا تغلبوا على أوطان أسرع إليها 


١‏ 5 07”- الفصل السابع والعشرون في أن 
العرب لا يحل لهم الملك إلا بصبغة دينية من 


نبوة أو ولاية أو أثر عظيم من الدين على 


١‏ 58-7 الفصل الثامن والعشرون في أن 
العرب أبعد الأمم عن سياسة الملك 00د 
-١‏ 7 59 الفصل التاسع والعشرون في أن 
البوادي من القبائل والعصائب مغلوبون لأهل 


// “ا3- الدول ااا 


١‏ #- الفصل الثالث من الكتاب الأول في 
الدول العامة والملك والخلافة والمراتب 


السلطانية ومايعرض في ذلك كله مسن 


١ -# ١‏ الفصل الأول في أن الملك والدّولة 
العامة إِعما يحصلان بالقبيل والعصبية....../:٠,‏ 
١‏ *- 7 الفصل الثاني في أنه إذا استقرت 
الدولة وتمهدت فقد تستغئ عن العصبية9١٠؟‏ 
أل عند الفضمل القالقدق أنه فك نيك 
لبعض أهل النصاب الملكي دولة تستغيئ عن 


٠ ,‏ 2 لي 2 
١‏ ”؟- 4 الفصل الرابع في أن الدول العامة 
الاستيلاء» العظيمة الملك» أصلها الدين إِمّا من 
نبوة أو دعوة حق 
اب هب لمن الاين .أن الدعييوة 
الدينية» تزيد الدولة في أصلها قوة على قوة 


العصبية الخ: كانت ما من عددها 11 
حركاتم الب القطيم : ايناس بن أن اللاعنسواة 
الدينية من غير عصبية لا تتم 000 0 


١‏ #- /- الفصل السابع في أن كل دولة 
لها حصة من الممالك والأوطان لا تزيد 


واه 
١‏ - 4 الفصل الثامن في أن عظم الدولة 
واتساع نطاقهاء وطول أمدها على نسبة 
القائمين بها في القلة والكثرة خا سر ع 17 
١‏ 4 الفصل التاسع في أن الأوطان 
الكثيرة القبائل والعصائب قل أن تستحكم 


فيها دولة را ل 1011 
الملك الانفراد با جد ا و 1 
1 أ االفعين الماوي شين :فق إن مع 
طبيعة الملك الترف ل ب 111 


1 


١١-١‏ الفصل الثاني عشر في أن من 
ملبجة مالف الذعة و السكون 0 


00 اب الفعيل القالة عشيز ل أننه: إذا 
استحكمت طبيعة الملك من الانفراد بامجد 
وحصول الترف والدعة؛ أقبلت الدولة على 


الهرم وبيانه من وجوه ا 11 
١4 -* ١‏ الفصل الرابع عشر ف أن الدولة 
لما اعماز طبيعية: كما للاأشخاص. ظ 00 


اتن ان الفصل انامس عشر ف اتتقال 
دودس البقارة إل لضا ا 


ا انمد كات القصيل المدافن عقيس دان 
الترف يزيد الدولة ف أوطا قوة إلى قوتها؟ غ8" 


فهارس مقدمة ابن خلدون 
١1-7 -١‏ الفصل السابع عشر في أطوار 
> الدولة واعقلاف أحوالماء وخلق أهلها 
باختلاف الأطوار 0 
١8-8 ١‏ الفصم 0 في أن آثار 

الدولة كلها على نسبة قوتها في أصلها. .اه 5 7 


1١5 5 ١‏ الفصل التاسع عشر في استظهار 
صاحب الدولة على قومه وأهل عصبيته 


بالموالي والمصطنعين و 1 
7١ -# ١‏ الفصل العشرون في أحوال الموالي 
والمصطنعين في الدول لامو ون ااام مايا امو 18ت 7 


أت آت ١‏ آع الفصل الحادي والعشرون فيما 


يعرض في الدول مره حجر اللسلطان 


١‏ 57-5 الفصل الثاني والعشرون ف أن 
المتغليين على السلطان لا يشا ركونه في اللقب 


المخاص بالملك 0 0 
الاب #الات الفمسر الغالة والعمشعروو نلق 
حقيقة الملك وأصنافه ا 


9-١‏ 74 الفصل الرابع والعشرون في أن 


إرهاف الحد مضرٌ بالملك ومفسدٌ له في 


ه*"١‎ 


معنى الخلافة والإمامة و0 


-١‏ 1 750 الفصل السادس والعشرون في 
اعخقلاف الأمة في حك م لمتصب 


وشروطه تمدو سجس حب امعط 1 
-١‏ 779 الفصل السابع والعشرون في 
مذاهب الشيعة في حكم الإمامة ونس 
-١‏ 7- 358 الفصل الثامن والعشرون في 
انقلاب الخلافة إلى الملك مادم 1 
-١‏ " 55 الفصل التاسع والعشرون ف 
معت الليعة 00 
اا باج الفضيل الالآتوق :و لآيية 
العهد ا 
١‏ ل #١‏ الفصل الحادي والثلاثون في 
الخطط الدينية الخنلافية ا 
0000 
العدالة 8 ا 
الحسبة والسكة رمسا اموي اده 


١‏ - #85 الفصل الثاني والثلاثون في اللقب 


١‏ ع خ#”م الفصل الثالث والثلاثون في شرح 
اسم الباب والبطرك ف الملة النصرانية و[اسم] 


الكوهن عند اليهود 0 
8-١‏ #8 الفصل الرابع والثلاثون ف 
مراتب الملك والسلطان وألقابها...../١5‏ 
ديوان الأعمال والحبايات 2 


أول من وضع الديوان في الدرلة 


الإسلامية ا 
ديوان الخراج والحبايات 0000 
ديوان الرسائل والكتابة ا 11 
حطط الكتابة 0 
أيها الكتاب 2 
الشرطة 0 
قيادة الأساطيل ا 


قوعت المص القنائس و لاتير 3 


شارات الملك والسلطان الخاصة به 2 


حقيقة الدرهم والدينار الشرعيين وبيان 


5ه 


الا“الالاطما ‏ ١ل‏ قصل ف الحروب 


ومذاهب الأمم في ترتيبها و ا 
-١‏ #9 لام ” فصل 000 
-١‏ ع لام مد فصل 0 
8-١‏ ام 4- فصل 000 
ا 2 فصل 1-8 0000000 
ا عل الا فصل 5 
١‏ م لاد لا فصل ل 
(١‏ - 98 فصل ف الحباية وسبب قاتها 
وكثرتها ا اساي ا ساو سم لو 5 
888١‏ فصل ف ضرب المكوس 
أواخر الدولة ا 0 
4٠ -* ١‏ فصل ف أن التجارة من السلطان 
د اهارا مفيد الحا 700000 


4١ ١‏ فصل في أن ثروة السلطان 


وحاشيته إنما تكون في وسط الدولة.....؟7ا6 

1 0 0 فصل‎ ١ 4 85-١ 
فصل ف أن نقصّ العطاء من‎ 47 #8 ١ 
0 السلطان نقصْ ف الحباية‎ 
فصل ف أن الظلم مون‎ 4* + ١ 
000000 كرات: العدران‎ 


فهارس مقدمة ابن خلدون 
١‏ # 48 7 فصل [الاحتكار]...١٠4/7‏ 


-١‏ - 484 الفصل الرابع والأربعرن ف أن 
الحجاب كيف يقع في الدول وف أنه يعظم 


انقسام الدولة الواحدة بدولتين ما 1 
-١‏ 40-8 الفصل السادس والأربعون: فْ أن 
الحرم إذا نزل بالدولة لا يرتفع 00 
4179-١‏ الفصل الرابع والأربعون: ف 
كيفية طروق الخلل للدولة ع اله 
ات 48-8 الفصل القامن والأرزبعون: في 
طورا بعد طور إلى فقاء الدولة 
واضمحلاطها قافو وهو وه وقوه وهو ةونم مونم وق يه 2301 


حدوث الدولة وبحددها كيف يقع 0100 1 


اه 


لاد عق القصدز اللليسوق ةن :أن الدول: 
المستجدة إنما تستولي على الدولة المستقرة 
بالمطاولة لا بالمناجزة أ ا إفويق عط 1 ارو د 1يف تاها 5 
١‏ “د آأهةت الفصل الحادي واللخمسون: قْ 
وفور العمران أخر الدولة وما يقع فيها من 
كثرة الموتان وامحاعات 1 
١‏ "- 7ه الفصل الثانى والخخمسون: ف أن 
العمران البشري لا بد له من سياسة يننظم بها 


الفاطمي وما يذهب إليه الناس في شأنه 

وكشف الغطاء عن ذلك 0 

أ حك +ع الفصل الرابع واللخم ول: قِ 
ود و - د 0 + 

جدثان الدول والآمم رفي الكلام على الملاحم 


20 


فهرس موضوعات الكتاب 
الجزء الثاني 


لا غ- البلدان 0000 
-١‏ 4 الفصل الرابع من الكتاب الأول في 
البلدان والأمصار والمدن وسائر العمران وما 
يعرض في ذلك من الأحوال 0000 
١ -4 ١‏ الفصل الأول: في أن الدول أقدم 
من المدن والأمضار وأنها إِنما توجد ثانية عن 


الملك ذ1[1[ذ[ذ[ذ1[ز[ز[ز[ز[ |[ 00010 
24 8 الفسيل العا : في أن الملك يدعو 
إلى نزول الأمصار «اعقعا فو عقوو و فيه وي ةن ةانق نه ١٠‏ 


-١‏ 4- #- الفصل الثالث: في أن المدن العظيمة 
والطياكل المرتفعة نما يشيدها الملك الكثير. ١١‏ 
١‏ 4- 4 الفصل الرابع: ف أن المياكل 
لاقي عد لاسي بكائويدا الدوات: 


أت قن 0 نهدا شد الفصل المخامس: فيما تحب 
مراعاته في أوضاع المدن وما يمحدث إذا غفل 
عن تلك المراعاة 1 [ذ1 1[ 1 00000 


ادلامتتب القفيل التبياذس 4 الستاجة 
والبيوت العظيمة في العام 1[ [ [ز[ ز 000010000 


أب كت لانت الفضيدل النسابع"ق أن المسدن 
والأمصار بإفريقية والمغرب قليلة 000000 
ا باه لصحن لعافو فق أذ البسانن 
والمصانع ف الملة الإسلامية قليلة بالنسبة إلى 
تدونها وا لسو كان تنلعا سن لتر لبوميةام 
ا اك الفصدل الاسم في أن المبساي الى 
كانت تختطها العرب يُسْرعٌ إليها الخراب إلا 


قَّ الأقل 00 0 
اكب عاب الفعل العاعتيرة لق مساةيء 
الخراب ف الأمصار 0 000000 


اندع اب التعيل الحادي عنييية بق أن 
تفاضلّ الأمصار والمدن في كثرة الرزق لأهلها 
ونفاق الأسواق إنما هو في تفاضل عمرانها ف 


الكثرة والقلة اا 
١7 -4 ١‏ الفصل الثاني عشر: في أسعار 
المدن ل ا ا 0 


١ 4 ١‏ الفصل الثالث عشر: في قصور 


أهل البادية عن سكنى المصر الكثير 


فهارس مقدمة ابن خلدون 
اكت ات الفضمل الرابيع غشبر: ف أن 
الأقطار في احتلاف أحواها بالرّفه والفقر مثل 


١5 4 ١‏ الفصل النامس عشر: في تأثل 
العقار والضياع في الأمصار وحال فوائدها 


ا 4 اه الفهييل السسادس عشر: ف 
حاجات المتمولين من أهل الأمصار إلى اماه 


والمدافعة و اس ل 
انوك لاك النضيل السبابم عبر فى أن 
الحضارة في الأمصار من قبل الدول وأنها 
ا يا يا 0000 
اعاك اف الفضم[ الشامن عنس ن أن 
القغنا رفغا عدر وتهانة مده وأنها 

مؤدنة بفساده ا ا 


ال كس قلات القصعل التافجسع غير فى أن 
الأمصار الي تكون كراسي للملك تدرب 
بخراب الدولة وانتقاضها 1 01 
اناكم ان الفضحل 'العشوون اق العقصاض 
بعض الأمصار ببعض الصنائع دون بعض.؛ ه 
"١ -4 ١‏ الفصل الحادي 0 
وحود العصبية في الأمصار وتغلب بعضهم 


ام 


١‏ 4 >5 الفصل الثاني والعشرون: في 
لغات أهل الأمصار 3 ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 /اه 


لا ه المعاش ووجوهه د ا ا 1ت 
إن 6 الفصل الخامس من الكتاب الأرلة قْ 
ال 0 من الأحوال 0 
-١‏ ه -١‏ فصل: في حقيقة الرزق والكسب 
والترحيياء أن الكسبي هر قيفية الأعجال 


١‏ ه 4 الفصل الرابع: ف أن ابتغاء الأموال 
من الدفائن ن والكنوز ليس .معاش طبيعي...١/‏ 
- 5-0 الفصل الخنامس: قْ أ ؛ اللجاه مفيد 


١6د<ده‏ 5 الفصل السادس: ف أن السعادة 


تع اتج عدي 
والتملق وأن هذا الخلق من أسسباب 


١‏ 5 لل الفصل السابع: في أن القائمين 


والإمامة والخطابة والأذان ونحو ذلك لا تعظم 


١‏ ه 6 الفصل الثامن: في أن الفلاحة من 
معاش المستضعفين وأهل العافية من البدو. ؟5/ 
-١‏ ه- 4 الفصل التاسع: في معنى التجارة 
ومذاهبها وأصنافها 0 
ادق انم الففدل العاشر: في أي أصناف 
الناس يحترف بالتجارة؟ وأيهم له اجتناب 
حرفها؟ 00 
١١ 5 ١‏ الفصل الحادي عشر: في أن حلق 
التجار نازلة عن غتلق الأشرزافه واللوكبينة, 
1١ 5 ١‏ الفصل الثاني عشر: في نقل 


-١‏ ه ١4‏ الفصل الرابع عشر: في أن رخص 
الأشعار ب الحار قي نبال طن 000000 
١‏ ه ١6‏ الفصل الخامس عشر: في أن خلق 
التجارة نازلة عن حلق الرؤساء وبعيدة من 


المروءة 0[ 1 ز ز ز[ز ز 0 ز 1 00 
اهم ات القصننل المادس عتصرة فى أن 
الصّنائع لا بد للها من المعلم 00000 


كلاه 


١1٠75 ١‏ الفصل السابع عشر: في أن 
الصنائع إنما تكمل بكمال العمران الحضري 


رسوخ الصنائع في الأمصار إنماهو برسوخ 
الحضارة وطول أمدها ل 5 
١9-5 -١‏ الفصل التاسع عشر: في أن 
الصنائع إنما تستجاد وتكثر إذا كثر طالبها. 940 
١‏ ه ٠٠١‏ الفصل العشرون: في أن الأمصار 
إذا قاربت الخراب انتقصت منها الصنائع. 15 
١‏ ه 7١‏ الفصل الحادي والعشرون: في أن 
العرب أبعدٌ الناس عن الصنائع 1 
-١‏ ه 7١7‏ الفصل الثاني والعشرون: فيمن 
حصلت له ملكة في صناعة فقلَ أن يجيد 


بعدها ملكة في أخرى ا ام رار 

١‏ ه 7*8 الفصل الثالث والعشرون: في 
الإشارة إلى أمهات الصنائع 010000 
احاهت ‏ لاك الفضل الرابع والعشروك: قُْ 
صناعة الفلاحة ل 
١‏ ه 565 الفصل الخنامس والعشروك: فقي 
صناعة البناء 1 00 


صناعة الحياكة والخياطة واوعقءة وو يه مث ث ثيه ١١8‏ 
ه7585 الفصل الثامن والعشرون: في 
صناعة التوليد ا م 0 


59 الفصل التاسع والعشرون في 
صناعة الطب وأنها محتاج إليها في الحواضر 
والأمصار وان العاقاقة أ وس ا ١116‏ 
-١‏ ه٠9‏ الفصل الثلاثون: في أن الخط 
والكتابة من عداد الصنائع الإنسانية.....9١١‏ 
١‏ ه. #8١‏ الفصل الحادي والثلاثون: في 
صناعة الوراقة 00000 
١‏ 5 #5 الفصل الثاني والثلاثون: في 


م 


١‏ ه #8 الفصل الثالث والثلاثشون: في أن 


ات الفصل السادس من الكتقاب الأول قِْ 
العلوم وأصنافها والتعليم وطرقهٍ وسائر 
وجوهه وما يعرض قْ ذلك كله من الأحنيوال 
وفيه مقدمة ولواحق ز ز ‏ 1 00-01000000000 


احتانيب'انب التععل الأول داق الفكت 


ااه 


١‏ 5 ”7 الفصل الثاني: في أن عالم الحوادث 


الفعلية إنما يتم بالفكر وجعة اافطع ‏ او/81 1 
١‏ 5 #- الفصل الثالث: في العقل التجريبي 
وكيفية حذلوثه ا ا م ا لقن 
١‏ 5 4 الفصل الرابع: في علوم البشر 
وعلوم الملائكة ل ا 
١‏ 5 ه الفصل الخامس: في علوم الانبياء 
عليهم الصلاة والسلام سو ا 
أ كد كد الفضل السادس» فق أن الانسنان 
جاهلٌ بالذات عالم بالكسب اماد 1 
-١‏ 5 7 الفصل السابع: في أن العلم والتعليم 
طبيعي في العمران البشري راط معدي مي 11 
-١‏ 5- 8 الفصل الثامن: في أن التعليم للعلم 


تكثر حيث يكث العمران وتعفظم 


الحضارة 1 
٠١ 5 ١‏ الفصل العاشر: في أصناف العلوم 
الواقعة في العمران لهذا العهد مح و 
١١-5 -١‏ الفصل الحادي عشر: في علرم 
القرآن من التفسير والقراءات 00 
١5-5 -١‏ الفصل الثاني عشر: في علوم 
الحديث ا عد بل للج 11 


١7 “5 -١‏ الفصل الثالث عشر: علم الفقه 


وما يتبعه من الفرائض ا 
١4-5 ١‏ الفصل الرابع عشر: علم 
الفرائلض ل ا 0 


ال انامس عقي اضجول 


اخالات ]ات الفضا السادس عشر: علم 


١107-5 -١‏ الفصل السابع عشر: ي كشف 
الغطاء عن المتشابه من الكتاب والسنة وما 
خشدك: الحم ذلك متي بطر انط السيية 


والمبتدعة في الاعتقاد فش وف اوم 1 
18-5١‏ الفصل الثامن عشر: في علم 
التصوف تجا ا يوي دوواد اواو ار و 18 1 
١ 1١8-65-١‏ (فصل) بحم ةو و 1 
املد راع اا تدييل 100 يرك 
١8-5 -١‏ 5 (إفصل) ا 1 
١9-5١‏ الفصل التاسع عشر: في علم تعبير 
الرؤيا تنه و سن الأب ا وو و ا 
7٠-5 -١‏ الفصل العشرون: العلوم العقلية 
وأصنافها جا لطا اك ارو لبا ارام مال م1 ١‏ 


العددية نيوو السام لف و معو وام عر 9017 


5ه 


١‏ 5 77 الفصل الثاني والعشرون: العلوم 


اهندسية معاد واتوطع لان ود م وا ووو ل 
اق ىك النضن الالكىوالمسروة :غك 
الميكة ا 0 
5-١‏ 54 الفصل الرابع والعشرون: علم 
المنطق ا 0 
<١‏ ه35 الفصل الخامس والعشروك: 
الطبيعيات 0111000 1 
-١‏ 7-5 الفصل السادس والعشرون: علم 
الملب ا 
١‏ 5لا" الفصل السابع والعشروك: 
الفلاحة او سح م ركاه الوق ل ع 1 
-١‏ 58-5 الفصل الثامن والعشرون: علم 
الإلميات 00-5 000000 
5-١‏ 754 الفصل التاسع والعشرون: علوم 
اتج الماك 0 
١‏ #865 الفصل الثلاثون: علم أسرار 
ار 0000 
كنع ام خنيق ردكة ان 
-#605-١‏ 75 فصل 00000 


الكلام على استخراج لسبة الأوزان وكيفياتها 
ونتناقير لقتال ها نؤقوة الدويعة التفيرة 


وعلم الطب أو صناعة الكيمياء كين 
الطب الروحاني.. اشع مده م ام 117 
مطاريح الشعاعات في مواليد المللوك 
وبنيهم اا 
الانفعال الروحاني والانقياد الرباني....٠9؟‏ 
اتصال أنوال الكواكب ا 


مقامات المحبة وميل النفوس والمجحاهدة والطاعة 


ومراقبة وحلة وأئمة م م ا 
الانفعال الطبيعي ا ا 
فصل ف المقامات للنهاية 0 
الوصية والتختم والإيمان والإسلام والتحريم 
والأهلية ا 


كيفية العمل في استخراج أحوبة المسائل من 


القائمين عليها 0 
نه 0 
حروف الأوتار 0 00 
حروف السؤال 0 
استخراج أجوبة المسائل مسن زايرجسة 
العالم 0000000111 


0 


ا05” "ل فصل في الإطلاع على 


الأسرار الخفية من جهة الارتباطات 


الحرفية 00 
5٠١ 5 (١‏ 4 فصل في الاستدلال على ما 
في الضمائر الخفية بالقوانين الحرفية 1 
وصفة استخراج قوى العناصر ا 
وصفة استخراج النسب العنصرية.......04؟ 
2151 الفصضل الحادي والثلائون: علم 
الكيمياء ب“ 0 0 0000 
١‏ 5- #5 الفصل الثاني والثلاثون: في إبطال 
الفلسفة وفساد منتحلها 1 


اكت لاب القتصضل الغالث:والتلانون:.ق 
إيطال صناعة النجوم وضعف مداركها وفساد 


١‏ 5 #5 الفصل الرابع والثلاثون: في إنكار 
ثُرة الكيمياء واستحالة وجودها وما ينشأ من 


١‏ 5اه”5 الفصل الخامس والثلاثون: في 
المقاصد الى ينبغى اعتمادها بالتأليف وإلغاء ما 


١‏ 5- 55 الفصل السادس والثلاثون: في أن 
كثرة التاليف في العلوم عائئتقة عن 


فهارس مقدمة ابن خلدون 


-١‏ 07-5" الفصل السابع والثلاثون: في أن 
كثرة الاختصارات المؤلفة ف العلوم مخلة 


ا الفصل الثامن والثلائون: ف وجه 
الصواب في تعليم العلوم وطريق إفادته../اغ8؟ 
الالألاك5 _ ١ل‏ [إفصل ف نصائح 


١‏ 1- 894 الفصل التاسع والثلاثون: في أن 
العلوم الآلية لا توسّع فيها الأنظار ولا تفرع 
000 ا ا 0000 
أعدات 4٠‏ الفصل الأربعون: تعليم 
الولدان واخحتلاف مذاهب الأمصار الإسلامية 


في طرقه مجتحكة اوطح الس و 1 
4١ 5 -١‏ الفصل الحادي والأربعون: في أن 
الشدة على المتعلمين مضرة بهم ب 


١‏ 5 49 الفصل الثانى والأربعون: في أن 
المكلة و طاليع العلتوم ولقاء اليه نيد 


١‏ 5 45 الفصل الثالث والأربعون: في أن 
العلماء من بين البشر أبعد عسن السياسة 


أت 5 485 الفصل الرابع والأربعون: ف أن 
حملة العلم في الإسلام أكثرهم العجم..1م 


© ٠ 
ه54 الفصل الخامس والأربعون: 52 أن‎ 57 2 
بصاحبها في تحصيل العلوم عن أهل اللسان‎ 


العربي 00101 0 
5 القعيب: الننادس والاريعيوة؟ فق 
علوم اللسان العربى يي م 
55 (علم النحو) 00 
ب - (علم اللغة) 000011 000000000 
فصل 5 
ت ‏ (علم البيان) يي 0 
كاب (علم الأدب) لذ ا ل 117 
-١‏ 47-5 الفصل السابع والأربعون: في أن 
اللغة ملكة صناعية ا 


أن ]عدت الفصل الشامن والأريعودن: في أن 
لغة العرب لهذا العهد لغة مستقلة مغايرة للغة 


5 كي 5 كه الفضل التناسع الا وتضوك: في أن 
لغة أهل الحضر والأمصار لغة قائمة بنفسها 


مخالفة للغة مضر 0 
اللسان المضري مه لاد عي ا و 1 


فهارس مقدمة برخ حلدون 


"2١‏ آاهم الفصل الحادي والخمسون: ف أن 
ملكة هذا اللسان غير صناعة العربية ومستغنية 


تفسير الذوق في مصطلح أهل البيان وتحقيق 
بعناةورييان أنه لأ ضف غالبا المسعدرين من 


-١‏ 15 لاه الفصل الثالث والخمسون: في أن 
أعل الأمصار على الإطلاق قاصرون ف 
تحصيل هذه الملكة اللسانية ال تستفاد 
بالتعليم» ومن كان منهم أبعد عن اللسان 
العربي كان حصوطا له أصعب وأعسر. 8م 
5-١‏ 4ه الفصل الرابع والخمسون: في 
انقسام الكلام إلى فيئ النظم والنثر 0 
١‏ 5 6ه الفصل الخامس والخمسون: في 
أنه لا تغفق الإحادة في فين المنظوم والمنشور معا 


اا ا و 2 الفصل السادس والخمسون: قْ 
صناعة الشعر ووجه تعلمه فاق ا ةا نه ارق واه وده 6 م 


هئ١‎ 


١‏ 5 اه الفصل السابع والخمسون: في أن 
صناعة النظم والنثر إِنما هي في الألفاظ لا في 


حصول هذه الملكة بكثرة الحفظ وجودتها 


بيان المطبوع من الكلام والمصنوع و كيفية 
جودة المصنوع أو قصوره تم وي ل 
عاك الفصل الستون: في ترفع أهل 


المراتب عن انتحال الشعر 1 


اكت كب لفيا المتاديه رالسفون ىق 
أشعار العرب وأهل الأمصار لهذا العهد. ه١6‏ 
الكب كباب الومبشسات: زوالا ججال 


ادلم 6 
و 00 
دور ل امن عل فار وو لل ل ل ل 1 ني 1 2112 


فهارس مقدمة ابن خحلدون 7ه 
فهرس الفهارس 

فهارس مقدمة ابن خلدون 100000 القواعد ا 
فؤرس الآباث القر ا قوري 1000000 عور ل 
فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 26 القلاع 000 ااا 
البحار مطب سطاخلطي متو جا لب عقاو 11 5 الحصون ل ا 0 
السواحل 0 السدوة 0 0 00 
اِلجزر ل و ا الغزوات ان وام مسا لاسو و 2 
الأنهار ااا الأعلام 0 ا 
البحيرات ا ا القبائل والجماعات مح اح اس 1 
الخلجان ا الدول: البلدان كه 
الجبال 1 1 1 الشعر 1 1 1 1 ا 
الأودية 0 فهرس الموضوعات الجزء الأول م اه 
الصحارى 0 فهرس الموضوعات اللجزء الثاني ؛ اه 


5 
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©ل, من آثار المحقق !0 
المفؤلفات المطيوعة: 

١‏ المصابيح الأربعة. جمعية التمدن الإسلامي. دمشق عام ١198١م.‏ قدم له الحامي محمد بن 
كمال المخطيب. [ 

؟" زاد المؤلفين من كتاب رب العالمين. جمعية التمدن الإسلامي. دمشق عام 9/87١م.‏ 
قدم له الشيخ محمد أبو الفرج الخنطيب. 

أمير المؤمئين في الحديث شعبة بن الحجاج: نشر تباعاً في بحلة التمدن الإسلامي. 
.1985-١‏ 
من الأبحاض المنشورة: ظ 

<١‏ التفسير الإحصائي. بحلة منار الإسلام. أبو ظبي عام 19/7م. 

؟" خلاصة تجارب العلماء التراثية وكيفية تحصيلها والاستفادة منها. بحلة المنهل. 
جحده عام 9/5١م.‏ 

أدباء مهندسون. جحلة المنهل. جدة عام 19/6م. 
الكنب المحققة المطيوفة 2 ظ ظ 

١‏ حكايات أني بسطام شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث لأي القاسء 
البغوي. يحلة التراث العربي. دمشق عام ١٠97١م.‏ 

٠١‏ عين الإصابة في استدراك عائشة على الصحابة. للسيوطي. دار الإبمان. دمشق 
عام 19/7م. ظ 

تناسق الدرر في تناسب السور. للسيوطي. دار الكتاب العربي. دمشق عام 1917م. 
وعالم الكتب. بيروت 9417١م.‏ 

4 سهام الإصابة في الأدعية امجابة. للسيوطي. دمشق عام 15/5م. 

5 عالم التراث. العدد الأول. دمشق عام 9/14١م.‏ 
5 الحجج البينة في التفضيل بين مكة والمدينة. للسيوطي. دار اليمامة دمشق عام 
6 أ١م.‏ ظ 

القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد. لابن حجر العسقلانئ. دار اليمامة 


عام 9/5١م.‏ ودار الفكر. بيروت عام ١931١م.‏ 


من عاش بعد الموت. لابن أبي الدنيا. عالم الكتب. بيروت عام 19145١م.‏ 

8 مسنك الإمام أ“تمد. الجلدات /؛  /٠١‏ دار الفكر. بيروت عام ١991١م.‏ 

م١155 رياض الصا لحخحين. للإمام النووي. دار الفكر ودار البيارق ومؤسسة الريان...‎ ٠ 

- ١/ بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. لأبي بكر الهيثمي.‎ ١ 
.م١9597 دار الفكر بيروت عام‎ ./٠ 

1١‏ جامع المسانيد والسنن لابن كثير./١‏ _ بال/ دار الفكر ودار الكتب العلمية في 
نروك غاء 1144م بومراجطة وتذقيق) .وقهير الللاحظاض بح ة وع): ف آخر التعليقة ي غامش الكتانيه: 

اجامع الصغير من حديث البشير النذير. للسيوطي ./١ 1١/‏ دمشق عام 
ام وعام 1١٠٠5م.‏ 

14 التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار. لابن قطلوبغا الحنفي الجمالي ١/‏ 
عد فق عام 3176 ذه ْ 

شرح ألفية العراقي أو شرح التبصرة المسماة بالتذكرة في علوم الحديث. 
للسيوطي. دار الفارابي. دمشق عام /55١م.‏ 

١‏ الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف أهل السنة 
والجماعة. للبيهقي. دار اليمامة. دمشق عام 994١م‏ و7١٠5م.‏ 

17 شرح الورقات للمحلي ونظمها للعمريطي. دار الفارااي. دمشق عام 1555م 
و7 ١٠آم.‏ 
الكنبك التي تنتظر الناشر: 

١‏ شارع الهدوء (اجتماعيات): تعرض بعض التأمللات في علاقات الئاس فيما بينهم العا 
ومن خلال الملاحظات النقدية الموجهة من الكاتب إلى القصص والروايات الي تنمي الحس النقدي عند 
القارئ. ظ 
5 الرجل الأبيض (احتماعيات): تعرض أحلامُ الشباب وطموحاتهم وما يواحههم في سبيل 
ذلك» كاشفا الخفايا النفسية» طارحا بعض الحلول النااجعة» جامعا بين الرمز والوضوح. 

* الإنشاء الواضح: دراسة لأهم الوظائف المبتغاة من الأدب» واستعراض بمجموعة من 
النصوص المنتقاة» تساعد المهتم في الوصول إلى الصياغة الأدبية المبينة.. وتوجهه إلى الطريق الصحيح قي 
اكتسابه السليقة» بحيث بملك الشخخضية المميزة له. 


سي عمسيل 


